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5000 فحملة ولستفيئة ونَسْتغْفرٌَه ولخو لين سرود 
ومن سيّئات أعمالناء مَن ييْده الله فلا مُضِلَّ له. ومن يُضْلِلٌ قلا هادي له. وأَشْهّد 
مه اح وي ا ره 
بالهُدّى ودين الَىٌ؛ فبلّمَ الرسالدَ وأدّى الأمانة ونّصَّح الأمَّهَ وجاهّد في الله 
جهاده » حتَّى أتاهٌ اين » ١‏ لات ل وسلاثه عي وعل يه وأسحايه وعد 
تبعهم بإحسانٍ إِلَ يوم الدّينء ما َعْدُ 

57000 
شحنا العامة الوالدُ مد بن صالح العتَيمين -َرَحمَهُ الله تَحَالَّ- في جامعِه بِمَدِيئة 
عُتَيْرَة صباحَ كُلّ يوم نناءَ الإجازاتٍ الصيفيّة؛ ؛ حَلقاتٌ في تفُسير القرآن الكريم 
كلت بدايها من سُودة الثور وما يده حى بلغ وله تعال في سُورة الزعرف: 


21 رو 000 7 دور 


“9 وَسَكَلٌُ من أَرَسَلْمَا من قَبَلِكَ من سل أجعلنا مِن دون البح َإلِهَه يَعْبَدُونَ (4)0. 
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لل والسااة جَلال الى عذاار كزين اي تر عاد : 


.)4 47 /١( انظر ترجمته في: الضوء اللامع (1/ 79)» خسن المحاضرة‎ )١( 


ابن سابق الدّين الحصَبْرِيٌ السّيُوطِيٌ» الوق سنة (411ه)1". تغمّدهما الله بواسع 
رَحمته ورضوانه» وأشكنهه| فَسِيِحَ جنَاتِهه وجَرْاهها عَنٍ الإسلام والُسلِمِينَ حَيرَ 
الجزاء. 

وسَعْيًا -بِذْنِ الله تَعال- لتَعْمِيم الع بِتِلْكَ الجُّهُود امُبارَكة في هذا اكَيْدَان 
العَظِيم باشّر القِسم العِلْوِيّ بِمُوْسَّسةٍ الشّيخ محمّد بن صالِح العْتيّمِين الخَيْريَة 
واجبايه في كرف الإداد والتجْهيز للطباعق والنّر لإنحراج لِك تراث اليلهي؛ 
إنفادًا للقَواعِدٍ والضّوابط والتَّوْجِيهاتِ التي ةَ ترقا لصيل الشّبخ رَحمَهُ الله تَعالَ 
في هذا المَّأَنِ. 

تَسْأل الله تعالّ أنْ يجْعلَ هذا العَمَلَ خالصًا لوجهه الكريم؛ نافِعًا لعباده» 
وأنْ يَزِي قَضِيلة شيخنا عَنِ الإسلام والمسلمِينَ حَْرَ الجرّاء» ويُضَاعِفف له المدُوبَة 
وال ولق توش رصبي اريت عت 

وَصَلَ الله شل وبارّك عل عبده ورسولهء خاتم لين وإقام 0 
ول ارك والكغروة انك بعك وتوعل ادر مجان بو التايعول نش تمن 
إِلَ يوم الدّين. 


القد ال 2 
مو ا سَْسَةٍ الم عمد َحَمَدِ بْنِ صَالِح الْعْتَيْمي الحَيْرِيّة 
٠‏ مُمَادَى الآخرة 45 ١ه‏ 
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.)070 ١ /7( انظر ترجمته في: الأعلام للزركلي‎ )١( 


احي ‏ و َر زر ررس لشم 
0 سورة الزمر 0 
يكت 0000 ججتشسنا: 


الحم لله ربٌ العَامِنَ» وصلٌ الله وسَدَّمَ عَلَ نينا محمد وعَلَ آله وأصحابه 
ومن َعَم بإحسَانٍ ِل يوم الذين. وتعد: 

هذه السّورة تُسمّى: سورة الزّمَر؛ لقول الله يَزدوَدكَ فيها: ٠«‏ وَسِيقَ لدت 
وا 2 يم إِلَ لْجَنَةَ رُمرًا 4 [الزمر:*7]. وقوله: #وَسِيٌِ ألَذنَ كهدروا إِلّ جه 
1 

وتسويّة الشو و تكرق لالانى ملائسة وأدنق ماش #وهذا كيك سور ة القرة 
دون أن تُسمّى: سورة الدَيْنِ مثلاء أو سورة العِدَدء مع أنَّ ذكر الدَيْن وما يتعلّق به قد 
يكون كآيات البقرَة. 

قال المفسر”" يمَدَامَُ: [مَكية] ر يعني: أئَّها من السّور المَكيّةَه وأصحٌ ما يقال في 
السّور المكيّة: نا ما نزل قبل اِجْرّة؛ فى نزل قبل لجُرة فهو مَكَيٌّ» وما نزل بعدها 
فهوَمَدَوٌ ختئ لو نزل ق.مكة وهو يعد الحتجرة فإنه يُسكّى؛ عَدََاء وهذا تفول: إن 
قوله سُبْحَاَهُوَتََالَ: اليو كلت لم ديك وَأَمَمَتُ ليح نعَمَق 4 [امائدة:*] نقول: 
ِنَّمَا مدزيّة» مع أئَّا نزلت في عَرَقَةَ. 

قال الْمَسّر صَمَدآمَة: [إلّا ««ه من بيبا دى الَذِنَ أسَرَها ع أنْسِهمَ 4 إلخ] هذا 
ا 
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00000 يد الا 1 سل لامر 1 


والقاعدة: أنَّ كلّ مَن استثنى آياتٍ من سور مَك وقال: إِنَها مَدَِيّ فعليه الدَِّيل 
والعكس بالعكسء فمن استثنى آياتٍ من سورَة مَدَيِيَِّ وقال: إِنَهَا مي فعليه الدَليلُ؛ 
لأنَّ الأصلّ أنَّ السُورة إذا كانت مَكَيَةٌ فهي مَكَيّة بجميع آياتهاء هذا هو الأصل حتى 
يقوم دليل على الاستثناء» ولا أعلم لهذا الاستثناء الذي ذكره امسر مه حمَدنَهُ دليلا. 

بل إِنَّ ظاهِرّه من حيث المعنى يقتضي أن يكون من الَكَيّات ## قُلَ يَنِبَادِفَ 
لين أترَفرا عل أنْْسِهم 4 [لرمر :605 إلخ؛ إِذْ كله يتعلّق بالتوْحيدٍ والتّؤبة. 

وقوله ا ل مُقسّمة إلى هذا التتقسيم تقسيًا 
توقيفيًا؛ يعنى: أنَّ الذي تُحَدَّد الآياتِ هو الرَّسولُ عَلاصَكَدْوتَكَف فهو ُحدّد الآياتِ 
تدان وترتيبها. 

ولهذا نقول: د تيب الآيات توقيفِيٌ» وترتيب السُوّر؛ منه توقيفيٌ» ومنه 
واي من الشحابة ل تعن : 

فمثلًا: (الجمّعة)» و(المنافقون)» 7 ترتيبها توقيفييٌ؛ لأنّ الرّسول يل كان يقرأ 
في صلاة الجُمُعة بِالجّمُعَة والمنافقون"". و(سبّح)» و(الغاشية) كذلكء و(البقرة» 
وآل عمران) كذلك ترتيبها توقيفي. 

ومنه شيءٌ اجتهاديّ ثبت باجتهاد الصّحابة» قد تختلف فيه مصاحف الصّحابة؛ 
لأنّه عن اجتهاد. 

نا ترتيب الآياتٍ فحيث قلنا: إِنَّه توقيفي لا يجوز الإخلالٌ به» فلا يجوز أن 


0 


0 تقدّم آيةٌ على آبة في الثّلاوّة؛ لأنَّ الذي وضع الآيات في مكانها هو الرَّسولُ ككلة. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الجمعة» رقم (/4171)؛ من حديث أبي هريرة 


يس ل سرح ور 


وكذلك تر تيب الكلمات أبضا توقيفي» فلا يجوز أن تُعدمٍ كلمة مكان كلمةء 
وترتيب الحروف توقيفيٌ» لا يجوز أن تُقدّمَ حرفًا في كلمة على حرف. 
فها هنا الآن ترتيبات: 


وكلّه توقيفييٌ لا يجوز الإخلال به. 

وأمّا ترتيب السَُّوّر؛ فمنه توقيفيٌ» ومنه اجتهادي. 

قال الممَسّر صمَدآهُ: [بسم الله الرّحمن الرّحيم] البَسْمَلَة آي مُسيقلّة في كتاب الله 
عَنَلّ ليست من الفاتحَة» ولا من غير الفاتحَة؛ على القول الرّاجح, فهي آيةٌ مُستَقِلّة 
يُؤتى بها للبّداءةٍ بالشّورة؛ لأنّنا لو قلنا: للمَصْل بين السّورتين أورة علينا نوز 
الفاتحة؛ لأنَّها ليس قبلها سورّةٌ إِذَنْ للبدء بالسورة: وسَقَطّت بين الأنفال والتوبة؛ 
لالم تَرِدْ عن النَِيّ يكل ولو ثب ثبتت ما أَغْمَلّها الصّحابة وآيَئعَنفر. 

والبسملة كا نشاهد ونقرأ شبه حمُلة» وليست بجملة؛ لأئَّا جار ومجرورء 
والجارٌ والمجرور والظلّرف يسمّى: شبه جملة» ولا يسمى: حملة؛ لأنّه لم توجد فيه 
أركان الجٌملة» ولكن الجملة مُقَدَّرةٌ فيه» فلا بدَّ من تقدير تت به الجملة. 

ف[بسم الله الرَّحْمن الرحيم] جارٌ ومجرور ومضافٌ إليه وصِمَّةء متعلّقة 
بمحذوف ولايد ولهذا قال في نظم الجُمَل: 


لَا بد للْجَارٌ من التَعَلَقٍ بفِعْلٍ او مَعْنَاهُنَخومُرَْقٍ 
وَاسْكَدْنِ كُنَ رافِدِلَهُعَمَلُ كَلْبَاءوَمِنْ وَالْكَافٍ يض وَلَعَلَ 

فلا بدَّ للجارٌ من ال لتعلق: (بفعل أو معناه نحو مَرْتّق )) (مُرَقِ) بمعنر الفعل؟ 
لأنّه اسم فاعل. 

و(استفن كلّ زائدٍ له عملء كالباء ومن والكاف أيضًا ولّعل)؛ وذلك لأن 
الذي فيه حروف جر زائدَة يُقدّر كأنه لا حَرْفَ فيه» فلو قلتّ: ليس زيدٌ بقائ 2 
فإنك تقول: قائم: خبر ليسء ولا تقول: مجرور بالباء» والجارٌ والمجرور متعلّق 
لخدو يفال دصي ليس 

على كلّ حال: البَسْمَلّة متعلّقة بمحذوفي» أحسن ما يُقدّر به هذا المحذوفٌ 
أن يُقَدّر فعا متأخرًا مناسبًا للمبدوء به» فمثلا: إذا كنْتَ تريد أن تَقْرَأَ فتقول: التقديرٌ 

2ر6 سواه العا عدن 2 52 راع 

(بسم الله أَفرَأ)» وإذا أَرَدْتَ أن تَتَوَضَأْ فالتَقَدِيرٌُ (بسم الله أتوضأ)» وإذا أردتَ أن 
تدخل: (بسم الله أَدْخَلٌ)» وهكذا. 

وقد قدَّْناه فعلا؛ لأنَّ الصْل في العمل الأفعال؛ واسمٌ الفاعل واسم المفعول 
والمصْدَدُ العامل مُلحَقٌّ بالفعل؛ ولذلك اتنا أن تُقدّرَهُ (فِعلًا) لا اسْنّا. 

كما اخترنا أن يكون (متأخرًا) لوجهين: 

الوجه الأول: التمرك بالابتداء باسم الله» فنجعل أوَّلَ الجملة لبن ال الله) تبرّكًا. 

والثاني: إفادة الحَضْر؛ أن تاه العاملٍ يفيد الْحَضر. 

كما اتنا أن يكون (مناسبًا) لما ابتدئ به؛ لأنّه أل طل التصو حي 3 
أنَّ البَْمَلَةَ لهذا النَّْء؛ فلو قلنا: بسم الله أبتدئ» لفاتنا أنه غيدُ منايسب للمقام 


أو للموضوع؛ ولو قدَّرنا: هرا بسم الله فات التي لكر فائِدَة لتخي هي الحضر 
والتَرّك بالبداءة باسم الله؛ ولو قلنا: بسم الله قرا فات أن يكون فِعْلا. 
زبسم الله الرّحمن الرّحيم] اسم: مفرد مضاف» والمفرد المضاف للعُمُوم؛ وعلى 
هذا فيكون المعنى: بكلّ اشم من أسماء الله؛ لأنَ افر اناف يكون للعُمُوم. 
الدَلِيلُ على أن الْْرَد المضاف يكون للعموم قوله تعالى: إن تعدوأ يدم 
كد كا تخصوهآ * [النحل:18]؛ ف(ز نعْمَّة) مُفرد» ومع ذلك قال: تَعُدُواء لا تخصواء فدلّ 
هذا على أنها عامّة في كلّ نِعْمّة نعمّة. 
و(الباء) في قوله: [بسم الله] للاستعائةٍ والمصاحبّة واملابَسَة يعني مُسْتَعيئنا 
مُصْطحِبًا مُتَلبسَا باسم الله. 
و(الله) عَم عل ذاتٍ الله حول خاصٌ بهء لا يسمّى به غير واختلف 
العلاء هل هو مُشْبَر نح اوتاية؟ 
والصّحيح: أنه مُمْيَقَ؛ لقول الله تعالى: لوَييَه لساك لَلْممَيَ © [الأعراف:8١]‏ 
ولو جعلناه اسّا جايدًا لكان غير دا على الوصفه بل كان عَلَمَا عَخْضاء وحينئل 
لا يكون دالّا على الأَحْسَنْء بل لا يكون دالا على المُسْن فضلًا عن الأأحْسَن. 
فالصّحيح الذي لا شلك فيه: أنه حُفْعد نكل مق الألوهية وهو : التَقَدّب والتَعَيّد 
للعَألوه على وجه الح والتّعظيم. 
وأما قوله: [الرّحْمن] فهو أيضًا عَلَمٌ على الله عَرَججَلّ لا يسَمّى به أحد غيره» فهو 
من أساء الله الخاصّة به ولا يوصف به غيره؛ وهو مُشْيّقَ شَ من الرّحمة» وكان بصيغة: 
فعلان لدلالة هذه الصّيغة على السّعَة والامتلاء» فهو دان على سَعَةَ رحمة الله عَبَويلَ 
وشموها لكل شيء. 


وأماة الع سير اسم 1 الله لكن يوصّفٌ به غيده؛ قال الله تعالى 

عن التي كلة: «حَرضُ عتتِحكم بالمؤييت روف يسم 4 [التّؤية:4؟1] 

مكل عن اليعةة اكد ذا رن زاك مالي إذا ذُكِرَا جميعًا كانت ت الرحمن 

دالّة على الوَضْفء والرحيم دالةً على الفعل؛ أي إنه يَرْحَم ب رحمته عَرَجَلّ مَن يشاء. 
٠. ٠ ©‏ 


1 )١:ةيآلا(ررمزلاةروس‎ 


0 )١(ةيآلا‎ 0 


لتكتمح ٠‏ ون ه. عسحيعنا 


مير صء 2 


1 ال مرسك. مج لخ مسي م2 كس 17 
© قال الله عَرَمبَلٌ: إَنزِيلٌ الكتب من مه آلْمَرِي لفكي © [الزمر:١].‏ 
٠‏ © ديرب © ٠.‏ 


قوله: #تَنَزِيلٌ الْكتبٍ * الكتابٌ: هو القرآن» وسُمِّىَ كتابًا؛ لأنّه مكتوبٌ فى 
اللّوْح المحفوظء ومكتوب بالصٌّحُف التى بأيديناء ومكتوب في الصٌّحُف التى بأيدى 
الملائكة؛ قال الله تعاللى: #كلا نا تذكره 80 فن عا دَكره (19) في صحف مكرمَقَ (15) عقر 
مُطَهَرَمَ (0) ييدى قرو (09) كام بَرْ4 [عبس١1-1]‏ وعلى هذا ف(فِعَال) بمعنى مفعول 
وهذه الصيغة -أعني فِعَالا- تأتي بمعنى مفعول في اللَعَّة العَربيّة كثيرًا؛ ومنه: غِراسٌ 
بمعنى مغروس. بناء بمعنى مبني. 

60 ا سا سوم2 2 2320111 ّ 1 

قال المفسر يَدَانَهُ: [ #تَزِيلٌ الكتب #: القَرآنِ» مبتدا] المبتدأ: تنزيل» قال: 
[ امن أو خَبره]. 

إِذن: معنى | ية: أن الله يبر عَرَجَلّ بأن تنزيلٌ الكتاب مِنْ عنده؛ من الله؛ أى 

3 1 
إنه نازل من عند الله لا من جبريل ولا من مُحمّد ولا من أي مَصٌدر كان» بل هو نازل 
من الله سْبَحَاةويدالَ تكلّم به» وألقاه إلى جبريل. 

ثم إن جبريل عَيلتَ نزل به على قلَّبٍ النبيّ ل قال تعالى: لوَإنَه ل 


207 ٍِ_ 30 20 صء ِّ 276 دع مه ررض سرحو صر 
رب الْعْمِينَ َزْلَ يد الروح الْامِين 09 عل قليك * [الشعراء:55-197١]‏ # عل مَلَبِكَ * 
مص سرج صر 


وتأمّل قوله: لعل مَلِكَ 4 لتَعْلّمَ أن الرسول يَكِلِ وعى القرآن وَغْيًا تاما؛ لأنَّ ما نزل 


ار لايد أن ييه القلن. 
ل وَمَدلَنَُ: [«آلْمَر زٍ» في مُلكه. «الْذَكِرٍ 4 في صَنْعه] لالْمَرِ زٍ# لها معانٍ: 

الأوّل: عزيز بمعنى: غالب. 

ومنه قوله تعالى: لوَلَهُ الِْرَّهُ ولرَسُولِه وَللْمُؤْصِييت وَلكنَ المتفقيت لا 
يَعَلَّمُونَ * [المنافقون:8] قاله الله تعالى جوابًا على قول المنافقين: #لين َجَعْمَا إِلَ الْمَدِيسَةِ 
مُخْرِجَرى متها الْأَدَلّ 4 [المنافقون :4] فسَلَّم الله ذلك: أنَّ الأعرّ محْرِحُ الكل لكن 
قال: العِزَّةُلله ولرسوله وللمؤمنين» أما المنافقون فلا عزَّة لهم حتى يستطيعوا أن 
يخرجوا المؤمنين منها. ظ 

ومنه قوله تعالى: #وَلِلهِ لير ولرسولهء وَلِلْمُؤْمِدِيت * [المنافقون:8]. 

الثاني: عزيز بمعنى: قَوِيٌء شديد القوة؛ ومنه قولهم: أرض عَرَارٌ؛ يعني 
صُلْبة قويّة؛ ومن المعلوم: أنَّ الله تعالى في صفاته كُلّها شديدٌ قويٌ» فكل الصفات 
كاملّة ليس فيها نَقَصٌّ ولا ومَنٌ ولاضَعْفٌ. 

الثالث من معنى العرّة: الامتناع. فالامِْناعٌ يعني: أنّهِ مْتَِعٌ عن أن ينالّه سوءٌ. 

فهذه ثلاثة معانٍ للعزيز: غالب» قويء ممتنِع عن كل تقص. 

وأما قول الْمَسّر ِمَدَامَ: [في مُلَكِه] فإنه قاصر في الحقيقة جدًا؛ لأنّه إذا يدت 
العزَّة في الملك فَإِئَّا لا تتناول إلا العزيز بمعنى: الغالب أو القوي. 

وأما: لكر 4 فيقول ورَمَدْنَه: [وادَكِرٍ 4 في صُنْعِه] أي فيا صَنّع؛ وهل 
يُوصّف الله تعالى بأنه صَانِعٌ وأنَّ له صُنعًا؟ 

الجواب: نعمء يُوصف الله بأنه صانع» وأنَّ له صنعاء قال الله يدوت «إصُنْمَ 


16 )١:ةيآلا(رمزلاةروس‎ 


فليس كصِمّيَنا للمخلوق بالصّنع؛ فالمخلوق إذا كان صانمًا يحتاج إلى أدوات؛ فإن 
كان نجَّارًا يحتاج إلى منشار» قدوم؛ مخراق» وما أشبه ذلكء لكن الله عَرَبِبَلَ لا يحتاج» 
فل) قال الله عَرَِجَلّ: 9# والسَماء بها يبيد 4 [الذاريات:57]» فليس بناءٌ الله عَيَهِجَنّ كبناء 
الَخلوق يحتاج إلى زمبيل وإلى لين وإلى طينِ» فالبناء غيرُ البناء والصّنع غير الصّنع» 
وقد يتومَّم الإنسانٌ أنه إذا وصف الله بالصّنعء وأنه صانِعٌ قد يتوهّمُ أنه يحتاج إلى 
آلاتٍ يَضَْع بهاء ولكن هذا خطأ؛ لأنَّ صّنْمَ الله ليس كصنع البَشّر. 

وقول الُمَسَّر وَمَدَآمَة: كيو 4 في صنعه] تقيبدها بالصّنْع فيه قصور؛ 
والصواب: أنّه (حكيمٌ في صُدْعِه وفي شَّرْعِهِ)؛ ولهذا يخْيِم الله أحيانًا آيات التشريع 
بِالحكْمّة | في قوله تعالى في سورة الممتحنة: «تَلِكمٌ حك اله يحي يتك وَأ عل 
حَكيِهٌ * [الممتحنة: .]1٠١‏ 

فهو حكيم في صُنعه حكيم في شَّرْعِه؛ (في صُنْعِه) يعني: جميع مصنوعاته كلّها 
حْكَمةٌ؛ قال الله تعال: «الى حَلقَ سَبَمٌ سكوات يلاها مَا تر فى خَلْقٍ لحن من تَقَويٌ 
تع ألِصَرَ قلّب١‏ فكّر: طهَلْ رن من ضور (5) ثم أن ابص رن 4 يعني : كَرَّةَ بعد 
أخرىء وفي النهاية: ملت إِليِكَ البِصَرسَاسِئًاوَهْرَ حي 4 [الللك:؛] وهذا من الإحكام 
في الصّنع. 

أما في الّرع فبقول الله سحَةوَ: « أل دجوت نولوك نين عر 
لَه لوَجَدوأ فيه أخْتِلَهًا كيرا 4 [الساء:47] وتناقضًا؛ فالقرآن لا يمكن أنْ يتناقض 
أبدًا؛ وإذا رَأَيِتَ آيةَ ظاهرها يُناقِضُ الآية الأخرى فاعلم أن ذلك: إِمّا من سوء 


2 0 ع 


(إِمَا من قصور علمك) بأن تكون الآيَهُ هذه نايِحَّةٌ للآيّق» وأنت لا تَعْلّم 
أو (من سوء فَهُمِك) بأن تكون كلتا الآيتينٍ محْكّمَة» ولكن لم تَفْهّم الجَمْع بينهماء 
وإلا فلا يمكن أبدًا أن يكون في كلام الله تناقضُء ولا فيها صَمَّّ عن رسول الله يكل 
تناقض أبدًا؛ فهذا لا يُمْكِن؛ لأنّه شَرْع الله. والله تعالى قد أحكم شَرْعَه. 

إِذَّن: فالله تعالى حكيم في صَنْعه وفي شَرْعِه؛ وبناءً على هذا: تكون حكيم 
بمعنى: حُحُكِم» وعلى هذا التفسير؛ أن معنى الحكيم الْحْكِم لشَرْعه وصنعه. فهنا 
نسأل هل تأتي فَعيلٌ في اللّعّة العَربيّة بمعنى مُفْعِل؟ 

والجواب: نعمء تأتي فعيلٌ بمعنى مُفْعِل؛ ومنه قول الشاعر: 


22 
0 


أَمِنْ رَيْامَة الذَاعِي المَمِيعُ ‏ يُوَرفنِي وَأُضْحَابٍ هُحُوعُ 
(أْمِنْ ريحانة الدّاعي السّميع) السّمِيع بمعنى المْسمِع» فحينئذٍ تكون حكيم 
وهل يمكن أن تكون بمعنى حاكم؟ 
الجواب: نعم, يُمْكِنٌ أن تكون بمعنى حاكم» وعلى هذا فتكون حكيمٌ بمعنى: 
أنَّ له المَكُمَ. 
واكم المضاف إلى الله عَيَمجَلَيَشْمَلُ: الحكم الكونَ» والحكم التَّرْعِيّ: 
الحكم الكوني: هو إِيادُهُ للأشياء وحََلْقّه الأَنياءَء والحُكْم عليها بالفناء 
والبقاء والتَّحَوّل وَالتَعَيرٌه وما أشبه ذلك» كل هذا (حُكم). 
الحكم الشّرْعِنُ: هو ما جاءت به الرسّل عليهم الصّلاة والسّلامُ من أحكام الله 


. سورةالزمر(الآية:٠١)‏ 3 نذا 


التى يُلْرّم بها المكَلّف؛ فقوله تعالى: « أَقِوِ َلصَلَوةَ 4 [الإسراء:08] هذا ّم عِّ؛ وقوله 
تعالى: #وْنُوأ وَرَدَةٌ 4 [البقرة:10] هذا كوني؟ وقوله تعالى: وم 0 و 
أَحْسَنٌ ين أ حَكُمَا # [لمائدة:0٠5]‏ شرعي؛ وقوله: #دَلِكمْ حك آم د يك يتك َع ِل 


عَكيِمٌ 4 [الممتحنة:١٠]‏ شَرْعِي؛ وقوله: #فَلَنْ بح الْأرَضّ حَقٌّ يدن لي إن أو » 2 0 
لي # [يوسف:80] كوني. 


فقوله تعالى: «لَكيِمٍ 4 سبق أنه من الإكام ومن الُكْم فالإكامُ يعني 


0 


الإتقان. والإتقان هو الحكْمّة وهي وَضْع الشَّىْء في مَوْضِعِه. 

قال العلياءة والكهة تكوذاي ود الث روعي الغي + وذات اللي تون 
في غايته؛ فالحكُمّة في زة نفس السَّيْء : يعني أن النَّىءَ نَفْسَه ف مل عل «الحكمة: فإذا 
تأمَلْتَ الشَّرائِمَ وجَدْتَ أنها مُشْتَمِلة على الحكمة» وإذا تأمّلْتَ الغاية منها وجذْتَها 
أيضًا في غاية الحكمة» كذلك أيضًا إذا تأمّلْت الصنائع التي صنعها الله عَيَتَلٌ وهي 
الحكمة التي تكون في الكون وجَدّت أنها مُسْتَمِلّة على الحكمة, وإذا تأملت الغاية 
منها وجَذتها أنها حِكْمَة أيضًا. 

فالعبادات المقصودٌ بها: إصلاخ الخَلّْقَ» وهي مَؤْضوعَة على وَفْق الحكُمة؛ 
الصلوات كوها على هذه الحيئة هو الحكمة» الرّكاة الج وبقيّة العبادات» 0 
الات الأرعي شه القمرء كوثٌها على هذا النظام البديع فهذا حكمة. والغاية 
منها أيضًا حِكْمَة؛ قال الله تعالل: (دَلِكَ 000 


[(ص :77 ]. 


من فوائد الآية الكريمة : 


0-4 
اع ل 


الَْائِدَة الأولّ: في هذه الآيّة يُحِيرٌ الله عَيَبَمَلْ أن تنزيل الكتاب من عنده» وعلى 
هذا فتفيد الآيةٌ الكريمة أنَّ القرآنَ مُنزَّلْ غير مخلوقء أمّا إفادتها لكونه منرَّلّا فظاهر: 
تَزِِلُ كنب 4. لكن كيف تفيد أنه غير حخلوقٍ؛ فإن هذه الفائِدّة قد يعارضُ فيها 
معارقن ويقرل#المين كل مدل عد لوق يلق الآ لماعو خلوق؛ قال الله 


رس سل ١‏ سه ا سس سرس لسسع بير جه 0 0 >1 م م 
تعاللى: #وََزَلَنَا مِنَ ألسّمَآةِ م مُبتوك 4 [ق:4] والماء خُلوقٌ؛ وقال تعالى: #وَأَنرَلٌ لكر مِنَ 


وله 


لانم تَمَِيَةَ روج © [الزمر:ه]؛ وهذه الأنعام مخلوَةٌ فلا يلزم من الإنزال أو التَتزيل 
أن يكون الل غير محلوق» فما هو الجواب عن هذا الإيراد؛ لأن هذا إيرادٌ وي 
يُورده الجَهويّة الذين قالوا: إِنَّ كلام الله محلوقٌ؟ 

الجواب على هذا الإيراد سَهُل؛ بأن يقال: إِنَّ الإنزالٌ إذا أضيفف إلى عَيْنِ قائمةٍ 
نميا تود القن علو قوذ اميه زو وك كان هذا ارسق عي 
الموصوف. والكلامٌ وَصّفء فإذا كان الله أنزل القرآن وهو كلام وأضافه إلى نفسه 
فهو َيِل هو بصفاته أل أبديٌّ ليس بمخلوق» واجبٌ الوجود. 

إِذَن: فيتِم الاستدلال؛ أن نقول: في قوله: ##تَنَِيلٌ الكتب مِنّ سه [الزّمَر:ا] 
دليلٌ على أنَّ القرآن مُتَرّل غير مخلوق. 

الَْائِدَةُالثَاَةٌُ: فيه دليل على عَلُوٌ الله؛ وَجهُهِ أنه قال: من أسِّ4 ومِنْ للابتداءء 
فإذا كان ابتداء الكتاب من عند الله وهو مُبَرّلء دلّ على علوٌ من كان من عنده» وهو 
الله عَرَقَجَلَّ . 
الْمَائِدَةُ الَاِئةّ: تعظيم القرآن؛ وَجهُه: أنه نازِلٌ من عند اللهء وأنه كلام الله 


فيكون عظيًا كعظَم الْمَكلّم به. 
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الْقَائِدَة لرَابِعَةَ: إثباتُ ثلائّة أسماء من أسماء الله» وهي: (الله» العزيز» الحكيم). 
ويتفرّع على هذه الفايَدٌ ئدّة: إثبا تُ أَرْبَع صفات من صفات الله: (الألوهيّة 
العرَّق الحكمة. الحكم). 


ون 0 


فإذا قيل: كيف استفدنا اربع صفات؟ 


فنقول: لذن لدينا قاعدة وهي: : أن الآشْماء الى ى كل اسم منها مُتَضَمُنٌ 8 


م 


٠‏ © 9©) ه. 


000007 تفسيرالقرآن الكريم 
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ال ددم ٠‏ © كيب © ٠.‏ للها 
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© قَالَ الله عََعجلّ: «إِنَآ نآ إِليِكَ الححتّب بِالحَن ماعب لله خنِصًا لَه 


0 


٠.١ © ريثي‎ © ٠ 


ثم قال الله تعالى: 8 إن آنآ يك الحكتّب 4 ا بين أنَّ تنزيل الكتاب من الله 
بين إلى مَن أنزل؟ فقال تعالى : ل إدَآ ْنا إِيَكَ الحكتّب > يا محمد. #أرلنا» ضميث 
جنع لكنه إذا كان عائدًا إلى الله فليس للجَمْع قطعًا بل هو للتَعْظيمء وقد اشتبه على 
النصرانِحٌ مثلُ هذا الجمع» وقال: إنَّ الله ثالثٌ ثلاثة؛ لأنَّ الله تعالى يذكر الصَّمِيرَ 
عائدًا إليه بصيغة الجمع» وأقل الجمع ثلاثة! 

فنقول في الرّدٌ عليه: إِنَّ هذا من رَيْعْ التّصارى؛ طقلَمَارَاعُوا راع أله لوهم » 
[الصف:ه] فاتبعوا المتشابة من القرآن» ولو أنهم ردوا هذا المتشابة إلى المُحُكَم لعلموا 
أهم مخْطِئون غايّةَ الخطأء وذلك أنْ الله صرّح في آياتٍ كثيرة بأنه إلهٌّ واحِدٌء فقال: 


ره 
- 


4 وو سا و 0 
ولو لَه وحِدٌ لا إلله إلا هو اَلتّحَمَنٌ ايحم © [البقرة:17]. 
000 وم 0# ا ل ا 1 
وهذا نص صريح محكّم, وأما (نا) التي هي ضمير جمع فإنها في اللغة العربيّة 
0 300 ص 52 
ِذَّن: هى من المتشابه؛ لأنْ اللّفْظ إذا احتمل مَعْنَييِن فإنه يقال فيه متشابدٌ 
والمتشابه يجب أن يُرَدَّ إلى الْمحكم . 


سورةالزمررالآية:؟) فى 


هسح سس سل سر ص 


وقوله تعالى: 8 إِنَآ أَزَا إلَكَ ألحكتبَ 4: «ِْإلَيْكَ4 هذا الغاية» والخطاب 
للرسول صَرَنَءوسة. 
وقوله: «الحكتب 4 أي: المكتوت» وهوالقرآن» وسبقى وَجَه كونه كثانا: 
وقوله: بلحي 4 مُتَعلّقَ ب(أَنْرَلَ)» لبآلْحَيّ 4 الباء هنا للمُلابَسَة وللتَعْدِيَةَ 
يف أن الكتاف تفسله تر ل جقاامن أفعل الله لا مد عد غيزهه انزلياء ناسهق بعل > 
بالتأكيد أنّنا أنزلناه إليك من عندنا. 
ظ وقلنا أيضًا: (للتّعدِية) بمعنى: أنَّ الكتاب نرّلَ بالَنٌ» أي: إِنَّ ما اشتملّ عليه 
القرآن فهو حَقٌ. 
فعلى الوجه الأول يكونٌ المرادُ بقوله: لبالْحَقٌ © تأكيدًا أنه نزل من الله؛ وعلى 
الوّجْه الثاني: يكون المعنى: أن كُل ما اشتمل عليه القرآن من أخبار وأوامرٌ ونوا 
٠ 3‏ 8 
وغيرهاء فهو حق. 
إذن: قوله: #باَلْحَنّ * له معنيان: 
المعنى الأول: أن القرآنَ نرّلَ مِن عند الله حا لا باطلا. 
المعنى الثاني: أن ما امْكَمل عليه القرآن فهوخ وق ؛ أزامر توف اخبار تمن 
2 ٌ 
كلها حق. 
: م ادوجو 7 د 2216 يم وسرت ع 5 و 
قال المفسّر يَمَدَآَنَُ: [لإالحكتّب بالحَيّ © مْتَعَلَقَ بأنزل]» ولم يقل: مُتَعَلق 
بأتزلنا» أن اكعلى إن رسكن الفع زه أن (0ا)افهن سجر كنارسدة عن القع : 


قال تعالى: عبر لَه حيصا لَه ليت 4 الفاءٌ للتُريع» وعلامة فاء التفْريع أنَّ 


0 ل 


ما بعدها يكون مُرَتَبَا على ما قَبُلهاء فالمعنى: فِإِْرَالِنا إليك الكتاب اعْبّد الله محْلِصًا 
له الدين؛ (اعْبّد) الخطاب للنَيّ صَلدَاعْيوَسَ1. 

وقوله تعالى: ًا 4 حالٌ من فاعل (اعبّد) وإخلاص الَّىْء تَْقِينُه من 
الشَّوائِبِء وإزالة ما يِالِطّه فإذا كان: ليصا لَّهُ ليت 4 فالمعنى: أن تُنقَيَ ديك 
من كُلٌّ شرك؛ وهذا قال المَسّر يمَدآَئَة: [ليِصًا لَهُ ألتيت * من الشرك؛ أي: 
موحدًا له] أي: لله عَيَيَلّ. 

وقوله تعالى: طلَهُ ليت 4: #آليِيت 4 يعني: العَمَلء والمراد به هنا: العمل 
المخصوصٌ» وهو: العبادة؛ لقوله: عبر أنه مِْصَا لَه ألييت 4 ولم يَقل: مخلصًا 
له العبادةٌ؛ لأنَّ الدّين هو العمل الذي يريد العاملٌ عليه مكافأةٌ؛ هذا الدين» ومنه 
قولهم: كما تدين تدان واعلم أنَّ الدِينَ يُطْلّق على العمل الذي يُرَادُ به المكافأة 
ويُطلّق على نفس المكاقأة» وهي الثُواب على العمل. 

فون الأوّل مِنْلُ هذه الآية لصا لَهُ ليت ». وقوله تعالى: « لَك ويك وَل 
دين 4 [الكافرون:7]» وقوله تعالى: #وَرَضِيتٌ ل ألِإِسَلمْ دِينًا © [المائدة:"5؟ أي: عملا 


تتعبّدون به. 


ومثال الثاني قوله يَارِكَوْتعَالٌ: 2 مَلِكِ وم ريني # [الفاتحة: 4 ] يعنى: يوم الحزاء على 


عدم سمس 


العَمَّلء ومثل قوله تعالى: وما درك ما بوم أَلدِينِ 10 ثم م1 أدْردكَ ما يوم لدي * 
[الانفطار:4-19١]؟‏ أي: يوم الجزاء على العمل. 

من فوائد الآية الكريمة : 

1 2 - و 

الْمَائدَة الأولّ: فضيلة رسول الله يك وعَلُوٌ مَرْتَيتِهه وذلك بإنزال كتاب الله 


ص سر 


إليه؛ لقوله: « إنَآ نآ إلّكَ 4. وهل إنزالٌ القرآن إلى الرّّسول إنزالٌ إلينا؟ 


سورةالزمر(الآية:؟) نف 


الجواب: نعم إنزالٌ إلينا؛ لأنّه رسولّناء وقد قال الله تعالى: و لان 
جام برهن مّن رَيَكُمَ وَأَرْلنَآ إَِتَكُمْ وْرًا مُّبِيكًا * [النساء:174] فا فالَازَ إلى رسول الله 
نازلٌ إليناء ولكنه هو المباشر لهذا الإنزال ويبَلَعُه لنا. 


6 رو 


الْمَائِدَةٌ الَانيةٌ: تاسبق من أن القرآن نازل من غند الله فكون كللامة. 

الْمَائِدَةٌالعَالِهٌ: علرٌ الله عر عَلٌ؛ لأنَّالتزول إنها يكون من أعلى» دل عليه (الكتاب 
والسّنَّ والإجماع والعقل والفطرة) عمْسَةٌ أنواع من الأدلّةء كلها تبت علو الله عيَعلٌ 
على حَلْقه. 

وقد خالف في هذا طائفتان: 

الطائفة الأولى: طائْفةٌ المُلُوِيّة الذين قالوا: إن الله بذاته في كل مكان. يقولون: 
5 الله ذاه تفيِه سبحَاميدَلَ في كلّ مكان؛ في المسجد» في السوق» في البييت» في 
السَطْح في الحجرة» في أقبح مكان -والعياذ بالله- وهؤلاء أقول: إنَّم كفا لكن 
من كان متأوّلّا وجب إعلامّه وبيان الحقيقة له» فإن أحَ صَرَّ فهو كافر. 

الطائفة الثانية المخالِمّة: المُحَطّلَةَ الجاحِدّة» الذين يقولون: إِنَّ الله تعالى ليس 
فوقٌ ولا تحتّء ولا يّمِين ولا شهال» ولا متّصل ولا مُنْمَصل؛ فهؤلاء وصّفوا الله 
بالعَدَم؛ ا قال محمود بن سُبْكْتِكِينَ وَمَدكنَُ لابن فَوْرك لما قال: إنَّ الله لا موجود 
ولا معدوم.. إلخ. قال له محمود بن سُبكْتِكِنَ: إِنّكَ وصفْتَ الله تعالى بالعَدّه(". 

وصدق؛ لو أردنا أن نصف معدومًا ما وجدنا أشدّ إحاطّةً من هذا الْوَصْفٍ 
بالمعدوم. 


.)787 /5( انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


هذى الله الذين آمنوا كا احْمَلقوا فيه .من نلق بإذن وقالوا: إن الله تعال تُقْسة 
فوقٌ كلّ شيء؛ كما دل على ذلك الكتابُ والسّنّةَ والإجماع والعفّل والفطرة. 


الْقَائدةُ الرَابعَُ: أنَّ الكتاب حق يمن عند الله لم يتفوّلْه ال بك على ريّه بل هو 
من عند اللّه؟ لقوله: آنا إِليْكَ الكتب بِأَلْحَقّ © يعنى: أنه حَق من عند الله بل 


9 


وقد قال الله سْبِحَلَةُوتعَالَ : ولو مول عَلَنَا بع ضَالأقاويل (05) لَحَمَْدا مِنَهُ بأليمين 


ع تر ار 


0 


ع 


00 ل ا 0 دمعي 
6 _- 3 دع 


ثم لمعا ممه أَلْوتينَ4 [ال حاقة: 0-4 4]؟ فقال: مأ وَلوُ تَقولَ عَلينَا4 بعد أن قال: مإإنّه. لمولُ رَسُول 
كدو 7 وما هوقو طَاعرِ لاما ُو )ولا بولك قبلا ادكو (45) كزيل ين وت 
لْعََيينَ (2) ور تقول كنا [الحاقة:٠‏ 4-4 4] لعل يتومّم واهِمٌ أنه لما قال: #إِنّه. لول سول 
455 صار القرآن من عند الرّّسول عَلَتَهااصَكَوَلتَكم وأنه هو الذي قاله؛ فقال: ولو 


سجر سا 


عَنّْه حَجزِنَ4 [الحاقة:ه40-4]. 

الْمَائِدَةُ الخَامِسَةٌ: أن جميع ما في القرآن حَقٌّ؛ على الوجه الثاني؛ أخباره وقّصّصه 
وأوامره ونواهيه؛ إِذَنْ: أخبارٌة ليس فيها كَذِب لوَجِهِ من الوجوه. وقَصّصّه ليس 
المراد منها: إمضاءً الوقتٍ وإتلاف الوقت» بل هى قَصّص نافعة. 

الْمَائِدةُ السَّادِسَةُ: أنَّ القرآن حجَّةٌ على النّاسء يُلْزِمهم بعبادة الله؛ لقوله: 
#فاغبر » والفاء هذه للتفريع؛ أ لأجل إنزال الكتاب إليك: أعبد أللّه. 

الْعَائِدَةُ السَّابِعَةٌ: أن من ل يَبلُغْهِ القرآن ل تَلْرَمْهِ العبادة؛ ويدلٌ هذا آياتٌ أخرى؛ 
مثل قوله تعالى: #إوَمَا كا معزي حَقَّ بَصَكَ رَسُولا 4 [الإسراء:6١]‏ ومثل قوله: 9 وسكا 


وردد سه دلو . دس شل سا م رس مه لم سسا ص يي 5 
رقن وَمَنَذِرِنَ ِمَلَا يَكوْنَ لِلنّاس عَلَ الله حبة بعد أَلرَسلٍ # [النساء:60١]‏ ومثل قوله 


سورةالزمر(الآية:؟) 30> 


تا 8 1101 رغد يوه 2000 800 ات أ و > م ا 0 

لى: “9# وما ن ريك مهلك الققرئى حي سعث فى مها رسولا يثلوأ عليّهِم ءايئد وه 
كا مهدي الْفُرىح إلا وَأَهْلّهًا طدلمورت 4 [القصص:09]. 

م 8 7 رام لح يت إجرء 0 و مه - 0 ده لاير ع 

ومثل قول النبي عَِلِتَوااصَكمْوالسَكَم: «وَالذِي نفس محمدٍ بيده لا يَسمَعْ بي مِنْ 


0-0 2 دي جاه 00 8 8 .2 2 َ 
هَذْه الأمّةِ يبُودِي وَلَا نَصْرَانيٌ ثم لا يؤْمِنُ بها جدْتٌ به إلا كَانَ مِنْ أُضْحَاب النَارِ»"" 
فقال: الا يَسمَع بي). 
03 7 38 ع وم ره 
والنصوص في هذا المعنى كثيرة؛ أن من ل تبلغه دَعْوَةٌ اسل لا تلزمه العبادة. 


والدّليل التَطبيقئٌ لهذه المسألة عِدَّةٌ شواهدَ: 
20 ا ا هم بء 5 
منها: حديث عار بن ياسر ونه ء:هابعثه النبيّ يك في سَرِيّة فأجنب فلم يحَدٍ 
الماء فتَمرّعَ في الصّعيد كما تتمّرَعٌ الدب ظنًا منه أن هذا لازِمٌ له وصلى وأخبر التي 
ل ذاء فريّن له الي يكل أنّه يكفيه عن الْعْسْل أن يَضْرِبَ الْأَرْض بِبِدَيْهِ ثم يَمْسَح 
وجهه وكفية ل وم يمره بإعادة الصلاة. 


وكذلك الرَّجُل الذي جاء فصل ولا يطْمَئْنٌ في صلاته. فقال له النِّي يكلله: 
5-2 5 من و هه َ م 
١إنك‏ لم تُصَل). فقال: والذي بعثك بالحق لا أخسن غير هذا؛ فعلمّه النبى ه007 


م و 


ول يمره بإعادة ما مضى من صلاته؛ مع أنه كان يصلي صلاةً لا تجزئه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قصة يأجوج ومأجوج. رقم (077754)) ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب قوله: يقول الله لآدم أخرج بعث النارء رقم (7177)» من حديث أبي سعيد 
الخدري. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التيمم» باب التيمم بضربة» رقم (/7241)» ومسلم: كتاب التيضء باب 
التيمم» رقم (2"0)» من حديث عبار وَوََانَدْعَنْهُ. 

() أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم» رقم (0101» ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة؛ رقم (791)» من حديث أب هريرة وََإيِهعَنه. 


وكذلك المرأة التي كانت تُسْتَحاض فتظّنٌ أن هذا حَيْضٌ فلا تُضصْليِ", فلم 
أمْرْها الى يكل بالإعادة» وأمثالٌ هذا كثير. 

وعليه فلو أن رجلا أسلمَ في بلاد الكُفْر أو في بلادٍ ناّة لا يَصِلّها أحكامٌ الشّرْع 
وترّك الصَّلاةَ مده ثم علم بعد ذلك بوجوب الصّلاة؛ فإننا لا نأمره بإعادّة ما ترك 
وإنما تأمْرُه بصلاةٍ ما حَهَرٌَ وَقَنَه فقط. 


وكذلك لو كانت امرأةٌ في محل ناءء , بلعَتْ بِالَيْضٍ وهي صغيرة ول نَصّم 
رمضانء ولكنها في حل ليس حوكًا علماء تَسْأَكُم قدغلب عليها الجَهْل -كالباديّة 
مثلًا- فإننا لا نأمرها بقضاءٍ ما تركت من الصّوٌم للجَهْل. 


وهذا هو اللَّائقُ بالشّريعة الإسلاميّة ابي على الّْر والسّهولة» وعلى أنَّ الله 
تقال كلت همال (نتعياء ولا كلت قا لدعا تاها ويمكق أن بكرن ق 


الآية إشارةٌ إلى ذلك» فل) ذكر لا إِنَآ أَرََا لَك ماتأعْبدِ» فبعد الإنزال أَمَرَ بالعبادة. 


6 نبي 


الفَايَدَة | التَامئةٌ: : وجوبٌ الإخلاص لله في العبادة؛ لقوله: «َيِصًا لَهُ ألتيت »4 
والإخلاص تَنْقِةُ الشَّيْء ما يَُوبُه؛ ولهذا جاء في الحدييث الصَّحيح أن الله تعالى 
قال: «أنا أَعْنَى الشرَكَاءِ عَنِ الشّرْكِ مَنْ عَوِلَ عَمَلَا أَثْرَ كَ فيه مَعِيَّ غَبْرِي تَرَكُتَهُ 


اه 2( 
وسر 5 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (5/ 579)» وأبو داود: كتاب الطهارة» باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع 
الصلاة» رقم (23781» والترمذي: كتاب الطهارة» باب في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل 
واحدء رقم »)١174(‏ وابن ماجه: كتاب الطهارة» باب ما جاء في البكر إذا ابتدئت مستحاضة» 
رقم (571)» من حديث حمنة بنت جحش وَعَلََدعَنَهًا. 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزهدء باب من أشرك في عمله غير الله» رقم (79/5)», من حديث أبي 
هريرة وَدَإْلَهعَنَه. 


سورةالزمر(الآية:؟) يف 


فلو تصدّق الإنسان بال لكنّه مُرَاءِ بذلك من أجل أن يُمدّح فإنه ل يَعْيْد الله 
وهو آئمٌ وليس بمأجورء ولو صل ليمْدَحَ فإنه لم يَعْيّد الله» وهو آيْمٌ وليس بمأجور؛ 
لأن الله أمر بعبادة خاصّةء وهى الإخلاصٌ ظخَلِصًا لَهُ أليّيت © [الزّمر:؟]. 


و 2 2 2 ع« 5 5 و ص جاع م2 
الفائَدّة التاسعة: أن العبادة دين يدين به الإنسان» ومعنى كونِه ديثا أنه يعمل 


. 


يكابَ. 
ويتفرّع على هذه الفائِدّة: أنه ينبغي للإنسانٍ حين العبادةٍ أن يلاحظّ هذا المعنى» 
وَهَو آله يَمَمَل لنقات#الأنه إذا شع ذا الشعور فسوت يقر العمل » إذ إن العكن 
يدف الأنفاة إن ل الثُواب على قَدْرِ العمل» إن أَحُسَنْتَ العمل حَسُنَّ النّوابء وإن 
قصَّرتَ فالتواب ينه ينْقصء وهذه المسألة -أعني شعور كَوْنَ الإنسان يعمل من أجل 
الثُواب- أعتقد ا تَقُوتُ كثيرًا من النَّاس لا يَنْتهُون لها. 
الْعَائِدَةَ الْعَاشِرَةٌ: الإشارة إلى نِيّة المعمول» فحين) تَعْمَل تريد التَمَرّبَ إلى الله 
رار لحا بحري تر ترد ري الك ونا تال اال 
حينم قال: #إيتأيبًا ألدرح عَامَنْوَأ إِدًا فُمَيْمَ إِلَّ الصّلةَ مأَعْسِنُوا وجَوفَخ © [المائدة:ة] 
من أجل أن تَ مر بالعبادة ولذّةالعبادة» لا لأجل أن بي مك بفِْلٍ ما هو رض 
غلبك من الطهارة للصّلاةء هذا لا شك نيّة طيّبة: لكر أَطْيّبُ منها أن تستَشْعِرَ بأنّكَ 


- 


تيل أمر الله لتَشْعْرَ بلدَّة العبادكق وأنّك حقيقَةٌ عبدٌ لرئك عَيَعجزٌ 
هذه مسائل ينبغي للإنسان أن يَنَْبِهِ لها في عبادته؛ ولهذا قال تعالى: «مِصًا 
لهُ ألريت »4. 
٠٠‏ جوه. 


ضُِ الآية(؟) 0 


لل ده ٠ه‏ دين هه للا 
© فَالَ الله عَيَتجَلَ: « اانه لين لالض والديرت أغَعَدُوأْ ين دونو أوليسآء 


ا قرو إل ل أله يلمح إِنَّ َه حَحَكْمُ مَتْتَهُرَ في مَا هُمْ فِيِهِ يحْتَِفُك إِنَّ 
أنَّهَ لا يَهُدِى مَنَ هَْكَدَذِبٌ كفَارٌ * [الزمر:*]. 
ظظ؟آظ 
قال تعالى: #أَلا نه لين ألْحَالِسُ » قوله: #آلا4 أداة اسشتفتاح» وهي حرفٌ 
يراد به اَي لأنَ الَكَلّمَ إذا قال: (ألا) انتبّه المخاطبُ. 
وقوله: ينه ألدِينُ ُلْحَالِسُ 4 الجارٌ والمجرور خبَّرٌ مقدّم» و#آلدِنُ # مبتداً 
موخَحَرٌ ويفيد تقديمٌ لخر الْحَضْرٌَ؛ أي لله وحده. 
وقوله: #لدِينُ * يعني: العمل الذى يراد الوا علية: 
وقوله: #للْحَالِسُ 4 يعني: لتقي من الشوائب والشَّرْك؛ٍ أي: إِنَّهِ يجب على 
العاقل أن يجعل الدّينَ الخال لله وحده؛ إذ كيف يليق بالعاقل أن يتعكد بالحيٌ بله 
من أجل التَمَرّب إلى غيره؟! هذا خلاف القل» فإذا قام الإنسان يصلي من أجل أن 
يراه الناسن فيو ينفية فق عقلو ال فق ديق 
ولكن: كيف تجعل الحقّ الخالص لله تجعَلّه للنّاسٍِ؟ 
الجواب: نعم العمل الذي للنَّاس للنّاسء لكن العمل الذي لله يجب أن يكون 
لله؛ لهذا قال: 8 ألا نه 4 وَحَدَه #ألدِينُ أَلْحَالِضصُ * فلا يجوز أن نجعله لغيره. 


5. )١:ةيآلا(رمزلاةروس‎ 


وهذا قال: واي أَدُوأْ من دونه أزليسآء» يقولون ما تَيْدُهُمْ» 
إلخى الواو هنا للاستئناف» #والديت »4 مبتداً أو «احَدُوأ 7 صلة الموصول. وخبر 
المبتدأ محذوف تقديره: (يقولون ما نعبدهم) أو: (قالوا: ما نعبدهم). 

وقوله: #والتيت عدوا من دونه أويس] 4 الوا بسع داروأ عقر ل 
تعالى: وأعحَدَ َه إرهِيمَ خيلا * [النساء:170] يعني: صيّره؛ وقوله تعالى: #أفْرءَيتَ 


م ور لس ار 


مَنِ أححَدَ له هون # [الجائية:7]؟ أي: صيّر هه هواه. 
لإناكادت 229 بم ص بزلا ماع إلى سيور ي: (مُصَرر ومُصَير إليه) 
فالمفعول الأول؛ يقول الْمَسّر وَمَدَامَه: [الأضنام «أويسآء4]؛ وعليه فيكون لمفعو 5 
الأول محذوقاء والثاني: «أؤيسآء4. وحَدْفُ المفعول إذا دلَّ عليه الدّليل جائرٌ. 
قال ابن مالك دنه في باب المبتدأ والخير: 


مه سير 


وَحَذْفَمَائْعْلَمُ جَائْرٌ “كَ تقول ربد تند م عَند 07 
(حَذْفَ ما يِعْلّم جائرٌ) الواقع أن هذا البيت في المبتدأ والخبرء لكن هو عام 
فحَذّف ما يُعلّم جايرٌ وقد يكون من الفصاحة والبلاعّة أن يُحْدّفء إن) الأصل أن ما 
يُعْلَّمِ يجوز حَذفَه وما لايُعْلَم ل يجوز حذفه؛ لأنَّ الكلام لا بد أن يكون ميا لمراد 
الَكَلّم وهذا لا يكون مع حَذْفٍ ما لا يُعْلّم. 
ِذْنِ: المفعولٌ الأول محذوفء والتقدير: الأصنام؛ والثاني موجود وهو قوله: 
«أرياء». 


«أريسآء4 جنع و أى: : يتولوّتها ولاية عبادَةٍ يتضرّعون إليها» يمسجدون 


3 .- 
آم 


.)١18ص( الألفية‎ )١( 


لهاء يَنْذْرونَ لهاء يتصدَّقون لهاء لكن لا يعتقدون أنَّ هذه الأصنام تَنْفَعُهم أو تضدّهُم ' 
بذاتها ولا أنها تَخْلّقَ ولا أنها ترزق» لكن يَدّعُون أتّم اتَنَذُوها وسيلة. 

ولههذا يقول رِحمَهْأنّهُ: [«أزيكآء4 وهم كمَّارُ مكّة] وتخصيص هذا بكار مكة 
يه تون ولائنيتي انفش العاء بها هر خسن إلا عل سبيل التتقل أما علن 
سبيل تيد المعنى بحيث يأتي اللَفْظ في القرآن عامًا ثم سه ننعتن احم فإن 
هذا قصورٌ في الحقيقة» لكن: تَحَم» إن أراد الإنسان هذا تمسر التمثيلٌ؛ يعني مثل 
كمّار مكَّة فهذا لا بأس به لكِنَّ القارئّ الذي يقرأ مثل هذه العبارة من كلام المَسّر 
لأيذك أن التق اراديينا التخصيص وق هذا نظة ظاعة فالراجنت إرقاءولال: 
عموم الآيات وكذلك الأحاديث على ما هي عليه» حتى يقومَ دليلٌ عقن أو قرينة 
لفظيّة على أنَّ المراد الخاصٌ. 

فائدّة: قوله : «أزيسء» الة * حْسَنٌ الوقوف عليها في القراءة 

يقول َهَآَنَهُ: [وهم كمّار مكّة قالوا: ما نَحَبُدُهُمَ #]» [قالوا] هذه الجملة 
محذوفة لأتَّا معلومةٌ من السّياقء ويصِحٌ أن تُقَدرَ: يقولون: ما نعبدهم» ولعلّها 
أنسَبُ من قول الْمُسّر: [قالوا]: يعني حكايةً للحالٍ التي هم عليهاء وعلى كل فَاُملَة 
المحذوفة هي خبر المبتدأء وهي قوله: «وَألديت أغَدُوا 4 ولا يجوز أن نجعل جملة: 
لما تَمَبُدُهُمَ 4 هي الخبر لفساد المعنى قال: #آمَا تَعْبَدُهُمْ إِلَا لِيمَرِبوا إِلَ أله رُلْوح * 
هذا حصر لمرادهم من عبادة هذه الأصنام؛ يعني ما تَعْبْدّهم إلا لهذا العَرَض «العرَبونآ 
إِلَ أله رُلْوَحَ * وهذا اسيم وإسرات اا يدون الاسام لقوهم: وما 
تمْبْدُهُمَ 4 وأن هذه العبادةً هي وسيكةٌ لغاية أذ شرَف منهاء وهي: القَرْبَى لله عَيَيَلّ. 


وهذا من جهلهم؛ لأتّم الآن إذا عبّدوهم جعلوها غاية؛ لأنّ المقصود هو 


سورة الزمر( الإية )2 فنا 


الوصول إلى الله عَرَََّنٌ والوصولٌ إلى الله لا يكون إلا بعبادته» فهم إذا عبدوهم 
سب سه اس ل 

وقوله وَمَدْلنَه: [«إِلَا لِمَرِوئآ إل للَّهِ لو 4 فزئَى» مَصْدَرٌ بمعنى تقريبًا] 
4 بتو الث وطق إِنََّا (مصدر] لكنها مصدر معد مَعْنَوِيٌ لمواققتِه العامل 
في المعنى دون الل فاللصدَرٌ ة قد يكون لفظيًا وقد يكون معنويًا؛ فإن وافق عاملّه 
في اللّمْظ فإنّه َمْظىٌ؛ مثل: قمْتٌ قيامّاء وإن خالفه في اللَفْظِ دون المعنى صار معنويًا؛ 
كقولك: قمْتٌ وقوقًاء وأمّا قولك: قَحَدْتُ قُعودًا؛ فلفُظيٌ وقولك: (قَعَدْتُ جُلوسًا) 
معنوي. 

يقول: تقرّبوا إلى الله زُلْفىء يقول: إِنَّه بمعنى قُزبى» وقَرْبَى أيضًا يراد بها 
التقُريبء وإنَّ) قال الْمَسر وَمَدَأمَه: نه يُادُ بها التَقَرِيبُ؛ من أجل أن يُطابقٌ الفِعْل» 
فالفعل (قَرَبَ) مضارعه (يُقَرَب) المصدر المطايق: (تقرييًا) لا قُرْبا ولكن من المعلوم 
أنه قد يوافِقُ المصدّرٌ عاملّه في اللَفْظء ولكنه لا يطابقه في الحروفء ومثل هذا يُسَبَى 
عندهم اسم مَصدر؛ كقوله تعالى: #وأللّهُ أبس كن الارض انا [نوح:10]» فلو كان 
مصدرًا لقال: إنبانًاء فلا قال: 4# وتقّصّت حروفه عن حروف فِعْله ب سمي اسم 


م ءه 


الهم نم يقولون: نحن لا نعبد هذه الأصنام إلا من أجل أن تُقَرّبَنا إلى الله 
تعالى قُربَى . 

وحالٌ بَعْضٍ النّاس عند القبور كحالٍ هؤلاء؛ فهناك ناسٌ يطوفون بالقبور 
يَنْذْرون هاء يَْجَدون طاء يقولون: هؤلاء أولياء يُقَرّبوننا إلى الله! وهؤلاء الآن لهم 
وجود في العام الإسلامي 


نع تفسيرالقرآنالكريم 


وقوله: إن أله يحَكْهُ بََتَهُرَ4 الجملة اسْييْنافِية لبيانٍ مآلٍ هؤلاء الذين اتَكَدُوا 
الأصنامَ أولياء؛ يعني: فاذا تكون نهايتهم؟ يقول الله عَيَتبَلَ: «إِنَّ أنه يحكم بِبْتَهُرَ 
في مَا هُمْ فيه يِفو *. 

قوله تعالى: #بَتِتَهُر» قال الممَسّر ومَدَلنَة: [وبين المسلمين] فأشار إلى أنَّ 
الطَرّف الآحَرٌ من البَُنونة» أو من لبي على الأصَحّ محذوف؛ وبين المسلمين» وهذا 
لقو لمق الكنافويان ل هلف لقال ايتك لكان مفديعا :أن الزاة يكم 
وبينهم» لكن هو قال: بيهر 4؟ أي: بين هؤلاء الكَُار «إفى مَاهُمْ ضيه يَخَلِنُت »* 


وكأنَّ المَسّر مَدآنَهُ ظنّ أنه لا اختلاف بين الكُّفَا وليس كذلكء بل الخلاف بينهم 
حاصِلٌ في الدنيا وفي الآخرة» قال الله تعالى: أدَالَ دحلا ى أُمَرِ مد حَلَتْ من قَبَِكُم 


3 


0-4 
دده فرئة وراص +ءسثة رةه 


87ت رمه .م 1 3 ورد 
مَنّ لجن وَالاض في ألنَارٍ طُما دَحَلَتَ أُمَهُ لَمَنَتْ أَختبا حي إِذَا أدَارَحكُوأْ ذيها جيم 
أ <- روم 000 2 و2 د عر 1 0072 
قالت لك لأولهم #* [الأعراف:7”/8] إلى اخر الآيات؛ محاورّة» منازعة» مخاصمة؛ 
فيحكم الله بينهم» وقد ذكر الله ذلك في عِدَةٍآيات. 
2000 ع 85 وم 0 ضاع 
فالصّواب: أن الضمير بينهم؛ أي: يعود على الكُمَار وأن الخلاف أو الاختلاف 
و عله ل 5 رص سس 0 اله 00 
حاصل بينهم أنفيسهم. فالنصارى واليهود بينهم خلاف: #وبالتٍ اليهُودُ ليست 


200 


ألتصَدرَئ عل سَىْءٍ وََالَتِ التصلرئ لَيْسَتٍ اليَهُود عل سَىْءٍ © [البقرة:١1].‏ 
وهذا الخلاف ثابتٌ بين الأَمَم الكافرّة؛ فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيا هم 
فيه يختلفون من أمر الدَّينِء فيُدْخل المؤمنين الجنّة والكافرين النَار هذا بناءً على ما 
ذهب إليه اَنَسّر ولكِنْ على القول الذي هو ظاهِرٌ الآيّة الكريمّة: ليحك بَيَْهُمَ في 
مَاهُمْ فِيهِ ييَِنُت © فيجعل كلّ إنسان في منزلته» وقد بين الله عَيَمَلٌ ذلك في قوله: 
يََعَكَا آلقدَلَ ف لاق اموا هل مجرَون إلا ما كوأ يمون 4 (سبا:70] 


سورة الزمر(الآية:؟) نهنا 


لا ذكر المحاورة بين الْمستَضعَفِينَ والمستكيرين: 

ثم قال الله تعالى: #إنَّ أنه لا يَهَدِى من هْوَكَدذِبٌ حَفَارٌ 4 هذه الجملة 
مُوكَدَة ب(إنّ). 

وقوله: #لَا يَهَدى 4 المراد بذلك: هداية التَوْفِيِقء وأما هدايّةٌ الدلالة فإنها 
حُجَّةٌ الله على حَلْقِهه لا بد أن تنالٌ كلَّ أحد؛ كما قال الله تعالى: وما مود فهَدَيسهُمَ 
َأَسْسَحَبوأ العم عل امد * [فصلت:17]؟ (هديناهم) هداية دلالة. 

إذن: إِنَّ الله لا يدي هداية توفيق» لا هداية دلالة؛ بل هداية الدلالة ثايئَةٌ 
لكل أحد 

قوله تعالى: #لا يَهَدى مَنَ هُوَكَدِذِبٌ كمَارٌ 4: مَنَ هُوَ4 أي الذي هو 

ذِبُ4. 

قال امسر وَمَدَامَة: : في نِسْبَةِ الوَلَدِ إليه]» والذين نسبوا الولد إليه هم اليهود 
والنصارى وام كون؛ ثلاثة: أما اليهود فقالت: عرّيرٌ ابْنُّ الله وأما النصارى 
فقالوا: المسيح ابن الله وأما المشركون فقالوا: املائكة بنات الله والآية كما يُشاهد: 
#مَنَ م وَكَدذِبٌ4 عامّة» لكن كأنَّ امسر خصّصها بِنِسْبّة الولد إلى الله؛ لقوله فيي) بعد 
# لَوَايَادَ أَمَهُ أن سد وَلذَا لَأصَطم ينا صِمَايحْلُقٌ مَا يك 4 [الزّمَر::]؟ وإلا فلو نظرنا " 
إلى الآية: ا عَيجَزّ» لكن المَسْر 
قيّدَها باعتبار أو بقريئة السّياق: 9«#كمَادٌ 4. «ِكدَارٌ 4 هذه مُْتَمَل أن تكون 
صيغة مبالعّة» ويحتمل أن تكون للنْسْبة فإن كانت للنّسبة صارت صفةً لازمّة؛ ى) 
نقول: نجّار وحدّاد وخسَّاب وبنّاء وما أشبه ذلك. وإن كانت صيغة مبالغة لم تكن 
صفة لازمّة لكنها تدل على الكثرة. 


ع" تفسبرالقرآن الكريم 


وعلى كلَّ حال: قيواء كانيث للمالة اق للذشية فالمراهيا ها الكمون بالله 
عَرَبِجَلَ. 

وقال الْممَسَّر وِمَدُكَهُ: [بعبادته غَيْرَ الله] ولا شك أن هذا كُفْرِ؛ عبادةٌ غَيْر الله 
وتخصيصٌ الكفر هنا بعبادة غير الله يؤيُده السّياق» وهو قوله فيا سبق: : #والديت 
دوا موي دوائقة ام تحَبْدُهُمَ إلا لِيَرِيويًا إل أللّه #. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْعَائِدَةَ الأولّ: أ الله لا يقبل إلا ديئًا خالصًاءٍ لقوله تعالى: # ألا لَه ألدِينٌ 
لْنَايِسُ > أماما سواه فليس لله حتى وإن أَشْرَكُْتَ به مع الله؛ لأنَّ الدين لله هو 
الخالص التْقَىٌ من شوائية الشّرك. 

فإن قال قائل: إذا كان العمَلُ خالصًا في أوَّلِه مُمْرَكا فيه في آخره؛ فهل يَبَطّْل 
العم كلد أو يبط افيه لق ل 

فالجواب: في هذا تفصيلٌ؛ إذا كانت العبادة التي وقع الشَّرْك في أثنائها ينبني 
بعضّها على بعض فإئَا تَبْطّل؛ِ مثل الصّلاة؛ فرَجُلٌ أخرّم بالصلاة مخلِضًا لله وفي 
أثنائها سَمِعَ حوله أحدًا فراءى في ذلك في صلاته في أثناء العبادّة» فنقول: الصلاة 
تبْطْلُ كُلّها؛ لأنَّ أوّكَا وآخرّها مبنيٌ بَعْضّه على بعض. 

أما إذا كانت لا ينبني بَعْضُها على بعض فإنَّ ما كان خالصًا يَصِحٌ» وما كان 
مَشُوبًا لايَصِحٌ؛ فمثل رجل كان يتصدَّقء عنده ألف ريال؛ فكلم) جاء فقيدٌ أعطاه 
منها؛ أنفق عَمْسَ مئة ريال خالصة لله وفي أثناء الإنفاق حصَّرَ أناسٌ فراءاهم» فهل 
َبْطّلُ الصَّدّقة الأولى التي بها الإخلاصٌ؟ 


>30 )١:ةيآلا(رمزلاةروس‎ 


الجواب: لا» لأنَ بَعْضّها لا ينبني على بعض.ء فكُل ريال مُنْمّصِل عن الذي 
قبله؛ وهذه مسألة مُهمّة. ٠‏ 

أما المسألة الثانية: فأحيانًا ِهاجِمٌ الرّياءٌ القَلْبَء ويدافعه الإنسانٌ» فهل يؤثّر 
هذا على إخلاصه؟ 

الجواب: لاء لا يؤثّرٌ ما دام يدافِعُه ويُعْرضُ عنه؛ لأنَّهِ الآن في جهادٍ لِعَدُوٌه 
والشيطان دائمًا يأتي الإنسان من كل وَجْهء قال الله تعالى عنه في سورة الأعراف: 
عدن هد ورك التتتيم 4 [الامرفة ارسي في كل مكانء فيأتي الإنسان يتبْطّه 
عن العبادة, يبه عن طلب العلم؛ يثبّطه عن صلة الرَّحِم عن بر الوالدّينِء وما 
أشبه ذلك مما أوجب الله عليه» فإذا رأى منه تَصْميا على القيام بالعبادة أناه من جهةٍ 
أخرى» وهو هو: العْلْرٌ في العبادة, والزيادة فيهاء العم والكلقه فإذا عجّز عنه 
من هذه الناحية أتاه من جهة النّة؛ أنك مرا ولكنّ الإنسان يجب عليه أن يدافِعَ 
الشيطان بقدر ما يستطيع مُسْتَعِينًا بالله عَرَصََلّ. 

الْقَائِدَةٌ الثانِيةٌ: غنى الله عيبل غنى الله الغنى التّام. 

ووجه ذلك: أن إذا كان الله لا يَقْبَلُ إلا ما كان خالصًا دلَّ على غناه عن عمل 
العباد لأنّه -وحاشاه من ذلك- لو كان فقيرًا تُتاجًا لذلك لاكتفى بما يأتيه منهم 

كه ا 7 : 2 

ولو على سبيل المشارّكّة كالإنسان المحتاج يقبل منك ما كان خاصًا له وما كان 
مُشْتَرَكَا فل| كان الله لا يقبل إلا ما كان خالِصًا علِمَ بهذا غناه عن العباد» وإلى هذا 
يشير قوله تعالى في الحديث القدسى: «أنا أَعْنَى الشْرَكَاءٍ عَن المَّد ك)7". 


ال و الزهد» باب من أشرك في عمله غير الله رقم (759185)), من حديث أبي 
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الْمَائدَةٌ التالة: أن عابدي الأصنام قد تولّوًا الأصناء واتَّكَذوها أولياء. 
الَْائِدةُالرَابعَةُ: أن عباد الأضنام يُمَوٌهون على النّاسء يقولون: نحن ما نعبدهم 
إلا لغاية» وهي أن يُقَرّبونا إلى الله زلف . 

الْمَائِدَةٌ الخَامِسَة: أنه يمكن أن تُعَدّي هذا الكْم إلى جنيع أهل الباطل؛ فهم 
يدَعونَ أهم ينون صُنعًا وهم كَذَبّة. 

ولْتَطْرِبٌ لهذا مثا بهل التَخطيل: 

ع يي ا 
يِلٌ عن النّقص وعن مشابّة به المخلوقين» وهم كاذبون في هذا؛ لأ ْم إذا عطّلوه 
عن كال صفاته وافهق قد التأريلء وه لاه يقولون: «إما تَمَبُدُهُمْ إلا لِمَرِيوئآ إل لَ أله 
الور الجر رو ارو الوا 

الفَائَدَة السَّادِسَة صَه إقراة المشركين ا كم يَعْبّدون أصنامهم ما تَعْبْدُهُمْ © فَإئّهم 
يصرٌ حون بأ نكم يَغبدونهم» لكن لا يقولون: : نعبدهم لَتَقَرّب إليهم, بل: اعرد لمقريونا # 

الْقَاِدَةُ السَابِعَةُ: أنَّ المشركينَ في عَهْدِ الرّسول يكل يُقَرُونَ بوجود الله» وأنه 
الله عن كل علب لقولهم: #لِفرَبونا إل الله 4 فهم مُعْمَر فون بالله عَرَِسَلَ وأنه أعظم 
من أصنامهم؛ ولهذا جعلوها وسيلة له أو للتَعَرب إليه 

الْمَائِدَةُالثامِئةٌ: أنه سيكون بين هؤلاء المشركينَ وبين أوليائهم» سيكون نزاعٌ 
و 7 مه يوم القيامة؛ لقوله: #إِنَّ أله > نَكُمُ بَيَتَهُمَ فى ما هُمْ فِيِهِ لفوت #. 

لْمَائدَةٌ التّاسِعَة: أن كم لله عَيََِّلَ وحده في ذلك اليوم -أعني يوم القيامة- 
وأن المرْجِعَ إليه. 


سورةالزمر(الآية:؟) يفا 


الْمَائِدَةُالْعَاشِرَةٌ: أن من كان كاذيًا كمّارًا فإنَ الله لا يوافقه؛ لقوله: ##إقٌ أيه 7 
يهَدِى مَنَ م وَكَِدذِبٌ كمَارٌ 4 . 

الْمَائِدَةُ الَادِيَة عَشْرَة: الَحذِيرُ من الكَذِبٍ وخصال الكُفْر وأنَّ الكَذْب سببٌ 
ينع الداية وذلك -وهذه القاعدة التي يمكن أ ن ُطبق عليها هذه الفَائِدَة- لأنّ الحكم 
لص مر ا ورا اتن 0 
وَالْكَذِتَ؛ٍ إن الْكَذِتَ َمْدِي إل لْفُْورٍ و وإن الْفْجُورَ يَمْدِي إِل انار و 

الْمَائِدَةٌ الثاني عَشْرَهَ: أنّ الصّدُقَ سببٌ للهداية؛ وجهه: أنّه إذا كان الكَذْب 
سببًا للفِواية فضِدٌّه سببٌ لضِدّه يكون الصَّدْق سبيًا للهداية. 

ويتفرّع على هذه الفائدّة: التَرّغيب في الصَّذْقَء ولكن الصَّدْق مع الله» ومع 
رسول الل 3 عباد الله؛ فالصّدْقٌ مع الله بالإخلاص له؛ ومع الرّسول باتباعه 
ومع عباد الله بحسن المعاملة» فعليك بالصَّدّق: ١ن‏ الصَّدّقٌ لذي إل 2 يو 2 
مْدِي إِلَ اَن وَلَا يرال الرَجُلُ يَضْدُقٌ وَيَتَحَرَّى الصَّدْقٌ حَنَّى يُكْتَبَ عِنْدَ الله 
صِدَيقَاا. جَعَلَنا الله وإيّاكم منهم 

يقول بعض السّمّهاء: الكَذِب منجاةٌ؛ ويقول بعض الباعّة: الكَذِبُ مسامية 
السُلّع؛ ونقول: الكذب مَهْلَكَة والصٌدّق منجاة. 

وبالنسبة للسّلّع فالذين يبيعون ويشترون ويقولون: اكْذِبُ لأجل كم السّلّعة 
مثل المساميرٍ للأبواب؛ ماذا نقول لهم؟ نقول: بلٍ اضصْدُقُوا؛ فإن هذا هو المساميك في 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب, باب قول الله تعالى: 8 يِكأما أَلذح اميا أنّهُوأ أله ونأ مَمّ 
ألصَددقيرت » رقم (25045. ومسلم: كتاب البر والصلة اناب باب ب الكذب وحسن 
الصدق وفضله. رقم ( ) من حديث عبد الله بن مسعود ووَوَأْبدُعَنَهُ توَاتَدْعَة. 
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٠. . 4 0-7-7‏ 0 روطن 0 سس كه 0 000 - 
الحقيقة؛ لأنَّ هذا هو الذي يُدْت البركة» لكن الكَذِبٍ مَتْمَقَ للسّلعة تمْحَفَة للكسب. 
الْمَائدَةٌ التَالئَهَ عَشْرَة: أن الكفر سببٌ للغواية؛ لقوله تعالى: #مَنَ مُوَكَدِذِبٌ 


د ري سل اسه 1 سس صو ل سير - 


جو لم / مه 4 م 
حكتَارٌ *» ويؤيّد هذا قوله تعالى: #فلمَا رَاعوأ أزاع لله لوبهم # [الصف:5]. 


الْمَايِدَةُالرَابِعَة عَشْرَةَ: النَحْذِير من خصال الكُفْر؛ِ لأنَّ الحَكُمَ إذا علق بَوَضْف 
ثبت بوجوده وانتفى بانتفائه» خصالٌ الكفْر التى لا تؤدي إلى الْكُفْر للق قد تكون 
سببًا والعياذ بالله للغواية» مثل: الطَّعْن في النسّبء النياحة على الميّتء قتل المعصوم 
4 5 0000 7 8 و 7 راود 3 
الِم؛ لقوله عَلنل 0خ ,لتكج: «سِبَابُ المؤْمن قُسُوقٌ وَقِتَالَهُ كفْرٌ!". 
٠.» ©9 © ٠‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعرء رقم (5)؛ 


سورة الزمر(الآية:؛) ل 


مج ص جب ع يب ب و بس ]| 
00 الآية(4) 0 
لبحبيحت: ٠ه‏ ونع ©ه. حتت ] 
© فَالَ الله عَيَبَلَّ: « لَوَأرَادَ أمَهُ أن يد ولد لاطي مِئَا ينك مَا يكت" 
سبحدّة, هو ال لله ألْوحِد الْمَهكاذ * [الزمر:؛]. 
٠‏ © 5مرث © ٠.‏ 
قال الله تعالى: # لَوْ أََادَ أنّهُ أن يسَخِدَّ وَلَدَا #4 كما قالوا: اتَخَذ الدحْمن ولدًا 


«لاضطيّ مِتَايَمْكُ لْقّ ما ]4 *. 

ا شَرْطِية؛ الشّرْط الذي فيها: ة# أرَاد 4 وجوابة هُ: «لاصَطيٌ ميا 
ْلُق ما 2ك »* 4 واعلم أنَّ (لو) التَّرْطِيّة إذا كان جواب الدَّرْ ط فيها مُْبنَا فالأكثر 
اقسرانه باللاء (لَوْ أراد الله لَاصْطمَى)؛ وقد يأتي غير مُمَبَرِنِ باللام كقوله تعالى: 
«لرئة جَعَلَكَدُ كُمُلًا ؛ وَل مَلْروتَ 4 [الواقعة:٠7]؟‏ أما إذا كان منفيًا -وهو كثير 
الأمثلة في هذا- فإنه قد يَقَيرَ يَقتْرِن باللام كقول الشاعر: 


وَلَوْ نَعْطَى اليَارَكَا افْرََْنَا وَلكِن لاحتادة مَعَ اللَيالي!" 


ا م ا ا 
وَلَدا»]. 


() غير منسوبء وانظره في: : مغني اللبيب (ص 079/8 وشرح التصريح (7/ 4 57)» وهمع الموامع 
(/ الام)ء وخزانة الأدب .)87/١1١(‏ 
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«لَاصَلي 4: اصطفى من الصَّفْوَة وهو خيار الشَّىءء فيكون معنى اصطفى 
اختار. 

لما يخْلُقٌ 4: أي: من الذي يَخْلّق ما يشاءء و(ما) هنا مفعولٌ اصطفى أي: 
لاصطفى ما يشاء ما يله وقوله: #مِمَا4 هذه اسم مَوْصُولء والعايدٌ تحْذوف. 
والتَقُدِير: ما مَل وعبّر ب(ما) دون (مَن) مع أََّكم قالوا: الملائِكّة بناث الله وعزيرٌ 
ابْنّ الله» المسيح ابنُ الله» فعبّر ب(ما)؛ لأمّها أَحَمّ من (مَن)؛ هذا من وَجْه. 

من وجِهٍ آخر: أنَّهِ إذا أَرِيدَ ملاحظة الصّفّة فإنه يعبر ب(ما) عن (مَن) وهنا 
يراد ملاحظة الصَّمّة وهي: العبادة وانظروا إلى مثالٍ يِتَضِحُ به ما قلنا؛ قال الله تعالى: 
تكسما طَاب لك يَنَ أليسَلِ 4 [الساء:.] ول يَقَلَ: (مَن)؛ لأنَّه ليس المقصود عَيْنَ 
المرأة إنم) المقصود الوصف؛ ولذا يعبر ب(ما) عن (مَن). 

«لَضْطيٌ مِنَايَخْنُقُ 4 أي: من مخلوقاته ذاتٍ الإرادة والشعور كعرَيْر وا مسبيح 
واملائِكةٍ وغيرهم كالجرادات من الأصنام المنحُوتة وغيرهاة ما شاى واتكذه ولا 
قوله: ماك * نقول: في #إمَا يسك 4 ى) قلنا: في #مِمَا يحَلقٌ » واتَكّذه ولدًا [غيِرَ 
من قالوا من الملابِكّة بنات الله» وعرَّيْر ابن الله» والمسيح ابن الله] يعني: الله عَيَتَجَلٌ 
لو أراد أن يتََخِدَّ ولدًا ما منعه أَحَدٌ؛ «لَأصَطقٍ مِمَايخْنْقُ مَايَكَ] 4 مما قالوه أو غيره. 
فهو عََسَنٌ له الك الكامل» ولكنه لا يتَخِذّ ولدّاء كما قال تعالى: #وما يض لِلتَمنٍ 
أن يَنّحِدٌَ ولَدَا4 [مريم:37]؟ يعني: مستحيلٌ غايّة الاْتِحالّة أن يتَخِدَّ ولدًا. 

ولهذا قال رجِمَهأنَهُ هنا: ا ل 
اد انز ا بتؤليه] سكيد أي الجا ندر رود وس قله سم 
مَصْدَّر من سبّح) والمصدر ت تَسُبيح» واعلم أن (سبحان) ملاز مَةَ للإضافة دائماء 


سورةالزمر(الآية:1) :1 


ولكن ربما تأتي نادرًا أو شذودًا بغير إضاقَة» ورب تَقَتَرِن ب(أل) فيقال: السّبْحانء 
ولكن الأضْل: أئّا ملازِمَةٌ للإضافة» وأنها منصوبة على المفعولية امُطْلََة وعاملها 
يكون محذوفا دائياء والمراد: تَتْزْهَا له. 

وقول الْمَسّر ِمَدَاَنَة: [عن اتّخاذ الولد] إنما خصّه باتخاذ الولد؛ لأنَّ السّياق 
في ذلك» وإلا فإنه مير عن اتحَاذ الولد وعن كل عَيْبٍ وتقُْص. 

فإذا قال قائل: هل في اتّخاذ الوَلَدٍ من عَيْبٍِ؟ 

لااخوات: يعم فيه ميج امور 

أولا: نه يدل على احتياج الوا لول وهذا هد الإنسان إذا يِه الولد 
يرى أنه ناِصٌ» ويتمتّى كل الأمنية أن يأتيه ولد يساعده على شّؤُون الحياة وييْقي 
ذكوميعنا موثه4 فاتحاذ الولن تفص وهَذا ده الله تذينه عنه. 

ثانيًا: الولد إن يأتي من أجل بقاء النَوْع الذي تَوَلّدَ منه» والله سُبِحَاةويعَالَ غير 
محتاج لذلك؛ لأنّه هو الواحِدُ الباقي عَرَتجلٌ. 

ثالما: أن الوَلدَ يكون ممائلًا لأبيه ولا تَسْمَعُ وما سمعنا أنَّبَ يَشَرَ ا جاءه تَيْسلُء 
أليس كذلك؟ وإنا يأتيه ولد معْلّه فلو فض أنَّ الله اتَحَذْ ولدًا لكان الولد مثلّ الله 
يجن والله تعالى مُنرَّهٌ عن أن يائِلّه أَحَد. 

إذن: ففي هذه الوجوه الثلاثة يتب يتين أن الولد متي عن الله غاية الامتناع. 

.ثم إِنَّ لله ذكر مانمًا رابعًا: وهو أنه ليس له رَّوْجَة فقال تعالى: #ولر مَك لد 
ب مَبَة وََلقَ عل عَويٌ وَهُوَ يكل بَكلٍ شَىْءِ عليه © [الأنعام:1١٠]‏ فبيّن أنه ليس له زوجة» فكيف 
يأني الوَلدُ؟! وإنما جاء الولد من آدم مثلا؛ لأنّه آيةٌ مُعْجرّة. 
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ثم قال تعالى: #هُوَأَمَهُ ألْوِحِدٌ 4*: هو أسّهُ» ولو كان له ولد لشاركه في 
الألوهيّة. والألوهيّة ليست إلا له الواجد؛ ولو كان له ولد لكان اثنين؛ لأنّه لا بد 


أن يكون الوَلَدٌ مماثلا لوايده. والله واجِدٌ لا ثان له عَرَيلّ. 


َه 
. 


الْتَكَارٌ4 القهّار صيعَةٌ مبالّّة» وصيغة نِسْبّة؛ أي: إِنَّه ذو القَهْر الدّائم المتكرّر 
٠. 5‏ 0 ل سير سه 1 0 0 
فكم من ذي جبروت فَهَرَهُ الله عَرَجَنّه ما أكثر الرجال والأممَ ذوات الجبروت التي 
قهرها الله عَرَوبََا 

من فوائد الآية الكريمة : 

0 و 

الْمَائِدَة الأولى: بيان كمال سُلطانٍ الله سبْحَانَُوَتدلَ وأنّه لو أراد شيئًا لم يمْتنع 
عليه؛ لقوله: «الَأَسَطقٌ مِمَايَحْئْقٌ ماك 4. 

ومن وجه آخر: أنَّ فيه ردًا لاقتتراحهم أو دعواهم بأنَّ الملائّكَّة بنات الله 
أو الممسيحَ أو عَرَّيْرَاه فيقول: لو أراد الله أن يتَخْدٌ ولدًا لاصطفى ما يشاء دون أن 
يتَّحِذْ ما ادَعَوْه. 

الْمَائِدَةُ الَانية: إثبات إرادة الله عَيَوجَنَ لقوله: 8 لَوَََادَ أَسّهُ» وإرادة الله في فِعْله 
من عليهاء لا نظُرٌ أن أحدًا يخالف في أنَّ الله تعالى يريد فِعْلهء ولكن هل تتعدّى 
إلى فعل المخلوقٍ أو لا؟ 

في هذا خلافٌ بين أهل السّنّة وأهل البدُعة» فمنهم من قال: إِئَّا تتعدّى إلى 
فعل المخلوق وغالى في ذلك» وقال: إن المخلوقٌ ليس له إرادةٌ» وهذا قول الْجَهُدِية 

ومنهم مَن قال: إِنَّا تتعذى إلى عل المخلوقء لكن لا على سبيل الْجحَبْر وهذا 
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مذهبٌ أهل السَّنّة والجماعة. 

ومنهم من قال: إِنَا لا تتعدّى إلى فعل المخلوق وأنْ المخلوق مستقل بفعله 
ولا إرادة لله تعالى فيه. وهذا مذهب القَدَريّة تحجوس هذه الأمّة. 

الْمَائِدَةُ الثالةٌ: إثباثُ الأفعال الاختيارية لله عيبن لقوله: «لَأصْطيٍّ مِعَايَمْاقٌ 
ما يآ 4. والأفعال الاختياريّة لله ثابتة بالسّمْع والعقل؛ أما السّمْع فا أكثرٌ الأفعالٌ 
التي يُضيفُها الله إلى نفسه! وأما العَقْل فلأنَ الفاعِلٌ بالاختيار أَكْمَل ممن لا يفعل. 

وذهبت الأشاعرّة وغيرهم من المَطَلَة إلى أنَّ الأفعال الاختياريّة لا تقوم بالله 
لمع م لاسي اع و 
يستلزم لوازم باطِلّة؛ منها: أنَّ الله سْبِحَامويعَالَ غيدٌ قادر على الفعل» وهذا تتقّقص 
عَرجَلٌّ وتكذيبٌ لأخباره الكثيرة التي لا تحصّر في إثبات الفعل له. 

الَْائِدَةٌ الرَابعَة: إثبات المشيئة لله عَرَوِسَلَ؟ لقوله: «لخَطيٌ مِتَاعَخْنُْقُ ماك 4 
والمشيئة نقول فيها | قلنا في الإرادةء من حيث تعلّقُها فهي تتعلّق بأفعال اللهء وهل 
تتعلق بأفعالٍ المخلوق؟ على الخلاف السابق الذي شرحناه في الإرادة. 


هي حبر أخزر نيه 


لكن هنا أمرّ يِجِبُ التتبّه له» وهو: أن الإرادة تَتْقَم إلى قسمين: إرادة شَرْعِيّةَ 
وإرادة كَوَنِيّة؛ أما المشيئة فهي قِسْم واحد فقط. 

فالإرادة الكَوْنيّة: تُرادِفٌ المشيئة فهى بمعناهاء فإذا قلتّ: (ما أرادّ الله كان) 

أما الإرادة التّرْعيّة: فإنها تُرادِفُ الَحَيّة؛ أي إنها تتعلّق بها يحبه الله عَتَجَّ 
فتقول: (إن الله يريد منا أن تشكره). 
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وَالقَّرْقُ بين الإرادة الشَّرْعيّة والكَوْنِيّة من وجهين: 

الوجه الأول: أنَّ الإرادة الكَوْنئّة شاملّة لما يحمّه الله وما لا يحيّه؛ فهو يريد الإيهان 
ويريد الكُفرء ويريد الطّاعة ويريد الفِسّْقء بالإرادة الكَوِْيّة أما الإرادة الدَّمْ عيّة فإنها 
لا تتعلّق إلا بها يحبه فقطء فلا يمكن أن تقول: إِنَّ الله يُرِيدٌ الفِسْقَ؛ أي: يبه هذا 

الوجه الثاني: الإرادة الكَوْنِيّة لا بد فيها من وقوع المرادِء يعني إذا أراد شيئًا كونًا 
لا بْدَّ أن يقع» والإرادة الشّرْعيّة قد يقع وقد لا يقعء فيريد منًا سْبِحَهوََداقَ الإيهانَ 
والاعة ققد ال وق لذ برك 

وهذا هو الفرق بينهاء ويهذاتنْحلْ إشكالاتٌ أورده القَدَيّة على أهل الشنّه 
فقالوا لهم: إذا أثبتم ّم تعلق إرادة الله بكل شيء حتى في المعاصي لزمكم أن الله يريد 
الشَّمّه فيكون الله -على تقدير قولهم-: شِرّيرًا! نسأل الله العافية! 

ونقول: 70 
اللكَوكة فإنة: يريما شاء» لكر إرادته كوا لكك لما حكمة بالغة كثيرة معروقة. 

م تنزيةٌ الله عَيَيجَنَ عن كلّ ما وصفه به الكافرون الجاحدون؛ 
لقوله: #سبحسّة 0 

الْمَائِدَةٌ السَّادِسَةٌ: إثبات ثلاثة أسماء من أساء الله: (الله» والواحدء والقهّار)؛ 
وكل اسم يِه الله لنفسه فإنه يتضمّن الصّفَة التي اشتق تق منها؛ ف#الله» مُشْئّق من 
الألؤمتة ففية إثياك الالو صفة مذ صفاته» #الْوبِحِدَ *: من الوحدانيّة» ففيه 
إثبات الوحدانيّة لله عَيبَنّ «المَهكارٌ4: من القهرء ففيه إثبات القهر لله عَرَِبَلٌ وأنه 
القهّار الغلاب الغالب لكل شيء. 
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ُُ الآبة(0) 0 


للد ٠وين‏ ه©ه. لا 


© ذل للا عه غلك الشعوت وا يالعذا كيد لي عل البار 


وح 9 سمه ههه 5 0 كل َ ركه 2 
وَحَكور أ تهكارٌ عن الْدَلَ و كر الشمن وال ككل يجَرِى لأجل مُسَمَّى ألا 
1 
هو الْصَرِيِرٌ الْعْفَرٌُ © [الزمر:0]. 
لل مث لال 


ثم قال المَسّر: [«خَلقَ التسوت وَالْاَرّصَ يِالْحَيَ 4 مُتَعلُقٌّ ب«علق 14]. 
لد ا ل يي 
والأرض غَنيٌ عن الولد ولا يحتاج إليه؛ لأن الكلّ ملكه. ولا يحتاج للولد إلا من 
كان غيرَ مالكِ تمامَ اليلك. 

قوله: #حَلَقَ السَمَوتِ 4 السموات جمع: سّماءء والسّماء تطلّق على معنيين: 
المعنى الأول: العُلُوٌّ وإن كان دون السّموات. 
والمعنى الثاني: السّموات المعروفة» السقفء التي بناها الله ربل 


26 


ا ا 
تعالى: #فلمِمَدَد يسبب إِلَ السَّملءِ * [الحج:5١]؛‏ أي: إلى العلو. 


و - 


وأما الثاني الذي هو البناء» فهو كثير؛ قال الله تعالى : #ثم أ ستو إلى 000 
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دُحَانُ َقَالَ لها وَلِلَأَرْضٍ أْنيَا طَوْعًا أو كَرْها مَا طَأبِعِيتَ 0 فَمَصَنْهنَ سَبْعَ سَموَاتٍ في 
يَوْمَيَنِ © [فصلت:١١-11].‏ 


ومنه هذه الآية: #حَلقَ ألسَموتِ # وجمعها لأَنَّها جمع سبّع سّماوات ىا في 
القرآن الكريمء وكما في السَّنْة النبويّة» والأرض هي الأرض التى وضعها الله عَتَمَلَ 
للحَلّق يعيشون عليها ىا قال تعالى: #وَالْأرضَ وَصَعَها لِلَذَنَاوِ * [اليَحْن:١٠1]‏ 

وم يأتِ في القرآن ذكر عددها صريِحًا؛ يعني ليس في القرآن أنَّ الرّضين سبع» 
لكن جاء ذِكُرها بهذا العدد لا على سبيل التُصريح؟؛ كقوله تعالى: أَهُألِّى حَقَ سبع 
كوت وَيِنَ الْأَرْضِ يِتْلَهُنَ 4 [الطلاق:؟1] مِتْلَهُنَ في العدد. وليس مثلهنً في الصّمّة لَبَايْنٍ 
ما بين السّموات والأرض في الصّمَّة فالمائلة في الصّفَّة مستحيلَة؛ السّموات كبيرة 
ورفيعة ومحيطة بالأرضء ولا يمكن أن تكونّ السّمواتَ مثلّها في الصَّمَة؛ إذن: تعن 
أن تكون مثلها في العَدَّد لأنّه قال: #سَبِمَ سَواتٍ وَمِنَ الْرْضٍ مِْلَهُنَ 4 أي : عددًا لاصفة. 

أما اسن فصريحةٌ في أنَّ الأرَضينَ سَبْمٌ؛ قال التي كِ: «مَنٍ اقْمَطَعَ شِبْرًا مِنَ 
الأَرْضٍ ظُلما طُوّقَُ يوم لْقِيَامَةٍمِْ سَبْع أَرَضِينَ»!". 

والظاهر من اللصوض: أن هذه الأَرَضين متطابة؛ يعني: بعضها نحت بعض 
كالسَّمواتِ؛ لأنَّ قوله عَكدهاكةو21: ك: «طْوقهيَوْمَ الْقِيَامَةٍ مِنْ سَبْع أَرَضِينَ لولا أنها 
00 -الذين 
كشرة عل اق الأرضوت هن هذه الأرفون قابةة يتفم[ يعضيها عر بغضن: 
أو هي كتلة واحدة؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المظالمء باب إثم من ظلم شيئا من الأرض» رقم (401؟)» ومسلم: كتاب 
المساقاة» باب تحرد يم الظلم وغصب الأرضء رقم )١57/117(‏ من حديث عائشة وله لتَدُعنها. 
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نقول في الجواب عليه: الله أعلم» لا ندري, لكنه يجب أن نؤمِنَ بأن هناك سَبْعَ 
رضي جاه ؤلله فى التمنؤضين. 

وقوله يَمَدَآنَهُ: [طبآنْحَقَ 4 مُتَعَلُقٌ ب«خلق 4] يعني أن خلْقه إياها بالحلٌ؛ 
للق أى لمرشواعيا ذا لخحالة ماعره دمو 7 ” 

والثاني: لبآلْحَقٌ * أي من أجل اَن لا باطلاء ى) قال تعالى: وما عَلَقََا لتم 
وَاْدرْسَ وَمَا يتما با دَِكَ طن اين فوأ 4 [ص:/5]» وقال سْبِحَاويْعلَ: وما حلم 
موت وَالْأرصَ وما بببَجمَا لجبيت (50ما حَلَفْسَهُمآ إِلَّا يألْحَقّ © [الدخان:؟"]. 

وصدق الله عَرَِّبَرّ فإن في خلق السّمواتٍ والْأَرْض من ال حق ما هو ظاهِرٌ 
فبهم| يُعْرّف الله وجل وتظهر آياته: آياثه الكَوْنِيّة وآياتّه الشَّرْعيّة: وبهما يعيش الخَلْقٌ» 
ولا يمكننا في هذا المجلس أن تَحْضُر ما في خلق السّموات والأرض من الَىٌ. 

ثم قال تعلل: بَكَيُْ أل عَكَ التَهَار كور التهتار عل الكل 4 قال َس 
يَمَداَه: [طيْكَررُ4: يُدْخلُ ]» ولاشك أنَّ الله يُولِج اللَّيلَ في التّهار ويُولِج النّهار في 
اللّيلرى) في الآيات الأخرى. ولكن هل معنى التكوير هنا: الإيلاج؛ أنه يُدْخل التّهارَ 
على اللّيل فيطولٌ. ويُدْخل النّهارَ على اليل فيطول؟ 

الجواب: ظاهرٌ اللَّمْظٍ يأبى ذلك؛ لأنَّ الله تعالى قال: لمَكَوْرُ 4 التكويرٌ هو 
التّدوير» ومنه: كَوْرٌ العامَة؛ أي: ليها لامها تُسمّى: أَكُوارًاء فيكوّر يعني يُديرُ اليل 
على التثهار» وهذا يُشْبِهُ قوله تعالى: لإيقَئِى ألَعَلَ لتبَارَيَظْ حَثِيئًا 4 [الأعراف:4ه] وإذا 
كان هذا ظاهِرٌ اللَفْظ فإِنَ الواجبّ أن تُجْرِي اللّفْظ على ظاهره؛ لأنَّه -أي الظاهر- 
هو الذي يتبادرٌ إلى ذهن السّامِع. 

فإذا قال قائل: لماذا لا تجعلون الأمر -كا قال المَسّر يَمَدْلنَه- من أجل أن 
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تمسر القرآنَ بالقَرآنِء فنجعل يُكَوّر يعني يوليج؟ 

قلنا: هذا لايْصِح لوجهين: 

الوجه الأول: أنه خلافُ ظاهر اللَفْظ؛ فإنَّ ظاهرٌ اللّمْظ يكور : يُدوّر ويَطوي. 

الوجه الثاني: أنّه يفوت به المعنى المستفاد من كلمة: #مَكَورُ4» أما المعنى 
المستفادُ من الانتقالٍ فهذا يُعْرَف من الآية الثّانية؟ فحينئٍ نستفيدٌ فائْدَة جديدة غير 
فَايَدَةٍ الإدخال. | 

أما كَوْنُ الله تعالى يديل اللَّيل في النّهارء ويدْخل التّهار في اللّيل؛ فهذا شيء 
تعووقو رد لشفل آرات عرس 

وقوله: «وَمْكَوَرُ آلتهحارَ عل الْكَلٍ 4 قال وَمَدُآنَه [فيزيد]. 

وقوله: «وَسَكَرٌ لقنس وَالْقَمَرَ4: ذلّلّهما؛ والنَسخيدُ بمعنى التَذْلِيل يعني 
ذلّلّهما لمصالح العباد. بدليل قوله تعالى: «وَسَكَرَ سكم اَل امار ومس 
َأَلْمَمَرَ * [النحل:١١]؟‏ إذن: التذليل هنا لمصلحة العباد. 

و #آلسَّمْسَ وَالْفَمَرَ4 معروفانٍ لا يحتاجان إلى نَعْريفِ» ولو أَنّنا أردنا أن تُعَرّقَهما 
با يُعَرّفه أهْلُ المَلّك لزدناهما عُمُوضَاء لو قلنا: إن السَّمْس كتلةٌ ناريّة مُلتَهبَة... 
إلى آخر ما قالوا؛ لكان النَّاسٌ يبحثونَ عن السّمْس! وأين الكُثْلة» والقَمَر أيضًا كُبْلَة 
صخريّة جامِدّة باردة مُظْلِمَة... إلى آخر ما قالوا؛ فيذهب الذَّهْن أيضًا كلّ مَذْمَبء 
لكن إذا قلنا: لشيس آية التهار» والقَمَرآبة اللّيل؛ الكل يَْرِفُها؛ وهذا أَوْضَحٌ من 

٠‏ وَسَكَرَ ذلَلَهها في جريائهماء وفي اختلاف هذا الجري» فكوهما يدوران على 
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الأرض ويَْتَلِانَ طولًا وقِصَرّاء هذا لا شك أنه لمصالِح العباد. 
و #2 سه 0 - و2 َه 0 

ليجْرِى 4 أي: يسيرُ [في قلكِه]؛ المَلَكُ الشَّيْء الْمستدير» وهما يدوران باستدارة 
واضحة لكنّها تختلفٌ باختلاف اللَّيل والنّهار. 

وقوله: #القّصلٍ » بمعنى: إلى أجل؛ أي: لغاية» #مُسسعَّى © معيّنٍ من قبل الله 
عيبي وهذا الأجل المسَمّى قال الممَسّر يمدق ليَوْم القيامّة]؛ ودليل ذلك قوله 
تعالى: إإذًا تمس كوَرتَ (0) وَإِذا ألشجُومْ أنكدرت (5) وَإِذا لَببَالُ سرت 4 إلى أن قال: 
#علمت نفس مآ َحَصَرَتَ 4 [التكوير:4١]‏ ويكون يوم القيامة» كما قال تعالى: يوم تَحِدٌ 
كل نين ما عَعِلَتْ من حير مخضا 4 [آل عمران:80]. 

فهذان يجريانٍ إلى يَوْمٍ القيامة» فإذا كان يوم القيامة ذهبت حاجَةٌ النّآس 
إليهما وذهبا. 

وقوله تعالى: أل هُوَالْصَرِيدٌ الْعمرُ 4: «آلا» أداة اسْتِفتاح وتأتي للتَنبيه. 

وقوله: #هوٌ» يعود على الله عَرَبجَلّ. 

و الْصرِيرٌ4 قال القَسّر وِمَدأمَة: [الخالِبٌ على أَمْرِهء اقم من أعدايه] وهذا 
أحد معاني العِزَّة التي أثبتها الله لتَفسهء وسبق أن لها معنّى ثانيًا وثالمًا: عَِّةٌ القَدْن 
وعِزَّة الامتناع» بالإضافة إلى عِزَّة القَهْر فالله سْبِحَلهويدَقَ منَصِفُ بالعرّة كاملًا؛ قال 


سس برع 
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تعالى: لأفَإِنَ ره ِل يع 4 [النساء:19] فجميع أنواع العزَّة ثابتةٌ لله سْبِحَلةويدَالَ. 


وقوله: طلْمَتَّرْ4: الغمّار صيعَةٌ مبالَعَةِ من العَفْرء أو نِسْبّة: والكَفْر أو العُفْران 
سِبْر الذنْب والتّجاوز عنه؛ ولا يكفي أنْ نقول: إِنَّ الَْفِرة أو الغُفْران هو التّجاوز 


00 تفسير القرآن الكريم 


عن الدَّنْبِ؛ لأنَّ المعنى التق منه يأبى ذلك. فالَغْفِرَة مُسْتَقة من المغْمَّر والمغْمّر شيء 
يُودَ يُوضَعٌ على الرأس يقيه من سهام الأعداء؛ ففي هذا العف ستدٌ ووقاية؛ وهذا نقول 
في معنى لالَتدُ 4 هو افد الذَّْب؛ أي: الذئ يستر الذَّنْب ويتجاوَرٌ عنه. 

من فوائد الآية الكريمة : 

مه م و ماه 2 3 

الفائِدّة الأولى: إثبات خلق السّموات والازض. 

وهذه الفائِدَةٌ يترئَّبُ عليها : الرّدُ على الطبائعِيّينَ والفلاسسمّة الذين يقولون بِقِدَم 
العاً» وأنَّ العام أزليء وأن هذه السّمواتٍ ليس ها أو بل هي موجودة في الله 
فإِنَّ هذه الآية تردٌ عليهم؛ ذه بعال يقول” «علقَّ السَموَتٍ 4 أي أَوْجَدَها بعد 
العَدّم. 

الْمَائِدَة التَنِيةٌ: أنَّ السَّمواتٍ عَدَهُِ وجهه: اجَمْع؛ لأنَّ الجمع يدل على العَدَد 
وقد بيّنَتِ النصوصٌ الأخرى أنها سبع. 


أ#ه 


لاك أن اك موك بولا رمن بنش رود الباطل» فلم تلن 


- 
5 
ع 
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الَْائِدَةُ اكَامِسَهُ: إثبات ُرَوِيّة الأْض؛ لقوله: ليك رْالَلَ عل التبَارِمَمِكورُ 
التَّهحارَ 0 عل ايل 4 ومعلومٌ أنَ اليل والتّهار يتعاقبانٍ على اللأرض. فإذا كان سَيْرُهما 
تكويرًا دعل أن الأزضن كروية: 


اا 0 ا سق َ 5 م ا 93 
الفائدَة السَّادِ دسة: : إثبات قدرة الله عَنَجَلَ بتكوير الليل والنهار» وقد أشار الله 
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إلى ذلك في قوله: #قل أَمَبسْمْ إن بحصلٌ أمّهُ سكم الْبَلَ سَرْمدَا إك نوم القسمة من لدم ع3 


به يأتِحكُم بِضِياءٍ ما سمو مسمعوت (00) فل أرَمَبَسْمْ إن كل أَنَّهُ مَإتِحكُمْ النّهَارَ 
سَدْمَدًا إل بوْم الْقِيَسَةٍ من له عير أنه يأْرِصَكُم يليل سكو فد أفلا تروت »4 


[القصص:١/77-1].‏ 
ولو اجتممع للق كلهم على أن يأتوا اليل في مَوْضِع التّهار أو بالتّهار في 
موضع اللَيل» ما استطاعواء ففي هذا بيان كال قد ة الله عَرهَجلٌ؛ حيث يكور اللّيل 

على النّمارء ويكور النّهار على اللّيل. 

الَْائِدَةُ السّابِعَةُ: بيان نِحْمَة الله علينا بتسخير الشّمْسٍ والقمر؛ لقوله: #وَسَغَرٌ 
َلسَّمْس وَالْفَمَرَ 4. 

الْمَائِدَةٌ التَامِئةٌ: ١‏ أن امس والقمر يجريان في تَككهماء ففيه الرُّ على من زعم 
أن تعاقّب اللّيل والثّهار يكون بدوران الأرضء فإِنّ الآية صريحةٌ في أنَّ الشّمْس 
تجري والقمر يجريء وعلى الأقل نقول: هي ظاهرّة في ذلك, وإذا كان لدينا ظاهِرٌ 
من الكتاب والسَّنّة فإنه لا يجوز لا أن تَعْدُوَ هذا الظاهر إلا بدليلٍ بين يُسَوّع لنا أن 
نخالف هذا الظاهر؛ لأنَ الله خاطبنا بكلامه باللّسان العربي؛ فوجب علينا أن تأخذ 
بمقتضى هذا اللّسان العربي مالم يوجد دليلٌ على خلافه. 

هُمْ يقولون الآن: إن السَّمْس والقمر لا يجريان» وأنَّ القمر يدور على السَّمْسء 

وأنَ الأْض أيضًا تدور حول الشّمْسء وأنَّ تعاب اليل والتّهار يكون بدوران 

الأرض» وكلٌ هذا خلاف ظاهِرٍ القرآن فلا عِْرَة به؛ إلا إذا علمنا شيئاتَُّابلُ به لله 
عَنََجلّ بإخراج كلامه عن ظاهره. وإلا فالواجبٌ إبقاؤه على الظاهِر؛ حتى لو فرضنا 
أننا أَْرَرْنا بأنّ الأزْض تدور فإنه لا يلزم من ذلك ألا تكون الشّمْس تدور عليها؛ 
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لأنّ بعص النّاس يقولون: إذا أقررتم أنَّ الأرض تدور فإنه يَلرَمكُم أن يكون اختلافٌ 
انبل والجا رسع دووانة الأركر ؟ 

ونقول: لا يلزم؛ لأنّهِ إذا اختلفت دورة الأَرْض مع دورة الشَّمْسِ حصل 
التعاقب؛ تعاقبٌ اللَّيل والنّهاره ولا مانع. 

على كلّ حال: اهم أنه يجب علينا أن نأخذ بظاهر كلام الله؛ لأنَّ الله هو 
امبو ل ا ا موا او ا 
العُدُول عن الظَّاهِرٍ إلا بدليل حسمي م نخاطب به الله عَرَِجَلّ يوم القيامة إذا سألنا: 
عدم أن الأرض هي التي تدور وأ اليل وهار يكون بسبب دوراها؟ فيكون 
لنا حُجَّة فنقول: لأنّنا لَسّنا هذاء فإذا قَدّر -وهو بعيد فيه يظهر- أنه ثبت أن اليل 
والنّهار يكون بدوران الْأَرْض لا بدوران الشّمْسِء فكيف تُجِيبٌ عن الظواهر؟ 

نقول: تجري بحسب مرأى الإنسان؛ لأنَ الَّْء إذا كان قارّا وهو يدورء 
فالذي فوقه ساكنٌ يظنٌ أنه هو الذي يتحرّك ويدورء فإذا ثبت هذا قلنا: إنها تجري 
بحسب نظر الإنسان وإن كانت هي الثَابنّة والأرض هي التي تدور. 

الْمَائِدَةٌ النَّاسِعَةٌ: بيان أهمية معرفة أساء الله وصفاته في قوله: #آلا م وَالْصَرِيدٌ 
لم مَّدْ 4 لأنَّ «آلا» هنا للتَْبيه ولا يحتاج إلى التنبيه إلا في أمر هام ينبغي التتبّه له. 

الْمَائِدَة الْعَاشِرَةُ: إثبات هذين الاسْمَينٍ وما دلّا عليه من صفة وحُكْمء وهما: 
(العزيز والغفار). 

والقاعدة في باب الأصول أصول العقيدَة: أن كلى اسم من أسماء الله فهو 
متضمّنٌ لصِفَة وقد يتضمَّنُ مع الصّمّة حكماء وهو ما ب 


وعوراه 


ل اذا كان متعداء 


سورةالزمر(الآية:0) 0 


وإن لم يكن متعدّيًا ففيه الاسم والصّفَة؛ فمثلا: الح من أساء الله متضمّرٌ لصفة 
وهي الحياة» لكنه لا يتعدّى للمَبْرِ؛ِ لأنّ الحيّ وصففٌُ لازمٌ؛ يعني لا يتعدى الموصوف؛ 
كذلك: الْعَقرُ 4 اسم من أساء الله متضمّنٌ لصِمَّة» وهي: المغفرة» متعدٌ للعَبلُ 
وهو أنه يغْفرٌ الذنوب» فهذه القاعدة في أسماء الله سُبِحََةوَدََ: (أنَّ كلّ اسم منها 
متضمّن لصِفَةِ)ه وقد يكون متضمّنًا للحُكْم التَابع من هذه الصّفّة إذا كان متعدّيّاء 
أما إذا كان لازمًا لا يتعدّى الموصوف؛ فإنه ليس له الُكُم» يعني ليس له حكمُ متعدٌ 

إذن: ففي الآية إثْباتٌ العزيز والغفار من أسماء الله» وإثباتٌ ما دلّا عليه من 
صفة» وإثبات المغفرة -وهي الكم- من قوله: طلْمَّدْ 4. 

.. © 
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2225 70 
0 الآية(0) 0 


جيهت ٠‏ »مرج ه١٠‏ :ل <تتتت 10 | 


1 انظ هدك لظ موه مه ته م ل شه له م ب ]| 1 ا سه 
© قال الله عَرَيَجَلَ: لفك ين نفس وَبِحِدَوَ ثُمّ جَعَلَ مِنها رَوْجَهَا وأَنزلٌ لكم مْنَ 


5-4 سرع عا سس 20 
َ 11 


م عمس رس سه #6عمع معفيخحٌ. . عع ل 0 ل ساح ره سح ل انو رس 

الانع تمينية أزواج ؟ فى بطون أمَهَدِيَحكم حَلقا من بَعْدٍ حَلقٍ في ظَلمنتٍ ثلاث 
2 شع 2ع ل ثُء + 11 3 00 عه ره اه 

دَلْكُم الله ربكم لَه الْمَزْكَ لا إلله إلا هو فأ تُصرَفُونَ # [الزمر:1]. 


٠.١ © تر‎ © ٠ 


ثم قال الله عَرَّل: لَلفَكرُ ين نيس وَِدَةِ4 اخطاب هنا لبني آدم لحَلفَكرٌيّن 
نفس وَنِحِدَوَ #4 يعني يا بني آدم. لمن ننس وِحِدَوَ # وهي آدم عَلْولتَكح. 

(ثُهَ جَمَلَ ينا رَوْجَهَا4 وصِفَةُ حَلْق آدم: أنَّ الله سْبِحَلهويْعَالَ حَلَقَه من تراب» 
المّابُ هذا صار طينًا بإذن الله وبقي حتى صار كالفّخَار له صَلْصَلّة وصّوْت عند 
دق ثم تَعَدَ ذلك خلق الله منه آدمّ» وعد أن خلق جَنّة آدم نفخ فيه الرّوحَ فصار 
حرا سويًا بشم ا» هذا هو أوَّل جِلّقّة الإنسان ىه دلّ على ذلك كتاب الله عَيَيَجَنَّه وأمًا 
القرُود الذين زعموا أنَّ أَصْلّ الآدَمِيّ قرْد فنحن تُسَلَّم لهم ذلك بالنسبة لهمء أما 


2 و 


بالنّسْبّة لنا فنحره ولله الحمد من بني آَم بَكَرٌ خلق الله تعالى أبانا بيده وعَلّمَهِ أسماء 
شىء وأَسْجَدَ له ملاتكته وأمّا هم فلهم ما أَحَبُوا أن يَرُدُوا أنْفْسَهُم إليه! 

لثم جعَلَ ينها رَوِجَهَا4: #ثُم4 للتّرتيب بمهلة؛ لأن حَلّق هذه الرْوْج متأخرٌ 
عن خلق آدم, فإن الله سْبِحَاَةوَتَعَالَ أبقاه مده حتى عرف أنه محتاجٌ إلى زوجة ليسكن 
إليها فخلق الله له رَوْجَةه وجعل هذه الزوجة من نَفْس آدم؛ لقول التبي يكل في النساء: 
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امن لقن مِنْ ضسلّع»'" ‏ ف حي ادحو لس مود اربوا عل ارني» 
قدير؛ لكات عدر ا موي روس .| بوم خرن و فإن حوّاء حلفت بلا أمٌ 
ولاأب. 

وقوله: لثم جعَلَ نا رَوجَهَا4 لا يناني ما ذكر الله تعالى في آي أخرى: #وَجَعَلَ 
فيا ئها ًا 4 لأنَ الواو طق اجمع لا تستلزم التتيب» فإذا جاءت آية أخرى فيها 
التضريح بالتَّرتيبٍ يلت الآيٌ التي فبها الواو الدَاّة على مُطلّق الجمع على الترتيب» 
على أن تقديمٌ السَّىْء على الشَّىْء ء في الذّكْر وإن كان بالواو يقتضي أن يُقَدّم هذا هو 
ا ين ##إِنَّ ألصَمًا وَأَلْمرُوَة 
من سَعَارٍ أله © [البقرة :مه َيه بد اله اانا العت: 

ال 0 
حسب ما يقتضي الحال» لكن ليس هذا بلازم» قد يتقدم ما بعد الوا على ما قبلها 
ولا يّحَدٌ ذلك تناقضًاء لكن في قوله: ١تُمَ‏ جََلَ يها َرْجَهًا4 لا يمكن أن نقول إنَّ 
الجعل هنا قبل خلق آدَمَ 

وقوله: لثم جَعَلَ متا 4 هذا ابتداءٌ حَلَقٍ الإنسان؛ و(من) هذه للابتداء» وهل 
(منها) عيئًا أو (منها) وَصِمًا؟ 

الجواب: الظاهرٌ المْران؛ لأئّها من آدم حُلِقَتء وهي مثل آدم أيضًا فهي من 
نوْعِهِء وهي أيضًا منه عَيَاء فهي جزءٌ منه وبَضْعَةٌ منه. ولهذا حَحَطَبَ النِّي بل النّس 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح؛ باب الوصاة بالنساء؛ رقم (0187)» ومسلم: كتاب الرضاعء 

باب الوصية بالنساء» رقم »))١574(‏ من حديث أبي هريرة وَدَََهعَنْهُ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي كك رقم :)١1714(‏ من حديث جابر بن عبد الله 
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0 ين 0 عدزين :2 ىو 
وأخبر أن فاطمة بَضْعَة منه!". 


يقول: ثم جَعَلَ ينها رَوْجَهَا 4 والزوج يُطلق على معانٍ منها: الصنف؛ كقوله 
يَردَويَالَ: #وَءَاخَرٌ من سَكَلِدء أَروجْ 4 [ص:8ه] أي: أصناف» وكقوله تعالى: #حشُروأ 
لت لتو وََْيحَهُمَ 4 [الصافات:7؟] أي: أصنافهم؛ ويُطْلّق الزوج على ما سوى المَرْد؛ 
أي الشفع» فيقال: فَرْد وروج. 

٠ .‏ مه مد د47 #9 32 -< 0 لام 

وكلمة زوج هنا تشمل المعنيين؛ فهي صنف من البَشْرء وهي أيضا زوج تشفع 
آدَمَ بعد أن كان فريدًا. 

قال وَمَدَآنَة: [طوَارَلَ لكر ين آلاَعت و 4 الإبل والبَقّر والعَنّم والضّأن والماعز 

تَمنِيَةَ أَزُوج 4]. 


4غ ع اه 


قوله تعالى: #وَأنرَلَ لَك ينَ آلَْمٍَ4: الإنزال هنا بمعنى: الَلّق؛ لأئّها أَضيفَتُ 


2 


إلى أعيان وهي الأنعام؛ والأنعام جمع: عم كأسباب بجع سبَب. 


وقوله: لتَمَِيةَ روج 4 أي: ثمانية أصنافيٍ, وقد بين الله هذه الأزواج في سورة 
الأنعام فقال: #مَمَنِيَة روج عت العسآن نين وص الْمَعْرْ أَنْسَيْنِ 4 [الأنعام:57١]‏ 
#وَمِنَ الابلٍ آنتين وص البقر أَثسَيْنٍ © [الأنعام:44١]»‏ فالجميع ا ذَكَرٌّ وأنثى من 
كل صِنْف من الأصناف الْأَرْبعَة» وإذا ضربْتٌ اثنين في أربعة صارّثْ ثمانية؛ قال 
ل صمَدللَهُ: من كَُّ رَوْجَان؛ ذَكرٌ ل كا بين في سُورَة الْأنَعَام]. 

ثم قال تعالى: طلفُكُم فى بون أُمَهَيِحكُمْ حلا ينيد حَلقٍ 4. 


07371١ 5( أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي يك باب مناقب قرابة رسول الله كلك رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب فضائل الصحابة»؛ باب فضائل فاطمة بنت النبى عََيْهَاالشَكَف رقم (0 ) من‎ 


ع 


حديث المسور بن مخرمة 'ووللَةَعَنَهُ. 


سورةالزمر(الآية: 5) لاه 


ا ذكر الله ابتداءً الخَلّْق الأوّل وهو آدم ذكر ابتداءَ الخلق الثاني وهو النَّوْع 
الإنساني. النوعٌ الإنسانئٌ كيف خلقٌ؟ فقال: «يحَلْفَكُم في بون أُحَهَِيِكُمْ»: «في » 
لظف والبطون جمع بَطّن» والأصل: أنَّ هذه المادَّةَ (الباء والطاء والنون) خلافُ 
الظّهور؛ فالبطون حَفيّة» والظّهور ظاهرّة. 

ومن أسماء الله: (الظّاهر والباطِن) الظاهر: العالم» والباطِنْ: الذي لا يول 
دونه شيءٌ» فهنا البطون إذن جمع بَطْنِء وهو مُشْتَقٌ من البطونء بَطَنّ النَّيْءٌ بُطُونا 
أي : حَفِيَ. 

وقوله: «أمَهِيِكُمْ» جمع: أمَّ أو أَمَهَة ويقال: أَمَّاتٌ لغير العاقل» ويقال 
في العاقل: أمَّهَاتٌ. 

وقوله: 4 مصدر يلق لبَق 4 أي: حَلَا متطورًا قل من حَأَتٍ 
إلى آخر؛ قال الْمَسّر ومَدُكَنَة: [أي: تُطَمَاء ثم عَلَقَا ثم مُضَغَا]ه وقد أشار الله تعالى إلى 
هذه الأصول في قوله: ل يليه آلنَّاسُ إن كُثْرٌ في ربب ين الث ونا حَلفَكَكٌ من 


ساسا و م بودص > اسه 


راب شم من تُطمَةَ حُمَّ مِنْ عَلَقَوَ شر من مُضْعَةٍ ملقو وَيْرٍ لق 4 [الحج:ه]. 


5 


من تراب باعتبار آَم من نطفة باعتبار ر التؤع الإنسانٌ» ثم من عَلَقَقَ ثم من 
- ور 


فَضكة خلقة وغ كةو الضفة : هي قِطْعَةٌ اللّحُم بِقَذرِ ما يُمضَّغْ. 
وقد بين النِْي بل مده هذا النّطوّر في حديث ابن مسعود ” يَنَدُعَنَك قال: هن 
ا 0 عَلَفَةْلَ ذَلِكَه يَكُونُ فضقَة 
مل ذَلِكَه كم برْسَل لي لكك قب مح فيه الوح وَيُؤْمرُ بأَْبَع كلهات: بكتبِ رِرُقِه 
وَأَجَلِهه وَعَمَلِهِ وَضََِقٌ أَمْ سَعِيدٌ»”". 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة؛ رقم (/770), ومسلم: كتاب القدرء باب 
كيفية خلق الآدمي في بطن أمه. رقم (1711). 
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فقولةة (أريعين نوما نطف يعني : ماءً وهو اَنُِ لكنه في هذه المدة يتطوّر 
تطورًا خفيًا إلى أن يصِلَ إلى الغاية في تمام أربعينَ يومًا حتى يكون عَلَفَة أي: دما 
أحمرء والظَاهرٌ: أنه ليس المراد أنه يبقى ُطَْة إلى تمام الأربعين ثم ينقلب في لحظة إلى 
دم بل هو يتطوّر وينقَلبٌ شيئًا فشيئًا إلى أن يَدِمّ كونُه دما في أربعين يومّاء ثم يكون» 
نم قي مكنا عقا لكلة ايك يتجكد قثا ناورمو حت تابن يؤقاء ق بهن 
ذلك يكون مُضْعَة؛ قَطْعَةَ لكّم. 


مرح الإساصه 


وقوله تعال: «حَلَهَوَ وَعَْرِ َلّنَةٍ 4 يحتمل -والله أعلم- أن حلَقَة عند انتهاء 
الطَّوْر الثالث» غير مَل في ابتداء الطور؛ يعني: فتكون في هذا الطَّوْر في الابتداء غير 
حُلَمََ وفي النهاية حَلّقَة» ويحتمل أن تَخْتَلِفَ الأجنّة في ذلك فيكون بَعْضُها حُلَقَا من 
حين أن تَنْتَقِل إلى العَلَقّة إلى المْضْفَة» وبعضها يتأَخَرء فالله أعلم, ويُرْجَع في هذا إلى 
العلماء في هذه المسألة. 

ثم قال عَرَّتبلّ: لسَلَْا مَنْ بعد حَْقٍ في ظُئْمَتٍ ََثٍ 4 ظُلّمات لا يصل إليها 
الضوء. لاك 4 قَسّرَها الممَسّر رَدلئَهُ بقوله: [هِيَ ظُلْمَة الْبَطْنء وَظُلْمّة الرّحِم 
وَطُلْمَة القيعة ]هذه ثلاث لات جلي الله عل وقارا هذا الحنين لذن اع 
الضَّوْء لو وصلت إليه لَأَفْسَدَنُهه ولكن الله عَيمبَلنٌ جعله في هذه الظلمات الثَّلاث» 
ثم إِنَه سِْحَلهوَيدلَ جعل ظهْرَه إلى بَطْنٍ أمّه ووّجْهّه إلى ظَهْر الأم» وهذا من أجل 
لا يتضرر وَجْهُه بالصّدّمات التي تكون على بطّن الأمٌ ليكون الظَّهْر وقايةً للوَجْه 
وخلف الجنين الذي هو الذي يل البطن قويٌ؛ لأنَّ فيه الظَّهْر والأضلاع» فهو قويّ؛ 
يعني: مُتَحَمّل للصَّدّمات. 


فإذا أراد الله عَيَجَنّ إخراجّه انقلب هذا الْجَتِينُ؛ ترك واضطرّب بإذن الله عَرَعَجَلّ 


سورة الزفو الاية ١‏ 1 ش ش دده 


ثم انْقَلَبَ حتى يكون رأسّه هو الأسفل» ويخرج الرأس أولّا من أجل أن يكون 
خرُوجه سهْلاء إذ لو خرج من عند قَدَمَيْه لكان في ذلك صَرّرٌ وطن وأيضًا قد 
لقتو متلة ردص النديو'ق عر نوارك همي بهذا مور وري خم فلت 
على الجنين» ولله سْبََلَوَيَعللَ في حَلْقِه شؤون. 
المهم: أنْ الله سُبِحَاَوَيدَكَ اعتّتى بنا عنايّة تامّة» ونحن في بطون أمّهاتنا وعند 
ا م 
لك 4 المشار إليه / 5-7 والمخاطب: ديك »4 البَشّر؛ (دلكم أنه ريم » 
وإنما أتى باسم الإشارة المفيد ليخد وليك4 وم يقل: (هذا) إشارة إل علو مره الله 


وي 


إلى علو منزلته عَيحلٌ وأنّ له العُلُّ؛ علو الذّاتِ وعْلُوٌ القَدْرِء وعلوٌ المَمْرِ. 

وقوله تعالى: ادلم لله مف سي ا 
يعني ذكر الوبوبيّة بعد الألوهيّة إلى الشّرْية بيَه الخاصّة في حال الحَمْل والعناية التامّة؛ 
لأنَالحمل في بطن أمه لا يمكن لأحَدٍ أن يِل إليه لا بِجَلْب منْمّعَة ولا بدفع مَضرّة. 
ولكن الله شتاتةوهك هو الذي يتوق العناية به: 

وقوله: لدَلِكُم أهَهُ رَيِكُمْ لَهُلْمُكُ4 الجملة هذه جملة حَبرِيّة قُدَّم فيها الخبر 
على المبتدأ لإفادَةٍ الخضرء لَهُ4 أي: وَحْدَه لا يشاركه أحد. 

أَلْمكَ4 يعني الك الُطْلَقَء مُلْك الأعيان ومُلْك الأوصاف؛ فهو مالك 
الأعيان كلهاء ومالِكُ أَوْصافِها وتضريفها وتَدبيرها. 

لا إِلَّهَ إل هُوَ4 هذا توحيد الأَلوهِية يَةَ #لا إِلَّهَ إِلَاهْوَ » والجملة هذه مكونة 
من نفي وإثبات. نمي من أبلغ أنواع التَفي؛ لأ هدك زلا الناقية ايدو 


ولا النافيّة للجنس يقول علاء النحو والبلاغة: إَِّا نص في العُمُوم؛ يعني لَيْسَتْ 
ظاهرةً في العموم؛ بل هي أبلغ من الظَاهِرّة: نص في العموم. 

ولهذا يقال فيها: نافيةٌ للجئْس لا للوّحْدَةٍ بل للجنس كله إذن لا يوجد إله 
إلا الله ولكن يجب أن نعلم أنَّ المنفيَ هنا (الإلهُ الحقٌّ) يعني لا إله حَقٌ إلا الله أما 
الآية الباطِلَةٌ فإنها موجودة؛ كى) قال الله تعالى: «همآ أَخْدَتْ عَنَهُمَ َالهَْهُمْ أل يَدَعُْونَ 
من ذو نٍألله مِن 0 ]٠‏ فسماها: آلهة؛ وقال تعالى: 9 قلا ندم مع أله ها ءاحَرَ # 
[الشعراء:11] إلا آخرء فسمّاه: لإِلَهاكٌ لكنه إله باطِلٌ» كا قال الله تعالى: # دَللكَ 


بأرى 0 ج ما يسمدعورت من دونهء هو الْبَطِلٌ # [الحج:17]. 

فإذا سألنا سائل: هل مع الله إله؟ 

فالجواب: يكون بالتفُصيل» و 

إن أردت إِمَا ب فلاء وإن أردت إَِا باطِلا يُسمّى: إِمَا وليس بإله. فهذا 
موجود. 


00 


وفي قوله: إلا إِلَهَ إِلّا هُوَ4 إذا قال قاتل: أين خبرٌ (لا) هل هو: (هو) أم ماذا؟ 

فنقول: لا يمكن أن يكون خبر (لا): (هو)؛ لأنَّ (لا) النافية للجنس لا تعمل 
إلا في التَِرَات؛ قال ابن مالك وَمَدَآمَهُ: 

عَمَلَ إِنَّ اجمَل للافي تكِرَهْ 1 

فلا تعمل إلا في الترات» وهنا (هو) مَعْرفَة» فنقول: الخبر محذوفء تقديره: 
نسم الال هكد عت شقان توأخطا م قال ل إل مرححرة إل الله لذن 


.)3١ص( الألفية‎ )١( 


5١ سورةالزمرر(الآية:5)‎ 


هذا يتضمّن أُمْرًّا إِمْرَاِ إذ إِنّك إذا قلت: لا إله موجودٌ إلا الله. جَعَلْتَ الآنة 
الموجودّة جَعَلتَها الله وهذا خطأ عظيم! بل الواجب أن نقول: لا إله حقٌّ إلا الله 
تَعَم» إلا الله؛ أما في الآية ف(إلا هو). 

إذن: فها محل: (هو) من الإعراب؟ 

اكرات يد من الحْبَرٍ المحذوف. يقول: #تأَقَّ رفت 4: (أنَى) اسْمُ 
استفهامء والمراد به: التَوبِيحْ والتَحَجُّب يعني: كيف تُضْرَفُون عن عبادة الله عََتعلَ 
وأنتم تعلمون أنه لا إله إلا هو. هذا خطأء سَمَهٌ في العقل» وضلالٌ في الدّين. 

وقوله: 56 رو *# قال ال مفسّر 1 رح ةألَّهُ: [عن عبادته إلى عبادة غَيْرِه]. 

إذا كان هذا الاستفهام للتُوبيخ والتّعجّب فإنه يقتضي أن يكون هذا الانصراف 
و م 0 
والشياطين. 

من فوائد الآية الكريمة: 

2 ار ع 06 > 0ه - ِ 

الفائدة الاولى: أن أصل البَشّريَّة من آدم» وليس كا يقول القرود: إن أصلها 
قِرْد ثم تطوّر؛ لقوله تعالى: #حَلفَكرٌ من نيس وَبِِدَوَ 4 وقد يكن الله سْبَاةُوَتَكَللَ كيف 
خلق هذه التّمّس في مواضع من القرآن. 


6 نلو 


الْمَائدَةٌ التَانِيةٌ: أنَّ البشرية حادئّة وليست أَرَلِيّة لقوله: #حَلفَكر 4 والخلق 


2 سال 


الْعَابَدَةٌ الثالئة: : أنَّ الله جعل أزواج بني آدم من جِنْسه؛ لقوله: #ثمّ جَعَلَ ينها 
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رجه ولو كانت الزَّوْجَة من غير الجنس ل تَحْصّلٍ الألفة والمودّةه ولكن الله جعلها 
هلتسن هذا 

الْمَائِدةٌ الرَاعَةُ: ما مَنَ الله به علينا من إنزال الأنعام؛ الأصناف انان ومنها 
أن إنعام الله بهذه الأَصْناف الثَّانية أكثر من إنعامه بغيرها؛ كالظباء والأرانب وما 
أشبهها؛ لأنَّ الله امتنّ مبذه الأصناف التَّانَّة دون غيرها؛ لأنّها أشَدٌ نِحْمَة الله أظهّر 
لين ويا أنهاة مالركة واليفة ختلات الأنعاء الأخرئ: 

الْمَائِدَة الَامِسَةٌ: الإشارة إلى أنَّتَكُوينَ هذه اخليقة من رَّوْجَينْء ىا قال تعالى: 
وين حك عن حلا تمي 4 [الذاريات:44] فكل شيءٍ ين ادليقّة فلا بد لّرَكيبه يمن 
زوجين؛ حتى المياهه وحتى الحواء» وحتى كل شيء» ومن َكل نَىْءِ حلفا رجن 
[الذاريات:44] وهنا يقول: #تَمِِيَةَ أَروّج 4 [الزّمرنة]. 

الْمَائدَةُ السَّادِسَةٌ: بيان حكمة الله عَيَمبَلَّ في تطوير الَلْق في قوله: #حلفَُكُمْ في 
يون أُمَهََيِكُمْ حَلَهَا مَنْ بَعْدٍ خَلقِ # [الزّمر:ة]» ولو شاء لَلّقنا طَوْرًا واحدّاء ولكنّ 
حَِكْمََه تََبَّى ذلك: بل يتطوَّرُ الإنسان ين طوْرٍ إلى آخر؛ للتدرّج في اخلق» كما أن 
التدرج أيضًا في التشريع والحكمة, فالدّْع لل ينل جُملةً واحدة. يُكَلَْفْ النَّاسٌ به 
من أوَلِه إلى آخره» ولكِنْ نَرّل بالتدْريج» وما نحن فيه من الحَمْل» لو أنَّ هذا الحَمْل 
تكن طن الأ :دقع وأهدة) لكات ذلك ضر علنهاء لكنه خطرة ويتمر اهيا 
فشيئًاء حتى يع البطن شيئًا فشيئًا بدون مَسشّقّة على الأم. 

الْمَائِدَةُالسَابِعَةٌ: مه لله سبِحَاويالَ على البَسَرِ في أنه يُطوّرَهم في هذا الحلق 
في مكان لا يمكن أن يَصِلّ إليه أحد؛ لقوله: #إفي ظُنُمَتٍ تَلَثٍ * كما قال الله تعالى: 
#فَجَعلنَه فى رار فَكِينٍ 5 إِلّ در مَعلُو ٍ# [المرسلات:١77-17].‏ 


سورةالزمرر(الآية:”) و 


هم رو ه رو 1 7 300 2 َه 2 
الْمَاِدَةٌ الثامتة: حماية الله الجنينَ لكونه في هذه الظَلّْمات الثَّلاثْ؛ لأنَّ أشعّة 
الضّوء ربما تَضُرُّ فجعله الله سُبِحَاَهوَيََاقَ في هذه الظَلّمات الثَّلاث. 
2 0 7 عه 1 5 2 2 0 
الْمَائدَة التَّاسِعَةُ: أنَّ القادر على هذا هو المسْتَحِقٌ للألوهيّة والجبادة؛ لقوله: 
«دلك أنه رَيْكْمْ لَه الماك لاله إِلَاهْوٌ كَآنَّ ْرَفوْنَ 4. 
الْقَائِدَةُ الْعَاشِرَةُ: انفرادٌ الله سْبِحَاَةوَيَعََ بالملك؛ لقوله: لَه ألْمُكُ4 فلا مالِكَ 
: 4 و 0 3 
إلا الله» وهل املك مُلك التَّصّف الكونٌ أو الكوني والشَّرْعى؟ 
الجواب: الكَوْن والشَّرْعيء فلا مالِكَ إلا الله كونّاء ولا مالِكَ إلا الله شَرَاء 
ولهذا له الحكم الكو والشّرعي عَرَتِلّ. 
الْعَابَدَةٌ الْحَادِيَة عَشْرَةً: النداء الصارخ في تَسْفِيه هؤلاء القوم الذين اتَنَدُوا مِن 
دونه أولياء» بعد ظهور هذه الآيات العظيمة؛ لقوله: #دَأَقّ تُصَرَفُونَ 3 يعنى: كيف 
ضر فون عن الحَقّ مع وضوحه وبيانه؟! 
٠. ٠ © ٠ ٠.‏ 
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ا77تاس7سجج 1025م 
0 الآية(7) 0 
اجتبّجتته ٠‏ ورين و١٠‏ ل تت 


© قَالَ الله عَبََجَنَّ: # إن تَكَفرُوأ َإتَ الله له يرل رن 
وسو + 2 ب و يمسف 1 1 د ر. مير وسار ذا 
2 لما مك كيفك يما هم 


لء سوا انه 5 


تَعَمَلُونَ إِنَّهُء ليهأ بدَاتِ الصدُورٍ 4 [الزمر:]. 


لوي ه. 


ثم قال تعالى: ل إن تَكَمُرُوأ َك أله عن عََكُمْ 4 أي: إِنْ تكفروا بالله وبا يجب 
الإيهان به فإنَّكُم لن تضروا الله؛ لأنَّ الله غَنِىٌّ عنكمء وم يأمر الله سْبحَاةوعالَ العباد 
بعادت والإخلاص له لحاجَتِه إليهم ولكن لَنْمَعَتِهم هم؛ لآم م يُثابون على هذا أعظّمَ 
النّواب» ويَنْجُون به من البعقابء أم الله عيٌََ فإنه لا يَضُيٌه إذا كر كل امخلق» ٠‏ إن 
تَكْثرُوا» ولو كل الخَلْق» «وإت لَه عن عَسَكُمْ 4. 

وقد جاء في الحديث المُدّيِيٌ: يَا عِبَادِي» لَوْ أن أوَلَكُمْ وَآحْرَكُمْ وَِنْسَكُمْ 
وحَنَكمْ كاثُوا عل أفْبر كلب مَجُلٍ وَاد حِدٍ مِنْكُم ما نَقَصَ لقاو فلكي جم 
لو كان النّاس كُلَهُم؛ » بل البسّر وغيدُ البشر لو كانوا على أَفْجَرِ قلبٍ رَجُل لم يُنتقص 
ذلك من مُلْك الله شيئًاء ولن يَضْمّ الله شيئًا. 

ولمذا قال: «قَإك لله حجن عَكُ ولا رض اده أْكخثر4» ولا يرضى هم أن 
يُكُفْر وا نالل وَتَأمّلقوله؛ #ولا برض لِعِبَادِو 4#؛ ي يعني أنَّ الكُمر أَمْرّ لا يَلِيقٌ بالعباد. 


(1) أخرجه مسلم: كتاب البرء باب تحريم الظلم رقم (701/1)؛ من حديث أب ذر الغفاري صَإِيَهعَن. 
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فلا يَرضى لهم أن يقوموا به؛ وذلك لأنَّ الله حَلَقهم» فكيف يَرضى للإنسان العاقل 
أن يَضْرِف العبادة لغير الخالق؟! وهذا قال: #إولَا رض لِعبَاد» ول يقل: 1 
أو عن عباده؛ لأنَّ اللام أَبَلغ في كَوْن هذا النَّيْء لا يلين بهم. 

وقوله: #لِعِبَادو ألْكْثْرَ » العبودية تنقسم إلى قِسْمَيّنٍ: عامّة وخاصّة» فمن 
الأول -أي من العامٌ- قولّه تعالى: «إن حَكُلُ مَن في ألسَّمْوتٍ وَالْذَرّضٍ ِل ان اليم 
عبّدًا ‏ [مريم:40] إن حكُلٌ4 [مريم:+4] (إن) هنا بمعنى (ما)» وعلامةٌ (إن) التي 
بمعتى (ما): أنْ يأتي بعدها (إلّ قال تعالى: #إِنْ أت إِلَّا تك » [فاطر: 77]؟ يعني : 
ما أنت إلا نذيرٌ؛ فقوله: «إن كل من فى السَّمَوتٍ وَالْأَرْضٍ إِلَّا ان لحن عبد 4 
[مريم:97] هذه من العبودية العامّة» حتى الشياطينٌ و الكقّار 5 عِبادٌ الله بالمعنى 
العام» أما القِسّْم الخاص بالعبادة عبادَةٍ المؤمنين: وهي العبادةٌ الشَّرْعيّة؛ أي التعيّد لله 
تعالى شَرْعَاء فهذه خاصّةٌ بِمَن أطاعه» ومن ذلك قوله تعالى: «وَيباه امن 
ليت يَسُونَ عِلَالَْرْضٍ هَوْيًا * [الفرقان:75]» وقوله: في الرّسّل إنهم عباد الله: « وَأدَكُرَ 
َِدَنآإرِمَ وَِسْحَقَ وَيَفُوبَ ولي الى وَالْأيصَرِ © [ص:ه:] هذه عبودية خاصّةٌ فقوله: 
ولا برض لِعِبَادِو 4 هنا من العامة؛ يعني لا يَرْضى الكُفْر لأي واجِدٍ من عباد الله. 

وقوله: #ولا برض لعِبَادو لكي »# قال وَمَدَُنَهُ: [وإن أراده من بَعْضِهم] هذا 
كلام جِيّد؛ يعني هو لا يرضاه؛» لكن يريده من بَعْضِهمء يريده بالإرادة الكونِيّةٍ 
لا الإرادة الشّرْعِيّة وهذا رد على قولٍ مُبتَدَع» يقولون: إِنَّ الله لا يُريد إِلّا ما يَرضَى» 
وأمّا ما لا يرضاه فلا يُريده؛ وعلى هذا القول الباطل تكون المعاصي واقعةٌ بغي إرادة 
اللعولا قنك أن هذا قول تتطله تصوصمن ككرة. 


5 5 02026 مدي هه سح لاخر ريو * سس محطه لاسر وام >« 
مثل قوله تعالى: #فمن يرد أللَهُ أن يهِدِيَهه ممح صدره. الاسلئي ومن برد أن 


- 
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يِضِله تحمل صدر. صَيفًا حرجا حَأسَا يَصَكَدٌ في السَمَءِ * [الأنعام:5؟1]» فالله 
عَْلٌ مُرِيدٌ لهذا وهذاء لكن بالإرادة الكَوِْنَّة؛ لأنَّ الكلّ ملكه سْبَحَلةوَدَلَ؛ ولهذا 
قال: [وإن أراده من بَعْضِهِم] يعني فإرادته يمن بعضهم لا تقتضي أن يكون راضيًا به؛ 
إذ قد يريد ما لا يرضاه. 

فإن قال قائل: كيف يريد ما لا يرضاه؟ وهل أحد يُكْرهه؟ 

قلنا: لا يُكرهُه أَحَدٌ لكن يُريد ما لا يرضى لَكْمّة بالغة؛ فلو كان الله تعالى 
ل يريد إلا ما يرضاءء لأصبح النّأس كلّهم مؤمنين» وم يكن هناك مَيْرّة لمُؤون عن 
الكافرء ولم يَقَم عَلَّمِ الجهاد, ولا الأَمْرٌ بالمعروفٍ والنَّهْىُ عن انكر ولا مُلكّتِ الثَّار 
كا وعد الله عَيَمبَنّ إلى غير ذلك من المصالِح العظيمة التي تنج عن وجود الكفر في 
افا 

قال: [##وإن تَشَكْروا» الله فَتَؤْمنَوا] رم َهُ لم4 إِنْ تَشْكُرُواء مقابل إن 
تكُمْرُو؛ لأنّ الإنسانٌ في عَم الله بين كاف وشاكر» وهو لا يرضى لعباده الكفرء وتأمل 
كيف قال في الكُفْر : إنَّ الله عَنِّ ولا يرضى» وهنا قال: #إوَإن تَشَكُروأ َه ك4 فبدأ 
في جواب التَّرْط في 8 إن تَكُُوا4 ببيان غناه عن ا لق عَربنٌ أما الشّكر فإنه هو 
الذي يُثِيبُ عليه؛ وهذا قال: #وإن تَتَُكرُوا برَصَهُ 2 فإذا رَضِيّه فسوف يثيبه» قال 


الله يانَدَوَيَمَالَ: #« إرك ألَِنَ َأمَنوأْ وعَمِنُوا ألضَلِحَتٍ يك هر حَيْر الْرِيََ (ر*) جَرَاوهُمَ 


عندَ رَيهِمْ جَنََتُ عَدَنِ يرِى من نحا الْأَتهرٌ خَرِينَ فيبا أبدا ا 
[البينة:/8-1] ولهذا أثابهم الجنّات» أسأل الله أن يْعَلَنِي وإيّاكم منهم 


قال: #يرْصَهُ له * في هذا الفعل إشكال من التّاحِيّة النحوية» فإنه جوابٌُ 
النَّرْطء ف(إن تشكروا) هذا فِعْل النَّرْطء (يَرْضَه) جوابٌُ الشَّرْطء ومع ذلك فهو 
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مَفتوحٌ» لأنّه جوم بحذف الأللّف. وأصلها (يَرْحَى)» ولكن حُذفت الأَلِفُ للجزم» 
قال: [(يَرْضَهُ) بسكُونٍ الهاء] تَسْكينها خفيفٌ جدًا؛ يعني تقرأه بِحِفّة؛ ويقول: 
[وضَمّها رص 4 في حال الضم مع إشْبَاع وَدُونه] إشباع: لررْصَهُ لم4 تُشْيحُها 
حتى يخرج منها واوء ودونه تحذف الواق إذن نفرَؤُها: (وَإنْ تَشْكُرُوايَرْضَه لَكُمْ) 
بسكون الاء إن تَدَكْرُوأ برْصَهُ لَكُمْ 4 بإشباع وبدونه؛ وكل هذا جايرٌ وهي قراءة 
سَبْعِيّة متوأتِرة. 
وكا تقدّم وتُعيده: :لحني للإتجاء يقرا القراد بيع الزراالق لان 

الكُلّ حقٌ» فلا ينبغي أن : جر حا من الحتقوق» ولكن بشرط أن يكون ميقن القراءة» 
فلا يكفي عَلَبّه انه لايد أن يتيَنَ» وإلا قرأ المت عنده؛ قرط اخزة الايكوة 
غند العامّة؛ أن العامة إذا أت عندهم قراءةً تخالف مُضْحَمَهِم. صار في ذلك 
تشويشٌ عليهم بِالنُسبة للقرآن» وسوءٌ ظنّ بالنسبة إليك» ورحم لله امرأ كفف الغِيبة 

أما في مقام التَّعلِيم» أو في القراءة بينك وبين نفسكء فإنه ينبغي إذا كنت عاقًا 
بالقراءة أن تقرأ بها أحيانًا؛ بهذا أحيانًا ومهذا أحياناء فمثل: #تريّنئن الجر 227 بيك 
بوث آلب * [الفاتحة:«-4] فيها قراءة: (مَلِك) وقراءة: (مَالِكَ) فاقرأ مهاء مرةً هذه ومرةً 
بهذه. 

مسألة: إذا قرأ الإنسان في الصّلاة في الركعة الأولى: لا ميت بز أب 4 وفي 
الركعة الثانية قرأ: (مَلِكِ يوم الدين) هل هذا صحيح؟ 

الجواب: لا بأسء ولا مانع» ولا حرّج. 

يقول: إوَإن تَتْكْرُوأْصَهُ لك 4: «يْسَهُ4 قال الْمَسّر مهلم [أي الشّكْر] 
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فا هو الشّكْر؟ الشكْر حدّه بمْضُهم بحدٌ جامع مانعء فقال: الشّكْر هو القيامُ بطاعة 
نِم اعتراقًا له باججميل» ويكون بِالقَلْبِ واللّْسان والجوارح. 
2 وعلى هذا قول الشاعر: 
أَكَادَدَكُمْ النَّاُ مني تَكَاقَةً 2 يدي وَلِسَان وَالصَّمِرَ المحجبالا 
إذ: الشّكْر القيامُ بطاعة اْنحِم اعترافًا له بالجميل» وَل في القلب واللسان 
والجوارح: 
الأول: بِالقَلْب؛ أن يُؤْمِن الإنسان بِقَلْبه بأنَّ هذه الحم من الله عَيَلٌ تَضل 
لول هذا لي» أُوِبتُه على عِلْم عندي» بل يقول: هذا من قَضْل ربي. 
الثاني: باللْسانِ؛ أن يتعّد لله تعالى بكلّ قول 5 شَرّعه. ومن ذلك أن يتحدّث 
بيقمة الله فإن هذا مذ الشَّكْر؛ لأنّه قو مَشْرِوعء قال الله تعالى: #وأما بنِعَمَةَ رَيْكَ 
قَحَوّت4 [الضحى:١١]‏ مثل أن يقول: كنت فقيرًا فأغناني الله الحَمْد لله أنا عندي وَلّد 
عندي زوجة؛ عندي بيت» عندي سيارة» الحمد لله أنا ُنْب العلم؛ أنا حَصَّلتٌ 
كشيرًا من العلمء وهكذا؛ فهذا من الشكر بشرط ألا يكونّ الحامل على ذلك الفَخْرَ 
2 لكان كين النانى يتحدث بالنعم من باب الثّناء على الله؛ أنَّ الله أعطاه ومن 
عليه وتفضّل عليه. 
وأما الخوار يظائز» أن تور : ْمَة الله عليك بالجوارح؛ فمثلا إذا أعطاك الله 
قوة وشسجاعَةٌ تُظهر ذلك بالقوٌة في ذاتٍ الله من جهادٍ الكمّار والمنافقين وغيرهم. 
المهم: أنْ يَظَهّر عليك أَرُ التَّعْمَة في أفعالك» فتقوم بعبادة المنْحِم عَرَتتلَ. 


.)"15/١( والفائق للزغشري‎ »041/١( غير منسوبء وانظره في غريب الحديث للخطابي‎ )١( 


سورةالزمررالآية:7) 54 


وقوله يَمَدَنَة: [ظإوَإن تَتَكْرُوأ4 الله فتؤْمنُوا]؛ يعني: فتؤمنوا الإيانَ لمزم 
للعَمّل الصَّالِحء لا مجرد الإيان بالله عَتَمبنَ إذ الإيهانُ بالله لا يكون إيإنًا حقيقنًا 
حتى يستلزم القَبولٌ والإذعان؛ وكثيد من العامة يظنون أنَّ الإيهان بالله: أنّْ تومت 
بوجود الله فقطء وهذا خطأ بل الإيمان بالله هو: الإيان المسَْلمُ للقبُول والإذعان؛ 
القَبُول لِا أمر به وانشراح الصَّدْر به والإذعان والانقياد النَّام قال الله تعالى: 
#فلا وَرَيْكَ لا لمئوت حَقٌّ يحَكُوْكَ هِما كر يَيْتَهُْرَ نم ل يجذاأ ف 
نهم حرجا ضما فَصَيْتَ وَيُسَلُْوَأ شَيَلِيمًا © [النساء:هة]. 

قعل رايئ :كن يقول: إن الأنسان هوة الإيسان بوجوة اله« رظارة الوسر 
والنصارى مؤمنين» وقد يُصِرّحونَ بهذاء يقول: التّصراني مُؤْمِنٌ يؤمن بالله» وإذا 
مات له شَخْص قال: رحمه الله واليهود كذلك! 

ونقول: إِنَّ هذا ليس هو الإيانَ بالله» الإيهانُ بالله لا يصمح -وليس يتح نقط- 
إل بالقبول والإذعان؛ فالمَبِولُ كا جاء به الوّحْيّ» والإذعاثٌ والانقياد النّام. 

وقوله تعلل: لررْصَهُ لَك ولا يَرْرُ وَاَِه وِذدَ تُمَر 4 قال المَسّر وَمَدُلمَهُ في 
التفسير: [ ولا مَْرُ 4 نَفْسٌ طوَازِرةٌ وذد ‏ تَفْسٍ لخر 4 أي: لا تحمله] «ولا تررُ 


0 مغر 


َيه *: (لا) نافية» ولوَازِيةُ 4 فاعِلُ» وهو نكرة في سياق النفيء فيحُمُ كلّ وازر. 
والوازرة: التي تتحَمّل الإثم وتقوم به؛ وعلى هذا فمّن دون البنُوعْ ليس تَفْسَا 
وازرّة؛ لأا لا تتحمّل الإنْمَ» ومّن كان بالعّاء وم يَفْعَل الإثم فليس بوازر. 
إذن: فالوازِرّة؛ يعني القابلّة للوزره وهي: التّمْس امْكَلَمََّه وإذا أردنا أن نقول: 
وازْرّة بِالفِعغل» نقول: هي الفاعِلّة للإثم» فلوَازِرَةُ 4 هنا تشمل الوازرّة حُكمّاء وقد 
تشمل الوازرة فعلًا أيضًا. 
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فالوازرة حكمًا هي: القابلّة للإثم؛ ب يعني التي يمكن أن تتحمّل الإنْم» وإن 
م تَعْمَلٍ الوزرء والوازرّة حقيقةً هي: التي فَعَلَتِ الإنم. 

مثال ذلك: رجلٌ بال عاقلٌ» لكنه صالِحٌ نقول: هذا وازرٌ كما وجل آخر 
زنى أو سرق» نقول: هذا وا فعلاءإذا كان بالمّ عاقلاء وهذا هو الشر في أذ اله 
قال: #ولًا َرْوُ كاز *» ولم يقل: (ولا تزر نفس وزْرَ رَ أخرى)» بل قال: #ولا تَرْرُ 
وَازِرة #؟ لأنّ من ليست وازِرّة» 0 
وَازِرهُ 4 «إوذد لُخْرى 4؛ أي إِنْمّ نفس أخرىء ومعنى (لا تَزِرُ)؛ أي لا يَلْحَقَها وَزْرُه 
أي الإنمُ؛ وهذا فّره الْمَسّر وَعَدَآَنَهُ بقوله: [أي لا كَحُمِله] لا تمل وازرةً وزْرَ 
حرق 

فإن قال قائل: الغلامٌ إذا بلغ عشرة سنين فإنه يُكلّف بالصّلاة» هل يكون 
وازْرَة؟ 

فالجواب: لاء لا يُكلّفْ؛ ولكن يُضِرَبُ عليها لعشر من باب التَّديب على 
التَمَدّنَ على الطّاعَةء وإلا لو تركها فإنه لا يأَنّمْ. 

وإن قيل: كيف نجمع بين هذه الآية: #ولا نر وازِرَة» وبين ما ورد أن اكيت 
يعَذَّبُ ببكاء أهله عليه7!؟ 

فالجواب: هذا ينبغي أن يُورّد على الآية» وهو أنَّ الي عَلٍضَكهولتَك ثبت 
عنه: أنَّ اميت يُعَذَّبُ يبكاء أَمْلِهِ عليه وعائْسّةٌ يتا قالت: إِنَّ المراد بذلك 
)١1(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب قول النبي يَكِِ: «يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه». إذا 

كان النوح من سنتهء رقم .)١787(‏ ومسلم: كتاب الكسوف. باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه» 
رقم (9717)) من حديث ابن عمر وَوَإِيَهَعَنْها. 
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الكافرٌ"» ولا شك أتها صَدَِكدمهَا بَكَدْ عُخْطْ وتُصيبُ؛ وذلك لأنَّ الكافر يُعَذَّبء 
وميك عل قله 1 الكو ف ارات ان تقول: إن فى القديضه أن الكافة 
هس اسرد اه رم 
نقول: لا يستقيم هذا التَويلُ بل معنى الآية: أن المراد بالعذاب: التأل النفسي» وليس 
لتأالبَدَيَ. 

ونظير هذا قول ل الرَسول عَلِتَوااصَكةواَلئ: «الْسَفَرَ قِطْعَةمِنَ الْعَذّاب)! '" مع أن 
المسافرٌ لا يتعذّب تعاب بدي قد يكون من آنّس ما يكون إذا كانت الأَرْض خُنْصية. 
والإيلٌ طيّبة» والرّفاق أصحابًاء فيكون السفر تُرْهَةه ومع ذلك فهو قِطْعّة من العذاب 
لقي نحن في الطَائِرَة مستريحون» ففيها دِفهٌ في الشتاء» وبرودة في الصيف. 
ورب القهوة والعصير» ونأكل لتم وكل ماعنا يأ ومع ذلك الب متا 
ليس مثل إنسان مُسْتَقِرٌ في بيته» فالعذاب الذي في القَبْر هو هذا النّْع من العَذاب. 

وقال بعض العلماء: يعذَّب عذابًا بدنًا؛ أي: يعاقَبُ عقوبة بدنية» ولكن هذا 
رات اك الوط ورا وسار ار يعر ير 
اذيك عل :ها تنطيه لصوم الأحر: 

باللخصم : هذا في الرّجُل الذي يَعْلَمّ في أهله أن ينوحوا عليه ول يَنْهَهُم 
والمَرْقُ بين القَْل هذا والذي قبله؛ فالذي قبله أوصاهم؛ وهذا ما أوصاهم لكن 
َعَم أكم يفعلون فلم يَنَُْم. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب قول النبي كك «يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه», 

رقم (178)» ومسلم: : كتاب الجنائزء باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه رقم (479). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب السفر قطعة من العذاب» رقم (5 8 ومسلم: كتاب 
الإمارة» باب السفر قطعة من العذاب» رقم »)١971/(‏ من حديث أبي هريرة رََإَْدَنةُ. 
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فهذه أربعةٌ أقوال في الحديث, وأصَحُّها أنَّ المراد بالعذاب: العذابُ لتقي 
وليس العذاب البَدَيَ؛ لقوله تعالى: #ولا مر وازَِة ورد أُخْر * [فاطر:18]. 

ثم قال تعالى: «إثُمإِكَ ريك مَرْحِمْصكُمْ 4: لاثم 4 يعني بعد الشّكْر من الشاكر» 
والكفر من الكافر» يكون إلى الله وحده المَرّجع. 

0 5 و نن سر 2 ع ٠. ٠.‏ و 

وقوله: لم إل ريك مرجه 4 في هذه الجملة حَضْرء طريقة: تقديم ما 
حقّه البّأخير؛ لأنَّ قوله: إلى ربكم؛ خب مُقَدّم؛ ومَرْحِعُكُم؛ مبتدأ مؤخر. 

وقوله: «إلّ رَيكمُ» ول يَقل: إلى الله؛ لأن المقام هنا مقام ربوبيّة؛ لالت 
هو المالِكُ الصف الخالق» فكان المنايبٌ أن يقول: إلى ربّكمء ولو قال: إلى الله 
مَرْجِمُكم لصَي؛ لأنَّ الله تعالى أيضًا هو المستحِقٌ للعبادة» ولا يستحق العبادةً إلا مَن 
كارا 

وقوله: «تَتَمْحكُمَْ4 يوم القيامة» ولكن اعْلّمْ أن كل من مات فقد قامت 
قيامته؛ لأنّهِ اتتقل من دار العَمّل إلى دار الجزاء. 

قال شيخ الإسلام ابن تَبْمِيهَ يَمَدلنَهُ في (العقيدة الواسطِيّة): «ومن الإيمان 
باليّْم الآخر: الإيمانٌ بكلّ ما أخبر به التي بك مما يكون بعد الموت»”"» مع أنَّ الذي 
يكون بعد الَوْت قبل قيام السّاعة» لكن مَن مات فقد قامت قيامتُه. 


0 


قال تعالى: تيفك يما كم صَمَلُونَ 4 يتبتكم : ُُكم» لكن قد قيل: إنَّ الت 
لاايكون إلا في الأَمْرِ الهاج بخلاف الخبرء فيكون حتى في الأمور لواف وقال بعض 


العلماء : هما بمعنّى واحد. 


)١(‏ العقيدة الواسطية (ص9460). 
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وقوله: #ميَيتَتَكم يما كم تَعَملُونَ 4: #يمَا 4 ما اسم موصول بمعنى الذيء 
وعائدها محذوف وهو المفعول به في قوله: #تَعَمَلُوتَ * أي : بها كنتم تَعْمّلونه. و(ما) 
الموصولة» بل وجميع الأسماء الموصولة» تفيد العموم؛ والدليل على أنَّ الأسماء 
الموصولة تفيد العموم قوله تعالى: 8 وَألَدِى جَآهَ يأَلصَدْقٍ وَصصَدَّقّ , بد ' أَوْلَتِكَ هْمُ 
امور [الزُمر:*6] فأعاد الإشارة إليه جمعًا مع أنه مرق كوه يدل عله الها 
العموم. 

إذن: كل ما تَعْمَلُ من خير وشَّرٌ وصغير وكبير وسابق ولاحقٍء فإن الله تعالى 
يبنا به؛ أي: جنا به. 

وتأمّل اللُطْف والإحسان؛ حيث قال تعالى: بكم * [الأنعام: 50] وم يقل يقل 
يواكم لأنّه ثبت في الصّحيح: : «أنَّ الله عَلٌ بخلو بِعَبْده المؤْمِنء ره بو 
ويقول: لكا ام ميات كلا ريم كا و يار ضام يقرن 
الله له: قَدْ سَيَدْها عَلَيْكَ في الدَنْياء وأنا َغْفِرْ رُهَا لَكَ اليوّم»7. 

فهذا إنباءٌ بدون موَاحَدَّةِ؛ ولهذا قال هنا بعكم يِمَا 

ثم المؤاخذة إليه» فالإنباءً وعد عليه. والمؤاحَدَّة إليه: 8 إنَّ لَه لا يَمْفرُ أن يُشْرَكَ بو 

وَيَعْفْرَ ما دونَ ذَلِكَ لِمَن يَِمَآءُ * [النساء:6:]؟ ولمذا كان الكفاذ لا ينبّوّون بعملهم كا بي 
ا ا ا د و 
-والعياذ بالله- فينادَى على رؤوس الأشهاد #مَوْلاةَ لدت كبوأ عل رَيَهِرَ" : 


لعر مي 27 اك 


لَعَنَةَ الله على الظدلمينت * [هود:18] والله أعلم. 


ا 020 


تعملُونَ # [الأنعام:50] 


سر ررظر صي ‏ عرد 


,)5551( أخرجه البخاري: كتاب المظالم» باب قول الله تعالى: «ألا لَمَنَهُ هه عل الظَلِمِينَ 4 رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله» رقم (/7177)) من حديث ابن عمر‎ 


ل سه و وقد 


وووالفعنها. 


ؤ7”, تفسبرالقرآن الكريم 


وقوله تعالى: لإنّهُم عَلِءا بدَّاتِ ألصّدُورِ 4 أي: الله عَيَجَلٌّ عليمٌ بذاتٍ الصَدُور 
وهي القَلُوبِء ودليل هذا قوله تعالى: لَإِئَالَا نح الْابصدرٌ وللكن تح الْقُوبُ 
آلب في الصّدُور » [الحج:*:] فالمراد بذات الصدور؛ أي صاحبّة الصَّدور؛ القلوب» 
وإنما ذكر الله هذه الحُمْلّة بعد قوله: قبيَمَكْم يمَاكُمٌ ملت 4 للإشارة إلى أن 
الحساب يكون على ما في القلب» كما في قوله تعالى: ظإُِ عل يبيو لود (2) يم مل 
َلتَرَآيدُ» [الطارق:4-8]» وقال تعالى: # أفلا يَعُلّمْ إِذَا بَعَيْرَ ما في القبور (ز8) وَحْصَلَ مَا 
في ألصّدُورٍ * [العاديات:9-١٠].‏ 

فالمدار يوم القيامّةِ على ما في القَلْبِء أما في الدنيا فاكّدارٌ على الأعمال الظاهِرَة» 
وهذا كان الي يل يعامل المنافقين معامَلَة المسلمين؛ لِأْمَُم كانوا يتظاهرُون بالإسلام» 
ونحن نحاسبُ النَّاس في الدنيا على ما يَظْهَرٌ من أعمالهم» وتكِل سرائرّهم إلى الله» 
أما في الآخرة فإن الحسابّ على ما في القلب. 

وهذا يجب على الإنسان أن يعبِيَ بصلاح قلبه قبل صَلاح جِسْيه؛ لأنّ صلاح 
الجسم واجهةٌ أمامَ الحَلْقَ لكن صلاحٌ القَأْبٍ هو الذي يكون بين الإنسان وبين 
ربه عَرَيَجلَ. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائِدَة الأو ذفان أن الله يوجن إنّما أَمَْرَ العباد بعبادته؛ لحاجتهم لذلك» 
ومَنْفَعَتِهم به» وليس حاجته إلى ذلك؟ لقوله: « إن تَكُفروأ فإ الله عن عَنَكُمَ *. 

الَْائِدَة اَن إثبات اسم العَنٌ لله رن وإثبات ما دلّ عليه من صفَّة؛ِ لأن 
كلّ اسم من أسماء الله مُتَضَمُن لصِفّةء وليست كلّ صفةٍ مُتَضَمْئَةٌ لاسم؛ ولهذا نقول: 
إن ينات ]لله انك من أسماء الله؛ بمعنى أنها أكثرٌء ووجه ذلك ظاهرء إذا قلنا: 
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كل اشم مُمَصَمّن لصفة؛ تساوت الأسْماء والصفات, على أن الاسم الواح يمكن 
أن يتضّمّن عدّة صفات, لكن لتقل -على أدنى تقدير -: نه يتضمَّنْ إلا صفةٌ واحدة» 
فإذا قلنا: كل اسم مُتَصمّن لصفة تساوت الأسماء والصفات» وهناك صفاتٌ 
ل يمك أن يشتق يشْتَقّ منها أسماءء وهي كثيرة جدّاء وبهذا تبينَ أنَّ الصّفاتٍ أَوْسَعْ 
وأكْثرُ من الأسماء. 

الْمَائِدَةٌ التَالَُِ: أنَّ الله عرصَلٌ لا يرضى الكُفْرَ للعباد؛ لأنّه غيرٌُ لاتق بهم؟ إذ هم 
عباد اله» الاق بهم أن يقوموا بطاعته وعيادته» ولا يلي هم أن يكفروا به. 

الاك بِعةُ: إثبات الرّضًا لله؛ لقوله: #وَلا برض 4 وقوله فيا بعدها: #وإن 

والرّضا صفةٌ من صفات الله الفِغْليّة؛ لأنّه مُتَعََج ٍِ بِمَشِييَيِهه وكل وصفي يتعلّق 
يي ل عام سح 
مق السفات القغاية» لاله يُوحد عند ونجوة الشيت: :وان أن الأصااصفة عفرف 
لله عَرمَلّ كالفَرّح والعَجّب والضّحِكء وما أشبه ذلك. 

وزعم أهل التْطيل أن المراد بالرّضا التُواب» ففسروه بشيء بائنٍ عن الله 
ْقصِلٍ عنه؛ غافة أن تتعلّق به الأفعالٌ الاختياريُ وهذا من جَفِْهم؛ وذلك لأا 
إذا فسَّرْناه بالثواب فالتَّوابٌ لا يقع إلا بإرادة» والإرادة لا تكون إلا حينّ يُوجَدُ 
سبب الرضاء وحيتئذٍ تكون الإرادةٌ حاون فهم روا من شيء ووقعوا في مِذْلِ مع 
تحريفهم للنصوص بِصَرْفِها عن ظاهرهاء وتَعْطيلهم للصّمّة التي دلّ عليها النّصّ؛ 
فهذه ثلانَةٌ محاذيرٌ. 


فالذين يُحرّفُون الكَلِم عن مواضعه يقعون في ثلانّة حاذيرٌ: 
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المحذور الأوّل: تتم وقعوا في مثل ما فرّوا منه» فإن كان ما فرّوا منه محذوراء 
ف) وقعوا فيه محذور. 

الثاني: أئَُم حرّفوا النّضّ عن ظاهره» صرفوه إلى معنى آخر. 

الثالث: أ جم عطَّلوا الله عن الصّمّة التي دل عليها النّضٌّ الذي حرّفوه؛ فهم 
-مئلا- عطَّلوا الله عن صفة الرّضاء وحرّفوا النّصَّ عن ظاهره؛ ووقعوا فيها فرّوا 
منهء وهكذا في جميع الصّفات التي حرّفوها عن ظاهرها. 

الْمَائِدَةٌ الْخامِسَة: أنه لائلارْم بين الرّضا والأرادة :وجهة أنه قال لول مين 
2 لِعِبَادِو لكر 4 مع أنه أخبر في آيات كثيرة: أن الكفر واقمٌ بإرادته» قال تعالى: #ومن 
ِ يردأ يضِلمْ كخِصلٌ صَدْرهُ, صصَيّفًا4 [الأنعام:5١1]‏ فإذا جمعنا بين هذا وهذاء عرفنا بأنه 
لائلايّم بين الرضا والإرادة» فقد يريد ما لا يَرضاهء وقد يَرضى ما لا يريده. فهو 
-مثلًا - يرضى من كل واحدٍ من النّاس أن يَشْكُر لله وهل أراد ذلك؟ لا. 

فالله يرضى من الكافر أن يُسْلِمَ ولكنه لم يَرِدْ أن يَسْلِمَ؛ فلا تلازم» فإنه قد 
يوجد الرضا بلا إرادة وتوجد الإرادة بلا رضًا ويوجد رضًا وإرادة؛ فالكافر يرضى 
الله منه أن يسلمء ولا يرضى الكفر» ويرضى الشكر؛ فيرضى من هذا الكافر أن يشكر 
م ل 

الْمَائِدَةٌ السَّادِسَةُ: الإشارةٌ إلى أنَّ الكُفْر غيرُ مَرْضِيٌ لله في قوله: للِعِبَادو» 
والعبد يجب أن يكون مؤمنًا بِسَيّدهء مطيعًا له» فكيف يكون عبدًا ثم يكفر به؟! 

00 السّابِعَةُ: قغيلة الشك وآن الشاكر يال رضا ربه؛ لقوله: «وإن 
توأ م لك 14 وقد جاء في الحديث: (إنَّ الله لََرْضَى عَنِ الْعَبْد يأْكُلٌ الْأَكْلة 
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تمده عليه أذ ل ل ا مأكل الأخلة مَك هَ فِيَحَمَدَهُ عَلَيْهَا) ؛ 
وقوله : (الأكلّة) هل المراد الوجبة من الطَّعام أو المراد كُلٌ لُقُمة؟ 

اتتراد وال و رض أن الذاد اا شق ياف متي اد قار اه اللعةة 
ام أحمد رِمَدَنَهُ يأكل» وكلم| أكل لقمة عيدَ الله فقيل له في ذلك؛ فقال: 
«أَكُلٌ وحَمدٌ خيٌ من أكلٍ وصَمْتٍ)""؛ لأنَّ لفظ الحديث: (يَأكُلٌ الْمَْلَه) مُتملٌ لأنْ 
يكوة اللراةه اللقمة أو الويجة من الطغاءةروكذلاك يقالأ الكريهة والاننات 
ينبغي له في الشرب أن يشرب بثلاثة أنفاس»ء في كل تمس يَحمّد الله عليه» إذا قلنا: 
المراد بالَّرْ بة التّقّس. ْ 

الْعَايَدَةٌ التَامِهُ: أن الله يرضى الشكْر لعباده» وإذا رَضِْيَ نَّ الله عن العبدء كان ذلك 
سببًا في إرضاء العبدء ودليل ذلك قوله تعالى: #رضىَ لله عنم وَرَضُوأ عَنّهُ © [المائدة:9١١]‏ 
فيرضى الله عليهم بعبادتهم إيّاهء ويرضون عنه با أثاءهم؛ نسأل الله عَيَبَلٌ أن يجْعَاني 
وإيّاكم منهم؛ أنَّ الإنسان يَرضى عن ريّه ويرضى الله عنهء قال تعالى: #وإن كوأ 
وَصَهُ ك4 . 

الْمَائِدَةٌ التَاسِعَة سِعَهُ: أنه لا تحول تَفْسٌإِنْمَ نفس أخرىء حتى وإن صَوِنّت النفس 
الأخرى ذلك الذَّنب؛ فمثلا: لو قال شخص لآخر: :افعل كذ امن الذنوت والإثم 
عليّ» فيقول: أنا ضامِنُ» فهل يصح؟ لا؛ أرأيتم لو ضَمِن دَيَا على شسخص» فهل 
يصح؟ يَصِحٌ وهو يمل نفسه بهذا اد فإذا كان كذلك» 
لاذا لايّصِح أن يَضْمَنَ إِنْمَ مّن قعل الإنّم؟ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء» باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب» رقم 


(5 0707 من حديث أنس وَإنَهعَنْهُ. 
(؟) انظر: مناقب الإمام أحمد (ص 274٠‏ والفروع (8/ 7"75). 


و 


الجواب: لقول الله تعالى: « وَوَالَ ال حكَفَرُوأ لدت ءامنوا أتبِعْوا مكنا 
وَلسَممز لحمل حَطَنيدَكُمْ © [العتكبوت نحن نتحمّل العذاب عنكمٌ قال ا 
حملي مِنْ حَطليلهم من شَيْءِ 2 لَكَيذبوت * [العنكبوت:17]» بل إنه يوم 
القيامة يكون الأمر أَسَدَّء #إذ تَبَرَاً ألَديَ أتبِمُوأ مِنَ ألَّذِرح أَقَبَعُوأ © [البقرة:137] 
يتبّؤون منهم, ويَتَحاجُون في النّاره كل طائفة تبأ من الأخرى. فلا يمكن لأحدٍ 
أن يمل إثم أحدٍ أبدًا. 

فإذا قال قائل: كيف بُجمَع بين هذه الآبة الكريية وين اقول لزسرل 866 
١مَنْ‏ سَنَ في الام سن 2 سن سَيْكَةٌ فَعَلَيْهِ وزْرُهَا َوزْرُمَنْ َمِل يا إل يَْم لْقيَامَةِ»"" 
وإختارة: أنه له هما ميت نفس بمب حنٌّإِلَا انَ عل ابن 51 مَالْأَوّلِ -الَّذِي َتلَ أَحَاه- 
فل من ذَلِكَ»". 1 

فالجواب: أنَّ من سَنَّ اسن الس فإن آثام مَنِ اسمن به عليه؛ لأنْ هذا من 
فِعْله» فهو في الحقيقة لم يخْول إِنْم غيره إلا لأنّه هو السَّبّب الذي جر النّاس إلى هذا 
الإثم؛ فقد يكون ناسٌ مُسْتَوْحِشَينَ من هذا الإثم, يَحْسَّوْنَ منه ويهابونه. فإذا فعله 
شخص هان عليهم الأَمْر وَافْتَدَوَا به لا سيا إذا كان الشخص ذا كَلِمَةٍ مُطاعة؛ 
كالأمير والعالم» وما أشبه ذلك. 

قن لذن يقالي و الشروة وني أن تقش الث القع وإلمعمل 
العمل الذي به الإثم والسَّبب اقتداء الئاس به. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة؛ رقم »)٠١11(‏ من حديث جرير بن عبد الله 


البجلي وَدَإيَدعَنَهُ. 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم وذريته» رقم (77720), ومسلم: كتاب 


و مدير 


القسامة» باب بيان إثم من سن القتل» رقم »)١711/(‏ من حديث عبد الله بن مسعود ِدَايََعَنْهُ. 


سورة الزمر(الآية:7) فى 


الْمَائِدَةٌ الْعَاشْرَةٌ: الإشارة إلى أن الاثم نّم إنا يتحمّلّه من كان قابلا له؛ لقوله: 
لوَازِيَةُ ون لُخْرَ 4 والوازِرّة هي التي تكون أهلًا لتَحَجّلٍ الوزره والذي يكون 
أهلًا لتَحَمُا الور من جنع وَصْمَينٍ: البلوغ والعقل؛ لقوله في الحديث الصّحيح: 
اف اق عَنْ نا 0 : عَنِ النَائِم حَتَى يَسْتَيْقط» وَعَنِ الجْنُونِ حَنَى يُفِيِقٌَ» وَعَنِ 
الصَّغِير > متيل امه سر أل العله: 

فإن قال قائل: أليس الأب الراعي على أولاده إذا أهملوا شيئًا كان عليه إثمٌ 
من إ«مالهم؟ 

فالجواب: بىء ولكِنَّ إهماله إِيّاهم وزرٌ وإثمٌ د؛ لقول الله تعالى: كأ أَلَدِء 
اموا قرا انف امَك ترا 4 [التحريم:]؛ و لأنّ التي يكل قال: «الرَّجُل رَ اع ني ْله 


ره 0 
وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِبَنْه) 


ع 5 


وس 
2-1 


الْمَايِدَةٌ الحادِية عَشْرَةَ: وفي قوله تعالى: «ثم إن ريك مرَحِعُصكُمْ 3 

إلخ: أنَّ اكرْجِمَ إلى الله يوم القيامة. 
ويتفرّع على هذه الفائِدّة: وجوبٌ الاستعداد لهذا اللّقاء وهذا الْرْجِعء 
والاستعدادٌ له يكون برك المعاصي وَفِعْل الطاعات. فا دام اَرْجِمْ إلى الله فلا يمكن 
أن تَرْجِعَ إلى غيره؛ ومهم| كان فإنَ مرجعكم إلى الله عجن فهو منه المبتدأ وإليه امنتهى. 
(1) أخرجه الإمام أحمد »)١١17/1(‏ وأبوداود: كتاب الحدود, باب في المجنون يسرق» رقم (407 4)» 
والترمذي: كتاب الحدود, باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد» رقم »)١577(‏ والنسائي: كتاب 
الا باب من لا 6 طلاقه. 0 ضع 2و 0 ماجه: كتاب الطلاق» باب طلاق المعتوه» 


زهرع أخر جه ا كناب لتكاح؛ ا المرأة ا في بيت زوجهاء رقم هل ومسلم: 
كتاب الإمارة. باب فضيلة الإمام العادل» رقم (55)») من حديث ابن عمر وَدَلبَدْعَنهًا. 


5 تفسير القرآن الكريم 


العَائدَةٌ اَانِيدَ عَشْرَةَ: بيان شُمول عِلّم الله؛ لقوله: طمَيِيَكُكُم يمَاكُم تكَمَُونَ * 
بالذي كنتم تعملون كله صغيره وكبيره. والخطابٌ لجميع النّاسء وعدا يدل ل 
شمول عِلّم الله عَيبرّ وهو كذلك؛ فعِلُم الله تعالى واسمٌ حيط بكل شيء» وقد نبّه 
الله ستكانفوقتاق على ببان كيف كان واسمًاء فقال: «الا يع من حَاقَ وَعْوَ اليك 
لْجَيرٌ 4 [الملك:5١].‏ 


كو سرب سس اه له 


«ألا يَعَلَمْ من حَلَىَ* يعني: إذا كان الله هو الالِقّء وهذا شيء مُمَرٌّ به» لزم أن 
مداخل ركف نك انكان نالا مناه ا هذا مهي : 

أما قوله تعالى: #آلا يَعْلم مَنْ حل 4 فلامَنَ 4 هل هي فاعل أو مفعولٌ؟ يجوز 
فيها الوجهان: أنْ تكون فاعِلاء بمعنى: ألا يعلم مَنْ خلق مَنْ حَلَقَهُه ويجوز أن تكون 
مفعولًا به؛ أي: آلا يعلمٌ الله من حَلَقَه ومعلومٌ أنَّ الخالق والمخلوق بينهما تناشبٌ؛ 
فلا خالق إلا بِخَلّق وكخُلوق» ولا تلوق إلا بخالق؛ نعم 

الْمَائِدَةٌ الَالِئَةَ عَشْرَة: أنَّ الله سْبِحَلَةوَيَالَ عال#بأسرار العبد؛ لقوله: نه عليه 
دَاتِ أَلصّدُورٍ » وقد قال الله تعالى: #وَلْمَدَ حَلَقنا لضن وَتَعدُ ما نَوَسَوس يو نفْسْهر © 
[ق:17] بل لَيَعْلَمُ ما يُسْتقبّل للمَرْءء والإنسان يعلم ما يُوَسْوِسٌُ به نفسه. لكن لا يعلم 
. ماذا يكيب غدّاء والله عَرَجَلٌ يعلم ماذا يَكْسبّه العبد غدًا. 

الْمَائِدَةٌ الرَّابِعَةَ عَشْرَ عَهْرَةَ: الإشارة إلى أنَّ الحسابٌ يوم القيامة يكون على ما في 
الصٌّدور؛ لأنّهِ نا ذكر الإنباء قال: نه ءلم برّاتِ ألصّدُورٍ 4 يعني فَاَرْجِمٌ في 
الحساب إلى ما في القلب؛ فصحّحْ ما في قلبك؛ لأنَّ المدارٌ عليه» ولهذا شواهِدٌ من 
الآيات ذكرناها أثناء التتفسير. 


سورةالزمر(الآية:7) ام 


الْمَائِدَةٌ الْخَامسَةً عَشْرَةَ: الإشارَةٌ إلى أن القلبَ هو الذي عليه مدار الصّلاح؛ 
أنه إذا كان الحساب على ما في القَلْبِ فهو عليه مدار الصَّلاح؛ ويوّيّده قولُ الي 
كله: «آلا وَإِنَّ في الجَِسَدٍ مُضْعَة إِذَا صَلَحَتْ صَلَّحَ الجَسَدٌ كُلَهُ وَإِذَا قَسَدَتْ فَسَدَ 


٠ه‏ 9 و. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب فضل من استيراً لدينه» رقم (05)), ومسلم : كتاب المساقاة» 
باب أخذ الحلال وترك الشبهات» رقم :)١549(‏ من حديث النععان بن بشير وَعَيَعَن. 


م تفسيرالقرآن الكريم 


0 الآية(م) 0 


٠. © رب‎ ٠ اك‎ 


© قَالَ الله عَيَهبَلَّ: «# وَإِدَا مس لاضن ص دعا ريَُّ: مُنيبًا ليه ثم إِذَا حَوَلَهُ 
عَمَهٌ صَنَهُ يَِىَ مَا كان يَدعْوَأ لَه من قَبَلُ وَبَمَلَ ينه أدَادًا ِل عن مبسِله- كل تَمنّم 
يكْفْرِكَ قَليلَاإنَكَ مِنَ آصْصَبٍ أَلتَارٍ © [الزمر:ه]. 
ا 
قوله تعالى: #وَإدًا مس4 أي: أصاب. و#الْإضسنَ» يقول الْمَسّر مهن المراد 
به [الكافر] المراد به الكافر» وإِنَّ) جعل هذا العام خاصًا لظاهر سياقٍ الآية ىا يتبّن» 
وإلا فالأصل أنَّ الإنسانٌ من ألفاظ الحُمُومء ف(أل) فيه لاستغراق الجنس. 
وعلامة (أل) التي لاسْيِهْراق الجمْس أن يل عَلّها (كُلٌ) أي: كُلّ إنسان لكن 
فسن وَحمَدأنَُ جعله عامًا أريد به الخاصٌ لقرينة السّياق» فإِنَّ السّياق يدل على أن 
المراد به الكاؤدٌ؛ لأنّه لا يمكن أن يتأنّى ما يدل عليه السّياقُ من مؤمن. 
قوله: «وَإِدًَا مَسَ لاضن مي 4 ضُدٌّ : نكرَةٌ في سياق الشَّرْط فتكون عامّة أيّ 
صم يكونُ؛ في بدنه» في أهله» في ماله» عام خاص؛ أي ضر يكون يدخل في قوله: 
ص 
قوله: #دعا ريه, وم يقل: دعا الله ففي هذه ا حال -أي في إصابة الضر- 
عرف ريّه وأنه لا مَلْجَاً منه إلا إليه» فيدعو ربّه معتقدًا أنه ربّه يَمْلِكِ ما شاء ويتصّرَّفٌ 
فاه 


سورةالزمر(الآية:م) م 


وقال المَسّر مده للَهُ: [تضرّع ] يعني: فَسّرَ دعا بمعنى تصرّع؛ لقوله تعالى: 
#ادعوأ 7ك َصَيرّا 4 [الأعراف:50] والتصرّع هو الاستكانة وَالدّل أمام الله عَيَيَجَلّ . 

قوله: #منيبًا © راجعًا إليه» فإذا دعا ربه مُنيبًا إليه كَسَفَ الله َك ه؛ لأنّه عَيَيَلَ 
قال: # أمَّن بيجيب الْمَضْطرٌ وا د01 وَيَكُشْفٌ السو وَيَجَعَلْصكُم خلهك الْرّضٍ » 
[النمل:17]. 

وإجابة الله للمُضْطَرٌ تَشّْمَلُ الكافر وامُسَلم؛ حتى الكافر الذي يعلم الله أنه 
سَيَكُْرٌ بعد زوال اضطراره يُجِبُ دعوته؛ قال تعالى: © فَإِدًا كبوأ في لفاك دعوأ أللَهَ 


رع 0000 وى لجح 


نلصا له ألذِينَ فلم يحَْهُمَ إِلَ الْيرٍ إِذَاهُم يشْرِدوْنَ 4 [العتكبوت:10]. 

فهو يعلم عَرَبَلٌ ْم سيّشْركون بعد النّجاة» ومع ذلك يجيبهم؛ لأنَّ رَحمَنَه 
سبقت عَصَبَّه ففي حال | لضّرورة يَضصُدَّق لجوءٌ الإنسانٍ إلى ريّه؛ لأنّه يعلم أنه 
لايكقيت الغ إلا اللو فإذا ححا إل رته ستدلة وك إن رنعته سيقت عقيف فجي 
وخمة يدا 


ل 


فهنا يقول عَيَبلَّ: ثم إِدَا حَوَلَه يقمَهٌ مَنَهُ 4 إلى آخره؛ يعني كأنَّ هذا -والله 
أعلم- إشارة إلى أنذ يق أن تشخةة الّنْمَة بتر فيها وا بكم بجا بعد ذلك 

وقوله: #إإدَا حَوَلَهُ يَقَمَدَ 4 قال يمَدَآنَهُ: [إذا أغطاه] تفسير: ل#احَوَّلَهُ 4 
[إنعامًا] تفسير ل ##نَعَمَة او 0 ه) فواضِحٌ وأما تَفسيدٌ نِعْمَةٍ 
بإنعام فالا ونه نه لان المقطى ليس الإنعامَ ونا النطى التكمة وغل عدا نابقاة 
الآية على ظاهرها ول ين ذهب إليه َس وماد 


84 تفسبرالقرآن الكريم 


إذن: فأعطيناه إنعامًا لا يستقيم به الكلامٌ؛ لأنّ الإنعامَ فِعْل الله. والمُحْطى هو 
النّعْمَةُ وليس فِعْل الله فإبقاءٌ الآية على ظاهرها لا شك أنَّه هو الموافق للواقع 

وقوله ار ِقَمَدَّ مِنَهُ 4: (من) هنا للابتداء أي: نِعْمَةَ صادرةً من الله 
َيل يتن بها أخها فضلٌ عَخْضٌ من الله. 

قوله وَمَدلمَة: [ظيَىَ 4 يرك ماعن يَدهْرَا4 يتشَدَعُ ليه من بلُ4 وهو الله]. 

فانظر -يا أخي- كان يتصَرَّعٌ إلى الله عيجلٌ في أن يَكْشِفَ عنه الضُّرّ فلم) 
كنك اشاعده الف واعظاء رقم زائدة عل كثرقن الع :هاذاانكوة بخاله؟ قال 
تعالى: ليِّنَىَ مَاكَنَ يَدَعُوا لبه من كَبَلُ 4 . 

قوله: هشَىَ مَاكَنَ يَدَهوَا لَه من قَبَلُ4 انان هنا بمعنى العَفْلّةَ وليس المراد 
به: : ذُهُولَ القَلْبٍ وإنما المرادُ: العدلة لضي للا قوت ذلك قولة شيك رتك : 
«مَوَيْلٌ تمصزرت (0) الَدنَ هُمْ عن صَلَاتهمَ سَاهُونَ 4 [الماعون:5-4] أي: غافلون 

وقوله: لإِليّهِ 4 الصَّمِيرُ يعود على الله عَيَهجَلّ» وطإمًا 4 تعود على الله؛ ولهذا قال 
امسر صَمَدآمَة: [ف(ما) في موضع (مَن)]. 


(ما) في قوله: لما كان يَدَعُوأ# في مَوْضِع (من)؛ يعني : مواة ا لبر ا 
أنّ (ما) بمعنى (من) أي: ني من كان يدعو إليه من قبل؛ يعني من يُوجةُ التّعاء 
إليه» أو كا قال الممشر ومذائه: يتشَرَّعٌ إليه] وهو الله عَرَّجنّ فكَمَلَ وكأنّ الله ما 


أنعم عليه بِكَشْفيِ الضُرٌ وتَخُويلِهِ النَْمَة. 


قوله: #شَىَ مَاكَانَ يَدَعُوَأ إِلّهِ من كَبَلُ وَحَلَ لله أندادا » الأندادُ لم يَغْفْلُ عنهم 


سورة الزمر(الآية:م) 0م/ 


و(الواحِدٌ القهّار) غَمَلَ عنه ذلك الشّخْصٌء والعياذ بالله! مع أنَّ الأنداد لم تَنْقَْه 

5 ل 70 
ولم يتضرّع إليها حين أصابه الضرَّء ومع ذلك يقبل عليها ويَدَعٌ من أَنْحَمَ عليه. 

بعل ين آَدَادَا4ك شركاءً» والأندادُ جمْع: ند والنّدّ هو المُسَامِي ليدّه؛ الال 
له فيجعل لله أندادًا في العبادة» فيعبد هذه الأصنام كما يعبّدٌ الله عَيَصجَلٌ» يَنْذر لها ىا 
يَنذِر لله. يذبَحُ لها ى) يذبح لله وهكذا. 

قال يََدَآنَهُ: [للِيضِلَ »4 : بفتح الياء وضَمّها عن سملو 4 دين الإسلام]. 

قال تعالى: طلدَادالَمِلَّ4 اللّامُ هذه إِمّا أن تكون للتّحليلء وإما أن تكون 
للعاقبّة» فإن كانت على قراءة المَنْح (لِيَضِلٌ) فاللّامُ للعاقيّة؛ يعني: جعل لله أندادًا 
أَدَتْ به إلى الضلال» وإن كانت بصم الياء (لِيْضِل) فاللام للتعليل؛ يعنيى: جعل لله 
أندادًا ليَعَنَّدِيَ به النّاس فيَضِلُوا. 

والآية فيها قراءتان: (لِيَضِل) و #لَميِلَ4 فيضل تعود إلى نفسه ويُضِل تعود 
إلى غيره» وهاتان القراءتان كلتاهما صحيحة» وكل واحدة تفيد معنى يكمل معنى 
الأخرى. فهو يَضل بنفسهء ويضل غَيْرَه أيضًا. 

فإن قال قائل: هل يمكن نقول: إِنْ قراءة #لَضِلَ4 أقربٌ من قراءة (لِيَضِلٌ)؟ 

فالجواب: لاء لكن يمكن أن نقول: لا شك أن يُضِلٌ متعدٌ ضلاله للغير. لكن 
إذا قلنا: إِنَّه صَلٌ أوَلَا ثم أضَلَّ ثانيّا يكون مجموع القراءتين فيهما فائِدَةٌ لا تحصل 
بانفراد إحداهما. ١‏ 

ولام العاقبة تأتي في اللْغّة العَربيّة» كما في قوله تعالى: هَالْمَتَكَهُد ل موت 


يك سه سر سكو 


- رو ع عِِ 


كم تفسير القرآن الكريم 


0س ساس سم سس 


يكون لهم عدرًا وححرّنًا؟ أبدَا؛ِ يقول: #عموح أن ينعن أو نَنَخِدَم ولا #» لكن في 
العاقبة صار #عَدُوَا وَحَرَئًا 4. 

وتأتي اللام أيضًا زائدةٌ ى) في قوله تعالى: #إِسَّما يرِيدُ ألّهُ يذهب عنحكم 
بحس »* [الأحزاب:6]؟ #إإسَّما بريد الله ليَذْهِبَ عنحكم 4 أي: أن يُذْهِبَء وىا في 
قوله: « يريد َه نْبَيَنَ كم 4 [النساء:13]» ل برِيِدُ أله لَِبَيِنَ 4 أي: أن يَيّنء وإنما 
قالوا: إِنََّا زائدة لأنَّ كلمة (أراد) تتعدى يتَفها لا باللّام» ولا تصلح أن تكون 
للتعليل؛ لأنَّ التعليل مستفادٌ من الإرادة» وعلى هذا فيعربونها على أنها زائِدّة. 

فتبين أنَّ اللام التي تدخل على المضارع تكون زائدة» وتكون تعليلية -وهي 
الأكثر - وتكون للعاقبة. 

وقوله يََدَوتَدكَ: للِلَ عن سو 4: َيِل 4 أي: طريق الله اللوصِل إليه 
شيل للد 

والسَّبِيلُ يضاف إلى الله تارةً ىا في هذه الآية» وكما في آياتٍ أخرى كثيرة» 
ويضاف إلى اكَخْلوق؛ ى) في قوله تعالى: « قل هَذِو- سَبِيل أَدْعْوَا إِلَ أله [يوسف:8١٠]‏ 
فى هو الجمع بينهم|؟ الجمع بينهما: أنه يُضاف إلى الله باعتبار أنه هو الذي وَضَعَه وأنه 
تومل إلى ويشاف إل غير الل للمنة لوق با عار أشهر القالك له إذن سيل 
الله؛؟ يعني: هو الذي شرع هذا السبيل؛ ووّضّعَه للعباد وهو يوصل إلى الله» سبيل 
الّسول مذو سَبِيِل أَدَعْوَا إِلَ أشَّ4 [يوسف:8١05؛‏ أي: طريقي الذي أَسْلُكُه. 

ومثل ذلك يقال في الصراط: صراط الله؛ قال تعالى: مط آلِنَ مت عَلَْ # 
[الفاتحة:0] فصراط الله باعتبار أنه هو الذي وَضَعَّه وأنه مُوصل إليه و9 ص الينَ أَمَمتَ 
َنِم 4 باعتبار أَتُّم هم الذين يَسْلكونه. 
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وقوله: يِل عَن مَل 4 قال الَسّر َمَدكََ: [دين الإشلام]» وهذا تفسية 
للكلمة بمراذهاة لأن التفسير للقرآن أحيانًا يكون تَفُسِيدًا لفظياء واحيانًا يكون 

التفسير اللّفُظى: أنْ تُمَسّرَ اللّفْظة بمعناها. 

والتفسير المعنوي: أن تُفَسَّرَ اللَفْظَةَ بالمراد بها. 

فمثلًا: دين الإسلام لايُطابقُ في المعنى اللّمْظى السبيلٌ؛ لأنَّ السّبيلَ في اللغة 
الطريق؛ فلو قيل: فسّر (سَبيل)؛ تقول: يعني: طريق» لكن السّبيل المراد به: دين 
الإسلام؛ لأن دين الإسلام -وهو شرائع الإسلام- يُوصِل إلى الله عَيَِبَنَّ والذي 
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وضعه هو الله سُبْحَانَهُوَتَعَالَ . 

إذن: المَسّر يَمَدآمَهُ فسّر السبيل هنا بالمعنى المراد؛ أي: إِنَّ المراد بذلك كذا 
وكذا. 

وقوله كَمَدآَنَه: [دين الإسلام] واضِحٌ أنَّ هو سبيل الله؛ لأنّ الله هو الذي شَرَعَه 
سْبَحَائَهوَتَعَالَ » ولآن من سلكه أوصله إلى اللّه. 

قال الله تعالى: #كُلْ تَمنمَ يكْفْرَكَ كَليلا» قال الْمَسّر يمَدُلمَهُ: [بقيّة أجَلِكَ] 
لإنّكَ مِنّ أحَحَبٍ آَلثَارٍ » أعوذ بالله!. 

قوله تعالى: #قُلٌ4 الخطابٌ للرسول يك ويْحْتَمَل أن يكون الخطابُ لكل من 
يَصِحّ خطابه؛ أي: قل أَيّما الإنسانٌ لهذا الكافر أو هذا الإنسانٍ الموصوف ببذه 
الصفات: #تممَّعْ يَكفرَكَ 5 1 


ليلا 4. 
وقوله: لتَمسّم يَكفْركَ مَِيكًا4 هذا أمْرٌّ لكنه ليس على ظاهره» بل المراد بالأمر 


4م تفسبر القرآن الكريم 


هنا: التَّهِدِيدٌ؛ كقوله تعالى #هَمَن شَّاءَ فَلَْؤين وَمَن ضَاء لكف # [الكهف:4؟] ومعلوم 
أنَّ الإنسان ليس بالخيار بين الإيهان والكفر» لكن هذا من باب التَِّدِيدِ فهنا تَمنّم 
َكْفْرِكَ ًا 4 ليس معناه أننا تبِيحٌ له أن يتميّع بالكُفْرء أو نأمره أن يتمَبّع بالكفر, 
بل حبِدّدُه؛ فَالأَمْرُ هنا للتهُديد. 

فإن قال قائل: ما الذي أخرجه عن المعنى الأصليى؟ 

فالحواتة أله الخرحةغن لض الأضل قري السياق, 

د أر. وش --22 ب أو 1 و وق 1 من : 2 : 2 

فقوله: #قُل كَمنَّمْ يكْفْرِكَ قَيلَا» أي: اكفر وتتّع بالكفر؛ لأن الكافر يتمتع 
بكفره عَتّمَ البهائم؛ ى) قال تعالى: ولد كتروا يسَمتعونَ وتأْهُلُو كا تأ لْانمَم الا 
مَتْوَى طَتَمَ # [محمد:17]. 

فالكافر -والعياذ بالله- لا يقد تَفْسَّه بعبادة؛ لا بصلاة» ولا زكاة» ولااصوم. 
ولاحجء ولا غير ذلك من العبادات» بل هو قد انَبّعَ هواه وتتّع ىا يتمنّعُ الحارٌ؛ 
وفي النهاية قال تعالى: لإِنَّكَ مِنَّ آصَحَبٍ ألنَارٍ 4 كقوله تعالى: «يتَمتَمُوتَ ونون كما 
َكل لصح وَالَارُ متو لم 4 [حمد:؟١1].‏ 

0 14 0 ع 0 

وما أَسْرَعَ وصوله إلى النار؛ لأنَّ الدنيا قليلٌ؛ أي: زمنٌ قليل؛ مهما طال بك 
العُمْرء فإنه إذا وافاك الأَجَل كأنْ لم تَلْبَتْ إلا ساعةَ من نمارء وإذا شِئْتَ تصديقٌ 
هذا فَاعْتَرْ ما مضى من عَمّرك با بقى» اعتبر ما مضىء الآن كلنا يختلف سنه عن 
ّ 0003 0000 8 
الآخرء لكنّ كلنا كأننا ولادّة هذه السّاعَة؛ يعني: كل الذي مضى كأنه لم يَكُنْء هكذا 
يكون بَقِيةُ العُمْره مهما طال بالإنسان العُمُر؛ِ ولهذا قال: طتَمنّمبَكْْرِكَ يا وإن 
طال بك العمّر. 
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يقول يَمَدَآنَهُ: [بَقيّة أَجَلِك «َْإنَّكَ مِنْ أَصَصَبٍ ألئَارِ 4] الجملة هذه مؤكّدة 
ب(إن) يعني: ومه تََعْتَ فمآلّكٌ إلى النار إَِّكَ مِنْ حصب أَلثَارِ 4 وأصحاب النار 
إن يُطْلَقُ على الذين يحلّدون فيهاء فالممنٌ العاصي وإن كان يَسْتَحِقٌ العذاب بالنار 
فإنه لا يُسَمّى من أصحاب النار؛ لأنَّ الأصل في الصٌّحْبَّة: طون اُْلارّمَةَ هذا 
الأصْلُ في الصحبة؛ طولٌ اُلارّمَةه إلا في مسألة واحدة هي الصّحابة مع الرّسول 
يك فلو اجْتَمّع بالرّسول كك مُؤْمنًا به ولو سَظَةَ صار من أصحابه. 

يقول تعالى: #آلتَارِ * هي الدار التي أعدها الله عَرَجَلَّ للكافرينَ» وقد يبن الله 
تعالى في الكتاب, ويَئّن رسوله يكِِ في السّنّ ما فيها من أنواع العذاب؛ قال تعالى: 
سن لي كترم عَاينِنَا سَوْفَ صَلِيحَ 5 )ا مينست جُلُودُهم بَدَلتَهُحْ جُلُودا غَيرَهَا 
يَدُوقُوَا ألْحَدَابٌَ إرى أنه كن عبرا حَكيمًا © [النساء:ه]. 


وقال الله تعالى: #إِبّ سَجَرَتَ أ رفور (8) طعاه لديم (8) كَلْمْهَلٍ يَفْنى 
لون 2) كت انمسر )ل تيك إلى مو احير 8) مشا قي 
ا مِنّ عَذَابٍ الْحَمِيو # [الدخان: 47 -48]. 
أعوذ بالله! يُصَبٌّ فوق رأسه من عذاب الحَمِيم؛ الماء الحارٌ الشَّديدٍ المترارة 
ذف إِتَلَك أت الْمَرِيرُ ألحكرم 4 [الدخان :*] وهذا من باب التَّهَكّم به؛ #إتلّت 
أت الْمَرِيرُ ألحكَرمُ 4. يعني: وأين عِرّنّكَ وأين كَرَمُك في الدنيا؟! يرى نَفْسَه 
سيّدًا شريمًاء ولكنه في الآخرة يهان إلى هذه الإهائة. 
المهم: أنَّ أَنُواعٌ العذاب في النار شبيء -والعياذ بالله- إذا تصوَّرَهُ الإنسان فإنه 
تين له شدَةُ ما يلاقي هؤلاء من المُقُوبة الَّديدَة؛ ؛ نعوذ بالله من النار. 


3 تفسبرالقرآن الكريم 
من فوائد الآية الكريمة : 


0 2 ع 0 َ 

الفَايَدَة الأولى: أن الكافرَ لا يعرف ربّه إلا عند الضرورة؛ لقوله: #وإذا مَسَّ 
00001 2242 7 داص +هه ا 00 0 
الِإ ان ضر دعا ريّه, منيسًا إِلتَهِ ثم إذَا حَوَلَهء يَقَمَة صن شَىَ ما كان #. 


الْعَائدَة الايةٌ: أن عبادة الشّرورة لا تنفع غالبًا أي إن الإنسان إذا عَرَفَ ربّه 
عند الشَّرورة فقط» فالغالب أنه لا ينتفع بهذه العبادة؛ لأنََّا ليست عبادةً عن رَعْبَة 
ولكنها عبادة من أجل إنجاءٍ الإنسانٍ من المْلَّكَة وإن كان أحيانًا يَنْتَفِعٌ ربا يكون 


هذا سببًا لمَنْح الله عليه ى) يوجَدٌ الآن من الناس مثلا من يصاب بمرض شديدٍ 
1 1 . ال ستقه وح سه م 1 اث اع نك اس 
ويخاف منه الهلاك. فينيبٌ إلى الله عَتَهَجَلٌ ويدعو الله سبَحَانَهُوتعَالَء ثم يَمَنْ الله عليه 


وم 


بالاتضمزان لكر الغالك أن الععيد ضرورة لا يقت 


2ه 


الْمَائِدَةُالَالَُ: أن الكافر يُؤْمِنُ بالله» وأن إيمانه بالله لا مُحْرجُه من الكفر؛ 
لقوله: لدََا ريه فالإيهانْ بالله وبربوبيته لا يكفي ولا تُخْرِجُ الإنسانَ من الكفر. 
ودليل ذلك: أنَّ امش ركينَ الذين بعت فيهم رسولٌ الله ل كانوا يُقَرُون بالله؛ لقوله 
تعالى: #ولين سَأَلتَهُم مَنْ حَلَقَهِمُ لَقُولْنَ أنه [الزخرف:87]» وقوله تعالى: #وَلَين 
َأَلنَهُم من حَلقَ ألسَموتِ وَالْأَرَصَ ليَُولُنَّ حَلمَهُنَ الْمَرِيرُ الَْلِيمٌ © [الزخرف:4]. 

يعني: يُقِرُون بن الذي حَلَقَهُم هو الله ويَصِفُوئه بالصّفات الكاملّة ومع ذلك 
فهم كار استباح الب كد دماءهم ونساءهم وأمواكُم ودريتهم. 

وبه نعرف أن من قال عن النصارى: إِتَبُمم مؤمنون» فهو جاهلء بل إن كان 
عايً با يدل عليه الشَّرعٌ مِنْ كُفْرِهِم فهو مُرْئدِ لأنَّ من حكم بالإيهانٍ كن كَفرَُ لله 
فإِنّه مُرْتَدّ مُكَذَّبٌ لله عَيبَرّ وكذلك من قال عن اليهود: إَّم مؤمنون بالله؛ فإن 
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هذا الكلام صادرٌ إما عن جهل وإما عن رِدَّةَ والعياذ بالله. 


فإذا قال: إِنّهُم يؤمنون بالله يقولون: الله عَرَِمَلٌ هو الكاشِفٌ للضُرٌّ وهو 
المدير للأمور!. 

قلنا: هذا لا يَنْمَعُهُم؛ ولهذا تجد عند العامّة نا التبس عليهم هذا الأمْرٌ تجدهم 
إذا قيل لهم: إِنَّ تارِكَ الصَّلَاةٍ كافِرٌ قالوا: كيف يكون كافِرًا وهو يشهد أنْ لا إله 
إلا الله وأنّ محمّدًا رسولٌ الله فأين الُرْه؟ 

فقالة لين كل من وتية يكوه هرمت :والنافنون باتوف إل ومنل لل 
كه يقولون: اتَتَبَدُ إِنَّكَ رَسُولُ أله * ويؤكّدونَ هذا فيؤكّدٌ الله عَيَيَلَ كَذْيُى 
فيقول: #إوآلله يَعَلمإِنّكَ لرسوله, وأللّة شبد إن الْمفْقِينَ لكزذورت بت * [المنافقون:١]؟‏ فهم 
وإن شهدوا بألسنتهم فهم كاذبون بقلويهم ا 


وغل كل خال: هذه لكيه عد ل عل أن ع وتاقتراف الاساة الكت يا 2 جه 
الْمَائِدَةُ الدَابعةٌ: أن الله عَيَوجَنَ يجيب دعرة الْمْصْطَر ولو كان كافًا؛ لقوله: 


قال قايِلٌ : كيف يجيب الله دَعوَتَهُ وهو كافر؟ 
ل 1 سبقت غضبه. فالكفر موجبٌ 
العضية والشرورة موة للدخةه شق التحة العضية فبحية الله عرهل وهذا 
ع . و 3 
كإجابّة المظلوم ولو كان كافراء المظلومٌ تَجابٌ دَعْونّهِ ولو كان كافرًا إقامة للعَدْلٍ 
٠.‏ م 9 .0 ص 000 ٠‏ ه06 5 3 ا هدي 0 0 وه سا سوسس 
وانتصارًا للحق؛ قال النْبيّ كل لمعاذ بْنِ جَبل: «انَق دَعْوَةَ المظلوم؛ فَإِنْهُ لَيْسَ بَيْنَهَا 
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وَبَيْنَ اله حِبحَابٌ)(" 

إذن: فهذان سََخْصانٍ َُابُ دَعْوَثما مع الكفر؛ هما: المظلوم» ومن وَقَمَّ في 
ضرورة» إذا دَعَوَا الله» فأما إجابةٌ المظلوم فمن أجل العدل والانتصار للحَقٌّ وأما 
إجابة المضطر فِلأَنَ الْضْطَرٌ اجتمع في حَقَهِ سببان: 

سببٌ موجبٌ للرّحْمة وهو الضّرورة» وسببٌ موجبٌ للعَضصّب والانتقام وهو 
الكفر» ورَحْمّة الله تعالى قد سَبَقَتْ غَضَبَّه. ١‏ 

الْمَائِدَةٌ الخَامِسَة: أن التّعمَة خض فضل من الله؛ لقوله: مدا حَوَّلَه يَقَمَةَ # 
لقي يكن اماككون بكاناة عن عي فإ الانطان او رينت غل فول خاب ؟ 
دقيقةً لكان عَمَلّه لا يقابل واحدًا من ملايينَ من ذعَمٍالله عتتل» خوج مغلوي. 
بل إن بعض العلماء يَمهمة يقولون: إِنَّ العَمْلَ الصَّالِحَ من ِعْمَة لله؛ فتفْسٌ العَمَلٍ 
من التَّْمَة فإذا شكر الحَمَل صار الشُّكْرُ َحْمَّ وإن كر فالشكرُ صاريحمَةٌ أخرى 
وعلى هذا قول الشاعر: 
إذَا كانَ فُكْرِي نِعْمِةَاللِْنْمَةً ‏ عَيَّلَهفيمئْهَايبٌالشُكْرٌ 
َكيف بُلُوعٌ الشكْر إِلَابمَضْلِهِ ‏ وَإِنْ طَالَتٍِ الام وَانَصَلَ اعفد" 


لأنّك إذا أَنْعَم الله عليك نِعْمَةَ ثم سَكَرْئه فشّكْرٌك إياه نِحْمَة ثم إن سَكَرْتَه 

على الشّكْر فهو نَعْمَة أخرى وَمُلَمٌ جَرًا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة من الأغنياء» رقم »)١54957(‏ ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام؛ رقم »)١9(‏ من حديث ابن عباس رََيدعَنْهًا. 


0( البيت لمحمود بن الحسن الوراق» انظر: الفاضل للمبرد (ص 46). والصناعتين لأبي هلال 
العسكري (ص7577). 


سورةالزمررالآية:م) يك 


الْمَايِدَةُ السَّادِسَة: أن الكافِرٌ -وإن شئت فقّل الإنسان- ينسى التَّمْمَة؛ِ فإذا 
انقو ا عله رقم بغ متو روني نك سأنازك ع بوبهرا خط ريدة اخلن انان 
وهذا واقِعُ الإنسان: أنَّ الله إذا أنعم عليه نعْمَة ببإنجائه من ضَرورَةٍ ئيِيَ ذلك ثم 
عاد إلى غَيِّهه وهذا يقع؛ فتَحِدٌ الأحداث الآن تي بالنّآس» فيمكن في حالٍ حُلولٍ 
هذه الأحداث أن يكون لهم رَجْعَةٌ بعضّ التَّْءء ولكن إذا زالت الشَّرورة عادوا 
إلى ما كانوا عليه من قَبْلُ بل ربم| يخلُهم الأَكّرُ والبَطرٌ على أن يزيدوا في عَيُّهم. 

وهذا له حَطُورَتُه؛ فإن الله تعاللى ذكر في القرآن: أنَّ الإنسانَ إذا عاد إلى عَيّه 
بعد إنقاذه من الحلاك فإن الله يُصيبّه بعذاب أَشّدَّ من الأوّل. 

الْقَائِدَة السَّابِعةٌ: أنَّ الكافر يعود إلى كُفْرِه ولا يذكر ما دعا الله إليه من قبل» 
وهو: إنقاذه من الصضّرورة؛ لقوله تعالى: #شَىَ مَاكانَ يَدَُوَأ إِليَهِ من مَبَلُ وََحَلَ ينه 
أتدَادا 4 ظ 

الْمَائِدَة الَامِةٌ: أنَّ لله عَيتمنَ لا ند له؛ لأنَّ الله أنكر على من جعلوا له أنداماء 
فيكون في هذا رد على أَهْل التَمْثِيل الذين أثبتوا لله الصَّفَاتِ مع التَمِْيلء فقالوا: 
الله تمان لك رح جوف ويد عاسدام وها ل ارلا بوبنا را 
وهكذا! 

ونقول: كلامّكُم هذا كذِبٌ» وأنتم وأهل التَمْطيلٍ سواءً؛ لأنكم أنتم عطَّلتُّم 
النّصّ عن مدلوله الصّحيح؛ إذ إِنَّ مدلولٌ النصوص في صفات الله: صفاتٌ لايد 
لله عتَِلٌ فإذا جعلتموها للتَّثيل حرّفتُموهاء ونقول: هذا الفعل منكم تعطيل في 
الحقيقَةِ لمدلول النّصّ الصّحيح؛ لأنَّ مدلول النّصّ فيها يتعلق بالصفات صفاتٌ 


.- 0 7 يت 
لائقة بالله عَرصَجَلُ. 
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الْقَائِدَة لنَّسِعَةٌُ: أن هؤلاء الكمّار تخرصون على أن يَضِلّ النَّاسٌ يفِعْلِهِم؛ 
لقوله: يِل عَن سِ * على قراءة الضّمّ في قوله: للضِلَ4. 

الْعَائَدَةٌ الْعَاشْرَة: أنه كما يكون الاقتداءٌ بالقَول يكون الاقتداءٌ بالفغل؛ أن 
هذا الكافر جعل لله أندادّاء وكان جَعْلُّهِ للأنداد سببًا لصَلالٍ غَيْره. 

ويتفرّع على هذا فائِدّة: وهي: تَحذِيرٌ الإنسان -ولا سيا القَدْوّة- من المخالفة؛ 
ل ال ا إذا قام إلى الصّلاة 
يُكثِر ا خركة» فمرً يخْكُ رَأْسَه ومرءً يك ظهرّه» ومرةً يحْكُ بَطْنه ومرة يَعْرْاكُ ينه 
ومرةً ينظ ساعَتّه» ومرةً يكتب ما تذَكّرٌ في صلاته؛ إذا كان هذا طَالِب العلم ويفعل 
هذا النَّيْء؛ فإن النَّاس سوف يقتدون به» ولو أَنْكِرٌ على واحِدٍ من النّاس كَفْرَة الحرَكة 
لقال: فلان يُفعل. 

ولهذا أحيانًا تنْكْرُ على بعض النّاس المعامّلاتٍ الرَبَويَةَ التَحَيَلِيَة فيقولون: 
فلان يفعل كذاء تمن هو من طَلَبّة العلم؛ فالنّاس يْتَجُُونَء وهذه الآية تدل على أن 
الاقتداءً يكوه بالفعل' لقوله: #وبكعل يِنَهِ أنَدَادًا لَضِلََ عن مله 4و يقل: ودعا 
نتن :ل را اهى سني نورق جف 1 لمكا تاذل التاهى اروهة اند لفل 
الاقتداء بالفغل كالقَؤل. 

الْمَايِدَةٌ الحَادِية عَشْرَة: وأما على قراءة القتْح: 0 فيؤخذ منه فائِدّة» وهي: 
أنَّ جَعْلَ الأنداد لله ضلالٌ؛ لقوله: (لِيَضِلَ عَنْ سَبيله 

الَْائِدَةٌ الثاني عَشْرَةَ: ديد هؤلاء الكمّار الذين 0 امن دون الله الأنداد؛ 
توخل دن فول لفل متم كفْكَ 4 وقد يبن الله سبِحَةودالَ صِمَةَ هذا المع فقال: 
َوَالدينَ كدرو ينون وَبأعلُونَ كما تأكُلُ العم 4 [عمد:؟1] البهائِم موَالئَارُ متوَى لم *. 


سورةالزمر(الآية:م) 


مه 6 شاع 


الْمَايِدَةٌ الثالئةَ عَشْرَةً: أن الدنيا مها طالتْ فهي قليلة ولاتنسَب للآخرة؛ وهذا 
قال الله عَرَتَجَّ: لاحر حر لك مِنَّ الْذُولَ 4 [الضحى :4]؟ ويقول للعموم: #بَل 
تُوْيْرُونَ الحيؤة الذي تر 9 يخرة حير وأَبقّج 4 [الأعلى:1]؟ وقال النبِي يكللة: الَوْضِعٌ 
َوْطٍ أحدِكُمْ في اََِ حر ع الدَنْيَا وما فِيهَا'"" (السَوْطْ): عصًا قصيرة؛ تحن 
الدّنَْا وما فيها) من الدنيا؛ أي: الدنيا كلّها منذ النشأة ة إلى قيام الساعة بما فيها من 
الزخارف اللي هذا قال: منّعْ قليلًا؛ فهذه المتعة للكافر. وإن كان ينال 
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شَهْوَتَه هي قليلة زمئّاء وقليلةٌ كَمَيه وقليلةٌ كَيْفِة. 

الْمَاِدَةُ الرَابِعَةَ عَشْرَةَ: أن الكُقَار ملازمون للنار لا يخرجون منها؛ لقوله: 
«آحَب آلثَارِ 4 لأنَّ الصاحب هو الازِمُ. 

لْمَائِدَةُ الخَامِسَةَ عَشْرَةَ: خاطبّة الإنسان با يليق بحالهء فهذا الكافر العايد 
الذى بدل تمعة ِعْمَةَ الله كُفرًا يخاطّبٌ بهذا الخطاب القاسي» وهو: #تَمسّمْ يمرك فَليلًا 
مِنْ حب ألثَارٍ 4 بينما لو كانت المسألَةٌ مسألة دَعْوَةٍ ما قابلناه هذه المقابَلّة: 
فلا ثقول لن ندعوه للإسلام: لتَمتَم يَكْفْركَ مَِلَا إن من حصي لتر 4 لكن تَقُولَه 
لمن عانّدَ وكابَرٌ وبِدَّلَ نِعْمَةَ الله كفُرًا. 

الْمَائِدَةُالسَّادِسَةَ عَشْرَةَ: إنْباتُ النار؛ لقوله: #إِتَّكَ مِنْ أضْحَ ب الثَارِ 4: ويجب 
علينا في إثبات النار شيئان: 

الأول: إثباتُ وٌجُودِها الآن» وأنها موجودة, فإن النّي يكل عُرِضَتْ عليه الجنة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب فضل رباط يوم في سبيل الله رقم (7847)» من 
حديث سهل بن سعد الساعدي ووَلَبَدَعَنَُ. 
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وعرضَتٌ عليه الثَّار في صلاة الكُسُوني7" وكتاه هاور قاين لعذتب لزيا راقن 
فيها امرأةً تُعَذَّب بِهرَّةٍ حَبَسَنْها حتى مانّتْء ورأى فيها صاحب الْمحْجَنِء وَالْمحْجّن 
عندنا في الك العامّيّة (يخجان) عَصًا حَِيّة الرأس» هذا الرجل يَمُرٌ بالحُجّاجٍ فيّشبك 
متاعٌ الاح راس المحْجَنِء فإن 0 له صاحب المتاع؛ قال: والله» هذا المحجَن 
أمْسَكَ به» وإن ل يتَمَطَنْ له أخذه» فرآه التي كل يُعَذبُ في النار بِمِحْجَيِهه وهو يصلي 
صلاة الكتودات اسراني عَكنواضَك ةوسكم تأخر محاقة أن د يُصييّه من لفح النا 
ذن: فَرُؤَّيَته إيّاها حسّيّة؛ هذا واحد. 
الشّيْء الثاني: يجب أن تُؤْمِنَ بأنَّ النار مُوَيدة أبَدَ الآبدينَ يُعَذَّبُ فيها أهلّهاء 
ماهم عنها بِمُخْرَحِينَ» وهي مؤبدة دائ؛ لأنَّ الله تعالى ذكر تأبيدها في ثلانّةِ مواضِعَ 
من القرآن: 
الموضع الأول: في سورة النساء؛ قوله تعالى: إن الذي كمرُوأ موا لم يك 
أنه ليَعْفرَ لَهُمْ دلا لبَدِيَهُمَ طلريدًا 87 إِلَّا طرِيَ جَهَكَمَ حَنِنَ فآ أبدا وكَانَ دلِكَ 


عَلَ الله كسِيرًا © [النساء:ة١].‏ 


ف 


والموضع الثاني: في سورة الأحزاب» في قوله تعالى: # إن أله لمن الكفرين وأعدٌ 
طم سعيرا © حَلِدِينَ فها 0 لَايدُونَ ولا ولا تصيرا # [الأحزاب:16-584]. 

والموضع الثالث: في سورة الجرّ؛ في قوله تعالى: ومن يَمْص الله ودسُولَةُ إن 
ا اليه قر حَدِِينَ فيبَآ أَبدَا» [الجن ]. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الكسوفء باب ما عرض على النبي كَل في صلاة الكسوف من أمر الجنة 
والنار» رقم (5 »)9٠‏ من حديث جابر ودَلَْهَعَنْهُ. 


سورةالزمر(الآية:م) باه 


ل 0 
ولا نقابل هذا النّصّ الصَّرِيحَ بقياسات؛ لأنَّ قوله تعالى: إن وحمي سَبَقَتْ غَضَبِي)!" 
هذا صحيحٌ نص كم وحَيرُ صادقٌ لكن ا كبر يجوز تخصيصّهء فنقول: أَهْلٌ النار 
ليسوا أهلا للرّحْمة وعقوبة الله إِيّاهم على التأبيد هي من كال العَدْلٍ والحكْمّة فى) 
أَمْضَوًا أعمارَهُم بِالكّفْر كل الدنيا أَفَْوْها بِالكُفْر فالآخرّة أيضًا تَذْمَبُ عليهم 
بالمزاء والشقوية: هذا هو الْعَذْل: وهذه الحجمة. 

ونقول: عمرك في الدنيا كله مضى في الكفر. 

إذن: فحياتُك في الآخرّة تمضي بالجزاء والعُقُوبَة» لاحياةً لك في الآخرّة ى) 
0 
أن 00 قال بِعنَاءِ اماك وسار م ل أبو بر اين ار 

لف مَرّةِ؛ِ هل نقبله مع وجود الآيات؟ 

لا نقبله؛ فإذا وَجَدْنا قولا حَالَِا للكتاب والسّنّة من أي قائل به فإنَّ مَوْقِمَنا 
أن تَعْتَذْرَ عنه» لا أن نَجْعَلَ فَوْلّه حجَّة على كلام الله ورسوله؛ مهما كان؛ فليس هناك 
أحد مَعْصِومًا من الخطأ أبدًا إلا من عَصَّمّه الله عَيَبَلَ كال سل. 

6٠‏ 9 ه. 


للق أخر جه البخاري: كتاب التوحيد» باب قوله تعالى: #وَلقَدَ سَبِقَتٌ كمئنًا َعِبَاوِنا لْمرْسَلِينَ 2# رقم 
(740)» ومسلم: كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى» رقم »)77/5١(‏ من حديث أب هريرة 
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0 الآية(و) 0 


لد وين ه. حلا 
©© قَالَ الله عَيَوجَلّ: « أمَنْ هو نت اناه الْجَلِ سَايمدًا وَفَايِمَا حدر الآجرة ربوا 


ِ قد 020010 واة سي ب عر وى مح هام 
د رَيَو فل هل ترق الت حكن وآ ين لا يعلمون إِد مَك ووأ لدبب > [الزمر:ة]. 


٠‏ رنب ©ه. 


وقوله: « أَمَنْهُوَ4 قال وََدَآمَه: [(أَمَنْ) بتخفيف الميم] أَمَنْ؛ وعلى هذا فتكون 
الكلمة مركّبّة من همزة الاستفهام ومِنْ (مَنْ) الموصولة؛ أي آلّذي هو قانت... إلى 
آخره. 

قوله يِمَدَآمَهُ: [لهْوَ قدت > قائم بوظائن الطّاعات] القنوت يُطْلَقّ على معان 
متخددة: 

١‏ - منها الخشوع؛ كقوله تعالى: #وَقْومُوأ يِل قَدنِتِينَ 4 [البقرة:74]. 

#سومتها الذّعاءةالذعاة ف الوثر أو المزاتضن عند التواول: 

- ومنها: دوامٌ الطافةة لقوله تعالى: #وَصَدَّقَتْ يِكلِملتٍ ريا وفسبهء وَكانَتَ 
من الْمبننِينَ © [التحريم: 17]. 

والمثال الأول: #حَنفِظوأ عَلَ لصوت والصَصكوة الْوْسطئ وَهوموأ نه هَدِنتِينَ - 


2002 
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: ! ع 

[البقرة:77"8] أي: خاشعين؛ ولهذا لما نزلت هذه الاية أمِرَ الهاي بالسكوك 2 
الكلام؛ فهنا قدت 4 من معنى: دوام الطاعة « آَمَنْ تج كيك # قال لفك 0 
[قائم بوظائفي الطّاعاتِ] يعني: مديم لها. 


سورةالزمر(الآية:ه) أن 


قوله يَمَدُلمَة: [«1-9ت أَلْجَلِ » ساعاته]؛ وقوله: [#أسَاحِدَا وَفَآَيمًا» في الصّلاة] 
نَحَم؛ سا وَفَآيِمَا4 نصّ على السجود وعلى القيام دون الرُكوع والقعود؛ لأنَّ 
السّجود شريفف يميه والقيام شريفٌ بذكْرِو؛ فالشّجُود شريفٌ بميئه؛ لأنّأفضَل 
ا ل ل افوا يكون المد فرة قف 
سَاجِدٌ'"'» والقيام شريف بِذِكْرِ فالقرآن كلام الله» وكلام الله تعالى أَشْرَفُ الكلام؛ 
فلهذا نّصّ على هذين الرُكْنَيْنِ من أركان الصلاة: القيام» والسجود. 

وكان الرّسول عََنصَاوَتَمْ إذا سجد يُسْمَعٌ لصَدْرِه أ 
أي القِدْرٍ الذي يَعْلي. 

وكان عََواصَكَموَلتَكَمْ إذا قام لا يَمُرٌ بآية رحمة إلا سأل» ولا بآية وَعِيدٍ إلا تَعَوّدْ 
ولاابآية تسبيح إلا سبّح"". 

وهذا يدل على أنَّ القا: ِمَ في اللّيل ينبغي له أن يلاحظ هذاء يلاحظ قوة المُسُوع 
في حال السجود والبكاء؛ ويلاحظً أيضًا حضُور القلب أثناء القراءة ليتابع إذا مر بآية 
رحمة سأل» وبآية وعيدٍ تعوّذء وبآبة تسبيح سبّح قائً وقاعدًا #سَاجِدُ جدا وقَايمًا». 


وقوله هله : [#حدر آل رَه» أي: حاف عذاماء #ورأ نَحمَهَ # جنة 1 


ده مو صده 


رَيْء 4] فهنا قوله: #يحَرر الْآجْرَةَ 4 هذه حال؛ أي: خال كر يه هر ره وخيال 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود, رقم (587)؛ من حديث أبي 
هريرة ونه 

»)405( أخرجه الإمام أحمد (5/ 755)» وأبو داود: كتاب الصلاة» باب البكاء في الصلاة» رقم‎ )١( 
من حديث عبد الله بن الشخير‎ :)١7١5( والنسائي: كتاب السهوء باب البكاء في الصلاة» رقم‎ 
.)060( صََِئةعَنَة. ولم يرد تخصيص السجود إلا في رواية النسائي في السنن الكبرى رقم‎ 

فر أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» رقم 4 


ا يسَدَعت 


من حديث حذيفة رضواللةعنة. 
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مقارنّةٌ لقوله: #سَاجِدًا وَقَيمًا» يعنى: حال كَوْنِهِ في سجوهه وقيامه يَُذَّرٌ الآخرة؛ 
ةقانا اندي كاف رفوغهاء لان وقؤقها لا بك الكو يخافت عناناء أى :هزاف 
اعدف 

وقوله تعالى: #ويريعأ َمَةَ4 يقول الْفَسَّرِ يَمَدآلنَه [جَنَهَ لرَيْه. 4] ولا شك 
الرحمة يُراد بها ان كما قال الله تعالى للجنة: «أَنْتِ رَحمَتِي أَرْ ل 
ولك رذ بالكاة مع اشر وميو ةنكل الللزالغينة أ رهق للعيهه والأول ف 
هذه الآية أن نقول: يرجو أن يَرْحْمَه الله» ويكون المراد بالرحمة هنا: رَحمة الله التي هي 
ِْلهه يعني يرجو أن يَرْحمَه الله بالأمرين: بالنّجاة من النار ويدّخول الجنّةه وهذا 
المعنى أَحْسَنٌ؛ لأنَّ المتبادِر في الغالب لمعنى الرّخمة أن تكون فِعْلَ الله» يعني أنَّ الله 
يَرْحَمُكَ» وأيضًا إذا قلنا: رَحْمَة الله صار يرجو أن يَنْجُوَ من النّار أومن عذاب الآخرة» 
وأن يفوز بالجئّة. 

وقوله تعالى: #ويَا يَتمَدَرَي 4 قال يكن [كَمَنْ هُوْ عاص بِالْكْفْرِ أو غَبْرِ] 
أفادنا امسر يِمَدلمَهُ بهذا التقدير أَنَّ الآية ب بَينْ الله فيها أنه لا يستوي هذا وهذاء هل 
يستوي من هو قانتٌ آناءَ اللَّيل ساجدًا وقائً) كَمَنْ هو عاص بِالكُفْرِ وغيره؟ 

الجواب: لاء وهذا من بلاغَةِ القرآن؛ فالقرآنٌ فيه أشياءٌ كثبرةٌ تُحذََفُ لدَلالَةٍ 
المذكور على المحذونيء وهذا من البلاغة؛ لأنّهِ إذا حَذِفَ الَّيْءٌ استفاد المخاطبٌ 
فائدتينٍ: 

الفائدّة الأو لى: اختصارٌ الكلام» وهذا واضِح. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآنء باب لويَمُولُ هَل ين مَرِبِر 4 رقم :)580٠0(‏ ومسلم: كتاب 
الجنة» باب النار يدخلها الجبارون» رقم (2855)) من حديث أبي هريرة دعن 
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الفائدّة الثانية: قوَّةٌ الانتباه؛ لأن الآية إذا كان فيها شىءٌ عَْذُوفء فإن الذَّهْنَ 
يتطَلَمٌ إلى هذا النَّيْء المخذوفيء فتَجِدٌ الإنسان يَتَوَقّف ليُمَكّرَ ويتأمّل: ما الذي حُذِفَ 
لكن لو جاء الكلام مُرْسَلُا هكذا لم يحصل له هذا التَوَقف وهذا التّفكير فأنت 

م ست جه بع مج 


الآن لو قَرَأتَ الآية الكريمة: 8 أَمَّنَ هو قََيتٌ ءاه أليلٍ سَيِدًا وَفَآيِمًا يحدَّرُ الْآيْرَةَ 


- 


يرأ نَحَةَ ري ل هَل يسنو لين 4 [الزمر:ه] لوَجَدْتَ نفسك متشّوٌفًا إلى شىء آخرء 
فالكلام ما تَمّ ولا بد أنّ هناك شيئًا آحَرَ وحينئلٍ يشْمَدٌ انتباهُكٌ وتزدادٌ تأيّلَا في 
المعنى؛ ولأنَّ هذا المحذوف لا بدَّ منه» فالإنسانٌ يتطلّم : ما هذا المحذوفٌ؟ فالكلامٌ 
الآن ناقص. 

بمعنى أنَّ الكلام يحتاجُ إلى شيء فيتطلّع الإنسان إلى مَْرقَة هذا النَّْء وحيتكل 
يزدادُ في التَدَبُ فهذا من بلاغة القرآن؛ أعني: يَخْذِفٌ الله عيبن أحيانًا أشياء يِحْتاحُ 
المخاطّبٌ إليها؛ من أجل هاتين الفائدتين. 

قال الْقَسّر يَمَدأمَة: [وفي قراءة: أَمْ مَنْ] من اصطلاح النَسّر يَمَدُلَهُ أنه إذا 
قال: [في قراءةٍ] أو قال: [بمتْح كذا وضَمّ كذا] أو قال: [بالتاء والياء]ء فإن القراءة 
سَبْعِيّة» وأحيانًا يُعَيرْ فيقول: [وقرى] فالقراءة شادّة غية صَيْعِيّة. 

فإذا أتى بقراءتينٍ مُتَساويتَْنٍ مثلا يقول: [في قراءة] أو: بالضم والفتح أو بالياء 
والتاء» وما أشبه ذلك من القراءاتء فالقراءة سبعية» أما إذا قال: [وقرئ] بصيغة 
المبنى للمَجهول فالقراءة شادّة. 

بناءً على هذه القاعدة: تكون القراءة َْ من سبعية ؟ لأنّه قال: [وفي قراءة: 


(أمْمَنْ) فأمُ بمعنى بل والهمزة] قوله: [بمعنى بل والهمزة] أي بَلَ أَمَنْ هو قانتٌ آناء 
اليل فتكون للإضراب والإضرابُ هنا انتقالي. 

والفرق بين الإضراب الانتقالي والإضراب الإبطاليّ: أنه في الإضراب الإبطالي 
كو ككل تلخ والعمدة عل القا: 

وأمّا في الانتقالي: فالأوّل باق على ما هو عليه والثاني استغناققٌ لا علاقة له 
بالأول. وقوله تعالى: لل هَل يستَوى الدب يعون وَلَِ ا يَْلَمُوتَ 4: قل 4 أي يا حمد. 
أو قل يا من يَصِحّ منه الخطاب: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؛ 
استفهامٌ بمعنى النفي #هُل كل يَسَتَوى الَدِتَ يَعلونَ وان لا يتلَميَ 4 الجواب: لاء 
الايستوي الذين يَعْلَمَونَ والذين لايثلمون» وهذاعاةٌ في كل على فلا يستوي العالم 
والجاهلٌ» حتى في علم التّجَارة والجدّادة والكيمياء وغيرهاء لا يستوي الذي يعلم 
والذي لا يعلم» لكن هذا لا يقتضي أن يكون العالِكدُوحَا؛ لأنّ من العُلُوم ما جَهَلَهُ 
حَيْرٌ مِنْ عِلْمِهِه فإذا كان العلم مذمومًا وقلنا: لا يستوي الذين يعلمون والذين 
لا يعلمون. صار غير العالم أَفْصَلٌء وإذا كان العِلْمُ ممدوحًا وقلنا: لقُلْ مَلْ يَسَتَوى 
لس يَعلتَ انلا يعلَمْيَ 4 صار العا أفضَل. 

وإذا جاءت هذه المّمْلة في علم الشَّرِيعَةٍ فالعال أفضل» وفي علم النّحُو العالم 
أفضل؛ أما في علم الكلام فالجاهلٌ أفضل ! 

كما قال بعض السلف: «الجهل بالكلام ِل لذن عِلَم الكلام أدى بأصحابه 
إلى مهالِكَ؛ حتى إن فطاحِلٌ عَلَائِهِم يتمَنُون وهم في سياقٍ الموت أَجُم ماتوا على دين 
العجائز ودِينٌ العجائز أَسْلَّمُ وإن كان جَهْلَا ولكنه أسلم من علم يؤدّي بهم -والله 
أعلم - إلى الشَّكُّ والحيرة. 
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فقوله: #قُل هَل يَسَتَوى الدِنَ يعلمنَ وان لا يملَمونَ 4 هذه من الآيات القليلة 


00 


اللَفْظِ الكثيرة المعنى؛ لأنّه يمكن أن يُطبَقّها على كلّ عِلْمِ؛ لكن هل هذا العلم حَحْمُودٌ 
وفي حاشية الجمل: «قوله: بتخفيف الميم؛ أي: فا همزة للاستفهام الإنكاري. 
كما سيشير له بقوله: أي لا يستويان» وما: اسم موصول بمعنى الذي؛ مبتداً في محل 


رفع» خبره محذوف قَدَّرَهُ بقوله: كمن هو عاص. وقوله: #هْوَ قََديٌّ4 جملة اشوية 


ليث 


صلة ال موصولء وقوله: #سَاجِدًا وَفَايمًا» حالان من قانتء وقوله: «يحرَرُ الآنرَة » 
خال أعوى نتداحلة أو متراوفة آر"جلة اريشنافة معت هه 

وقوله: [بمعنى بل]؛ أي: التي للإضراب الانتقاليٌ» والهمزة؛ أي: التى 
للاستفهام الإنكاريٌّ» وعلى هذه القراءة تُرْسَمُ الميم في النون كرّسْوِها على قراءة 
التخفيف» وهذا اََّاعَا لخظ مُضْحَفِ الإمام | يؤخذ من الرّرية وشَّرْجها لشيخ 
الإسلام» وهذا بِالنَظَر لرَسْمٍ المصحف. وأما في غيره فمُرْصَمٌ ميا مفصولةٌ من ميم 
سه : - ٠‏ 98 و #عا م دض 
(مَنَ) كما في عبارة الشارح. و(من) على هذه القراءة مبتدأ أيضاء والخير مَقَدرٌ 
تقدّمَ في الإعراب بِعَيِه على القراءتين لم يختلف, وقوله: لا يستويان. أي: القانِتٌ 
والعاصي» فهذا تفسيرٌ للدَفُي المستفاد من همزة الإنكار في قوله: « صن هْوَ قَِتٌّ4 سواء 
مُصَرَّح بها على القراءة بها والتي في ضِمْنٍ أم على الثانية» وقوله: كى) لا يستوي العالم 
والجاهل تفسيرٌ لقوله: هل يَسَتَوى اَن يعن 4 إلى آخره» فالاستفهام فيه أيضًا 
إنكاري». انتهى. 


.)١9ص( المقدمة الجزرية‎ )١( 
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أ 


وعبارة السّمِينٍ: «قوله: « أَمَّنْ هو قََيتّ» قرأ الحرميّان: ناف وابن كثير 

بتخفيفي الميم» والباقون بتشديدها. 
و 

فأمًا الأولى ففيها وجهان: 

أحدهما: أئَا همزة الاستفهام دَحََتْ على (مَنْ) بمعنى الذي والاستفهامٌ 
للتقرير» ومقابله محذوفٌ» تقديرُه: أمَنْ هو قانتٌ كمَنْ جعل لله أندادًاء أو أَمَنْ هو 
قانتٌ كغيره. أو التقدير: أهذا القانِتٌ خيرٌ أم الكافرٌ المخاطب بقوله: #قل تمسح يكفْركَ 
مم 1 ع 2 1 2 ْ 1 1 
لا 4 ويَدُلٌ عليه: #قُلٌ عَلْ يسَتَوى الذي يَعلونَ وار لا يَحلمَُنَ 4 فحَدَفَ حَبَرٌ المبتدأ 
أو ما يعادل امُْتَفْهّم عنه» والتقدير أنَّ الأَوّلانٍ أَْلَ لقِلَّةِ الحَذْفٍ. 

والثاني: أَنْ تكون ار للتداء و(من) منادى» ويكون المنادى هو الب ِلك 
وهو المأمور بقوله: قل كل يَسْتَوى الَدِتَ يلو وار لا يحَلمُونَ 4 كأنه قيل: يا مَنْ هو 
قانتٌ» قل كَيْتَ وكَيْتَ. 

عو ع 4 ه ع مس غ4 

وأمّا القراءة الثانية فهي (أم) داخلة على (مَنْ) الموصولة أيضًا فَأَدْغِمَتٍ الميم 

في الميم» وفي (أم) حينئذٍ قولان: 


أحدهها: أئنا ا ادها مخدوف: تقديره: الكافرٌ خير أم الذي هو 


والثاني: أئَّا منقطعةٌ فتَّقدّرُ ب بل والهمزة؛ أي: بل أمَنْ هو قانِتٌ كغيره 
أو كالكافر المقولٍ له: #تَمَتَمَ يَكْفْركَ *2. انتهى/". 


مس 2 


تين لنا أن قوله: (لا يستويان) أي: القانت والكافر كما لا يستوي العالم 


.)5 ١5-54١5 /9( الدر المصون ني علوم الكتاب المكنون للسمين الحلبي‎ )١1( 
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والجاهل» فيكون قوله: (لا يستويان) ليس عائدًا على قوله: #قُلْ كل يَسَتَوَى لذن يعون 
ون لا يحَلمُنَ * بل عائدٌ على ما سبقه. وهو 9 أَمَنْ هْوَ قَنِتٌ ءام اليل سَاجِدًا وَفَايِمًا» 
كمن هو عاص لا يستويان» ىا لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. 

قوله تعالى: لا ألَيّلِ4 يعنى ساعات اللَّيل لأنَّهِ أحيانًا يُطْلَبُ من الإنسان أن 
يقوم كُلّ اللّيل كا في عَشّْرِ رمضان الأخيرة, فإن اسن أن يِيَ اللّيل كلّهه فلو قال: 
(في) لتَعَبّنَ أن يكون هناك متّسَعٌ فإذا قال: #دَامَاَ أَلَيَلِ4 شَمِلَ هذا وهذا. 

فإن قال قائل: أما نقول: إِنَّه من باب الاستعدادٍ للعبادّة» ى) لو نام بِنبَة قيام 
الليل» يكون داخلا فيه؟ 

فالجواب: ريما يكونء لكنْ في بعض الأحيان قد يعمل أعمالَا لايَستَِدٌ بها 
للعبادة» ولهذا ليس من الَشروع أن يقوم الإنسانٌ اليل كلّ في كل أحيانه» لكن 
أخانًا: 

ثم قال الله عَيبلّ: لإنمَا تدك أوُْوا لدبب > قوله: لإنَمَا يتدَكدْ4 إنما: أداة 
حصرء والحضر هو إثبات الحُكُم في الَخْصور فيه وتفيّه عما سواه, فإذا قيل: إِنَّا 
القائمٌ يد فهو كقولنا: لا قائِمَ إلا زيد. 

قوله: «ِإتََايتَدَكَدِ4 يقول الُمَسّر وَمَدَآمَة: [يتَحِظ]. 

قوله: «أولوا ادنب * أصحاتٌ العقول» أصحاب تفسير ل للأأُوْلُوا # والعقول 
تفسير للألباب؛ جمع نبّ: وهو العقل؛ لأنّ الإنسانّ بلا عقلي فد تشيوة ولة كو إضانا 
حقيقةٌ إلا بلقل وعلى هذا فالكُفَار بجميع أنواعهم قُسُودٌ لاخير فيهم؛ ل تم ليسوا 
. بعْقَلاء» ى) قال الله تعالى: 9م ص بكم َي عَم فَهم لا يَعَْلُوتَ # [البقرة:1/ا1]. 
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والعقل الذي مُحْمَدُ فاعله هو عَفْلٌ الرّشْد -أي الذي يَجرٌك عما يمُدُّك- 
أما عَمَلِ الإدراك فإنه يستوي فيه الَحْمُود والَذْموم عقل الإدراك الذي يترتب عليه 
التكليف, وهو الذي يأتي في كلام الفقهاء؛ يقولون: (مِنْ شروط العبادة: العَقل) 
يعني عَقّل الإدراك؛ أما عَفْلُ الرّشْد الذي يخجز صاحبه عما يضُرٌه؛ فهذا لا علاقة 


24 رع وو 


بالتكليف به. بل إنما يقال: م3 حجر عَفَلُة عر يه فهو الحاو تحقاء ومة لذ ولك 

قوله: «إتما مَك أوْبُوا لَب » أي: لا يتذَكَرُ إلا هؤلاء. 

من فوائد الآية الكريمة: 

الَْائِدة الأول: أ القرآنَ الكريم يَمْتَحُ للإنسان الاستدلال العقلّ؛ يعني أنه 
يعرض الأشياء عَرْضًا عقلياء وذلك بطلب التي والتهُم؛ فمشلا: من هو قانت 
ومن هو عاصء بكل بساطةٍ إذا عرِضّت حال هذا وحال هذا على العقل سيقول: 
لا يستويان؛ من هو قانِتٌ آناء اللّيل ليس كَمَنْ هو عاص. 

وهذه من الطّرق التي ينبغي لطالب العلم -عند المناظرة- أن يتّخِدَّها سبيلًا إلى 
الا اا جا الود اج ا 

يهم الدَّلِيلَ النّظرِيّ» ولااسيها في الوقت الحاضر؛ ؛ حيث ات كثيٌ من النّاس -إن 
1 أكثرهم- طريق إبليسّ سبيلا وهو معارضة السمع ب َه عقلا؛ يعني 
مخاراشنة التصوهن ها يظنون اهما : 

ونحن نعلم علم اليقين: نه ليس في التصوصي ما يالف العف الصّرِيح أبدَاء 


زاف اللصوصن ما يويّدة النقل الضريج #وركون ع شاعةالحذا عل متهي يقر 
بالآخر. 


وقد ذكر ابن القَيّم وَمَدُلنَهُ في ل 1" كلها يشهد 
بعضها لبعض» هي: الكتابُ والسَّنَّ والعَفّل والفطرة. وهذه الآدلة الأربعة لا يمكن 
أن تتناقضٌ أو تتنافرٌء بل بعضها يؤيّد بَعْضَها ويشهد له. والله أعلم. 

الْمَائِدَة اَايَةٌ: بيان المَرْق بين النّاس في عبادة الله عَرَجَن وأنه لا سواء بَْنّ من 
هو قانتٌ آناء اللّيل ساجدًا وقائا...إلخ» وبين من هو عاص بعيدٌ عن الله عَيَلٌ. 

الْمَائدةُ التَاَهُ: أن ظاهِرّها دوامٌ الطاعة آناء اللّيل في السّجود والقيام؛ أي في 
الصلاة» ولكن الس بَينَتْ ذلك وأنّ الأفصّل في قيام اليل أن ينام نِضْمَه ويقوم 
ثلثه» وينام سُدُّسَه. وهذا من تقييد القرآنٍ بالسّنّة. ْ 

الَْائِدةُ الرَامَُ: فضيلة صلاة اللّيل؛ لقوله: اما يّلِ4؛ وقد دلّت على ذلك 
السف فقا التبي يكل : «أَفْصَلٌ الصَّلاة يَعْدَ المكتوبة صَلاةٌ اللَّيلِ»". 

الْمَايِدَةُ الْحَامِسَةُ: فضيلة القيام والسّجود من بين أركان الصّلاة» وقد ينا وجه 
ذلك أثناءً الَفْسير؛ أن القيام شريففُ بذِكْره والسجود شريف بِرَيكتِه. 

الْمَائِدَُ السَّادِسَةٌ: أنه ينبغي للإنسان أن يكون في سَيْره إلى الله جامعًا بين الْحَوّف 
والرّجاء؟ لقوله: 9يحَدَرُ الآ ويا رَمَه4؛ ولكن هل يكونان سواة؛ أو يُغلّب 
خانتج: ال عاءة أو لكل اب الووف؟ 


5 


.: باعن لماوع عو 1 5 0 و سوبي 
في هذا أقوال لآرباب السَلوك؛ فمنهم من قال: ينبغي أن يكون رجاه وخوفه 
واحدًا كجناحي الطَيْرء إذا مال أحدهما اختّل طيرانه. 


)١(‏ النونية (ص57). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الصيام؛ باب فضل صوم المحرم» رقم (1171)) من حديث أبي هريرة 


حو 


١4‏ تفسبر القرآن الكريم 


قال الإمام أحمد رَمَهُآمَه": ينبغي أن يكون حَوْفه ورجاؤه واحداء فأيّما غلب 
هَلَكَ صَاحِبّه؛ٍ لأنّه إن غَلَّب جانِبّ الحَوْفٍ أدخله في اليأس والقئُوت» وإن غَلَّبَ 
جانِبَ الرّجاء أدخله في الأَمْن من مَكْر الله. 

وقان عقن أرناني الننلوة سكن أن يتل جنانت اليناف تقول لقعا 
في الحديث القدُمي: «أنا عِنْدَ ظَنَّ عَبْدِي بي» فَإِنْ ظَنَّ بي خَيْرًا قله وَإنْ ظَنَّ بي شَرًَا 
وما ةد سات إل عا 

وقال بعض العلياء: يُكَلَّبٍ عند فعل الطّاعات جانِب الرّجاءء فإذا فعل طاعة 
بعلن جاتن التبول :دون جانب 521 آنا ق فعل المعضية فإن الأول أن يكلت 
جانب الحَوّف؛ لئلا يقع في المعصية. 

وقال بعضهم: في حال اكَرَضٍ يُعَلْبُ جانب الرّجاءء وفي حال الصّحَّة يغلب 
جانب الخوف؛ لأنَ النَِّي يكهِ قال: ١لا‏ يَمُوئَنَ أَحَدُكُمْ إلا وَهْوْ يحْسِنٌ الظنَّ بالله»7"" 
والمريض قد وُجِدَ فيه سَبَبُ الموت» وهو المرض: فيعَلُب جانب الرجاء ليموت وهو 
تسن الظّنّ بالله. 

ولو قال قائل: إن يرجع في ذلك إلى نَفْسِ الإنسان» والإنسانُ هو طبيب نفسه؛ 
إن رأى من نفسه جُنوحًا إلى انتهاك المعاصي والمُحَرّمات فَلْتَوَعَدُها بالعذاب حتى 
)١(‏ انظر: الاختيارات العلمية لابن تيمية (0/ 0709. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: #وَيحَدَرَصكُم لَه تَفْسَدّ4. رقم ))71٠5(‏ 


ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار, باب الحث على ذكر الله تعالى» رقم (/571)؛ 
من حديث أبي هريرة يَدََيَةَعَنَُ. 

() أخرجه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت» 
رقم (781/1)» من حديث جابر ووَوَليَدعَنةُ. 
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برِعٌ» وإن رأى من نفسه قوةٌ على طاعَة الله ومثابرةٌ عليها وقيامًا به ليل جانب 
الرّجاء حتى يجين الظَنَّ بالله» وهذا يرجع إلى الإنسان نفسه. والإنسانٌ في بعض 
الأحيان 2 هذاء عضي الأحيان 5 هذا. 

الْمَائِدَة السّابِعَة : إثبات عذاب الآخرة؛ لقوله: ظيحَدَّرُ الْآيدرَة4 ولا يخدّر 
السّيْءٌ إلا ببُوته: ما ما ليس بثايتٍ فلا يخذّر. 

الْمَائِدَة الَامِهُ: أنه في باب الججزاء والأخكام يَُلْبُ جانب الويُو بي لقوله: 
#ورريوأ نه رَيْوء * لأنَّ الرّبوبيّة هي التي بها الَف والسّلطان. 

الْعَائِدَةٌ التّاسِعَةٌ: أنه لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؛ لقوله: #قلٌ 
عَلْ يسْيَوى ادس يلون وان لا يََلَمُونَ 4 . 

الْمَاِدَة الْعَاشِرَة: أن هذا التفْيّ أ 2 اه جاء بصيغة الاسْيَفْهام» 
ونحن ذكرنا أنه إذا جاء الاسْيِفُهام مرادًا به النَفَىُ صار مُشْرَبًا معنى التّحدي. 

الْمَائِدَة لحَادِيَة عَْرَةَ: فضيلة العِلّم» ولكن يجب أن تَعْلَّم أن العم يَشْرُف رف 
لمر رع جا بر لطر لكر باز ا رات 
موضوعات العِلّم ثم العِلّم بأحكامه: مَنْ يرد الله به حَيرًا يمه مَمَههُ في الّينَ)"" . 

م تتلو العُلُوم حسب مراتيهاء وس العلوم ما يَضُّدّ عن سبيل الله» وعن 
طريق السَّكَفِ الصَّالِح؛ مثل: علم الفلسفة» علم الكلام» وما أشبههاء إلا إذا تعلّمه 
الإنسان تق ال أن يد به بعل أهلة»:فهدا قد يكو تعلمه وانجباة أن مالاية ‏ 
الواجبٌ إلا به فهو واجبٌ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم باب من يرد الله به خيرّاء رقم :)1١(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» باب 
النهي عن المسألة» رقم »)٠١11(‏ من حديث معاوية بن أبي سفيان وَعَيدعَتهًا. 


وهذا أمر التي اميه زيدَ بْنَّ ثابت صَإْيعَنَة: أن يتعلم لغة اليهود'". 
مع أن تعلّم اللغاتٍ الأَجْئيه جْبيّة يس محمودًا ولا مأمورًا به» لكن لا كان وسيلةٌ إلى مَعْرِقَة 
اناي سن الككايات من التسودروالك 2 عليه لكين لزه الى 4 أن بيعل لح 
اليهود. وتَعَلَّم لّمَةَ اليهود في خلال سن عَثَرٌ يومًا؛ لأنَّ زيد بن ثابت وََإَِعَنه من 
الأذكياء لفكلمهاء:اقم إن اللغة الفتزية قزية من اللعةالقريية فقول تخليمها. 
الْمَائِدَةٌ الثَانِة عَشْرَةَ: أن أصحاب العُقّول هم أهل الاتَّعاظِ؛ لقوله: ْنَا 


الْمَائِدَة الَالِئَةَ عَدْرَة: أن من لا يتذكّر فهو ناقِصٌ العقل؛ لأنَّهِ إذا كان لا يتذّكّر 
اذا الور الوا حر وتو اد رواسا عم 


وآ 


رن لون ام 1 أنَّ الإنسان العاقل لا يمكن أن يختا 
لنشية [لأتماافية التجاءً: ولاتتجاة مخ عدات الله إلا بائذ كر والاشاط مهنا كان 
العقل السليم يَسْتَلزِمِ أن يتذكّر الإنسان ويتّعِظً من أجل طلب ما هو أحض للنفس 


هه هه ول 20 


وأنفع #وللا: 52 لَك من لذو 4 [الضحى:؟]. 
الْمَائِدةٌ الرَّابِعَةَ عَشْرَةٌ: الثّناء على ذوي العقول؛ حيث جعلهم هم المتذَكٌرِينَ 
تح اث ل الصل 
المتَعِظينَ النَفِعِينَ بها يمسمعون. 
٠ه‏ © ه. 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد »)١187/6(‏ وأبو داود: كتاب العلم» باب رواية حديث أهل الكتاب» رقم 


(0546» والترمذي: كتاب الاستئذان؛ باب ما جاء في تعليم السريانية» رقم »)71/١5(‏ من حديث 
زيد بن ثابت ووََايَدَعَنْهُ. 
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ا ير و 
0 الآية(١٠)‏ ُ 


السد دم موس ه. للا 
© قَالَ الله عَيَييَلّ: « مُلْ يناد أبس >امثوا نوأ ريك لَِذِينَ أحسئُوأ فى هذه 
دا حسكةٌ وس مه وسِعَة اق اضرو جرم يكير حاب © [الزمر:١٠].‏ 
20 

ثم قال الله عَتََلّ: « قل يبد اس اموا ورك 4 قوله: « كُل4 الخطابُ 
للرّسول يه أو لِكُلُ من يصِحٌ توجيه الخطاب إليه؛ فعلى الأول يكون التّقدِير: قل 
يا محمّدٌء وعلى الثاني يكون التقدير: قل أيها الإنسان. 

وقوله: يبد لَِينَ امنا نو ريك 4: (عبادٍ) هنا فيها شيء محذوفٌ» وهو 
الياء التي دلت عليها الكسْرة في قوله: يَِبَادِ 4 وحُذِفَتٍ الياء تخفيمًا. 

قوله: «الَِبِنَ4 عَطْف بيان أو وَضْف. 

قوله: #الَِسِنَ مم4 الإيهان في اللغة: التّصديق أو الإقرار؛ بل نقول: الإقرادٌ؛ 
لأنّه هو المطابق للإيهان في التَّعَدّي والعملء يقال: أَقَدّ بكذا وآمَنَ بكذاء والتصضديق 
لا يطابقه تمامّاء وعلى هذا فنقول: الإيهان هو الإقرار لكنه ليس مرّد الإقرار كما قاله 
بعض طوائف البتحَة -مُرْجِئّة الجَْيّة- بل نقول: هو الإقرار تلم للقبُول 
والإذعان» هذا الإيهانَ» إذا لم يستلزم للقَيُول والإذعان فإنه ليس بإيمانٍ. 

قوله: «أنَوا ريك 4 قال امسر وِمََُنَة: [أي عذابّه]» وفي هذا تَظَرٌ بل المراد: 
تقوى الله رتل والله سْبِحَاةوَتَعَللَ يضيف التقوى أحيانًا إلى نفسه. وأحيانًا إلى النّا 


هذا تفسبرالقرآن الكريم 


0 


وأحيانًا إلى يوم الجزاء؛ فقد قال الله يَاردويَعالَ: ‏ وَأتَمُوأ لتر أل أَعِدَّتْ لِلْكفْربتَ» 
[آل عمران:1١]‏ بعد أن قال: # يكأيها ال ءَامَنواْ لا تكلا أ لرِيوأ أضعدمًا مصسحَفَة 
وَأَّعُوأ ألَّهَ َملَّكمْ تفْلِحُونَ َأَتّهُوَأْ أَلنَّارَ» [آل عمران:4]181-10؛ فلو فَسَرْتَ 
تقوى الله بتقوى عذابه لكان في الآية تكرار. 


ع 


فالضوافية أن الله تعينف التقوقع انان إل اقسهة و احانا إلى الناره واعنانا 


م يلير ه سو 


إلى يوم الجزاء» كما في قوله: وتوأ يَوْمًا ترَجَعُورت فيد إِلَ الل 4 [البقرة:١1].‏ 


والصّحيح: أنَّا : 5 تَفَسَّمْ بها تضاف إليه؟ فقوله: #أمَُّوأ لله أي: انّقوا الله نَفْسَه 
لِعَظَمَةٍ وال سُلَطَاِهِ عَزَيل 


قال الممُسّر َمَدأَنَة [ فوأ آنه أي: عذابه» بأن تطيعوه]» نقول: الصّحيح: 
أي الله نفسه. وقوله: [بأن تطيعوه] هذا تفسيرٌ للتقوى» وعلى هذا نقول: التقوى: 
طاعة الله بفِعْل أوامره واجتناب تواهيه؛ لأنَّ أَصْلٌ التقوى مأخودٌ مِنَّ الوكَايّةه ولهذا 


3 


يقولون: إِنَّ أصلها (وَفُوَى) من الوقاية. 


والوقاية هي اتخاذ ما به يقى الإنسان» ولا يفي الإنَسانَ من عذاب الله 


3 


إلا طاعَةٌ الله ولهذا ثقول: إنَّ مم ما قيل في التقوى أئبا طاعة لله؛ كما قال الْمَر 
20 أو اتاد وقاية من عذابه يفعل أوامره واجتناب تواهيه. 

ثم قال تعالى: «لِلَِيَ سيوأ فى هذه انا حصكة4: «لِلَِنَ4 خبر مُقَدم 
و #حَسكَةٌ 4 مبتدأ مؤخَر 5 أَلديَا» الإحسان يكون في عبادة 
الله» ويكون إلى عبادٍ الله» أما الإحسان في 107 امول امدواين شير 


الي يك له حين سأله جبريلٌ عن الإيان؛ فقال: «أنْ تؤْمِنَ بالله»؛ وقال َك حين 
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سأله عن الإحسان. فقال: «أَنْ تَعْيْدَ الله كَأَنَكَ تَرَاهء فَإِنْ ل تَكُنْ ترَاه نه يراك(" 
فإذا عبد الإنسان ربّه كأنه يراه فسوف يعبُدُه حقٌ العبادة؛ لأنّه يَعمْد الله كانه يرى اللهء 
وهذا تكون عبادتُه مب على كال اليّقينِء وإذا كانت كذلك فلا بد بد أن تكون موافِمّةٌ 
للأمرء ولا بد أن تكون خالصّة. 

إذن: الإحسانٌ تام الإخلاصء وتمام الْتابََة؛ فتمامُ الإخلاص وتمام امتابعَة 
لقوله: «أَنْتَعْبْدَ الله كَأَنَكَ تَرَاهُ) وعبادة الله على هذا الوّجْه هي مَبْنِيّة على تمام اليقين» 
وهذه المرتبة أعلى من المرتبة الثانية: «فَِنَّ 1 تَكنْ تَرَاُ هن يَراك) يعني: فإن لم تَعْبُذُه 
على هذا الوجه فاعَلّمُ أنه يراك. 

ويقال: إن الأوّلَ إحسانٌ الطّلبء والثاني إحسانٌ في المرّب؛ (إحسانٌ في المرّب) 
يعني: العابد طلبًا أكْمَل حالًا من العابدٍ هربًا؛ وهذا يلزم منه أن تكون العبادة 
خالصة لله متابَعًا فيها شريعَةٌ الله. 

أما الإحسان إلى عباد الله فيكون بالمالٍ وَالبَدَنِ وهو كثير؛ فقد تُحْسِن إلى عباد 
الله بالمال؛ كالصّدْقات والهدايا والهباتء وقد تُحسِن إلى عباد الله بِالبَدَنْ كالمساعدة 
وما أشبه ذلك. وتُعينٌ نُ الرَّجْلَ في دابّتَه فتوِلّه عليها أو تَرْفَعُ عليها متاعه» وتعين 
عباد الله بالجاه والسّفاعَة عند الحاجة إلى ذلك. 

الهم: أن الإحسان إلى عباد لله مُتوَعٌ كن وقد فسرّه بعضهم بأنه كت الأذى 
ويذْلُ النَّدى وطلاقة الوجه؛ فكفتٌ الأذى عن النّاس؛ لأنَّ من لم يكف أذاه فإنه 
لم تجسن والثاني: بَذْل الندى. أي: الَعُروفء والثالث: طلاقّة الوجه؛ بأن تلقى 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب سؤال جبريل النبي كل عن الإيمان» رقم (00): ومسلم: 
كتاب الإييان» باب معرفة الإييان» رقم (9)» من حديث أبي هريرة يعن 
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النّاس بوجه مُنْطَلقٍ مُنْتَرِح لا بوجه مُمَطْب مُعبّس. 
فالإحسان إذن: إحسانٌ في عبادة الله» وإحسانٌ إلى عبادٍ الله؛ ولهذا قال تعالى: 
«لِيَدِنَ آَحَسَئُوا © أي: في عبادة الله» وإلى عباد الله. 


وقوله: «فى هذ الدُنَا حسكةٌ» 0 في كد ا نيا4 مُتَعَلَمَا 
ب(أخسن)؛ أو تقول هو عير معن 
والخبر حي طلِلَدِبنَ 4؟ 

الجواب: ننظر: إذا قلنا: لِيَذبنَ أَحَسَئُوا فى مذ لديا حَسنةٌ» في هذه الدنيا 
متعلّقة ب(أحسن)» و« حسكةٌ4 مبتداً حَرره لَِدِينَ 4 هذا وجه. 


الوجه الثاني: لي سيأ ويسهي الكلام: ثم: طن هذ انا حسكة» 
دا 

والأول سوفن إعناء مجم في الدنيا وجزاؤهم حَسَئة هذا ما مشى عليه 
9 7 أنه يقول: [ لبن أحسنوأ 2 هنذه ألدَّنا» بالطّاعَة]. 


إذن: #فى مذ آلدّيا» مُتَعَلّقَة ب «أحسؤا» وقول الْمَسَّر وَمَدَأَه: [بالطّاعة] 
ف قضور» وعيهه: أنّنا قلنا إن الاحيان يَثْمَل الأحينان فق عنادة الله والاعينان 
إلى عباد الله وعلى كلام الْمَسّر وِمَدَاللَه: في العبادة فقط. ولكنّ الصّحيح ما ذكرنا. 
قوله: #حَسََةٌ* قال امسر رمه يمَهُلنَهُ: [هى الجن ]ء ولعله اعتمد في هذه التفسير 
على قوله تعالى: لَزَدِينَ أَحْسَنُواْ لْلْسَىٌ وَزِسَادَةٌ # [يونس:17] فإن الحسنى هي الجنَّة 
والزيادة: النَظَرٌ إلى وجه الله» ولكن: هل #حَسنَةٌ 4 هنا تُطابقٌ طلسي 4 هناك؟ 


لا فالحُسنى اسم تفضيل» وهنا كه نكرّة لا تدل على التُضيل» فعندي 
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أن في تَمْسيرٍ هذه الآية بها تُقِسّرٌ به تلك الآيةٌ نظرّاء بل نقول: لهم حَسَئَدٌ وهذا 
مُطْلَقٌّ» فيَحْتَمَل أن المعنى: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حَسَنةٌ أي: جزاءٌ على 
إحسانيم؛ أي: لكل إحسانٍ ينونه حسَئَةٌ؛ لأنَّ الله تعالى ل يعرف الكلمة الس 
حتى نقول: إِنَّها دَحَدَت عليها (أل) التي للعَهُد وأيضًا اله وصفها الله باسم التفضيل 
للق 4 التي ليس شيء أَحْسَن منها بخلاف لحَسَكَةُ4 وهذه تشبه قول الله تعالى: 


وم 


#ربّتا اننا فى لديا حَسَنَةٌ وَفِ لْأْرَةَ حَسَسَنَةٌ [البقرة:501] لَأنَّا مطابقة لما. 


1١ 


3 


-ه 1 
5 5 8 + 5 س ةم 264 له سس 3 كي كر لت لك وى ركمو م2 
قوله: «لِلْذِينَ أحَسنوأ فى هَنَذِ الذَيا حَسَئَة وَأيْضُ أَلَّهِ وسِعَةٌ 4: #وَأيِضُ أل 


وأسِعَةٌ # ما المناسبة بين قوله: #وَأَرض الله وسِعَةٌ 4 وبين قوله: «لِلَدِنَ أَحَسَئُواأ فى مذو 


لديا حسكةٌ4؟ المناسبة: أنَّ من جُمُلة الإحسان في الدنيا المجْرّة لا شلكّ؛ لأنَّ الحجرة 


8 
عماس بير 6ك 


من أكبر ما يذّلٌ على صِدُق العامل؛ إذ إن المهاجريَدَعٌ أَهْلَه ووطنه وعَشِيرَتهِ وماله لله. 


وقوله تعالى: #وَنْسٌ لَه وسِعَةٌ 4 قال المَسّر صَمَدَلمَة: [فَهَاجِرُوا إِلَيْهَا مِنْ بين 
الْكُمَار وَمُشَاهَدَة المكرَات] وصدق الله عَيَبَلّ: «وأني أنه وَِةٌ 4 فإذا ضاقت بك 
الأَرْض يوما نّم السّعةٌ اخرج تَسْلّمْ في دينك وعِرْضِكء ولا تش بِمَالِكَ ودارك 
وَأَهْلِكَ وعَشيرتِكَ؛ فإن الدّينَ أغلى من ذلك كُلّه. 

وقوله: #وَأرّضٌ أله وسِحَةُ 4 والدَارٌ التي كانوا فيها ضَيقة» نعم» هي ضيّقَة لكنّ 
ضِيقّها ضيقٌ معنويٌ؛ لأنَّ السّعةَ والضيق في الحقيمَة إنم| يكون في القَلْبِء فكم من 
إنسان في بيتِ صَيق» حجَره بِقَدْر فِراشه. وتجده مسرورًا مُنشّ رح الصَّدْر وكم من 
إنسان في قور مُشَّيِّدة ولكنه في ضيق وعَمٌ؛ فسعة الأرض في الحقيقة بالنّسبة 
للمهاجر واضِحة جدًا؛ لأنَّ بقاءه يشاهِدٌ الدُكَرَات ويشاهِدٌ ما يؤذيه وما يول لاشكٌ 


0 37 0 
أن هذا ضيق. 


ثم قال تعالى: #إِنََا يوَقَّ ألصَّرُونَ م عير حِسَابٍ # قوله: #إِنمَا يوَقَّ»* أي: 
د على 4 أداة حصر والمعنى: ما يُوَقّ الصّابرون أَجْرَهُم إلا بغير حساب؛ 
أي : أجرًا كثيرًا أكثرٌ من الأغمال. 
ولماذا قال: #ألصَّرُوبَ 4 ولم يقل : القابووةوالعرووف أن المفو نه يكوة 
منصويًا فيقال: الصابرين؟ 
الجواب: ئها نايِبُ فاعلء ونائب الفاعل مفعول به في المعنى» فاعل في الَف 
يعني أنه يُعْرَبُ إعراب الفاعل» ولكنه في المعنى مفعولٌ به؛ قال ابن مالك: 
يَسُوبُ مَفْمُولُ بوِعَنْ تَاحِلٍ ‏ فِيالَهكَِلَخَبْرَْفِلٍِ" 
وقوله: «الصَدِرُونَ4 قال المَسّر وِمَدُلَنَة: [عَلَ الطّاعة وَمَا يلون بو]ء فذكر 
نوعين من أنواع الصّبر وأضاف عليه واحدّاء وهو الصّبْر عن معصية الله إلا أن 
يُقال: إنَّ الطاعة بالمعنى الأءَ عَم تَضْمّل امتثال الأمر واجتنابٌ النهي» فيكون قد وقٌ 
الْمَسّر يَمَدآمَهُ أنواع الصَّبْر. 
أنواع الصَّبْر ثلاثة: 
١‏ - صر على طاعة الله. 
1- وصبرٌ عن مَعْصِيَة الله. 
-٠‏ وصَبْرٌ على أقدار الله المؤَْة. 
فأعلاها: الصَّبرُ على طاعة الله ثم الصَّبْدُ عن معصية الله» ثم الصَّبْر على 
أقدار الله هذا من حيث نوعٌ الصَّبْر نفسهء أمائقن تعب الضاب 'فإن الآلبنان أخيانا 


)١(‏ الألفية (ص؟5). 


يعاني من الصَّبْر عن المعصية أَكَثَرَ تما يعاني على الصَّبْر على الطاعة» وكذلك الصَّبْر 
على البلاء قد يعاني منه أكْثرَ مما يعاني من الصَّبْر على اللَحْصِيّة وعلى الطّاعة. 

لكن نقول من حيث نوعٌ الصَّبْر بقطع النظر عن الصَّابِر؛ أفضله: الصَّبْرٌ على 
الطاعة» ثم على المعصية» ثم على الأقدار؛ لأنَّ الصَّبْر على الطّاعة يحتاج إلى هد تفي 
وجهدٍ بدنيء بفعل الطاعة نفسهاء فمُعاكّة النَمْس عندما يوّذْن المَجْر وأنت في 
الفراش تبدأ تتمطى وتّسْهوء وتقول: ما زِلْنا مُبَكّرِينَه حتى تَقُوتَ الصلاة؛ فهذا 
يحتاج إلى مجهدء عالِجٌ نفسك وقُمْء أما الصّبْر على المعصية فيحتاج إلى جُهْدٍ تفي 
نط اند عل 1ك الَخْصِيّة ليس عليك أي تَحَبِء لكنّ النَفْسَ تَنْحَبُ إذا كانت 
الَخْصِية مما تدعو إليه التّمّس وكَمَفْتَ عنها تَعِبّتِ النَفْسُ لا شك. 

وأما الصّبْر على أقدار الله المؤيّة فهو أدناها؛ لأنَّ الأَمْرَ ليس إليك: فالأَمْرُ َم 
فهو كما قال بعض السّلّف: إما أن تَضِيرَ صَبْرَ الكرّام» وإمًا أن تَسْلُوَ سو البهائم. 
قهو ليس متلق فأ عمل لأ بد آن يُصِيبَكَ أضابلك» ويقولون: إن موحت يلل إنه 
ابي بأنواع الصَّيْرِ العلاثة: - 

أليس هو قد دعا إلى الله وهو في السَّجْنء فقال: #دَأرَيَابُ متفرفورت حر أم 
لنَهُ الْوحِدُ الْقَهَارُ4 [يوسف::*] هذا -لا شك- صئة؛ إنسان 0 ويدعو النّاس 
إلى التّوحيد! 

والصَّبْرُ عن المعصية امتناعة عن موافقة امرأةٍ العَزيز حين راوَدَنّه عن نفسها. 

والصّبْر على أقدار الله المؤْلِة؛ ما حصل من إِخوّته. 


وقوله: لإنَابوَقَ ألصَدِرُونَ رم يعبر حِسَابٍ 4: طبرم 4 أي: ثوابيهم» والله َيل 


رمه سَمّى النَّوابٍ: أجرًا من باب اطمئنان العامل إلى استيفائه؛ لأنَّ الجر مقابل 
ز [ز[ [ 0 00 
5100 الجر مع أنَّ الله سُبِحَةوَعَاقَ هو الْتَقَضّل ألا وآخرّاء أولَا بالتّوفيق 
للعَمّل» ولولا أنَّ الله أعانك وسَدَّدَك ما قَدَرْتَء ثم الَمَضّل ثانا بالأخر. 


0000 


وقوله: يكير حِسَابٍ © يقول وِمَدآمَة: [بعَبْرِ مكيالٍ ولا ميزانِ] يعني: الأَجِرٌ 
الذي يعطيه الله عَيَِجّ عن العَمَّل ليس على سبيل التَّدُقِيق والمعاوّضّة التي تكون بين 
العباد؛ فالمعاوَضّة بين العباد عَذْلء يعني: ما يعطيكَ أَككَرَ ئما تستبحق» وأما ثوابُ الله 
عَنَلّ على الصَّبْر فهو أكترٌ بدون حساب فالحسَئّة بِعَشْرِ أمثاها إلى سَبْعِ مم ضِعْفِ 
إلى نات عن و لقم لذ جناي له: 1 

إذن: يتوقّع الصابر بأن له جزاءً لا يدركه عَفْلُه من كَثْرَيهِ لأنَ الله قال: هتنا 
وق ألصَرُونَ جرهم عبر حِسَابٍ © [الزُمر:١٠].‏ 

كا أنَّ الصَّبْر فيه فائِدَةٌ عظيمة للإنسان نفْسِهء وهو: ترويضٌ النفس على 
التّحَّلء كثيرٌ من النَّاس يريد أن تكول الأمُورُ بسْرْعة» يدعو الله عَتَجَلَبكَمْفِ ضْرٌ 
وتتأتَر الإجابة» فيقول: لماذا؟ ويبأس» نقول: اضْيرء وقد يَْصّل للناس مصائِبٌ 
عامّة فتجده يريد الّْعة في انجلائهاء فنقول: اضبرء وطَّنْ نَفْسَك على الصَّبْرِ هذه 
َربيّة؛ أن يُوَطّنَّ نفسَك على الصّبْر. 

والصَّبْرٌ مع انْتِظار المَرَجِ يُعْتَسَرٌ من أعظم العبادات؛ لأنّك إذا كنت تَنْنَظِرٌ 
الفرج فأنت تَنْمَظِرٌ الفرج من لله عَيَوجَزَّ وهذه عبادة» وقد قال المي عبت هاضَكوااسَكم : 


2 


«وَاعْلَمْ أن النَضْرَ مَعَ الصَّيِ وَأَنَّ الْمَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ)»؛ فكلما اكْتَرَتِ الأمورٌ فإن 
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الفرج أَكْرَبُ إليكء «وَإِنَّمَعَ الْعُشْرِ مُسْرٌا0"". 


من فوائد الآبية الكريمة : 
لي أ 6 5 5 2 0 ريه 2خ 4 0 وو 
فَائِدّة الأولى: في هذه الآية أَمِرَ النبي بك بأن يقولّ للنّاس: «يا باد أََينَ 
57 0 2 
اموأ أنَقَوا ريك 4. 


الْمَائِدَةٌ التازيةٌ 3: أنه لا بد مع الإيهان من التقوى؛ لقوله: يتما لِيِنَ اموأ الوا 
رُم 4» وهذه الصّيغة ‏ قُلَ يناد لبن | ممُوأ انوأ ركم 4 لن يقوهًا الرسول يك بذا 
اللَفْظِءِ لكن سيقول: يا عباد الله» أو كلمةٌ نحوّهاء لكر الله أضاف ذلك إلى نفسه؛ 
بين الإخلاص لله عَرَتَِلّ في هذه العبادة. 

الْمَائِدَةٌ التَالَِهُ: أنَّ الرَّبّ وهو الخالق الماك الدَيّر؛ هو أهل التقوى دون غيره» 
كما قال تعالى في سورة المدثر: «هو أَهْلْ النَقَوى وَأَهْلُ الْعْفرَةِ4 [المدثر:5]. 

00 عدن الكشيون لق هده اننا حَسَئَةٌ؛ لقوله: للِلَدِنَ 


الْمَائدَةٌ الخامسَة: أن الله تعاى بفَضْله وكرَعِه يُحَجل القّواب لمن يش يَسْتَحِقٌ النّواب 
في الدنيا قبل الآخرة؛ لأنَّ حَسَئةٌ الدنيا دون حَسَنّة الآخرة بكثير. 
لْمَائدَةٌ السَّادِسَةٌ: وجوب المهاجَرّة إلى الله ورسوله إذا كان الإنسانٌ في بلد كُفْرِ 
لا يَقدِرُ على إظهار دينه؛ لقوله: #وآرض الله وأسِعَةٌ *. 
الْعَائِدَةٌ السّابعةٌ: أن من الدّعوة إلى الله ومن حُسْنِ الدعوة إِقامَة مَهَ الحَجَّة؛ لقوله: 
#وَأرْض الله وسِعَةٌ * فإنه لا عَذْرَ لأحد أن يقول: ا وو لاا جد مُهَاجَرًا. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (707/1)» من حديث ابن عباس صددعنها. 


١‏ تفسبر القرآن الكريم 


2 ءَ ع2 .1 01 5 22 2 0 
الْمَائِدَةَ الثامئة: أن الأرض لله؛ لقوله: #وَأرَضٌ الله وسِعَةٌ # وهذا ى) قال موسى 
8 5 مج ع له - 01 2 5 5-0 - روعر رد عل يكوه 
مه: #إربج الأرض لله ثور هما من مَعَآه من اف والعيقبة لِلْمُتّقيرَ # 
[الأعراف:14١]‏ 


الْمَائِدَةٌ النَاسِعَةُ: فضيلة الصَّْر وأنَّ صاحبه به يُوَقّ أَجْرّه بغير حساب؛ لقولة: 
©إِنمَا يوق ألصَرُونَ جَرَمْ عير حِسَابٍ #. 

الَْاِدَةالْعَاشِرَة: كَرَمُ الله عَرَََيِّ حيث جعل الثّوابَ بِمَئْلة الأَجْرٍ كأنه معاوّضّة 
يعاوض به المعامّل؛ لقوله: جرم 4. 
٠.4.‏ 


سورةالزمر(الآية:١١)‏ فنا 


ُُ )١١(ةيآلا‎ ُِ 


عر مي 


هَ مخِصًا لَّهُ لين # [الزمر:١١].‏ 
ل 

ثم قال تعالى: #قُل إِوّ مرت أنْ أَعبِدَ أله مخِصًا لَّهُ آَلنينَ 4 قوله: قل » يعني: 
يا محمد. 

قله عرق ررك ا افر و نري وهلة السيكة تان بانطاء للكيو له لذن 
الفاعل معلومٌ وهذا يبه حديث ابن عباس ,لعن أنَّ الرّسول يكل قال: «أَمِرْتٌ 
أَنْ أَسْجُدَ عَلَ سَبْعَةٍ أَعْظُم»!"؛ (أَمِرْتُ) لأنَّ الآمرَ معلومٌ» وهو الله. 

فقوله: إل إَِّ أمرَتٌ أن أعبْدَ أ مخِصًا لهأل #» وجاءت بكلمة ##أمِرتٌ أن عبد 
للإشارة إلى مقام النبي يك وأنه عبد يُؤْمَر ويُنْهَى» وليس له من حَقٌ الربوييّة تَيءٌ. 

وقوله: «آن آعبْدَ لَه 4 أي: أتدَلّلَ له» والعبادة تطلق على مَعْنِينِ: 

المعنى الأول: التَدَنْل لله الذي هو فِعل العابد. 

والمعنى الثاني: تعب به» وهي العبادات على جميع أنواعهاء وعلى هذا المعنى 
يكون تعريفتٌ شيخ الإسلام ابن تَيِْيَةَ العبادةً في قوله: «العبادةٌ اسم جامِعٌ لكل ما 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب لا يكف ثوبه في الصلاة» رقم (817)» ومسلم: كتاب 


الصلاة» باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب» رقم (540)»: من حديث ابن 


هذا تفسبر القرآن الكريم 


نه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطِئّة والظّاهِرّة»!" وقوله: #مِصًا» حال 
من فاعل اميد أي حال كَوْنٍ مُخلِضصًا لله من الَّرْك؛ٍ لأنَّ الإخلاص يعني الَنْقِيَة 
من الشَّرك؛ لأنَّ العمل إذا شابه الشَّوّْك أفسده وأبطله؛ قال الله تعالى في الحديث 
القُدُيِيٌ: «أنا أَغْنَى الشرَكَاءِ عَنِ الشّرْكِ مَنْ عَجِلَ عَمَلَا أَْركَ ويه معِيَ عَبرِي تَرَكْهُ 
وَشِدْ ك0!". 

وقوله: #مخِصًا لَهُ أَلرينَ * قال يمَدامَُّ: [مِنَ الشَّرْ ك]ء والمراد بْآلينَ * هنا: 
العمل الذي يفعله الإنسان لِيُدَان به» وأما عَمَلٌ لا يُوْمّل أن يُدانَ به فهذا لا يُسَمَّى: 
(دِينَا) وإن كان عَمَلّاء لا بد أن يكون عايلًا من أجل أن يُدانَ بهذا العمل. 

يقول عَتٌَ: صا له ين 4» وتقدّم كثيرًا أن الدّينَ يلق على العمل ويطلق 
على الْجَرَاءء ففي قوله تعالى: ا مَيِكِ بر آلب * [الفاتحة:4]: أي الجزاء؛ وفي قوله: 
«لك ديك و دين 4 [الكافرون:1]؟ أي : العمل. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الَْائِدة الأولّ: أن الاسان ماهو بآن تثلة فنا امن الف يمر عباوت لغراة 
تعالى: م#أمِرَتٌ أن أَعبرَ أنه مخِصًا لَهُ ألرينَ * لهذا فاتدتان: 

الفائدّة الأولى: الحَتٌ على اتَبَاعِهِ في هذا. 

والفائدة الثّانية: بِيانَ استَحْقاق الله سْبْحَاتَةوَيدَالَ لذلك» وأنه هو الممْتَحِقٌ أن 


يَعْبَد وحده #إوَّ أَمرْتٌ أَنْ عبد اله مخلصًا #. 


(1) مجموع الفتاوى .)144/١1١(‏ 
زفم أخر جه مسلم: كتاب الزهد. باب من أشرك في عمله غير الله رقم (5986), من حديث أبي 


ه جرس كو سجر 


هريرة وِدَانَدْعَنُْ. 


سورةالزمر(الآية:١١)‏ يفن 


ته 


الْمَائِدَةُ الثانِيةٌ: أنه يِب في العبادة الإخلاضٌ؛ لأنّه 
الوصفي: #مخيصا أ له ألنينَ *. 

الْمَايِدَةٌ التَالهُ: أن من ل تُخْلِض ل يَكُنْ قد أتى بالأمْر. 

ويتفرّع على هذه القاعدة: أنَّ عَمَلَه يكون مردودًا عليه» فإذا أشرك يكون قد 


عَوِلَ عملًا ليس عليه أَمْرٌ الله ورسولء وقد قال اللي ككل: «مَنْ عَوِلَ عَمَلَا لَيْسَ 
عَلَيْه أَعَدنَا فَهُوَ و15" 


#رء 


_- 


٠. © ٠. 


01110 أخرجه مسلم كات عي ياب جلي واكام إجإااام ورد واف الامزر رع‎ )١( 
من حديث عائشة وووَئَدُعَنْهًا.‎ 


1 تفسبرالقرآن الكريم 


ُُ )١١(ةيآلا‎ 0 


لد-د- ٠ه‏ دن ©ه. للا 


سا و 


© قَالَ الله لله عَيَوِجَلَ: #وأمرت لِأنْ أكون أَوَلَ ألْمُسَلِمِينَ # [الزمر .]١71:‏ 


٠. © ثريرن‎ © ٠ 


قال امسر يمَدْآمَة: [أي: بأَنْ 1ه فجعل اللام بمعنى الباء؛ وذلك لأنَ أَمَرَ إن) 
تعدّى بالباء ولا تتعدى باللام» فلهذا فيرَها لسر ومَدكَهباباءء وهذا أحد سكين 
للتْحاة في) إذا تلا الفِعْلَ حرف لا يتعدّى به غالبًا فإنهم يجعلون هذا الَف بمعنى 
الحَرّف الذي يتعدى به العاملٌ؛ أي: الفعل أو غير الفعل غالبًا؛ فمثلا هنا: #وَأمِرتٌ 
ِدَنَ أكوْنَ 4 يجعلون اللام بمعنى الباء؛؟ وفي قوله تَبََدَوتَعَاكَ: يا يَْرَبُ يبا حبَادُ َه * 
[المطففين:18] يجعلون الباء بمعنى مِنْ؟ أي: ب وت مها 


والمسلك الثاني للنحاة: مد ا الود امار روا سير للاارة رار 
هذا تضويكا؛ ]و الفعل المذكور شقن من معنى فِْلٍ يتعذّى بالحرف المذكور؛ فمئلًا 
يرب يها باد أله 4 يقولون: المعنى: يَرْوَى بهاء فضمّنَ الشَّرْبُ معنى الرّيّ. 

ولااشك أن هذا يُعْطِي النّصّ معتى أكْثَرٌ؛ٍ لأنّهِ يُبْتِي الحرف على ما هو عليه 
يني الفثل اذكو ر معتى اتا عل مدل عليه لفظه فيكون هذا السك أوى؛ 
لكن أحيانًا يَضُعْبٍ على طالب العلم -ولا سيم المبتدئ- أن يُقَدّرَ الفِعْل المناسب 
الذي يكون مُصَمَّنًا للفغل المذكورء حينئذٍ يلجأ إلى الأسهل» وهو تحويل احرف إلى 
حرف يناسب الفِغْل المذكور. 


سورةالزمر(الآية:١١)‏ دا 


م 
و5 


فهنا في قوله: ديرت لِأَن أكون لا شك أنه من السَّهْل أن أقول: إِنَّ اللّام 
+ ع 5 م 7 
بمعنى الباء» يعنى أَمِرْتٌ بأن أكون. 
ع لاع بيه 2 9 و000ه ع ه ع مه 
لكن لو أردنا أن نُصَمّنَ أَمِرْتُ معنّى يناسِبُ اللام؛ أَمِرْتٌ لِأَنْ أَكُونَ؛ فهذا 
يحتاج إلى تأمّل وتفكير في المعنى؛ لماذا قال: #وأيرتٌ أن أكون #4؟ 
1 ع عيضر 2ه ع 6وموس اد عه عم > همه 
فيمكن أن نَقَذَْرَ: أمِرْتٌ أن أَعَبّدَ الله أن أكون أَوّلَ المسلمين» فتكون اللام 
تعليلا للِفِعْل الَحَذْوفٍِء وهو أن أَعْبْدَ الله لأنْ أكون أَوَّلَ المسلمين؛ يعنى: وُجّهَ الأ 
إّ ولا لأن أكون أَوّلَ المسلمين؛ أي: المنقادينَ لِأَمْر الله» وحينئز نستفيد من هذا 
معنيين: معنى الأمْرِء ومعنى العبادة التي حذِفّت ليَصِح تَعْليقٌ الحَزْفٍ بها. 


قال المَسّر وَمَدَلهَة: [لوَأيرَتٌ بن أكون ول اللي 4 من هذه الأّة] وكلمة: 
لول ألمسَلِييتَ 4 الإسلام يُطْلّق على الانقياد؛ لأنّه مأخودٌ من: أَسْلَمَ أَمْرّه إلى غيره» 
ومنه الاستسلامٌ في الحرب؛ لأنَ الممَْسْلِم ينقادُ للغالب الذي عَلَبَه فالإسلام هو 
الانقياد ظاهرًا. 

وبناءً على هذا: يكون المنافقون مُسْلِمِينَ ظاهراء ولهذا يُطْلّقَ الإسلامٌ على 
ضعيف الإيهان» كا قال تعالمى: لقَالتِ الَْرَابُ ءامنا فل لَّمْ ووأ وليكن موا ألما * 
[الحجرات:4١]‏ وأحيانًا يُطْلّقَ الإسلام على الشَريعَةِ كُلّها فيشمل الاسْتِسُْلام ظاهرًا 
وباطتاء وهو: الإيهان» ومن ذلك قوله تعالى: #آَلِوْمٌ َكلت ل ديدي وَأَمَمْتُ علي 
نِعَمَتى وَنَضِيتٌ لَكُم الِسْكَمَ ديا 4 [لمائدة:0]؛ فليس المراد الاستسلامٌ الظّاهِرٌ وإنما 
المراد: الشَّرائِع كلها شرائمٌ الإشلام كلّهاء وَمَضِيتُ لك الْاِسْكم » أي: شرائمَ 
الإسلام كلّها دينًا. 


لهذا تفسبر القرآن الكريم 


يقول أهل العلم: الإسلامٌ إذا قُرِنَ بالإيهان قُسّرَ الإسلامٌ بالأَعمال الظاهرة» 
والإيهانُ بالأغمال الباطِئّة قالوا: ومن ذلك: 5585 جبريل ا سأ لي بك عن 


0 ها 


0 قال: 91 تَشْهَدَ أَنْ ا إِله إل الله وَأن محمدا مول اللّى وَنُقِيمَ | م الصَلاة 


يي ساهك 04 اج 


وَتُؤَْ الزْكَاكَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَنحجَ الْبَبَتّ»؛ ولما سأله عن الإيمانء قال: «أَنْ تُؤْمِنَ 
بالله وَمَلَاتَكَيه وَكتَه وَرَسلِهِ وَاليوْم الآخْر وَتَؤْمِنَ ِالْقَدَرِ خَيْرِهِ 0 


آم إذا أئره ةأحَدُما إنه يَْمَل الآئحر؛ فالإسلام إذا ذُكرَ وحده َل جميع 
الشَّرائع» ومنه: ا إيعان» والإيمان إذا ذَكِرَ وَحْدَّه شَمِلَ حَميمَ الشرائع» ومنه: : الإسلام. 
ويقول اي يمَدَاَتَهُ هنا: [ #وأيِرتُ لِذَنْ أكون أَوَلَ ألْمسَلِمِينَ * من هذه الأمّة]؛ 
وقيّد الآية مع أنَّا مطلقة؛ أنه وه مهم أنَ الأو هنا َي لَه وإذا كانت 
ولي الزن فإنه لايَصِحْ آن يكون النبي 25 أو المسلمسن لأن قله م قلق 
كثيرة» فكان لا بد أن د ةا ]لطس نو عله لاك بويك ترله سان ل 


آذ ته 


بوره انعم #قْلّ إِنّ صَلاقِ وَشْتَى وَحَيَاىَ وَمَمَاقِ ره رب الْعلَنِيَ (159 لا سَرِيكَ 


2 ويدَِكَ مرت كنأ ول لْمماِمِنَ4 [الأنعام:17]؛ فعلى ما مشى عليه الو لَه من 
000 


0 
وهناك الول أ أن الأ هنا او ليه الصتم يعني أنني أَسْبقُ المسلمينَ من 
حيتٌ التّقَدُم إلى الإسلام» كما تقول مثلا لمن يُحاطِيُك: إنْ كان هذا الذي قُلْتَه حمًا 
فأنا أوّلُ من يساهم؛ مثلا: لو قال إنه قَتَحَ مَشْرِوعًا في البلد حَيْرِيّه فقلتٌَ: إذا كان 
حمًا فأنا أوّلُ من يساهم؛ يعني أول من حيث الانقياد والصّفَّة؛ِ هذا اخْتَالٌ» وإذا 
كان هذا المعنى في الآيّة الكريمة فَإنّنا لا نحتاج إلى القَيْدِ الذي قاله المَسّر وَمَدآلَة؛ 


000( أخر جه مسلم: كتاب الإيان» باب بيان الإيان والإسلام» رقم 563 من حديث عمر صَلَِدُعَنْها. 


سورةالزمر(الآية:١١)‏ يفن 


لأا تَْلمٌ أن رسول الله يلي هو 1 من ينقاد لله سْبَحَاَةُوتدكَه وأنه أَعْظَمُ النّآس 
انقيادًا وأَسَّدُهُم. 
من فوائد الآية الكريمة : 
ل 50 ع ام 8 1 
الفايدّة الأولى: أنه يجب المبادّرّة بالإسلام من غير توقف؛ لأن الله أمّر بذلك» 
وهذا ينا عل أن الراة قالاز ليد هنا أولكه الصفة بع لكك 
الْمَائدَة الثَاية: أنَّ الّسول يَكللةِ عبدٌ مأموة. 
و الا اراي وتو اوداعو بر 
# لسن الى من ل الأَمَرِ سيك © [آل عمران:18١].‏ 
2 5 ع ةس وو ع 6 2 ره 1 سيت © 
ل ات ضلال أولئك القَوْم الذين يَدُعون رسول الله كِِ أن 
يُغِيتَّهُم» أو أن يِخْلِبَ لهم الخَيْرٌ ويدفع عنهم الك 
٠‏ © © ه. 


34> تفسير القرآن الكريم 


0 الآية(؟١)‏ 00 
كت 1 | 


اتحعبيم .ون ه. 


وى 


© فَالَ الله عيبل : لهل إن حاف إن عَصَيْتٌ وق عَدَابَ بم َم © [الزمر:1]. 


٠. © دين‎ © ٠ 


ثم قال تعالى: لهُل ِو كَمَاكُ نْ حَصَيْتُ وق عَدَاب يوم ع4 قوله: لعَدَابَ4 مفعول 
لاف > . 
وقوله: لل إن ك4 الَوْفُ لا يمكن أن تُعرّفه بين من لَفْظِء فكلا يعرف 
الحَوّف؛ وهذا نقول: إِنَّ الانفعالات التَقْيِيّة لا يمكن لأْحَدٍ أن يُعَرّقَها؛ 0 
هناك شيء أَبيَنُ من لَفْظِها أبدَا؛ لو قال إنسان: عَرْفْ لي الكرامّة فىاذا تقو 
تقول: (الكرامَة م م د 0 
المحبة؟ لا تَقَدِرْ أن تقول: المَحبَّة هي المحَبّة. 
ولو قال قائل: اللَحَبَة 00 فالجواب: ايل آثارٌ المَحَبّة فبعدما نب 
يل؛ ولهذا يقول ابن الف ك1" : : لا يمكن أن تَحْدَّ الَحَبَه بَبْيَنَ من لَفْظِها 
بد فكُلٌ الذين عرّفوها -فيها 0 - كلهم إنا سر وها بّوازمها 
ونتائجها. وصدق ردنك فالانفعالات التَفيبّة لا يستطيع الإنسان أن يُعَرّفَها بأكثرٌ 


ته 
.0 
أ 


.)١١ /7( انظر: طريق الحجرتين (ص ١٠”7)؛ ومدارج السالكين‎ )١( 


سورةالزمر(الآية: ١؟١١)‏ 118 


قوله: «عَصَيْتٌ» المعصية: المُخالقَة» وتكون بِأمْرَيْن: إمَا بتك مَأَمور وإمًا 
بعل تُظورء هذا إذاأَْدثْ عن الطاعة» فإن قرنت بالطاعة صارت الطَّاعة فخ 
المأمور وَالَعْصِية ارتكاب الَحْظور؛ وهنا : #عَصَيْتُ 4 مُفْرَدَة عن الطاعة» فتشمل 
المعْتيَينٍ: المت بفعل المنْهيّ عنه أو برك المأمور به. 

وفي قوله: ليق إشارة إلى أنه عَرَتَِلَ هو الذي له الأمْرُ والنَّهْيْ؛ لأنّه رب 
وَالرّت خالل مالك مدير 

وقوله: لعَدَابَ يوم عَظِم» هو يوم القيامة» ووصّمَّهُ الله تعالى في القرآن الكريم 
هذه أوميا ف هنا منها: العظيم؟ ذلك لجدتة وقدة أهوالةوكذة ماتيكون ف وإذا 
رأيت الأوصاف, أو إذا سَمِعْتَ الأوصافٌ التي ذكرها الله عَرَتجَلَ لهذا اليوم العظيم» 
فإنه -لا شك ترك من الخوف يِقَذْر ما أنت مُوْمِنٌبه؛ فكُلما كان الإنسان أقوى 
إعانًا بالِيوؤم الآخر فهو منه أشّدٌ خوقاء وكُلَّا ضَعْفَ إييانه باليوم الآخِر ضَعُفَ حَوْفُه 
منه. ١‏ 

وهذا لذيناغبارة مأثورة: كلمن كان بالل عرف كان ننه احرف وكل من 
كان أيضًا باليَوْم الآخِر أَعْرَفَ وأقوى إِيمإنًا كان أقوى إخاقة. 

من فوائد الآية الكريمة: 
الْمَائِدَة الأولّ: أنه ينبغي -بل يجب - على الرّسولٍ عَِلِتَهاصَلاهُوالمَكَمْ أن يَعْلنَ هذا 
الإعلانَ للمَلا: أنه حاف عذابَ يوم عظيم إِنْ عصّى الله؛ وفائدته: ما ذكَرّنا قبل 
قليلٍ من أجل التأمّى به في ذلك ومن أَجْلٍ بيان عَظَمَة الله وأنه مُسْتَحِق أن يخاف 


منة . 


6 


الَْائدةُادَّبةُ: إثبات اليوم الآخر؛ لقوله: عدب بم ع4 وهل يمكن أن 
يُستفاد منها أن النّي بل تجورٌ عليه العْصِيّة؛ لقوله: لإإنَ عَصَيْتُ 4؟ 

ظ ولكن قد يقول قائل: في هذا نظرٌ؛ لأنَّ الشَّوْط قد يتحَمّقٌ وقد لا يتحقق» 
ديكو عدن عقيقا مثل قوله تعالى: #قُلٌ إن كن لِليَمَنِ ولد فنأ أوَلْ الْميديَ * 


[الإخرف: 1 وقولة تغالى لرسوله؛ اوقد أ كك وزل الذي ين كَبَلدك ل 
تلن َك ولخ بن يريت 4 الأتر:»»]. 
إِذّنْ: فهذه الفائدّة فيها نظر؛ لأ كرل ةطح نز 4 لايدل عل أن الشملة 
تقع منه» لكن على فَرْضٍ أن تقع فإني أخاف. 
وقد يقول قائل: إِنَّ كَوْئَه يخاف أمرٌ مق إن لَدَاتُ 4 وإذا كان أمرًا محققًا فإن 
امحَلّنَ عليه وهو المعصية يكون كذلك؛ أي: يمكن أن يكونء يعني معناه: أنّني إن 


عَصَيّتٌ فإنى أخاف. 
وعلى كل حال: فإن الرَّسولٌ عَبََواصَكَاةوَلتَك ثبت عنه أنه كان يدعو الله أن 
0 مده هه هم لَايَاىَ؛ 


يَغْفِرَ الله له دَنْبَه وله وآخرّه!"» وثبت أنه يك يقول: «اللَهُمَ بَاعِد بَبْني وَبَينَ 


اهتين حَطجَاي» الاي لني من حَطَايَ”". 
الْمَائِدَة الدَانَُ: تعظيم يوم القيامة وأنَّه يوم عظيم. 
ويتفرّع على هذا: أنه ينبغي للعاقِلٍ أن يحذَّر منه. 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم (541)» من حديث أبي 


هريرة رَمَوَلِبَُعَنهُ. 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يقول بعد التكبير» رقم (17/55)» ومسلم: كتاب المساجد» 
باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة» رقم (/09)» من حديث أبي هريرة رَيَآيَََنَه. 


١ )١؟١ سورةالزمر(الآية:‎ 


الَْائِدةٌالرَاعَة: جواز وَصْفٍ غير الله بالعظّم؛ لقوله: يوم عَلمِ4» وقد قال الله 
تعالى عن ملكة سبأ: لوطا عَرْشُ عَظِيمٌ 4 [النمل:1]» ووصف الإفك بأنه عظيم» 
إلى غير ذلك. فَوَضْتٌ َي لله بالعِظّم لا بأس به. لكنّ الِظم الُطْلَقَ نا يكون لله 
عَتَيجَل. 


٠ه‏ © ه. 


تفسبرالقرآن الكريم 


خب يي يمي 
0 الآيتان(10,14) 0 


لحكصه ٠وذينبهة.‏ تستصبجا 


1 اده رركي لات بعر كعد دي ع 5 لقف اس رع شر ملع مه 
© قَالَ الله عَيَهَجَنّ: قل أله عبد مخَلِصَا له ديفي 00 دَأَعبدُوأ مَا شِنَمُ من وني قل 
0 م6 شد اب دم سيوج 252 م سوس أ 3 5 ابس ]يرس سو مك بي 
إنَّ لين الذِينَ حَروا أنفسهم وأهليهم نوم لِْيَمَةَ ألا دَلِكَ هو اران الْمَبِينَ * 
[الزمر:4 .]١6-١‏ 


.ودين ه. 


12 مم >ررو ره 


بقول عَيَبلٌ: مل هبد سا لَه دين 4 في الآية الأولى قال: طلمْبدَ َه ِْصَا َه 
ألينَ 4 في الأوّل يفعل هو يَحْبُد الله مخلصًا له الدّينء وفي الثاني أُمِرَ أن يُعْنَ للمَلا أنه 
ُخْلِصٌٌء وإعلانه أنه مخْلِصٌ؛ يعني أنه متبرىٌ من شِ رْكهم. 

وقوله: مُلٍ لَه أعْبدُ4 إعرابُ اسم الجلالة: مفعولٌ به لطأمَبدُ4 قُدّم المفعول 
به للحَضْر؛ يعني لا أعبد غَيْرهه ونظيره من حيث التَركيبُ قولّه تعالى: في سورة 
الفاتحة: يك مه 4 [الفاتهة:ه] ثم أكد هذا أيضًا بقوله: ممصا لَه يف4 يعني: لا أعبد 
غَيْرَ الله» وفي عبادتي له أيضًا أكون مَخلِصًا له لا يَشُوبٌ عبادتي إياه تي من الضّرك. 

وقوله: #دينى # يعني : عَمَلِ؛ قال الْممَسّر يمَدُلمَه: [من الك ]. 

وإذا حمَعْت بين الآيتين: الآية الأولى: وهي قوله: ##إيَّ أُمِرَتٌ أَنْ أَحبِدَ أله مخلِصًا لَُ 
َلِِنَ * والثانية هنا؛ عَرَفْتَ شِدَّة امتثال الرَّسولٍ عَلَيَهآصَكوَلتَكة لرَيّهء وأنه عَبَدَ الله 
خْلِصًا له الدّينء وأَعْلّنَ ذلك للمَلا غيرَ مُبالٍ بمخالَمتِهم. 


سه 


5-91 


قوله تعالى: #دَعَبِدُوأْمَا سِدمُ من دونو #: امَعبدُوأ» هذا مُحْتَمل أن يكون تهديدًاء 


سورة الزمر(الآيقان::10,14) يفنا 


ومحْتَمَل أن يكون كديا فَالمَسّر يِمَدَآمَهُ يقول: [فيه مَبْدِيدٌ]ء ويمكن أن يكون حَحَرَيا 
أما كوثه تبديدًا فظاهة لآَعبَدُواْمَا شِنّمْ من دونو * لأنّه قال بعده: #قُلٌ إِنَّ يرن * 
إلخ» وأما كونه تح لاه ل ذكر أنه يعبد الله وحده حيصا تحمدّاهمء قال: أنا لا أبالي» 
أن اعبّدوا ما يم وأنا ل أبالي بكم فسوف لا أَْرِك باللهه وسوف أَمْبْد لوده 

والقاعدة عندنا في التَفُسير: أنه إذا كانت الآيةٌ كحِلٌ مَعْنِيينِ لا يتنافيان تحَمَلُ 

وقوله: طمَاشِنْمُ 4 يعني الذي شئتم. 

وقوله: #يّن دون أي: من سواه. اعبدوا ما تشاؤون من سواه. مَلِكء وَل 
شَسجَره حجرء شمسء قمر؛ أي أحد تعبدونه فلا يمي وأنا سوف أبقى علصا لله 
وأنتم اعبدوا ما شئتم. 

يقول امسر يَمَدُللنَّهُ: [عامّن دونو * غَيْره] أي : سواه [فيه #هديدٌ لهم وإيذان 
بأتكُم لا يعبدون الله تعالى]: [إيذان] يعني إعلان؛ أي: إن هذه الجملة فيها تبديد» 
وفيها أ نكم لا يعبدون الله وإن) يَعبدون غيره. 

وقوله: قل * يعني: : قل لهم مع تبديدك إيّاهم: «إنَّ يرن الدنَ حَِروا 
َنفْسَهُمْ * والجملة فيها تأكيدٌ وفيها حَضر؛ فالتأكيد: فيد 4 والحصر أن قي 
الجملة مَعْرفتان: ظالَْسِرِينَ 4 «الَدِنَ حَيِرَُا 4» فكأنه قال: إن الْخاسرينَ هم الذين 
خيروا أنْفْسَهم وأهليهم يوم القيامة. 

وقوله: إن حيِرِينَ # الْخاسِرٌ بِينّه الله عَرَعَجَلَ في قوله: إن لاضن لنى حر 
20 إلا ادبن ءَآمَنُوا [العصر:] يعني : المُسران ضِدٌ الربح» وذلك أنَّ امامل ما أ أن 


أل ورأس ماله» وإمًا أن يخْسَر فيأتيه أقَلّ من رَأْسٍ ماله وإما أن يَرْبَحَ فيأتيه أكثرء 
وَالخُسْران الحقيقي هو ما ذكره الله هنا #الَدِنَ حرو أَنَفهم وَأَهْلِم بوم الْيمَةِ4. 
فهؤلاء هم الذين تَسِرواء وليس الخايرٌ من فقد ملابينَ الدّراهم؛ وليس الخايِرٌ من 
فقد أهله في الدنياء وليس الخاسر من فقد تَفْسّه في الدنياء بل الخايِرٌ من خسر نفسه 
. وأهله يوم القيامة. 


كم في اجنة َو آمدُوا] قوله: بتخليد الأنفس في النار؛ هذا بيانٌ لخسرانهم أَنفْسَهِم؛ لأنّه 
حَِرَ نفسه في الحقيقة؛ ووجه الخسران: أن حياته في الذنيا لم يَسْتَفِذٌ منها في الآخرة 
إطلاقاء فخسر نفسه. حَسِرَ عَمُرَّه كله راح هباءً منثورًا؛ فلو أنه مؤمن مَخْلِص لاستفاد. 
لكان كل حياته الدنيا رِبْحَاء لأنَّه سوف مُحلّد في الجنة التي فيها ما لا عينٌ رأت ولا أذن 
تدك ولاخطر عل قلب يشر أكا:الآن فسَبُخَرّد فى التاز» هته خسازة التفس. 


5 6 سو دو سر 2 1 5 سمه 0 5 ا 
يقول المفسر رحمدالله: [ بِتَخْلِيدٍ الأنفس في النار وَبِعَدَم وُصَويِمْ إلى احور المعَدة 


وأما خسارَةٌ الأَهْل فقد فسّرها المَسّر يَمَدَآمَه: بأنه يَفوته الحُورٌ الِعِينُ في الجنة 
لواو وهذااوة غان ل وخة كه بعد من الكنواف رلك لأن الور نديد 
تكن أهلًا له حتى يقال: تحسِرّهمء وإنا المراد: َسِرُوا أَمْلِيهِم؛ لأنَّ أهليهم إن 
كانوا مؤمنين فهم في الجن وم يتمعوا بهم» وإن كانوا كمّارًا فهم في النار ولم يجتمعوا 
بهم أيضًاء ولو كانوا مؤمنين وذُرّيّهِم مؤمنة لكانوا كا قال الله تعالى: وَالَدِينَ امَو 
ميم ياي لايم رم الطور:١؟)‏ يعني لن بتع أحدٌ مع أهله في 
الآخرّة إلا إذا كان هو وهم مُؤْمِنِينَه فسيجتمعون اجتاعا لا فِرَاقٌ بعده أما من لم يكن 
كذلك فلا اجتماعٌ. 


وعلى كلّ حال: الصَّحيحٌ أنَّ المراد ب(أهليهم) يعني أهليهم الذين في الدنيا؛ 


سورة الزمر(الآيتان:10,14) 1 


0 
قال الله عرَهَجلّ: ##آلا دَلِكَ هو لَلسَرَانٌ ألْصِينُ نُ ألْمْبِيبُ 4 إِيْ والله #آلا دَِكَ 4 وهذا التأكيد 
0 ؛ فقوله: #آل» أداة استِفتاح» و الفائدّة منها نننها: التو كيد و اتبيه ##دَّلِكَ #* إشارة 
نالل ثرا سيق -و الما انه يي يل ١‏ 
لكنه خسران سحيقٌ» فأشير إليه بإشارَة البعده ثم ح حَصّرء قال: #هْو ران 4 يعني: 
لاغَيْرهه ثم أكَّدَ بفداحته فقال: مالْمُِينٌ 4 أي: [البَيّنَ] الذي لا يخْمَى على أحد. نسأل 

الله أن يجعلنا وإياكم من الرّ ابحينَ. 

من فوائد الآيتين الكريمتين: 

الَْائِدَة الأولّ: أنه ينبغي للإنسان أن يُملِنَ بالحيٌّ الذي هو عليه: ولا يبالي بمن 
خالقه؛ لقوله: طثل لهأتب ًا َك ني (2) تأبثوأما قم ين مونه.» يعني : فلا أبالي 
جب1ات زكرا برطي ليطا رواحم سور امل ماقت 

الَْائِدةُ الاي أن الى يك من أشَدٌ النّاس امتثالا لأَمْر لله؛ لأنّهِ قال فيما 
ا ا ا 1 


الْمَائِدَةُالتالةُ: أن التي ل ْنَا إلى العمل الذي يُنْحِيه من عذاب الله؛ لقوله: 


#مخلصًا لَه ديني* بالياء بالإضافَة» وهو 000000 أصحابه بأنه: «لَنْ يَدَخْلَ 


9 20 
ا 2ه ردع دهم بو 


لجَنَهَ أَحَدٌ بحَمَلِِ)ء قالوا: ولأالية الوضو0 الله؟ قال: «وَلَا أنا إلا أنْيَتَعَمَدَيَ الله 


بِرَحْمتهِ70". 


0 


(1) أخرجه البخاري: كتاب المرضىء باب تمني المريض الموت. رقم (0717)» ومسلم: كتاب صفة 
القيامة» باب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله تعالى» رقم (1/17)؛ من حديث أبي هريرة 


000 


دعن 


لل تفسيرالقرآن الكريم 


الْمَايِدَة الرَاِعَةُ: تحريم عبادةٍ غَيْرٍ الله؛ تؤْحَذٌ من قوله: طتَأعبدُومَا شِنْمُ ين 
و6 لأنّنا دَكرْنا أنَّ الأمْرَ هنا للتّهُدِيد ولا تهديدَ إلا على شيء مالِفٍ ومَعْصِيَة. 

الْقَايِدَةُ الحَامِسَةٌ: في قوله تعالى: إن للْيرينَ لين حيرا أشَهمْ» إلع؛ بيان أن 
الخسارة الفادكة التي ليس معها رِبْحّ هي خسارة هؤلاء الذين حَِروا أنْفْسَهِم 
وأهليهم يومَ القِيامّة 

الْمَائِدَةٌ السَّادِسَةُ: الإشارَةٌ إلى أنَّ الشَّرَْكَ هو سبب هذه الكَسَارَة؛ لأنه تلا 
قوله: لاتَعبَدُوْمَا سِنَمُ ين دوندةٌ ل إن رين 4. 


الَْائدةُالسَابِعة: أنَّأهْلَ الّرْك يوم القيامة لا يعون بأَهْليهم؛ لقوله: «الدينَ 
حيرا لهم ويم 4. 

الْمَائِدَةٌ التَامئهٌ: أنَّ عْمْرَ الإنسان حقيقةٌ هو ما أمضاه في طاعَةٍ الله؛ ولهذا 
وصّف الله هؤلاء بأئّجُم قد حر وا أَنْفْسَهم؛ لأتكم لم يعملوا خيرًا. 

الْمَائِدَةٌ النَّاسِعَةُ: أنَّ هذه المّسا رَهَ أَعْظَمٌ حسارةٍ تكون؛ لقوله: #ألَا دَِكَ هو 
لَلْسَرَانُ ألْمِينُ #. 

فيزن لقصل ع فك لبس البكناطل قزل الحو ليلدك فز 
الإعراب» لكنه يُوْتَى به لفوايِدَ ثلاث: 1 

الأولى: حتى لا يَشْتَِ الحبَُ بالصَّمّة؛ يعني: يَمْصِل بين احبر والصّفَة» ويظهر 
هذا بالمفال» فلو قلت زيدّ القافل فينا تمل أن يكوة الفاضل صم وأن الخن 
محذوفٌ؛ أي: زيدٌ الفاضِلٌ في البيت مثلاء فإذا قلت: زيدٌ هو الفاضل. تعيّن أن تكون 
القاضل ترا 


سورة الزمر(الآيتان:10,14) 1 


الثانية: الحَضر؛ فإنك إذا قُلْتٌ: زيدٌ هو الفاضل؛ يعنى: لا غيره؛ بخلاف 
لو قلت: زيدٌ الفاضِلٌ» فهو فاضل وقد يكون عَيْدُه فاضلا أيضًا. 

الثالثة: التّؤكيد؛ لأنَّ قَوْلَ القال: زيدٌ هو الفاضلء أَوْكَدٌ من قوله: زيدٌ 
الفاضل. 

0 20000000 3 5 

أما هو فليس له محل من الإعراب؛ ودليل ذلك في القرآن؛ قال الله تعالى: #لَعَلنا 
مع من هاسدي ) سكا عو مس0 سه و 2 ءَ 
نيع ألسّحرةٌ إن كانوأ هم الْعيليِينَ # [الشعراء:٠4]‏ ولو كان له محل من الإعراب لكان مبْبَدَأً 
ولَرُفِمَ الذي بعده» ولكانت الآيه: لَعلَّنَاتَِعُ السّحَرَةَ إن كانوا هُمُ الغالبونَ. 

٠ه‏ ©© ه. 


١4‏ تفسيرالقرآن الكريم 


0 الآية(١١)‏ 0 
بسكت ٠وجنه.‏ حت 
0 ع يس ته ل ال 0 00 2 - ع ار 30 0-7 
© قَالَ الله عَرَجَلَّ: ٠«‏ طم من فَوفِهجَ ظللٌ مِّنَ بار ومن حنم لل دَلِكَ محَوفُ أله 
ا ل سا سم 
ب عِبَادَه: معاد فَأتَّهُونِ #4 [الزمر:1١].‏ 


0 


٠‏ وين ه. 


ثم قال الله تعالى: الحم ين موه كل بن تار ومن عَم ظللُ» قوله: طلم 
الصَّميرُ يعود على الخاسرينَ الذين حَسِرٌوا أنْفْسَهم وأَهْليهم يَوْمَ القيامة وهم الكُمار. 

قوله: لين قَوِْهِمْ كل مِنَ تار 4 من فوق رُؤُوسهمء وكلمة: لين قَرِْهم» 
لعل اهنم الطال رط بي 

وقوله: #كلٌ4 قال الْمَسّر يِمَدَُنَهُ: [طِباقٌ ليّنَ أَلنََارٍ4] وهذه الطَباقٌ من 
النار لا نعلم كَيُفِيتهاء فلا نعلم هل هي حديدٌ ناه أو حجارة» أو غير ذلك؟ لكن 
إذا تأمَلْنا قوله تعالى: #وقودها ألَآس وَالْجَارَةُ 4 [البقرة:4؟] فقد نقول: إِئّا من الحجارة» 
وليست أيضًا كحِجَارَيّناء بل هي حجارة لا تُعْلم كَيْفِيتها. 

وقوله: وين تح ك4 أي: [من النار] كما قال المَسّر وِمَدلئَكُ وهذا كقوله 
تعالى: َم يّن بهم مِهَادٌ ومن ُوقهِمَ غَوَاشٍ * [الأعراف:١4].‏ أي: شَىْءٌ يَعْشاهم؛ 
أي : يُعَطَيهم. 


1 2 ا 5 !0 
قوله: #ذلك يحوفٌ أله يد عِبَادَم 4: #ِدَلِكَ 4 أي: المشارٌ إليه منْ ذكر هذه الظلل. 


١4 )١١ سورةالزمر(الآية:‎ 


قوله: #بِ» الضمير يعود على العذاب اكَذُكورء والباء للسّبَييّة؛ أي: يخوف 


ِسَبّبه ويجوز أن تقول: للتَعْدِيّة؛ أي: محَوْف به نفسِه. 

وقوله: #عِبَاده» قال: [أي المؤْمِنينَ يدل عليه: #يعبَاد مََتَعُوْنِ #] الممَسّر 
صَمَهأَهُ سلك في تفسير الآية أنَّ المرادَ بالعباد هنا: شيءٌ خاصٌ وهم المؤمنونء مع أنَّ 
ظاهرٌ الآيَة العُمُومٌ وأنَّ المراد بالعباد هنا من يتعبّدون لله بالمعنى العام وهي العبودية 
الكَوْيّة؛ لأنَّ العبادة نوعان: عبادةٌ ينعي الإنسانُ لله بالتّرْعء وهذه خاصّةٌ بالمؤمنين؛ 
وعبادةٌ يتَعَبّد الإنسان لله بالكَن؛ أي: يكون عبّدًا لله كَوْنًا وقَدَرّاء يفعل الله فيه ما 
كال 

فقوله: إن كن من في آَلسَّمُوتٍ وَالْاَرَضٍ إِلَّا اق أليَمَنِ عبْدًا 4 [مريم:*9] هل 
المراد بالآية هنا: العبادة العامّة» وأنَ الله يوجّهُ الخطاب إلى جميع العباد؛ جميع النّاس 
أن يتَقُوهه أو هي خاصّةٌ؟ يرى المَسّر مهمه أنها خاصّة؛ ولكن لا دليل على ذلك» 
وإذا لم يكن هنالك دليلٌ فالأؤلى إبقاءً الس على عمومه. فكم أنَّ المؤْمِنَ يحرف 
بهذا الوَعيدٍ فكذلك الكافر فالكافءٌ أيضًا محَرَّفْء بل إِنَّ تَنُويف الكافر أَوْكَدُ من 
تخويف الُؤْمِن؛ لأنَّ مع المؤمن ما يُنْجيه من الخْلْدٍ في النار» لكرنَّ الكاقِرٌ ليس معه ما 
يُنْجيه من الُلُودٍ في النار. 

إذن: الأَرْجَحُ العموم؛ وَجْهُه: أنَّ هذا هو ظاهِرٌ النّصّء وأنَّ الكافرَ أَوْلَ أن 
يجوف بالئَارٍ من الُْؤْمِن؛ لأنّ مع المؤمن ما ينجو به من الخلود في النَّاره وليس مع 
الكافر شيءٌ ينجو به فكيف تَضْرِفٌ النَخويف عمن هو أَحَقٌ بالنَخويٍ؟! 

إذن: فالصّحيح أنَّ المراد بالعباد الحُمُوم؛ يعني: يُحوّف الله بهذا العذاب جَمِيعَ 
النّاسِ. ثم وجّه الله الخطاب إلى النّاس عُمُومّء فقال: «يكباد تمن 4: باد » 


1 تفسبر القرآن الكريم 


يعني: جميع العباد؛ | قال الله تعالى: « يَكايها لاص ُو يكم وأخكوأ يوم 00 
وَالْدُ عن ولد ولا موبُودٌ هو جَاذٍ عَن وَالِدِوء 4 [لقبان:6]» وقال تعالى: #إيكأيا ألنَاس أتَهُاأ 
ريك الى حَلَفَكدٌ من نف وَبحدَوَ* [النساء:١]»‏ والآيات كثيرة في تَوْجِيهِ الآثر بالتّنُوى إلى 
جميع النّاسء والكافر محتاجٌ للتَّقُوى؛ كا أنَّ المؤْمِنَ كذلك؛ فقول الُمَسّر يمَدَامَه: 
يَدُلَّ عليه] فيه نظرء ففي حكم الخَْسْر وَمَدْلمنَهِ » وني الاستدلال لهذا الحكم نظرٌ. 
وقوله: مَتيُونِ4 غريبٌ أن تأتي النونُ مع فِعْل الأمرء والمعروف أنَّ فِعْل الأمر المقرون 
بواو الجماعَةٍ أو ألفي الاثْنينِ أو ياء كادي كت وت الوك وهذه النون هي 
ارما فاتّقَون؛ والدليل: كَسْرٌ النون؛ لأتها لو كانت نون الرّفع لكانت 

نح النون» فإنَ نون الرفع تكون مَفُْتوحةً. 

ومن مثال ذلك أيضًا: قوله تَبَاتَدَوَعلَ في سورة الأنبياء: #قلا سَسْتَعِْلُونِ # 
[الأنبياء:/97] بعضص الطّلبة كل عليه كيف قال: (لا تَسْتَعْجِلونِْ) لا الناهية» وتأتي 
النون مع التَاِيّة؟ نقول: النون هنا للوقَاية بدليلٍ أءها مَكْسُورة» ولو أنْكَ واصلتٌ 
فقلت: فلا تَسْتَعْجِلوني وَجَبَ الكذة:وكذالك فى سؤر ة الذارياك قوله تغان: ما إن 
للَذِتَ ظلموأ دَنويا مِتَلَّ دنوب أ حم قلا يَسْتَعَحلونِ4 [الذاريات:09؟ فالنون هنا للوقاية 
وليست نون الرّفع. 

أمّا قوله تعالى: #يِصَادٍ مَأتّوُونِ فقد سبق معنى التّقَوى مراراء فلا حاجة 
لإعادتها؛ ومن جملة التقوى تَرْكُ الك لأنَّ التقوى اتخاذ الوقاّة من عذاب الله؛ 
ومن حُمْلَتها الإيهان؛ وهذا جاءت الآية: ## يكأيها الئاس أتَفوا ريك وأَحْسوأ وما ما لايجْزِىف 
وَالْدُ عن وَلِدِف ولا موود هو جَازٍ عن وَالدِو © [لقمان:7] # يَتأم با ألنّاش*» أي: عمومًا؛ 
وجاءت آية أخرى: #أيها التاق نموا ريسك برق وله التصامة كن : 


-_سورةالزمررالآية011 0 0 كم ف ب ا 


سس سم ا ل ا 


وإحدو وخلق مها رُوجَهَا # [النساء:١].‏ 
من فوائد الآية الكريمة : 


2 0 و 2 220 عي 3 

لْقَائدَة الأولّ: بيان عقوبَة الخاسرينَ الذي خسروا أَنْفْسَهُم وأهليهم يوم 
م )اسع «أ ا سه , ل او سس اس سعد مد ممت له س1 معد 
القيامة؛ قال تعالى في بيان عقويتهم: « لم يّن مَووِهِم ظكَلٌ ين ألتَارٍ ومن حنم ظَلَلُ *. 

6 م 0 3 5 ع٠‏ َه ً 1 .0 

الْمَايَدَةٌ الثازية: شِدَّةٌ العذاب على أَهْلٍ الثار؛ لأن العذاب يغشاهم من فَوْقِهم 

03 2 5 5 عو ا ا 3 5 ره ص 
ومن تحت أَرْجَلِهمء وإذا كان الإنسان لا يَتَحَمّل النار إذا أنّته من وجهٍ ولو بعيذاء 
فكيف إذا أتته من الوَّجْهَينَ المَوق والتّحت! 

ا 1 5 اد 2 َ 

الْمَايَدَةٌ الثالئّة: أنه يجب على الإنسان أن يخاف مما حَوَّفه الله حتى مُحَقَقَ العبوديّة؛ 
لقوله: لدَِكَ بحوَتُ أمَهُ بو يبَادَمُ 4 . 

ل ير لق عن م 52 0000 3 

الْمَائِدَة الرَاعَة: أنّهِ يبي للإنسان أن يسيرٌ إلى الله عَرجلٌ علمى جانب من الَْوؤف 
من العذاب» وقد ذكّرنا كثيرًا: هل يُعَلَبٌ السَّائِرٌ إلى الله جانب الحَوْف أو جانب 


2 1 0-0 ع 0 يها تنه سل هُ ع 5 ع2 رك 0 ٠‏ 8 0 
الفائدة الخامسّة: أن الله جل رب سبىء». وأل شىءٍ فهو عابل لله؟ 
3 ب > ردس 21 011 
لقوله ذلك يحوفٌ لله يو عِبَاده, #6 


الْمَائِدَةُ السّاوِسَةُ: وجوب التقوى؛ لقوله تعالى: ليكبَادِ تون . 
ه- © 0 © ٠.‏ 


0 الآيتان(18,17) ُُ 


لبه ©٠‏ مب هه حديت ححا 


© قَالَ الله عَرََلّ: «وَالْدِيتَ توا الطلدحوت أن يَعبدُوهًا وأنابرأ إل آم لحم الظرها 
َنَرعبَادٍ 5 ادن منْتِمِعوَ اقول هعون أحسكهء وليك الدِينَ هَدَحْهمْ أله وأو 
هم أُوُوأ للبت © [الزمر:18-1]. 


٠‏ وين ه. 


قال الله تعالى: #وَالَدِينَ سوا الَمُوتَ أن يَتندُوهَا وبا إل أمَّد * قوله: #وَالدِينَ 
و4 أي: ابتَعَدُوا عن الطَاعُوت؛ لأنّهِ مأخودٌ من الجَنْب وهو التَّىْء اممَصِل عن 
النَّىْء؛ يعني تقول: إلى جانبي فلان؛ أي: إِنَّهِ مُنمصِل غيد مُتّصل . 

وقوله: #وَالَدِبنَ نوا الَدمُوتَ » أي: ا والطاغوت اسم من الطَّْيانِ 
والتءُ فيه للمبالكة فها هو الطَاعْوتُ الذي اشْيقٌ من الطَّغْيان يقول ابن القيم وَمَدَأمَه: 
«الطَاعُوتُ كل ما تجار به ابد حَدهُ من معبود أو مبوع أو مطاع»'". 

نكل ما تاوزية الإنسان خدمه ونا قال: ما تجاوز به حَدَّ من أجل أن يَصُدّق 
عليه أنه طعيان من مَعْبودٍ أو مَتبوع أو مطاع؛ فمثلا: الأصنامٌ التي يَعبّدها الكقاز 
تسمّى:طواغيت» وني العل وعلوا غيح لومي الماع و لاا كلك 
أيضًا طَوَاغيتٌ. 

لكن كلام ابن القيم ليس على ظاهره. مراده بالمعبود الذي لا إرادّة له كالأصنام 


.)4١ /1( إعلام الموقعين‎ )١( 


سورة الزمر(الآيتان: 17 )1١8‏ نذن 


من الجماداتء أو المعبود الذي رَضِيَ بعبادتهم» وأما المعبود الذي عبد وهو لا يَرْضى 

بالعبادة فلا يُسَمَّى طاغُونًا؛ ولهذا لا يُمْكِنٌ أن نُسَمّيَ عيسى بْنّ مريم: (طاغونًا)؛ 
وكذلك أيضًا: (الْتبِوعٌ)؛ فالعلماء الذين لا يرضون أن يَعْبدَهم النّاس ليسوا طواغيتٌ 
و(الْطاعٌ) أيضًاء الأمراء الذين لا يَرْصَوْنَ أن يَعْبُدَهم النّاس لا يُسَمَّوْنَ طواغيتَ. 

فكلام ابن القيم إذن ليس على إطلاقه» ويمكن أن نقول: إِنّ قَوْلَ ابن العَيّم: 
الور 1 دو بصوه واس ارمطلا' . أنه عايدٌ على العمل؛ ؟ يعني : 
أن الطاغوث عَمَلُ الإنسان في معبوداته أو من يُطبعُهُم أو من ينبهُم؛ يعني معصية 
الله في طاعَةٍ هؤلاء» فيكون الوَّصْف الطغيانٌ عايدًا على الفِعْل لا على المفعول» وحيتئذٍ 
تَسْلَّمُ من الإشكال الذي قلنا: إن لا بد أن يُقَيّد اَبودُ والمتبوعٌ والمطاعٌ بأنه راض. 

وعلى كل حالٍ: فإن الطاغوت مأخوذ من الطَّفْيان وهو ماوَرَةٌ الح والصيغة 

لي بكم 

قال ل رَحمَةالنَّهُ: [الأئان] ففّر الطّاغوت بالمعبودات وهي الأؤثان؛ 
ولهذا قال: أن يَعَبُدُومًا #: (أن) هذه مَصِدَرِية ا 0 الَصْدَّر بعدها منصوبٌ على 
أنه بدن من الطاغوت,؛ بدل اشْتهال» فنقول: «أن يَْبدُوهَ 4 في حل نصب بدلٌ من 
جوت 4. 

وقوله: أن يَعْبدُوهَا 4 هم يعبدون الْأَصْنامَ بدُعائهاء ولكن يَدَعْونَ أنَبم 
لا يعبدونها إلا لِتَُرَيئُم إلى الله. وقوله: [ طبرا 4 أَفْبَلُوا إلى الله] والإنابة تكون 
بمعنى الإقبال كا ال اشر انكو كر يمني الأجوع: لي رجهر إل الك 
والرّجوع إلى الله يَسْتَلْزِم الإقبال عليه؛ لأنَّ الإنسانّ يَف بِالَحْصِيّة بعيدًا عن الله فإذا 
تاب وأناب ورجع إلى الله فهو مُقَبِلٌ. 


اي0ا0ااا0 58 598 5 تفسيرالقرآنالكريم ‏ 


وقوله: َم انشرن» الجملة هذه حَبَرِيّة دم فيها احبر «لنم» لإفادَةٍ الحضْر؛ 
لأنَّ ما كان حَقّه التَأخير إذا قُدّمَ أفاد الحضر. وقوله: للم الْشرّ» الجملة هذه حَبر 
«الَدِينَ4» فالذين اجتنبوا الطاغوت لهم البشرى؛ فتكون هذه الجملة في مَوْضِع رَفْع 
غل التتره واللشرق: ما تحصضلإية البقَارة» والبغارة هي ف الااصل: الخد اماد 
وسُمّيَ الخبر السارٌ بشارَةٌ؛ لأنّهِ يظهر أَنَرُّه على البَكَرّة التي هي للد فإِنَّ الإنسان 
إذا أخبوين فش مضا وق ونع مقط ف لتر 

وقول امسر وِمَددَه َه [الجَنّة] هذا لا شك أنه ما يَدْحُل في البشرى. لكنه أَعَمٌ 
ينآ قال المَسَّر رِمَأَك كما قال تعالى: «لَهُم الْشَرَئف الْحَيَؤْةَ لديا وف الْآَْرَةَ 4 
انوتسس:54] فمن البُشْرَى الوا الصاح يراها الإنسان لتفسه أو يزاها له مُؤون» إن 
هذه من البشرى: 

وكا قال النَبِي يكلله: «تَلْكَ عَاجِلُ ب؛ بشْرَى امن" '"» وقال: «الرَّؤْيَا الصَّاحَةٌ 
يَرَاهَا أو تْرَى له70"؛ مثل: أن يرَى مَن يُبََّرْ بالجنة؛ أن يرى أنه في نعيمء وما أشبة 
ذلك» هذا من البَشْرّى. 

ومِنَ البَشْرَى أيضًا: أن يُوَفقَّ للعَمْلٍ الصَّالِح فإذا رأيتٌ الله سْبَحَلَدويَعَالَ 
وفَقَكَ للحَمّل الصَّالِح المبنيّ على الإخلاص والمتابعة لرّسولٍ الله يكل فإنَّ هذا من 
0 


(1) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة» باب إذا أثني على الصالح فهي بشرى ولا تضره. رقم (5547)) 
)7١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. رقم (41/4)» 
من حديث ابن عباس يََإْيَهعَنعا. 


ومْق الشرى أيضاء أن يُوفقك الله عَيَيَيَق اضاحبّة الأخياره فكفا جاء 


6 10 


ع 
3 


| 


6 


2 يوم 00 - .0 َم مره م ئٍِ 06 وز 19 وم 
الحديث: (إِنَ المرءَ على دين حَلِيلِه؛ فَلَينْظرٌ أَحَدُكُمْ مَْ يُخَاِلَ0”", فإذا وجَدْتَ 
طُ 7 7 سمه 5 3 5 د 0 
الله وفقك لمصاحبَة الأخيار» فإن هذا عنوان على السّعادة. 
50 - ا ا ا 0 5 

ومن البشرى أيضًا: أن تحب الإنسان من مُحبَه الله» فإن النبي بل سْيْلَ عن 
هع ثر 8 نيه لإرساسهة ضلاتك. بس © 5س © ومس جقل 9فو (5) د 
أنس بن مالك ووَمَدُعَتَهُ: «مَا فرحنا بعد الإسلام بكَّئء أَحَتّ إلينا مر هذا الحديث»؛ 
سس بن كوإللهعنه ص ٠.‏ 3 بسي 6 عد م منى 3 
ج 00م 4 50 م يزه # 2 ع الث 200 ١‏ 5 
لم قال: «فانا احب النبي كلد وأحجب أبا بَكْر وعَمَر)!"؛ فهذله من اللشو: 


المهم: أن البُشرى كل خبر سانٌ فيشمل ما قاله المَسّر يمَدامَة: [الجَنّة] وهي 
الغاية لكل إنسانٍء ويشمل ما كان علامةٌ على ذلك. قوله تعالى: مَبتِرَّعبَادٍ 4 أمر الله 
لبي يي بأن يبَر عباد الله بالجنّة وبكل ما يَسُرُّهم حتى في الدنياء فالمؤِْنُ مسرورٌ 
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دائًا وإن أصيب ببلاءٍ فإنه مسرورٌ؛ لأنّه إذا أصيب بالبلاءِ قَصَبَرَ كان خيرًا له. 


قوله: طمَبتِرْعبَادٍ 4 الدال مكسورة مع أنها مفعولٌ به؛ لأنَّ أَصْلّها (عبادي) 
فَحُذْفَتٍ الياءٌ للتَخْفِيفِ؟ ى! في قوله تعالى: #إوما لهم من دُوني» ين وال * [الرعد:١١].‏ 
أي: مِنْ (والي»» وإن كان الياء في (والي) غير الياء في (عبادي)؛ لأنَّ الياء في (والٍ) 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (؟/ 20707 وأبو داود: كتاب الأدب» باب من يؤمر أن يجالس» رقم (5877)؛ 
والترمذي: كتاب الزهد؛ باب (50)» رقم (/7977) من حديث أبي هريرة وَدَإئَدعَنْهُ. 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الأدب, باب علامة حب الله عَرَتَجَّه رقم (5174)» ومسلم: كتاب البر 
والصلة والآدابء باب المرء مع من أحبء رقم :))7514٠0(‏ من حديث ابن مسعود رَبعَإيهَعَنكُ بلفظ: 
«المرء مع من أحب». 

() أخرجه البخاري: كتاب الأدبء. باب علامة حب الله عَرَيَسَلٌ رقم (037584» ومسلم: كتاب البر 
والصلة والآدابء باب المرء مع من أحبء رقم (7774/ »)١77“‏ عن أنس وَعَيةعَنهُ في قوله يكلل: 


0 ع 
«أنت مع من أحبيت». 


1 تفسير القرآن الكريم 
من أضْل الكَلِمّة» وأما هنا فهى كلمةٌ أخرى: الياء. 

والمراد بالعباد هنا: خصوصيّة العبودِيّة؛ أي: عباد الله الصَّالحِين لا كل عَبْد. 

ثم بين تعالى من صفاتهم» فقال: #الَدّنَ سَسْتَمِعُونَ الْقَوَلَ صَيِبِعُونَ أحْسَكه» 
هذا من علاماتٍ عبادٍ الله عَرَِجلٌ؛ أئجم عون لوعي 

قوله: 0 3 يَسْتَمِعُونَ الْمَوَلَ 4 أي : يُضْعْونَ إليه» ول يَقَلُ يَسْمَعونَ؛ لأنّ الاستماع 
هو متابعة الَْكَلّم والإنصاثٌ إليهء بخلاف السّماع» ونَضْرِبُ مثلًا لرَجُل مر بقارئ 
يقرأ فسَوِعَه يقرأء ورجل آخر مر بقارئ يقرأ فجَلّسٌ إليه يُنِصِتٌ؛ فالأول سامعٌ» 
والثانى: مُسْتَمِعٌ؛ ولهذا قال العلاء بناء على هذا الفَرْق: إذا قرأ القارئ آية فيها سَجْدَة 
0 - - مه 0 مه 3 0 0-1 
وسَجَدَء فإن السَّامِعَ لا يَسْجد والمسْتمع يَسْجد؛ٍ لأن الْمسْتَمع متابع» والسّامِع ليس 
بمتابع. 

إذن: هؤلاء الذين تتحيعوان القول لا يضيعون 0 والمراد بب#الْقَولَ #: 
القول (أل) هنا للعَهْ وتشبه أن تكون للعهد الذَّخْري؛ لقوله: #َيَبِعُوْنَ أَحْسَكَهه» 
أي: نكم يَسْتعون القَوْل الحَسَنْء ليس كل قَوْل 

إذن: المرادُ بالقول هنا: الَو الحَسَنَء أما اللَّمْوُ أو السّيّء فإن الله يقول: وَإدًا 
مروأ ْو مَرُوأ حكرامًا * [الفرقان: 07 وقال: 9 وَإِذًا سَمِعُوا أللَعْوَ أَعَرَضُواأ عَنْهُ وكَالُوا 
نا أَعْمدلَا وَلَّكُم عْمسَدُوٌ 4 [القصص:ه0]» فإذا كانوا يُعْرضون عن اللَّهُو لأنَّهِ لا فائدة 
فيه فالحَرّم من باب أؤلى. 

نوعلا ه 8اى. د فز اله : 

دجمو لام يرع دعم حر نعي نل لل ازيم لذ سيره إا يل 
القَْل الحسن؛ فإذا استمعوا إلى القَوْل الْحَسَنْء فنحن نعلم أن الحْسَن فيه ما هو 
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أحسن وما حَسّنء فهم يتَّبعون: لالَحْسََهُة4: فمثلًا: إذا سَوِعوا التّعيبَ في صلاة 
اللّيلء وأنَ أَكترَها مثا إحدى عَشْرَة رَكْعَةٌ وأدناها ركعة واحدة» فالذي يتبعونه: 
الإخدى عشرة؛ لأتها أَحْسَنء وإذا سمعوا الإنفاقٌ في طلب العلم» والإنفاق على 
فقير ليس في ضرورة يتبعون: على طَلَّبٍ العِلْم؛ لأبّكُم يتبعون الأَحْسّن. 

إذن: لم يفرطوا في الوَقْتء ولم يفرطوا في الأَفْصَلء بل كانوا يَسْتّمعون كلّ قولٍ 
حَسَنء ويتبعون الْأَحْسَن منه. فإن تبعوا الحْسَن وتركوا الأَحْسَنء فَإئّم لا يُلامون 

على ذلك؛ لكنهم ليسوا في قِمّة الىال؛ إذ الذي في قمة الكَمالٍ هو الذي يتَبِعُ الأَحْسَن؛ 

قال امسر ومذئائه: [«يِسَعْونَ كنمتة» وهو ما فيه صَلَاحُهُم] لكنّ الأصْلّح 
يعون الأصْلّح فالأضكّح. . 

قال الله تعالى: «أولتيِكَ الَدنَ حَدَهْهُمْ أنَُ4: «أوْليكَ > الإشارَةٌ للبعيد وإنما 
أشار إليهم إشَارَةٌ البَعيدِ مع فُرْبِ ذِكْرهم للدّلالة على عُلُوٌ مَئِْلّتهم؛ وهذا يقع كثيرًا 
في القرآنء يُشيرٌ الله إلى الَّْءِ القَريب بصيعَة البَعيدٍ لعْلَوٌ مَْئَبِهِ كما قال الله تعالى: 
#الد () ذَِكَ نسحتب لا ري فِهِ خدى يتين © [البقرة:5-1]؟ لأنّه يقول: لمَلِكَ انسحت » 
لكتاب تيه لكن إشارة ليه وأحيانا يشير بالقريب ليه من مريدو كم 
في قوله ينَدَدَوَيَتلَ: «وعذًا كنب أَرَلنَهُ مارك كَأبَيعوه وَانَعُوأْ حلم توم » 


.]١9 8 [الأنعام:‎ 


بعيدًا 1 بت ٠‏ #مبارك فأتبعوه 24 وهنا ل: 
يعني ؟ قريب قري يقو 
0 ليد 5ه ىدهم مم 4 أشار إليهم إشار البعيد إشارةً إلى عَلُوٌ مَرْتتِهم 


وقوله: لأُوْلَيِكَ لذبن هَدَْهُمْ آنّهُ4 هذه الحُمْلّة حَبَرِيّة طرفاها مَعْرِفَةَه وقد 


قال العلماء : إن الجُمْلة ا خبرية إذا كان طرفاها مَعْرِقّة فإنها تفيد اضر لأوْتِيكَ دين 


عار عر 


دهم أنه يعني: لا غَير. 
وقوله: #هَدََ 01 يمل عدا الالال روما اللزدى أبعي قم 
الحنّ وعَلِمُوه ثم امْتَدَوَا به» والنّاس في هذا المقام ثلانّة أقسام: 
اكفقة فكوا ع القدى عم عل 
-١‏ قِسْمٌ هُدُوا إلى الحنٌّ عِلَا وعَمَلًا. 
"- قِسْمٌ هُدُوا إلى الحقٌّ عِلا ول يَبْتّدوا إليه عَمَلّا. 
فهل يمكن أن نقول: وقِسْمٌ اهتدوا إلى الح عملاء ولم يهتدوا إليه عِلَّ)؟ 
الجواب: لا يمكن؛ لأنّه لا عَمَلَ بالحقٌّ إلا بِعِلّم باحق فَالقِسْمّة رُباعية» لكن 


الطرف الرابع منها ممتع. 
إذن: في قوله تعالى: مأوْلَيِكَ الَدِينَ هَدَ ْهُمْ أمّهُ4 هداية دلالة وتَوْفِيقٍء وإن 


شِيْتَ فقل: هداية علم وعملء فالدلالة العِلّم 0 العَمّل. 
وقوله: #وَأوْليكَ هُمّْ ولوأ الأزببي »: «وَأوْليكَ » كرَّرَ اسم الإشارة تنويها بعلوٌ 


وقوله: #هُمْ م ولوأ الألبب » أي: أصحابٌ العُقَول؛ لأنَّ الإنسانّ كُلّما كان 
للق أنْبَع كان أخمّل عقلاء وكلمنقَص انبا الح في عقله كان أل على وَل َف 
أعْفَلُ النّاس أنبَعُهُم لدين الله لاشكٌ؛ لأتجُم هم الذين عندهم المَزْم وانتهاز الفُرَص 
جد الوقت؛ وههذا قال ويمَدَائَهُ: [9وَوْككَ هَْْ أونُوا الأنبتب 4 أصحاب العقول]. 
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فإن قال قائل: أليس الكُفارٌ دوي عَقَلِ؟ 

فالجوابُ: بلى» لكنهم ذوو عَفْل إدراكيٌ» لا عَفّْل رُشْدِيٌ؛ ولهذا كانوا مُكَلّفنَ 
ماري كذ عنكع عقل إذرالفه 1 : غير مُوَققين؛ لأَتَثم فقدوا عقل الرّشّْد. 

من فوائد الآية الكريمة : 


ا 0 م مه 3 
الْمَائَدَة الأولّ: الثناءً على مُحتنِب الطّاغوت؛ لقوله: #وَالَذِنَ اجْتَيبَوا الطدسُوت أن 


الْقَائَِةُ لثَايةٌ: أن لهم هذا النَّوَابَ العظيع» وهو قوله: ظكَمْ الْشر». 

الْمَائِدَةاَاَُ: أنَّ التّوْحِيدَ لا يدم إلا باجتناب الطاغوت والإخلاص لله تعالى؛ 
لقوله: آبصَنُوأ لطحُوتَ أن يَعبدُوها وأنابوأ إِلَ لله طم اشر 4 . 

الْمَائِدَةُ الرَابعَة: أن الذين انَصَهُوا ببذه الصّفَة؛ِ اجتناب الطَّاعْوتٍ والإنابّة إلى 
الله» هم أهل البُشْرى؛ لقوله: ظلُمُ الشرئ» ول يِبَيَنِ الله وقت البشرى؛ فهو شاملٌ 
للبشرى في الدنيا وفي الآخرّة. 

الْمَائِدَةِ الْخَامِسَةٌ: حرمان من أَشْرَك بالله من هذه البشرى؛ لأنّه جعل البُشرى 
للذين: جوأ ألطسُوت أن يَْبدُوهًا وأنابوأ إل أله . 

لْمَائِدَةٌ السَّادِسَةٌ: إثبات العبوديّة الخاصّة؛ لقوله: #مَبَيَرَعبَادٍ 4» والعبوديّة 
الخاصّة تكون منقَسِمّة إلى خاصّةٍ حص وإلى خاصّةٍ ليست بأحَصٌء فالمؤمنون 
جميعًا كلّهُم عباد الله» والرّسُل عبوديّتّهم أحصٌ؛ فقوله تعالى: «سْبِحَنَ الى أسرئ 
يَمَبَدِو لَيَلَّا 4 [الإسراء:١].‏ هذه من الأخصّء وقوله: ل وَأدَكُرٌ عدا إِبَسِمَ © [صر:ه؛] 
هذه من العبادة الألخص. 


الْقَاَدَةُ السّابِعَةٌ: أن عباد الله حريصونَ على استماع ما فيه اَصُلّحة والْنْفَعَة؛ 
لقوله: #الَذِنَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوَلَ *. 

الْمَائِدَةٌ الَامِهُ: أن هؤلاء السّادَة لا يُضِيعونَ وقَا؟ حتى إنهم يُسْتَمعون إلى عمل 
غَرْهم وهو قول غَيْرهِمء فكيف بِعَمَلِهم أَنْفْسِهم؟! فلا بد أن يكونوا قائمين به 

الْعَائِدَةُالنَّاسِعَةُ: أن عباد الله عَيجَلٌ الذين ذكرهم الله بها ذكر يأخذونَ من القَوْل 
خف لقولة بتو لمتة بهد 

الْمَائِدَةٌ الْعَاشِرَةٌ: أن هؤلاء القَوْمَ هم الذين هداهم الله؛ لقوله: #أُوْلِيكَ ألَذينَ 
هَدَنْهُمَ أله ». 

ويتفرّع على هذه القاعدّة: أنّك إذا رأيت من فك الِرْص على استاع قَوْلٍ 
الخير واتباع أحسّنه فاعلم أن هذا من هداية الله لك؛ لأنَّهِ قال: لأوْلتِيكَ ىَ ألَذِينَ نَ هَدَنْهم 
مك4 وإذا رأيت من نفك كَرامَة الاسهاع إلى القول فا م تَفْسَكَ؛ لأنَ الله 
جل الهداية في هؤلاء القوم: فإذا م صل لك هذا فائّهم ؟ نَفْسَكء وصَحّح الخطأء 
وأَقبلٌ إلى الله عرجلٌ. 

ونعمة الهداي أبلع ين الإنعام بالأكل والشّرب» لأنّه كل يأكل ويشرب حتى 
البهائم؛ لكن المدايةٌ ليس كل أحي يننا » م الله عل الإنسان بِالدَايةِ العلميّة 
والعَمَليّة أعظمٌ من إنعامه عليه بالأكلٍ والشّرب. 

الْمَائِدَةُ الحَادِيَةَ عَشْرَةَ: أن أفعال العباد واقعة بتقدير لله وأمّجم قوالا تارة 
مهاء تؤخذ من قوله: #هَدَنج هم 4 ولهذا ذهب أهل السنة نّة والجماعة: إلى أن أفعالٌ 
العبادٍ تخلوقةٌ لله مرادةٌ له خلاقًا لمن قال: إِنَّ أفعال العبادٍ ليست مُرادةٌ لله ولا مخلوقة 
لشوع القذريا عرش هله اناه 
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الَْائِدةُ تاي عَشْرَة: بيان مِنَّه الله عرَبَلٌ على هؤلاء الذين وُقْقُوا لاستاع القَؤْل 
واتباع أَحْسَيْهة يع: يعني: إظهار مِنَه الله عليهم في قوله: دأولَيكَ ألِنَ هَدَنهُمُ لَه . 

الْمَائِدَةُ الثَالِئَة عَشْرَ : أنه يجب عقا أن تَحْمَدَ الله سْبِحَاَموتدَلَ إذا هداك إلى مِثْل 
هذا؛ لأنّك إذا عَلِمْتَ أنَّ الهداية من الله فالعَقْل يقتضي أن نَحْمَدَّهِ وتشكره» وهذه 
التعية آله فو الإنغاد بالأكل والعرك؟ أن الأكل ولخدي كل يأكل 'وبشرل 
حتى البّهائم؛ لكِنّ الهداية ليس كُل أحلٍيتَدي؛ فإنعامٌ الله على الإنسان بالهداية 
لعِلْمِيّة والعملية أعْظَمُ من إنعامه عليه بالأكل والشّزب. 

الْقَايَدَةٌ الرّابِعَة عَشْرَةً: أن المتمسّكين بدين الله تعالى مين لأَحَسّنٍ القول هُمْ 
أصحاب العُقولء فوِنّ التعارَف عند الناس الآنَ أخهم إذا رأَوًا إنسانًا ذكيًا تايا في 

الأمور يقولون: هذا عاقل ما شاء الله. ولو كان من أَفجَرِ الناسء والحقيقة أننا تقول: 

العاقل من وقّقه الله تعالى للعِلُم والعمّل ولو كان من أَبلَدِ الناس» لو كان من أبلَدٍ 
الناس باعتبار الذّكاء. 

الْمَائِدَةُ لْحَامِسَةَ عَشْرَةً: أنه لا تَلارُمَ بين الذّكاء والعَقّلء فالدّكاء شيء والعَقّل 
شي آخَرُه حتى في عَفل الإذراك لا تَلارْمَ بين الذّكاء وعَفّل الإدراك؛ لأن من الناس 
مَن تجِده ذكيّا شديد الملاحَظة يَفْهّم الشيء بسرعة ويُعطِي المتواب بسرعة؛ لكنه في 
النصرّف حمق ليس عنده عَفْلء ومن الناس من يكون بِالعَكُس؛ عنده شيء من 
البّلادة ولكنه في النّصِِّف عاقِل مُتََنَ ولكنّ عمل الناس أَطوعُهم لله تعالى» فلا شك 
أن أَعمَلٌ الناس أطوعٌهم له يِرَدَوتََالَ؛ِ ولهذا قال تعالى: #وَأوْيِكَ هم ولو الأب 4. 

الْمَائدَةٌ السَّادِسَةَ عَْرَةً: الإشارة إلى انقيسام الناس إلى قِسْمين: مُوفق ومحفق؛ 
لأن قوله تعالى: «#أوَلَتيِكَ ألَدِبنَ هَدَنْهُمُ ا وَأوْلَيِكَ هم أؤلوأ لْأَلببِ » 0 على أن 


0 تفسيرالقرآن الكريم 


هناك قِسْمَ) آتحرَ وهم الذين لم يُوفٌقواء ول بهدِهمٌ الله تعالى» والآية أَشارّت إليه: 
والواقع يَسْهّد له. 
فإن قال قاثل: لماذا م يجعل الله سُبْحَانَهوَتعَالَ الناس على دين واجد أمَّة واجدة؟ 


قلنا: لأن هذا يناف الحكُمة» قال الله تعالى: «وَلوْ َه رَيْكَ جَمَلَ ألنَآس أمَدٌ 


- ءً#ُ يت لسر ار ل ارس 2 مي سس روعع لم ا دو ا ا ا 0 
وداه ولا بزالون محكلفِيت 00 إلا من رجحم ريك ولنالك خلقهم وتمت كلمة ريك 


0 


لاملان 


[ه ص 0 


جَهََّمَ مِنَ ألْجنَّةِ ونا أَجْمَعِينَ 4 [هود:115-118]» ولو لم يُوجّد هذا الانقسامٌ 
ما مُائت النار» ولا دخلها أحَد» وما عرّف الإنسان قَدْر نِعمة الله تعالى عليه بالإيهان 
والعمّل الصالِح, وما مدّحَ من آمَن وعمل صالًا؛ لأن الرجل لا يَستطيع أن يرْج 
عا عليه الناس» ولو لم يُوجَد هذا لم يكن هناك سُوقٌ للجهاد؛ لأنك لا يُمكِن أن 
تجاهد مَن هو ذلك في الإيهان والعمّل الصاليح؛ ول يَقُمْ وق الأَمْر با محروف والنّهِي 
عن الَكَره ولا سوق الدّعوة إلى الله تعالى» إلى غير ذلك من الَصالِح الكثيرة التي 
تفوت بقّوات هذا الانقسام. 

أمّا من حيثٌ القّذْرة الإهية فإن الله تعالى قاور على أن جحل الناس أَمَةٌ واجدة 
على الدّين» على الدّين الحنٌّ ولكن الحكمة الإلهية تَأبَى ذلكء وقد علِمُتم شّيئًا من 
كثير من حِكْمةٍ تَفَرّق الناس إلى مُؤْمِن وكافِر. 


٠.٠ © ه٠‎ 


سورةالزمر(الآية:9١)‏ ؟10 


0 )١9(ةيآلا‎ 0 


لتحت .وين ه. تبجنا 


1 ا ن# مهررةه مله ساق سر صو سلج موس 504 سم ير بج سل ال يس 
© قال الله عَبَوِجَلّ: #أفم: قَّ عَليْهِ كلِمَةٌ الْعَدَابٍِ أفانت تقِدُ مَن ف أَلثَّارٍ * 
[الزمر:ة١].‏ 


٠. © ريثي‎ © ٠ 


5 ا ا ل لي 55 ٠.‏ تن 

قوله تعالى: #أَهَمَنَ حَقَّ عَيهِ ظِمَهُ آلْحَدَابِ # ما هى كلمة العَذاب؟ قال المفسّر 
ِمَُلَنَهُ: هى قوله تعالى: #وَتَمَّتْ كِلِمَهُ ريك لَأَمْلانَ جَهَنَم مِنّ الْجِنَّةَ وأَلنّاس أجمعِيت * 
[هود:9١١].‏ 


وقيل: كلمة العّذاب هي قوله تعالل: «إنَّ ت حَقَّتَ عَم كلمت رَيْكَ 
7 0 وه لم ته 


لا يَؤْمِيُونَ (0 ولو جَاء مم حكل َايةٍ حقٌّ برو الْعذَابٌ لْذيِرَ 4 [يونس:97-/917]» وهذا 
القولُ أقرَبُ للصواب؛ لأن هذا القَوْلَ أَصٌّ ما قال امسر دام لأن قوله 
تقال لتكت كته نك بانلا يت ون الدلة والذايل لغقيت ف رمزو ان لاكدل 
على شخص بعَينه بل كد على أن كلمة الله سْبحَاُويعاللَ اقتضّت أن قل الثّاره لكن 
«ادّك حَنَّتْ عَكِمْ كلدت رَيْكَ 4 هؤلاء قم بعيْنهم «لا يمون © ولد 
حكن ءَأيةَ © [يونس:45-/91]. 

فالصحيح أن اراد ب#كِلِمَة ألْعَدَاِ © هي ما ذكرّه الله تعالى: إن الت 
عدت يم حكَلِمَتُ رَيْكَ © [يونس:4] أنهم من أهل النار هؤلاءٍ لا يُمكن أن يؤمنوا. 


4 3 


وقوله تعالى: #أفَمنْ حَنَّ * كلمة: #أفَمَنَ 4 فيها ثلاث كلمات: (الَْمْزة والفاء 


ومَّن) فالهمزة ة للاستفهام» والفاء عاطفة» و(مَن) د تقول الْمفَّسّر يِمَةنَُ عنها: إنها 
[شَرْطية]. وقول آَرون: إنها مَؤصولة» ويكون معناها حينذٍ: (أَفالّذي حَقّ عليه 
كلمة العذاب). 

فإن قيل: إن حديث: ١حََيَارٌكُمْ‏ في الجَاهِلِيّة خْيَارُكُمْ في فى الإشلا م1 قد يحالف 
هذه الآية في المعنّى ؟ 

قلنا: لاء لأن مَعنّى قوله كلِلِ: 'حَياركُمْ في الجاهلة خِيَارُكُمْ في الإسْلام» أن 
العرّب كانوا قبايلَ» وبعض القبائل أ: شرّفٌ من بعضي» فقال عَاصَكَهُولتََمْ من كان 
له حسّبٌ وشّرّف في الجاهلية» فهذا حسّبّه وشرّفه له إذا فته في دين الله تعالى. 

والرجُل الذَّكيٌ لا يَنطَبق عليه هذا الحديثٌ؛ لأن كوئه ذكيّاء نّم يكون عاقِلا 
قد نحمد وقد لا تحقده :ولاخحط أنه أحبانًا قد يكون الذكاء المفرظ سينا للضلال 
-والعِياذ بالله-؛ لأن الرججل الذّكيّ يُورِد على نفسه أشياء» ويَفئّح على نفسه أشياءً 
مثل: لو كان كذا لكان كذاء ولو كان غَافِلًا عن هذا لكان أ حسّنَ له؛ ولهذا ما ضَبّ 
د 0 والنطيق واناحيم إل 0 نا 0 0 هق الذي ستول 

وفقوله تمال: كير 5 
ومُحتَمَل أن يكون الْرادُ به الاستفْهامَ الحقيقىّ» أو أن اراد به الإنكار» وينيّن ذلك 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب: «آم كيم سُبَدَآء إذْ حَصَرٌ يَمْقُوبَ الْمَوْتٌ إِذْ 


لِسَنِيهِ 4 الآية» رقم (7117/4), ومسلم: كتاب الفضائل» باب من فضائل يوسف عَلهلتَك رقم 
(0) من حديث أبي هريرة صَدَلنَدْعَنُ. 


سورة الزمر(الآية:١1)‏ 60 


وقوله تعالى: #حَقَّ عَليِهِ 4 أي: وجَبَ عليه وذكر الفِعْل مع أن لَفْظة «كَلِمَدُ » 
مُونّث! لوجهين: 
الوجه الأوّل: أن تأنيث لفظة «كَلِمَهُ 4 تأنيث حََازِيٌ. 
والوجه الآخَر: أنه مُنفّصِل عن عايله: ولا تجب تأنيث الفِْل إِلّا إذا كان 
الفاعل مُوْنَتًا حقيقيًا مُتصِلاء كا قال ابن مالك يمَدالَه: 
ا كن 
يَقول تعالى: #أْفَمَنْ حَقّ عَليهِ كمَهٌ لْعَدَابٍِ #» أي: وجب عليه كلمة العذاب 
وهي أنهم لا يُؤمنون ولو جاءتّهم كل آية» أو كيا قال امسر ومَدله: «لأقلان جَهَتَمَ 
مِنَّ لحن لدان عقن #ازهرة :هتخاو الأول أطهة. 
وقوله تعالى: مه الْحَذَابِ # يَعنِي: الكلمة التي يَستَحِقُون بها العَذاب» وهي 
انكل كلك ذو اللااقال نالستتكو لخدا 
4 قال الله تعالى: #أمَاتَ منْقِدُ مَن فى أَلئَّارِ 4؛ فقوله تعالى: هات » الخطاب 
للرسول كه يَعنِي: هل تُنقذه إذا حقَتْ عليه كلمة العَذاب؟ 
الجواب: (لا)» وإذا كان الجتواتُ: (لا»» فهو عَلامة على أن الاسيِفُهام للتّفي» 
وهنا تَسآل الحَمزة في #أقَدَنَ حَقّ 4 والَمزة في طأَْنتَ 4 هل لكل واجدة مَعنّى 
قعل أن أن القائة تركيل للأولى؟ 
الجواب: إن كانت الُمُلتان حمْلةَ واحدة فالثانية وكيد للأولى» وإن كانت كلّ 
جلة مُسيَِلّة عن الأخرى فالثانية أصليّة يَعني: تَأسِيسنية لا تؤكيدية» ومهها يكن من 


)١(‏ الألفية (ص:75). 


أَمْر فإن مثل هذا التّركيبٍ أَعني: إذا أَنّت همزة الاسيِفهام وبعدها حَزْف عَطّف -قد 
سبق لنا مرارًا- أن لعُلماء النّحُو في ذلك قَوْلِين في الإعراب: 

القول الأوَّلُ: منهم من يَرَى أن الحَمْزة داخلة على جملة مُقدّر تُنايب المقام» 
وحَرْف العَطّف على تلك المَّمْلةِ الّحذوفة. 

و 5 5 

القول الآخَر: ومنهم من يَرَى أن الحَمْزة داخلة على الّمْلة التى بعد حَرْف 
العَطّفء فيكون حرف العَطف عل ما سبَّقّ وقُدّمَت الممئزة للصدارة. 

والقول الثاني أيسَرْ؛ لأن القول الأوَّلُ صعوبتّه أنه قد يتعَذّر على الإنسان مُعرفة 
الخافيك للشياقة ارو يقد وها باه مناسبًاء وليس بمناييب. 

مخ وو موقا مي دمر م لا مومهو رام 5 5 

وقوله تعالى: #نْقِدٌ» فسَّرَها الممسر رَحمَهُالنَهُ بمعنى: [ تخرج]» لكنه تفسير 
ٍ 5. م روه ع ابيا 52 روه ل 070 
قاصر؛ لأن كلمة (تخرج) لا تَذُلْ على أنه مُنْقِذُ من هلكة, بل تَدُلْ على معنّى أخصّ. 
ولا يفن أن 1ه نفْسّر الأخصٌ بِالأَعَمٌ؛ لأنك إذا فسّرْت الأخصٌ بالأَعَمٌ نقَضْتَ 
التفسير» فالإخراج يُكون إنقاذًا وييكون غير إنقاف لكن الإنقاذ يكون عن هلكة 
ولهذا لو فسّر #َقِدُ4 ب(ثّنجي) لكان أَوْضَع؛ لأن الإنُجاء أيضًا يكون من هلكة, 
ويكون قوله تعالى: #أَنَتَ قِدُ4 أي: تُنجِي مَن في الناره أي: من عَذايها. 

5 ل ب الى أ 2 ٠‏ رقس ٠.‏ 0 
به للفغل "تقذ »4 وحملة #فٍ أَلََارٍ * جار ورور مُتَعَلّق بالفغل #سَقِدٌ 4 والتقدير: 
مَن دحل في النار» أو يُقدّر با يُنايب السّياق» فإن قُدّر بكلمة (داخل) مثَلا قُلْنا: 
لايَصلّح في صِلة الَؤصول؛ لأنك إذا قدت (داخل) تحتاج إلى تقدير مُبَِدَأ لتكون 
حملة» لكن إذا قدَّرْت فِعْلَا ما! حتَجْنا إلى تقدير شيء آخَرٌ فتقول: إنه في جميع صِلات 


سورة الزمر(الآية:19) ١6‏ 


الؤصول لا يُقدَّر فيها إِلَّا فِعْل؛ لأنك لو قَدَّرتَ اس احتّجْت إلى تقدير مُبتَدَاً؛ ليم 
الجّملة» فيكون التقدير مدّتَيْنَء أمّا إذا قذَّرْت فِعْلُا صار التٌقدير مدّة واحدة. 


و 0 


وقوله تعالى: #أفَمن 


حَقَّ» قال الممَسّر يمَُلَنَةُ: (مَنْ) صَوْطية» وهذا أَحَد 


والوجةٌ الآخَرٌ: قال بعض العْلّاء يَمَهْمنَةُ: إن (مَن) اسم مَوْصولء والعتّى : 
أفانّذي حَقٌّ عليه كلمة العَذاب تُنْقِذه أنت» ودائًا اسم الشَّرْط والوصول يَتَعاوّران» 
أي: يُستّعار بعضها مَكانٌ الآخر. 

قوله تعالى: لم ف ار 4 قال الْمَسَر و حَمَهالنَهُ: جوات الل وأقيم فيه 
الظاهر مَقَام العتكر وق كلذهه أنه أقيم فيه الظاهر الذي هو (مَنَ) مَقَام ل 
ويكون المعنى على هذا الوَجو: أفمَنْ حَقّ عليه كليمة الَذاب أفأنت تُنتِذه وكلام 
لسر يَمَدلََهُ هذا يُوحِي بأن كيين مُرتَبطتانه وليس كل واحدة مُسَتَقِلّة عن 
الأخرى. 

ولكِنْ هناك احتيال تر خلافُ ما قاله الْمَسّر َه وهو أن الثانية مُنفَصلة 
عو الأول: وأن تقدير الجملة الأولى: #أفْمنّ حَقَّ عه ظِمَدٌ أ َعَدَاِ #* تدقع عنه 
أو كلمة نحوهاء يَعني: تدقع عمّن حَقّ عليه كلمة العَذاب, ثم استأئف فقال: 
جَأمَنتَ قد مَن في أَلثَّارٍ 4: وها مَعنّيان؛ الأرّلُ: أن تَجِعَله مُؤمِئًا بحيث لا يستَحِنٌ 
النار» والثاني: تُتقِذه مِن النار إذا دحل فيها. 

والاصل: أن توذى الشتئين زاعد: أن من حق عله كلمة الكدات فاته 
لا يُمكن لا للرسول كَكِةِ ولا لغيره أن يُنتقِذه من النار. 


وقول الثثت: لله [وأقيم فيه الظاهر مَقام المْضْمَّر يُفيد مَعَانيَ» منها: أن 
من حَقّ عليه كلمة العذاب فهو في النار, لأنه لو قال: أَفأَنْتٌ تُنقِذه. لكان الإنسان 
يقول: من أي شَيءِ 5 فإذا قال: أَفأَنَتَ قد من في النار. علمّنا أن هذا الذي 
حَنّ عليه كلمة العَذاب في النار. 


تقول الْمَسَّر َمَدَآَه: والهمزة للإنكار ب عي الهّمزة الم جودة في: #أفمن * وفي: 
أدَانتَ تقِدُ4 وها مَمْزة واجدة على القول بأن الجملتين واجدة» فتكون الثانية تَؤكيدًا 
و 
للأول. 


والحاصل: امل تقول للرسول عَكِهالصَكهوالتَكخ: هل من حقتُ 


تقذ 


02 
- 


حقث عليه 


ل ل 

2 7 3 7 0 
حتى لا تَحِقَ عليه كلمة العَذاب» ولا يُمكِن أن يُنْقِذ أحَدًَا من النار؛ ويَدُلٌ عليه قوله 
َل هآصَكموَالتَكة حين نرّل قوله تعالى: #وََذِرْ عَشِيرَيكَ الأقرييبت [الشعراء:5١1]‏ جمَمَ 
َّ ٍِ 4 ةف صا ص 3 
أقارته وصار يخصّصّهم: يا فلان ابن فلان لا أعني عنك من الله شيا إلى أن قال 
كلِِ: ايا قَاطِمَةٌ ب بنْتَ مُحَمَدٍ سَلِينِي مِنْ مااي مَا شِدْتِ ا أعْنِي عَنْكِ مِنّ ع الله تيا 7" 
فى اث تر ها امال أستطيع أن أَنفحكِ به ولكن لا أي عنكِ من الله شيئاء 
فإذا كان لا يني عن ابيَتّه شيئًا فمّن سواها من باب أَوؤْلى. 

فإن قال قائّل: كيف تَجِمّع بين هذا وبين شفاعة النبيّ كك لعَمّه أبي طالب 


»)71707( أخرجه 00 كتاب الوصاياء باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب» رقم‎ )١( 


ع اس رسن كو سرد 


سورةالزمررالآية:59١)‏ العلا 


حتى كان في صَّحضاح من نار وعليه نَعْلانَ من نار يخ منهما دماغٌه”"!؛ فكيف هنا 
َغّى َفْع وتَفَعنه الشفاعة؟ 
فيّقال: أوّلَا: الرسول عََآصَكاموالتَكم لم يَتمَكّن من إخراجه من النار» وإذا ل 
يَتَمَكّن من إخراجه من النار لم يَكُن مُعارضًا للآية» لأن الله تعالى قال: أت مقِدُ 
مَن فى أَلتَارٍ 4» والنبيٌ يك ما أَنقَدّه. 
ثانيًا: أن التَخفيف عن أبي طالب ليس من أجل أنه عم الرسول كَل فهذا 
أبو كَبِ عَمِّهِ ولكن لم يعْنٍ عنه شيئّاء لكن لا قام به أبو طالب من الدّفاع العظيم عن 
الإسلام وعن رسول الإسلام كك فإنه داقع عنه مُداقَعةَ عظيمة» بل إنه كان يَمدّح 
الرسول يَكِِ في المحافل وشّهد له بالرّسالة» فقال: 
لَقَدْ عَلِمُوا آَنَّ ابا لَا مُكَذَتٌ َدَيْناوَكَا يُعْتَى بقَوْلٍ الْأَبَاطِلِ!" 
هذا بَيْتّ من لايِيّته المشهورة التي قال عنها ابن كثير ''ايَمَدُلَمَهُ قال: «هذه 
يتبَغي أن تكون من الُعلّقات» بل هي أَبلَمُ من العلّقات, امات هي قصائئة 1 
اخختارها العرّب وسَمُوها: الُعلَّاتٍ السَّبَِ» وأضافوا إليها ثلانًا سمّؤها: للقت 
العَشْرّ وهذه القصائِدٌ علّقوها في جوف الكعبة حِفاظًا عليها وتَّنويًا مباء لكن لامِيّة 
أبي طالب أَشَدٌ وأسَدٌ يَعني: أحَسَنٌ وأعذّبُء فشهد للرسول يل بأنه غير مُكذَّب» 
وآنه لا تيحن بقول الأباطل الشكر فيل إنه كله أصدق الاين وآنرّة الباسن.. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار» رقم (250575» ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب شفاعة النبي يَكِةِ لبي طالب» رقم »)7١١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري وََإيَهعَنْهُ. 
)١(‏ انظر: سيرة ابن هشام »)78٠١ /١(‏ وديوان أبي طالب (ص 85). وقال ابن هشام بعد أن ذكرها: 


هذا ما صح لي من هذه القصيدة» وبعض أهل العلم بالشعر ينكر أكثرها. 
(") البداية والنهاية (5/ .)١ 57-1١57‏ 


و 
نه ده 


َم يقول في قصيدةٍ أخرى: 


سس اه 


وَلَقَدْعَلِمْتُ بِأَنَدِينَتُحَمَدٍ ‏ مِرْحَبرِأَديَانِلْبِمَووِيَا 
0 تر تم لس ا ب 2 00 رد همض 0 - 
لولالملامة او حذار مَسَبة لوانتب محا بذاك ميق" 
مثل هذا الكلام لو سيعه الناس آمّنواء فهو في الحقيقة داعِية للإسلام لكنه 
غير مُسلِم» تسأل الله تعالى العافية!. 
إِذَنِ: التَخفيفٌ عنه لا من أجل أنه عم الرسول كك لكن لأَجْل أنه داقع عن 
- ياد 2 ع كعك رين سه 9 م 
الإسلام وحمى النبي وَليدٍ حماية تامّة» وأعاله أيضا فإنه تعد موت جذه عبد المطلب 
كان عند عَمّهِ أبي طالِب» وهذا معروفء فون عذل الله عَرَعِجَلٌ أن الله شكرٌ هذا العَمَلٌ 
وخفف عنه بشفاعة النبيٌ يَكِ حتى صار «في م ضَخْضاح مِنْ نَارِ وَعَلَيْهِ َعْلَانٍ مِنْ نار 
يَخْلٍ مِنْهُها دِمَاعْةُ»» أعادَني الله تعالى وإيّاكم من النار. 
5 200100 2 02222 2 
وقوله تعالى: #أفانتٌ تََقِدُ مَن في أَلتَّارِ #» قال المفسّر رَجْمَدَالنَهُ: والمعنى: لا تقدر 
على هدايته فتنقِذه من النار وصدّق الله سْبَحَانَهوتعَالَ فالإنسان لا يُمكن أن يُنقذ أحَدًَا 


"الغا أنذان: ف قاكاق قر الله عه لذ قورع ذلك ليه توت ان 11 
من الثار ابداء ف نبي الله و2 لا يمر فمن دونه من .بات أو 


من فوائد الآية الكريمة : 
الْمَائِدَة الأولّ: أن مَن حَقَّت عليه كلمة العَذاب فلا هادِيّ له. ويَشهّد لهذا 


5 -ه . مو للهلا 00 54 ززم . ول أس سه دير لا 
قوله تعالى: # من صلل أللَهُ فلا هادى له ويدّرهم في طُعْيتهم تمهوت # [الأعراف:187]. 


ته 
2 هيو ب 


الْمَائِدَةُ الثاية: إثبات كلام الله تعالى؛ لأن الذي يعض بالعَذاب هو الله عَرَتَِلٌ 
لا غيره» فكلمة (العَذاب) صادرة من الله تعالى» وفي هذا إثبات الكلام لله عبسل 


.)189 وخزانة الأدب (727/7)» وديوان أبي طالب (ص87,‎ ))١١١/١٠١( انظر: تهذيب اللغة‎ )١( 


سورةالزمر(الآية:9١)‏ حل 


والقّرآن كلّه فيه إثبات كلام الله تعالى؛ لأنه كلام الله انر 2 فده د 
كلام الله تعالى إذ إن كلام الله تعالى حَرْف وصّوْت. 

الْمَائدَُ التَالةُ: أن النبيّ بكلِِ لا يستّطيع أن يُنقِذ مَن في النارء وإذا كان هذا 
للرسول يك فغيرُةُ من باب أؤلى. 

المَاِدَةُ الرَبِعَة: أن مَن حقَّت عليه كلمة العَذاب فإنه في النار؛ لأننا قُلّنا: إن 
الظاهر هنا نائب مَناب المُضمّرء وأن التّقدير أَقَأَنْت يُتقِذه. 

الْمَائِدَةُ الخَامِسَةٌ: بَلاغة القرآن» وشِدَّة زواجره حيث يأ بوثْل هذا الأسلوب 
الشديد الذي يَصرم القلب الواعيّ الحيّ: لأفَسَنْحَقَّ عَكهِكلمَهُ الْعَدَابِ أفَأنَتَ قد مَن 
فٍ ألتَارٍ 4: فهذا أسلوب شديد جدَّاء ولاضَاكٌ أن الأسلوب الشديد في مَوْضِعه 
يُعتبَّر من البلاغة» لأن البّلاغة هي أن يَأيّ الكلام مُطَابقًا لمَتَضى الحال؛ أي: ليا 
تَقنّضيه الحال من لين وشِدَّة وتطويل وإيجاز. 

الْمَائِدَةُ السَّادِسَةٌ: إثبات النار» والنار هي الدار الثانية التي يَستَقِرٌ فيها الإنس 
والجنُ وهي دار مَنِ اعتّدَى وكمّرء وهي مَؤْجودة الآنَّ» وستَبقّى أَبَدَا. 

م 


ضُِ الآية(70) 0 


للد ٠ه‏ جب ©. لطا 


© قَالَ الله عَرَيِجَلَّ: #للكن الْدبنَ هوأ ريم لم عَرَفُ ين هَوقَهَا عَرَفُ صَنَةُ يْرى 


2 ل صء 06 000 ركه 


من تحنها انبكر وَعَدَ أنه لا يلف أله الْمِعَادَ * [الزمر:١٠].‏ 


٠.١ © جرح‎ © 


قال تعالى: #لكن ) لَرِنَ اموا > هذا الاستدراك من أحسَّن مايكون؛ فلا قال 
تعالى: لأكنَتَ تقد مَن فى > استّدرَك هذه الحال» أَعني: حال مَن لا يَدَحُل النارء فقال 
تعالى: «إلكن الَدنَ هوأ ريم لم حرف ين عَوقها عرف َي ير ين ته الاتباز... 4 
إلخ. 

مع ل 
ومعناها: الاستذراك» وعليه يكون اين مُبَدَأ وخيره جملة لحم عرتُ 4. 

وقال المَسّر يَمَدَآمَه: «إلكن الَدنَ انَأ رهم # بأن أطاعوه فأفادنا المَسّر ومَدمَه 
بأن التّقوى هي الطاعة» وأَجمّع ما قِيل في التّقوى: أنها طاعة الله عَرَهِجَلّ بامتئال 
أمْرهء واجّناب كبيه؛ لأنه أَمّر ونجى لا للهّوى؛ وهذا مَن أطاع الله تعالى لمجرّد 
ا حوى لا يكون كمّن أطاع الله تعالى؛ لآن الله تعالى أُمّر أو تى» هناك كثيدٌ من 
الناس يُطيع الله تعالى؛ لأن تّفسه تَبُوى ذلكء لكن الطاعة الحقيقية هي التي يكون 
الباعث عليها امّثال أمر الله تعالى تَرْكَا للمَنهيّات وفِغْلا للمّأمورات. 


وقوله تعالى: #لكن الْدبنَ أنّهوَأ ريم 4: مأنَهَوأ ريم © إشارة إلى أن تقواهم مَبزيّة 


سورةالزمرر(الآية:١٠)‏ يدول 


على أساس؛ لأنه ربهم, والرُّبوبية هنا تسمل الربوبية القدّرية والدّبوبية الذَّرْعية؛ لأن 
الله تعالى رب مالِكُ للكون قدَرًاء ومالِكٌ للحُكْم سَرْعَاء فهُمْ ينون ريهم؛ لأنه الذي 
خلقهم. ورَرّقهم» وأَعَدَّهم وأَمَذَّه يَعبّدون رمهم؛ أنه الحاكم فيهم» وهو الذي 
يَأمُرهم ويّنهاهم, فيقومون بِأمْره ويَدَعون كبيّه. 

مُسألة: هناك بعض الناس عندما يُؤدَّي عِبادة من العبادات يَنَخْذها عادةً ليس 
كأَمْر من الله تعالى» فهل يُؤجَر على فِحْل هذا؟ 

لْجَوابٌ: أنه على كل حال تَرَأ الذَّمّ بذلك» لكنه لم يَصل إلى درّجة الكَمال؛ 
ولهذا نحن تقول دايًا: يَنْبَغى للإنسان عند فِعْل العبادة أن تكون له ثلاث نوايا: 
نِيّه العمّل» ونيّة المعمول لَه ونيّة المتاَعة. 

فنِيّة العمل هي أن الرجل ينوي عند الظّهر صلاة الظهرء ونيّة الّعمول له أنه 
يُريد بذلك التََّرّبٍ لله عَرَيجَرّ وهذا كثيرًا ما يَفل الإنسان عنه» ويَصٌدَّه الشيطان 
عن ذلك. 

ونيّة المتاَعة للرسول كك فَكُل هذه ا معاني -تسأل الله تعالى أن يَعفُوَ عنا- 
تغيب عنًا كثيرًا؛ لأنك إذا نوَيْت أو إذا شعَرْت بهذه الييْة حيبت الله عير وأحييت 
الرسول َلك وشعَرت بأنك عبد لله مُتبِع للرسول كَل وتجد للعبادة طعا لا تجِده 
إذا تيت بها عل سَبيل العادة. 

وهذا تقول: عادات الُْوظّف عبادات» وعِبادات الغافل عادات. 


عد 2م 


.- 2 5 اوه مدا 5 | وم 8 0_6 000 ع 
وقوله تعالى: 9م عرق ين فوقَها عرف مزه 4 غرّف جمع غرّفة» والغرّفة هي 
البناء العالي؛ لأن البناء العاليّ إذا كان في الأسمّل يُسمّى: حُجّْرةء وإذا كان فوقٌ 


ورور دء #2 


يُسئّى: غْرّْفة» وهذه العْرّفُ مَبنِيّة تقول عنها: #إيّن فوقِها عرف مَنيّهَ 4 يَعني: طبّقات 
لسو عانة لاغ ركه من للاضيع النكبباولاطة قلق قرا من ذقني 
يها وما فيهماء وجَتَنَانَ من فِضَّة آنيتُهها وما فيهماء وهذه العْرَفُ اليه من الذمّب 
والفِضّة أيضًا ليست على ما تُشاهد في الدنيا من اللّمَعان والُسْنَ الجَذَّاب» بل هي 
شد وأعظَم» فلا يُمكِن أن تَتَصوّر حُسْن هذه الغْرَفِء ولا مواد بنائها أبدّا لأن 
الله تعالى يتقول: 7 َآ أ لم من فَرَو أبن جَرلة بمَا انوأ يمون 4 
[السجدة:11]» وقول في الحديث القدسي: «أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّاِينَ مَا لا عَئنٌ رَأَنْ 
لا أدْنٌسَمِحَتْ وَلَا حَطَرَ عَلَ كَلْبٍِ بَشَر" وي لينن فبهااعى :ا في الذنيا 
إِّا السْماء فقطء لكن الحقائق تَختلِف اختلاقًا عظيًاء فهي فيها عِنَبء َخْلء ورُمّانه 
لكن ليس كالّوجود عندنا في الدّنياء بل هي شيء لا يُمكِن أن يَتصَوَّره الإنسان» فهذه 
لل ره توا رهم كا قال تعالل: لوَصَارِعُوأ إل مَعْفْرَةَ ين رَيَحكُمْ 
جَنَّةِ عَرْضُها اموت وَالَأَيَضٌ أَعِدَّتٌ لِلْمُتَّقِينَ #4 [آل عمران:18]. 


فالعمّل يّسير والعِوّض كثيرء فالعمّل يُسير على مَن يَسّرّه الله تعالى عليه؛ والله 
تخالن بسر عل تو صق 201 لي اللوجه إل الله تداق ول تركو الل الدلياء الآن 
الرُكون إلى الدُنيا ولا سيّما من أعطاه الله تعالى الم ذُلّ وانجطاط؛ قال تعالى: 
«واتلٌ عَلَيِهِمْ با ىه َاتَيْمَهُ َايينَا 00 فيض ات الفنطة فكان بي 
ألعَاويت 200 وَلْوْ شِئَمَا أرقعتة 


كي 


خس الأمثال؛ قال تعالى: # 


1 و 


ها و1 أَخلَدَ إن الارض واتبع هونة 4 واكثّل 
د الست ا 


0 الخخاري: كاب بدء 0 در الحنده سد ومسلم: كتاب 


سس لو سرد 


١6 )7١:ةيآلا(رمزلا سورة‎ 


[الأعراف:17/5-11/5]. 


فهذه الرّفٌ التى أَعدَّها الله تعاللى للمُتّقِين الذين أخلّصوا الثيّة لله تعالى رجاء 
الؤصول إلى ثوابه» ولا يلون طاعة إِلّا وهّمْ يُؤمِنون بأنَّ لها ثوابًا في هذه ان 
لأن هذه العقيدة كحو يحملك على إحسان العبادة. فإذا لمت أنه ما من عبادة تقوم بها 


6 . 


إلُامن أجل المُصول على هذا الثواب سَوْف تحرص على العمّلء وتُتقِن العمّل. 
وقوله تعالى: لجر ين كنا الْاتبذ4 أي: من تمت هذه الغْرَفٍ العُليا وما 
و «الأنبرُ4 جمع عثر أو نبر؛ لأن نهر أو نبر من الكلمات الثلاثية التي ثانيها 
حرف حَلق؛ ومثلها بحر فيجوز فيها تسكين احرف الثاني وقتحهء تقول: 
و#الْأَنببرُ4 جمع تبر أو نبر؛ لأن الكلماتٍ الثلاثية التي ثانيها حَرْف حَلّْق مثل 
كلمة تر وبخر يجوز فيها سكين الَرّف الثاني وفتحه. تقول: تبر وكئر وبخْر وبَكَرء 
فهنا تقول: أخهار جمع: بر» وهي أربعة أنواع بيّنها الله تعالى في سورة القتال» فقال: 
مكل ألّى وعِدَ 5 ا فعا أتهاو عن نع عير اسن هر من سس مم در ملعم رركي 


ىح بع اه 0001 لع سس سا 


من حمر لدو لِسَكرِبِيتَ وأَنهر تلضق» اسده اك فهذه أرئعة نوع 


سم سه 


نون عم الدتعلل تب م من مك عير اسن 0# يعني : عوقابل لذن يُكون آستاء 
واآس هو الي وأتم تعلّمون أن اذاي في الإناء مُدَّة أو في مَقرٌ وق المثر 


مده يتخي . 


ومن نِعَم الله تعالى أنها أنهار لا تحلّب من الضروع, ولا تأت من تَحْل؛ أنهار 


َي على الأرض تَجِرِي» وقد جاء في الأثّر: «أتهَا نتجري بلا أخدود»"" أي: بلا جار 
على وجه الأَرّضء ولا تَحتاج إلى حَفْر سَّواقِ» ولا إلى جُدران كنع من سَيّلان الماء» 
بل تجري بدون شيءء؛ وورّد أيضًا: «أنها ري باختيار الإنسان حيث يُوجّه النهرَ 
حيث شاءء ويُمسكه حيث شاء»("؛ لأن الله تعالى يقول: #وفيها ما مَنْتَهِيهِ 
الكتشق ويد الكتر واتشر فيه ورت 4: [الزخرف :4671 تسأل الله تعالى أن 
معنا وإناك م 

ومن نِحَم الله تعالى علينا في الأرض أن: تير اليل وسَيْحونَ وجَيْحونَ من 
الجن وقد ورّد فيه الحديث أنها «مِنْ َْهَار اجن(" لكن المعنى أنها تُشبه أخهار انّة 
بالصّفاءء وليس مّعناه: أنها نرّلّت من السّماءء فهو من باب التّشبيه البليغ. 

وقوله تعالى: «وَعْدَ أيه لا عولِكُ أمَّدُ الْميحَادَ *: وعد # ر قو لفن وعدت 
[متهينوت بقخله المدر] أي: وعدوا وَعْدَ اله أو على رأي آْخَرَ محتَمَل: التتقدير 
أنجّزوا وعد الله يعِي: جز له هم وعْدهء وعلى هذا يكون منصوبا يفل مق 
من غير فِعْله أمّا على رأي القَسّر وَمَدنَهُ فهو مَصِدَرٌ تحذوف العامل. ْ 

قوله تعالى: لا يِحْلِفٌ أَنَّهُ أَلْميعَادَ * قال ا صَمَدَانَة وَعْدَهُ فأفادنا 0 
(أل) هنا نائبة مَناب الضميرء وأن الميعاد بِمَعنّى: الوّعْد؛ٍ فقوله تعالى: لا يخْلِتٌ 


روه 


03 لَه ألْمِيعَادَ * أي: أنه لا يِف ما وعَدَّه بشيء آخَرَ؛ِ لأن لفظة (أخلّفَ) تَدُلْ على 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (7/ “27171 وابن أبي حاتم في تفسيره (7/ 5 84)» وابن أبي شيبة 
في المصنف /1١8(‏ /* 5)) عن مسروق من كلامه. 

(0) انظر: تفسير القرطبى .)55٠ /١(‏ 

(6) أخرجه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب ما في الدنيا من أخهار الجنة» رقم (781)» من 
حديث أبي هريرة وَوَآِنََعَنه. 


شورة الزموة! ييه 703 : 6---- ون 


إبدال شيء بشيء, كما قال تعالى: #ومآ أنفَقُر مّن شَىْء فَهْوَ مُه © [سبائهم]ء 
بخلاف (خلّف) فإنها دل عل لفت شيءٍ لشيء. فيقال: خلّفّه. أي: أَتَى بعدّه 
أخاقة بمَعنّى: جعل له بَدِيلَا؛ ولهذا يقول اللُصاب: «اللَّهُمَ آجرْني في مُصِيبتي 
وَأَخْفْ لي خَيْرًا منها)!''0 يعني : أعطني بدَلُا عنها. 

وقوله تعالى: «إلا يِخلِفٌ أَنّهُ ألْمِيعَادَ 4 إنما كان كذلك لكمال صَدّقهء وكيال 
قُدْرته» لأن إخلاف الميعاد إمّا أن يُكون لكذب الواعد؛ وإمًا أن يُكون لعَجّْزهء والله 
عَرَِصَلّ مُزَّهُ عن هذا وهذاء فهو كامل الصّدْق كامل القّدْرة. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْعَائَدَة الأو ل يان علو مَنزِ لة المنّقِين؛ لأن الاستذراك هنا كأنه انتشالٌ هم 
ما سبّق ذِكُره من الوعيد الشديد لهؤلاء الذين حَقّت عليهم كلمة العَذاب. 


الَْائِدَةُ التانيةٌ: أن التتقوى سببٌ لدُخول اخنّة؛ لقوله تعالى: لالم حرّتُ ...> 


الْمَائدةُ اَل أن تقواهم لله تعالى له سبّب سابق ولاجقء فالربوبية الخاصّة 
في قوله تعالى: ربجم 4 اقتضّت أن يتوه وهم يَنّقون ربهم الذي سيكيبُهم, فالنّهقوى 
ها سبّب سابق» وهو: عناية الله عَرَِبَلّ م وها سبّبٌ لاجق وهو: ما يَرجونه من 
ثواب الله عَرَرّ وكل هذا يُحَمَل على التّقوَى. فهو رمم حيث وفْقّهم للتّقوى. 
ورم حيث أَثابهم عليها. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب: الحنائز» باب ما يقال عند المصيبة» رقم (41)» من حديث أم سلمة 


مس و سجس 
2 اللدعتها. 


6 


الَْايِدَة الرَابِعَةُ: أن مَنازل انه عُرَف مَبنيّة بعضها فوقٌ بعض؛ لقول الله تعالى: 
َرَت ين فَرقهَا عُرتُ مََه4: وهذه العرّف تتلِف بحسّب العامل» وقد بِّن 
الرسول َو ضصَكوَالتََ أن جين من جات الخُلْد من ذهب آنيَتّهما وما فيهماء وأن 
جَنتدْن من فِضّة آنينّهه| وما فيهم|"". 
الْمَائِدَة الحَامِسَةُ: تام النعيم حيث كانت هذه اعرف نجي من تحتها الأنبار» 
وفتها الأسجار» وقيها من كُل ما يتمَتاه الإنسان» بل فوق ذلك 

الْمَائِدَةٌ السَّادِسَة: أن هذا الَعِيمَ ابت بوَعد الله تعالى؛ لقوله تعالى: #وَعَدَ 
ألكّد # . 


6 


الْمَائِدَةٌ السَّابعَةٌ: إثبات أن الله تعالى لا تُخلف الميعاد؛ لكمال صِدّقه وكمال 
تزؤته ففيهاة إقا كال القذق: وكا الغدرة 
٠‏ 6 9 © . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله: ومن دنهم جَنَنَانِ 4 رقم (541/8)» ومسلم: 
كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سُْبَحَانَهوتعَاقَ» رقم (185))» من حديث 


إتَدعَددُ 


أبي موسى الأشعري ي َلَدْعَنةُ. 


سورة الزمر(الآية: )7١‏ ليل 


للتس ٠‏ ين ©. لا 
7 8 رهورره لاس 22ج «*مه كسس سدم لسر سه ل و لس لل 
ا ار 0 


ع 


5 م َو« له ع ص م 2 ع 220 5 و عه م 
لض شم يج يد وا حلفا لوانهد ثم هبج فترئة مَصعفَرًا 0 يمر كلما دق 
1 : 
للك أذ ب لأولىي لى الأليتب لبتب © [الزمر:١7].‏ 


٠. © ونب‎ ه٠‎ 


د 


قال تعالى: # أَلَمْ ثَرَ أن أله أَرَلَ مِنَ ألصَمَآ م الفمزة هنا للاستفهام, 
والغاليب أن مئْزة الاسيفهام إذا دحَلّت على نفي تكون للتقرير» فمَعتّى: 0 4 
أي 0 0 يلك س4 الى ا قد مرحنا 

وتفسير الفسن ايه ترى بتعلّ] فيها احتهال: أن الؤية هنا ؤي الهم 
واحتّال: أن الرّؤية رُؤية البصّرء فإن كان شىء مُسْاهَدًَا للإنسان حيث يُكون حولّه. 
فهي رُؤية بصر تَْبّعها رُؤية العِلّم» وإن كان بعيدًا يَسمّع عنه سماعًا فهي رُؤية عِلّم. 

والخطاب في قوله يََدويَدالَ: «أَلَمْ كرّ4» إِما للنبيّ كَل وإمّا لكل من يَصِحّ 
خطابه. 

وقوله تعالى: #ينَّ المَْمَلهِ 4 أي: من العُلوٌ وليس اخَّرادُ بذلك السَّهاءً السّقّف 
الّحفوظء لأنه من المعلوم أن المطر يَنزِل من السّحابء والسّحابٍ مُسَخَّرٌ بين السماء 
والأرضق وغل هذا تكوق المر اذ بالسن اذ القار: 


17 تفسير القرآن الكريم 


وقوله تعالى: #مآ 4 هو الطر. 

وقوله تعالى: #فسلكه, ب يم فى الْأَرَضٍ 24 سلكه بِمَعنّى : أمتخلةة:ومته شلك 
ال حرّزء يُدحل فيها حتى يَنظمهاء واليابيع نع ينبوع؛ يقول سر وحَدمه: أده 
في أمكنة في الأرض]. يَعنِي: يَنبّع متى أراده الإنسان» وذلك من ام الحكْمة وتام 
لرَّحْمة؛ لأن هذا الماء لو بَتِيَ على ظَهّر الأرض لأنْئّن وفسّد ولأَفسَد غيره أيضًاء فكان 
من رحمة الله أن يُدخَله في الأرض مُرّنه كما قال تعالى في آية أخرى: «وَانرَْنَا ون ألصَمَ 
م يِقَدَرِ فَأَسْكَتهُ في الْأَيْضِ» [المؤمنون 14 «ورصآ أنَشْر 1 يحَدرِنِينَ # [الحجر 37]. 

أوقوله تعال: ود يخي 14.4 «- ن5» تَدُلَّ على الثّرتيب بِجُهْلة؛ لأن هذا الذي 
يَنزِل يحرج بالمطر لا تحرج فورّاء لكنه يحرج بالتّدريج» ومن سُنَة الله سِحَلةوْداكَ أن 
تكون الأشياء بالتّدريي؛ لكلا يل التّصادُم في الكون: 

قوله تعالى: يْرِحٌ يد رَرَعَا : #إيوء» الباء للسّبّبية» أي: بِسَبَبهه وليس المطَرٌ 
هو الذي يَخلّقَ هذا الات لكنه سبَّبٌ له. 

عمال : لزيا عُخيْلَِا لوه هذه صفة للزَّرْع لكن هل المُختَلِف الرّرع 
أولرهة 

الجوابٌ: أن الْخْتَلِفَ ألوانّه لأن الصّفة هنا عادت إلى غير الَوْصوف مَعنَّىء 
ويُسمّي علّماء النحو يَجَهُرئَهُ هذا النَعتٌ نعنًا سبَبيا لأن مُعناه يُعود إلى غير المنعوت» 
فهو تابع للمَنعوت في الإعراب» ولكن معناه لغيره. كا قُلّت: رأيت رجلا كريًا 
أبوه. فالكريم أبوه» وإجراء الصّفة على الأب لا على الرجّل؛ لهذا تقول: (كريً) تنعت 
ل(رَجْلَا) أو صفة ل(رجلا)» مع أن حقيقة الوَضْف في غيره فيُسمَّى هذا: نعنًا 


0 


سسا 


ووه 


سورة الزمر(الآية:١؟)‏ لم 


له و 


قوله تعالى: #ملِعًا أَلونُه هل اراد بالألوان: الأشكال أو الآلوان التُلويئً 
أو لتجلين؟ 

الظاهر أنه يَشْمّل هذا وهذاء فألوانه يعني أصنافه؛ ويّعنِي أيضًا اللون» فهذا 
الزَّرِعٌُ الذي يرج من الأرض بالمطر تُشاهدونه يحتلف في ألوانه» ويختلف في أشكاله» 
واخرّجوا إن شِنّْتم إلى أدنى شارع ستّجدون الاختلاف العجيب, تجدون شجرتين 
إلى جَنْبِء ومع ذلك تَجِد هذه أوراقها مُتَلِفة عن هذه. وتّهِد لونها حُتلهًا عن هذهء 
وتجد الزهرات التي فيها أيضًا تَحتلِفء وتَهِد الشمّر الذي يرج منها يتلِف مع أن الماء 
واحد والأرض واحدة. 

قوله تعالى: لثم هيج 4 يَعني: [ ينبس ] لفَكريهُ مُضكصرًا 4 أي: أن هذا النباتَ 
الذي خرّج يد الناظرين» متيف الألوان أصابه ريح رح قد اديع طول الزمّن 
يبس لفَكَرَهُ مُصككصرًا 4 بعد أن كان أَخصَرَ «ثرَّ جِمَزْهُ. حُطدمًا 4 فتانًا مُتحطّا؛ لأنه 
ذا يبس تكترء ثم تحطّم. 

وقوله: [فإنَ ف َلك آذ كرك 4 تذكيرًا] «لأولى الْألبب 4 يَعني: العُقول الذي 
اتذكروقيةه لالد عل وكذائية الله تعال وقدرته]: 

قوله تعالى: مإإنَّ في دلِلَكَ بك 4 المشار إليه كل ما سبّق من إنزال المطّر من السماء» 
وإدخاله يَنابِيمَ في الأرضء وإخراج الزّرع به» وعود الزرع إلى الاصفرار والتُحطّم 
فهذه عِدَّة أشياء تُذَكّر الإنسان: إنزاله من السماء وإدخاله في الأرضء وإخراج الزَّرْع 
به واخختلاف الألوان» وهذا كله آية وؤكرى يتذكّر به أولو الألباب على قُذْرة الله ريل 
وعلى رحمته» وععى حكمته. 

فقوله تعالى: «تُم يَهِيجٌ فََنِهُ مُضككرًا ...4 إلخ. أي: يتذكر به أ 


00 


هذا تفسبرالقرآن الكريم 


على أن كل ما كمّل 0 ادر ابر ل جاتر لى: #إّمَا مكل 


الحيرة لديا كَل ا أندلية ه من السّمآ ءِ فاختلط يذ ات الارض ريما 0 ألم لاس اليه 


ال 0 ل سر سب 2 سم هدس سرصم مك 


!دآ ل د وَظرى أهلها أعم م فلدرورت عدبا أتلهآ أ 
3 أ عن فتعلقا حصيرا كن 3 سرت لكين > [بونس 1 فالذّكْرى هنا ليسَتٍ 
حرّد الدّلالة على وَحُدانية الله تعالى وقدرته» بل هى أَسْمَلٌ. 
ومن أهمّها: الدّلالة على أن ما كمّل في الدنيا فمّآله إلى التّقّقصء فالصّحَة مَآها 
إلى المرّضء والحياة مَآَها إلى الموت» وهكذا قِس كل ما في الدنيا على هذا المثال. 


من فوائد الآية الكريمة : 

إن و 

اماد الأولى: بيان قدرة الله عَرَِبَلَّ في إنزال هذا المطّر من السماء» لأنه لا يُمكِن 
ا 0 « إن لَه عِددَهُ. ِلَمُ لسَاحَةَ وَيُيَزْك الْحَنَتَ » 
[لقيان: "1 0 

وس ربو 


الْقَائَدَةُالَانيةٌ: حكْمة الله ورحمتهء حيث جعل هذا الماءَ ينل من السّماء؛ لأنه 
لو كان يَنبّع من الأرض لم تَسَفِدُ به عامة الأرض من وجه ولم يَصعد إلى قِمّم الجبال 
إِلّا إذا أغرّق الناس الذين يعيشون تحت الجبال» فكان من الحكّمة أنه ينزِل من 
السّماء ليَحُمَ تع وانْخّففضء ولِيَشْمّل الأرض كلّها. 

المَايِدَةُالثَالَِهُ: يان حِكْمة الله عَيمَنَّ في كيفية نزول هذا الماءِ على قَطَّرات» 
ولو نرّل صَبّا ىا نُصَبُّ أفواه القِرَبٍ لأَهلّكٌ الناس» وهدّم البناءه ولكن من رحمة الله 
ا 


لْمَائِدَةٌ الرَابعَةٌ: أن السماء يُطلّق على الغلوٌ. 


سورةالزمررالآية:50) 000009 ل ااا رفن 


ويترنّبٍ على هذه الفائدة: أن قوله تعالى: لمم من فى أَلسَّمَآءِ ‏ [الملك:5١]‏ 
يُمكِن أن يراد به مَن في العلو. 

الْمَائِدَةُ الَْامِسَةٌ: يان قُدْرة الله عَبَتِسَنَ ورحمته بالعباد حيث سلَّكٌ هذا الماء 
يَنَابيعَ في الأرض» ول يَبِقّ راكِدًا على ظهْرها؛ ييا في ذلك من الحكمة والرّحمة» فتراه 
رونا ف الأرض» متى احتاجه الناس لاخر تجو 

الْمَائِدَةِ السَّاوِسَةٌ: بيان قذرة الله تعالى حيث أخرّجٍ بهذا الماءٍ ذلك الزرعَ 
الحتَلِففَ الألوان. 

الْمَائِدَة السَابِعَةٌ: إثبات الأسباب كما في قوله تعالى: لثم محر به ) . 

2 سه ريعر اع 2 5 2 7 
الْمَائدَة التَامِئهٌ: أن السبّب لا يَسَقِلٌ بالتأثير في المُسبّب؛ لقوله تعالى: «إثُدّ 
7 1 7 و 
محر * فأضاف الإخراج إلى الله تعالى» وهذا هو الذي عليه سلف الأمّة وأَيْمتهاء 
فالأسباب ها تَأَيئُ في المسبّبات» ولكن تأثيرها بفِغْل الله تعالى. 

الْمَائدَةُ لنَاسِعَةُ: يان قدرة الله عربَلَ حيث أخرّج هذا الزَّرِعَ الْمُختَِفَ الألوان 
مع أنه يتَْذَّى بهاء واحد ومن طينةٍ واجدة؛ لقوله تعالى: #ْيَلعًا أ ألوثه, 4 . 

الْمَائَدَة الْعَاشِرَةٌ: أن كمال الدّنيا مُؤْذْنُ بتقْصها؛ لأن الله تعالى ضر ب ذلك مكلا 
للدّنيا كا في الآيات التي سُقّناها. 


6س لبر 


الفائدة الحادية عَشْرَة: أن الذين يَتَذَكّرون بآيات الله تعالى الكؤنية هم أولو 
العُقول» وأمًا مَن لا يَتَذكّر بها ويقول: هذه الطبيعةٌ تَتَاعَل وتتجارّى! فإنه لاعَقلٌ 
له. 


الَْائِدَةُ اَن عَشْرَة: أنه ينبي للإنسان أن يستَعول عَفْله في عخْلوقات الله عَرَلٌ 
ِيتَذكّر به فيا في هذه اكَخلوقاتٍ من عظمة الخالق؛ لأنه عَيَيَلٌّ قال: إن في لَك 
د كرك لأولى الألبتب ». 
٠...‏ 


1١76 سورةالزمر(الآية:؟؟)‎ 


ُُ )١(ةيآلا‎ 0 


للصحصحصجج 7ت ٠‏ © شرح © ٠‏ ل 


5 اج سسا فار 


© قَالَ الله عَيَبَلّ: لآق سرح ألَهُ صَدْرَهُ للإسْلي هَهُوَ عَكَ ور من رَي فويلٌ 

ِْفَسِيَةٍ هلويم ين ذِكْر أله أولَيِكَ فى صَلَلٍ مين 4 [الزمر:؟؟]. 
٠‏ © شل © ٠‏ 

قال الله تعالل: لأَهَمن سَرَحَ أنلَهُ صَدْرَهء للِإسْللي فَهَوَ عل نور من ريو * قال الممسّر 
وداييّة: [كمّن طبّع الله على قَلْبهِ «أَفَمَن 4 الَمز ة للاستفهام والفاء عاطفة, واختَلّفوا 
في المحطوف عليه على قولين: إِمّا شيء مُقدّرء أو على ظاهر ما سبَقٌ. 

وقوله تعالى: شرح * أي: وسّعء ومنه قولنا: فلان شرّح الكتاب. يَعنِي: 
وَسَّعِه ومنه: شْرَّحَ صدرة للإسلام. 

ويُحتَمّل أن يُراد ما في الصَّدْرء ويكون الى أن الله تعالى يُوسّع القَلْب فيَجعله 
مُنفَتحًا للإسلام لايّضيق به ذَرْعَاء تمل أنه الصَّذْر نَفْسه؛ٍ لأن الإنسان نس 
بالشيء إذا أغمّه أن صَدْره ضاق وإذا جاءه ما يُفِرِحه نفس الصَّدْر يَنشرح -وإن كان 
الأصل القَلَْبِء لكن مكان القَأُب يكون فيه انّساع وضيق- وهذا شيءٌ مُشامّد 
فإبقاء الآية على ظاهرهاء وهو أن اراد بالصَّدْر حقيقته. أي: أن حقيقة الصَّدْر أؤْلىء 
0 عي ل ه إء 1 2 06 .7 

70 و ا ل 2 0 4 2 
به» وإن حِيَ عن شيء انشرّح لقبوله واجتنابه» وإن أخبر عن شيء انشرّح لقبوله 
وتصديقه وهكذاء وقِسُ هذا برجل فاسق إذا أْمَرْته بالصلاة نَجِدهِ يَضيق صَدْره 


عل تفسيرالقرآن الكريم 


وربما يتقول: أنا لا أل لك! دَعْني! وبعض الناس إذا أَمَرْته وذّرته فرح وانشّرّح 
صَدْرهء وقد بين الله تعالى في سورة الأنعام صورةً مُقرّبة لهذا المَعتَى فقال سُبْحَاتَهوَتَدَالَ: 
#سَن ترد امه أن بهويّة مح كدرة الاسلر ومن مر أن ضلة حمل عند 
صق حرجا © يَعَنِي : فبدية لقو عوحكانها يَصَكَدُ في أَلسكمَآءِ 4 [الأنعام:170] يعني : 
كأنه إذا عرض عليه الإسلام يَصعّد في السماء» أي: يَتَكَلّف الصعود. 

وقد اختلف العلّماء يَمَهُكنَهُ في مَعنّى «يصِّكَدٌ في أَلسَمَآهِ 4 هل معناه: ما 
اشثهر الآنّ من أن الإنسان كُلَّا ارتمّع في اير كثّر عليه الضَغْطء أو أن المعنى: يَصعّد 
جَبَلَا عاليًا شاعخًا يتب في رُقيّهه فاممسّرون السابقون لا شك أنهم لا يَعرفون عن 
مَسألة الضَّغْطء والمتَأحرون يَعرفونه» والله يِل يَعلّم هذا وهذاء والآية صالحةٌ 
للآمْرين؛ لأنك لو تَصورّرت جبَلَا صَعْبَ الرّقيّ» وعاليًا يَعنِي: في السماء» معناه: 
عال» وَصَّعِدَهَ الإثينان يُتكلف الا سا إن كان عدده ضَغْط يَعْبِ داه وإذا قُلنا: 
إن اخْراد بذلك أن الإنسان يَصعَد في السماء فوق الغِلاف الجَويٌ فهو ظاهر أيضًا. 

قول الله عَرَجَلّ: #أَهَمَن سَرَحَ أَلَهُ صَدْرَهُ. للإِسْل 4 من علامة شرح الصَدر: 
قبول الخبر» وتصديقه» وقبول الأمر وامتثاله» وقبول النهي واجتنابه أي: لا يكون 
عنده تَرَدّد فهذا لا شك أنه كا قال تعالى: وثَهْرَ عل ور ين ريو 4. 

قال الممَسّر وَمَُلَنَة: فاهتّدى فهو على نور فأفادنا المَسّرِ يمن أن في الآية 
حَذْفَاء تقديره: فاهتدى. ويُؤيّده: لمَهُوَ عَك نوْرٍ4» لكن الواقع: أنه لا حاجةً لهذا 
التّقدِير؛ لأن قوله تعاى: لآم سَرْحَ لَّهُ صَدْدَهُ. لس هَهُوَ عَك وْرٍ ين رَيْء 4 أَيْ : 
بمُجرّد أن يَشرّح الله تعالى صَدّْره للإسلام يصير على نور» وهو إذا شرح الله تعالى 
صَدْره للإسلام فهو سيّهتّدي قَطْعًا. 


سورةالزمر(الآية:؟؟7) اا 


وقوله: 0 
نور والحسّينٌ أي: ولو كان في حجْرةٍ مُظلمة فهو على نور» يَعني: يد نّفسه 
على نور. 

وهو يَشْمّل نور الدنيا ونور الآخرة: قال الله تعالى: #بَوم تَرَى الْمُؤْمِِنَ وَالْمُؤْمِتِ 
يسع رهم بَينَ يوم وَ س4 [الحديد:١1].‏ 

وقوله تعالى: #يّن ري #» الربوبية هنا مُضافة إلى هذا الذي شر رَ الله تعالى 
صَذْره [للاسلام»:وعن زبويية خاصّة» لأنها أضيقت إل عن هذاه ال قنال. 

وفي الآية شيء تحذوف دَلَّثْ عليه امهمزة» وقَدّره امسر وَمَدللَهُ بقوله: [كمن 
طبع على كلبد]» ولو أن الُمَسّر وِمَدَانَهُ قال : (كمّن ضاقٌ صَدَره بالإسلام)؛ لكان هذا 
نسب في القابلة؛ لأنه يَبَي أن تبعل مُقابل الشيء مُضادًا له ولا تأ بنَىْء آخر. 

فمئلا: لو قال الله تعالى: (أََمَن وسّع الله كَلْبه) لكان انايب أن يكون القدّر 
ارا سات عون دفن «آفَمَن سَرَحَ لَه صَدْرَُء #4 يكون التقدير 
المناسب كمّن ضَيّق الله تعالى صَدْره بالإسلام فضاق به ذَرْعَا. 

وجوابُ هذا الاسيَفُهام المذكور في الآية: (لا)» فيكون الاستفهام مع المْقدّر 
ّي أي: من لم يرح الله تعالى صَدْره للإسلام فإن قَلْبه مُظلّم -والياً له 
تعالى- ليس فيه نور لا نور عِلّم ولا نور إيهان. 

وقوله رََدَانَهُ: [ 9 هُوَيْلٌ * أي : كلمة عَذاب طلَلْقسِيَةِ فُلُويمُم ين ذَكْرِ لله 4], 
#ويْلٌ © مُبِتَدَأْ و«لْْعسِيَةٍ * خبّرٌه و#يّن ذ لس ابا #وَيْلٌ 4 قال 
لسر رَمََُلَهُ: إنها كلمة عَذابٍ وما قاله امسر كِمَ َمَهئَُ أُصَحّ مما قيل: إنها واد في 


فر 2 


دكاو كن لون ان الله 7 00 
جَهِنْمَ؛ لأن الإنسان يقال له: ويل لك من كذا في غير النار؛ قال تعالى: #فويّلٌ لهم 
َمَّاكَبَدتَ أَيْدِيِهِمَ وَوَتْلُ لْهُم يما يَحْسبُونَ 4 [البقرة:74]» فهي كلمة عَذَابٍ ووعيد. 
وقوله تعالى: ملَلقِيَةِ فُلُويجُم ين دِكْر أل 4 القاسية اسم فاعل» و طمُلُويهُم ‏ 
فاعِلٌ به. والقابيى ضِدَ اللَّيّنء واللَيّن قَلْب المُوْمِنَء والقابيى قَلْب الكافر. 
مع 5 - 5 0 ا مدير اع 
وقوله تعالى: #يّن ذَكْرِ ألَّهِ 4 أي: عن قبول القرآن. فأفادنا الممسّر يمَدَآمّهُ: أن 
9 لكي رجهم ك. 20 م2 لحا تشم ره ل الي ١‏ ب 
#تّن * بِمَعنّى (عَنْ)» وأن المراد ب #ذَكْر أله 4: القرآن, والمعتى: فْوَيْلٌ للذين تَقسُو 
قلوبّهم عن القرآن لكن الأولى إبقاء الآية على ظاهرها. 
ويُحتَمَل أن يكون قوله تعالى: #يّن ذِكْرِ أله 4 أي: بسبّب ؤكْر الله تعالى: فتكون 
(مِن) للسّببية أي: تسو قلوبّهم بسبّب ذِكْر الله تعالى» ومحتَمَلِ أن اراد بكر الله تعالى 
ما هو أعجٌ من القرآن. ويكون الْعنَى: أن هؤلاءٍ كلا ذُكِر الله تعالى قسَتْ قُلوبهم. 
ووجةٌ ذلك: أنهم لا يُريدون ذكر الله تعالى» فإذا كرهوا ذِكْر الله تعالى سا 
القَلْب عقوبة ل همء ويَدّل لهذا قوله تعالى: #وَإدًا مآ أَِْكَ سوه مَِنْهُم من يَقُولُ 


َع .ى دمعو مل _- ع سو ا آ ته حو عر ليرج مه سه 22 352 
يكم رَادنهُ هزوء إِيمَدنًا َأما أأزرت «اعنواً فزاد نهم إِيمَدنًا وهر سَمَبِسْرَون 2 وَأما 


وني 


لست ف مُنويوهم عَرَسٌ هَرَادَمُْم رجْسَاإِلَ رجه وَمَاوُأ وَهُمْ كتنروت » 
[التوبة:78١].‏ 

فتجد مَْلاءٍ القوم أعني: المُؤْمِنِين تزيدهم السّورة إيانّاء والذين في قُلوبهم 
مررض تزيدهم رجِسًا إلى رجسهم. 

إِذَنْتقول: القايسية قُلويهم من ذِكْر الله تعالى يَعنِي الذين إذا ذُكِر الله تعالى 
قسَتْ قُلوبهم, فلا يَقبّلونه» وإذا لم يَقبّلوه ازدادت قُلويهُم قَسوةٌ وقوله تعالى: 


سورةالزمر(الآية:١؟)‏ لخن 


«أوْليِكَ فى صَلَلٍ مبِنِ » : وليك 4 المشار إليهم هم القاسية قلويهم. 

وقوله تعاللى: #فى ص صَكَلٍ مُبِينٍ 4 قال المقَسّم يَمَهُلنَهُ: بمعتى بين والأحسّن 
أن تكون للظَرفية» وما أحستها في هذا اوضع إشارة إلى أن الصّلال قد أحاط بهم 
عن كز انين قي عي لسر ة بساكنهاء وإذا كان الصّلال قد أحاط بهم من كل 
جانب» فإنه لا يُرَجَى لهم ََيْر -والعِياذُ بالله تعالى-؛ لأمهم في ضَلالٍ مُبين. 


رما عمد لير 


وعندما تُقابل قوله تعالى: لأوْليِكَ فى صَكَلٍ تين 4 بقوله تعال: لقَهُوٌ عَل فور 
ين ري 4 يتين لك أن النور في الآية: نور العِلّم ونور الإيهان وضِدٌ العِلْم الصّلال. 

من فوائد الآية الكريمة : 

لاد الأولّ: َي تساي بين القريقين» بين مَن تسرَح الله تعاللى صدره 
للإسلام ومن لم يَشْرّح؛ لأن الاستفهام هنا بِمَعتى التي . 

لْمَاِدَةٌ الَانية يَة: أن الهداية بِيّدِ الله تعالى؛ لقوله تعالى: لأَهَمَن سَرَحَ أللَهُ صِدرَه. *. 

ويتتفرّع على هذه الفائدةٍ: أنه متى عَلِم الإنسان أن الجداية بَِّدِ الله تعالى» فإنه 
لا يلت في طلّب الهداية إِلّا إلى اله تعالى» وإذا ليم أن الهداية بي الله تعالى فلا يُجَب . 
بتفسه إذا اهتدى» بل يقول لتفُسه: لولا أن الله تعالى مّداه لكان ضالّا. فلا يقول: إن 
أُوتيثّه على عِلْمِ عندي. أو يُقول: هذالي. بل يَعبّرف بِمَضْل الله تعالى عليه» وأنه لولا 
هداية الله تعالى ما انتمّع إلى يوم الدين. 

الْمَايِدَة الَاَُ: أن قوله تعالى: لللإِسْلِمِ 4 أي: لقبوله والتزامه» والإسلام له 
مَعبّيان: الأوّل: عامٌ والثاني: خاصٌ؛ فالعامٌ يَشْمّل كلّ من استَسلّم لله سْبِحَلةويدالَ 
بطاعته حين كان الشَّرْعَ قائّاء وعلى هذا فاليّهود في زمّن موسى عَهِتَّج مُسلمون» 


وفي زمّن عيسى عَلنآتَ كافرون. والتّصارى في زمّن عيسىعَللتخ مُسلمون» 
وفي زمّن محمد كك كافرون؛ لذلك تجد أن الله عَرَبَلّ يَصف بالإسلام قوم نوح 
ومن بَعدّهم. 

أمّا الَعنَى الخاصٌ للإسلام فهو ما كان خاصًا بِشَرْع محمد يك فالناس بعد 
بعئة محمد بك إِمَا مُسلِمون وما كافرون. فامُْسلِمون مَنِ اتنَبَعوا الرسول يَكةِ دون 
غيره» وهذا يُسمَّى: الإسلامَ الخاصٌء فقوله تعالى: #إإنَّ ليرت عند لَه آلإِسْكمُ » 
يَعَنِ به الإسلام الذي بُعِث به ُحُمَّد وَل ولا يُمكن لأَحَدٍ أن يَدَّعيَ أنه مُسِلِم بعد 
بعئة الي يك إِلّا إذا كان مُتعًا له؛ لأن الإسلام بعد بعثتنه صار خاصًا بِمَنِ اتبَع 
كريفقة. 

فهنا قوله تعالل: لأقَم سَرَحَ أنَهُ صَدَرَه سل 4 تُقسَّره بلحت العام فِيَشْمّل 
مَن شرّح الله تعالى صَدره للإسلام في عهد الأنبياء السابقين» ومّن شرّح الله تعالى 
صَدره للإسلام في عهد الرسول يَكِلدِ قال موسى يَكِةّ: رب أَشْرَمَْ بي صَدْرِى 
وَيْرٌ لي مر 4 [طه:ه77-1]» لكن إذا كان الخطاب مُوجهًا إلى ما بعدَ بعثة الرسول ككل 
فإنه يَتَعيّن أن يُكون اراد به الخاصٌ. 

الْمَائِدَةُ الرَامَةُ: أن مَن شَرَح الله صدره للإسلام -وأسأل الله تعالى أن يعني 
وإيّاكم منهم - ججِد نفسه قابلًا لشرائع الإسلام مَسرورًا بهاء ويُفرّح إذا أدَى طاعة من 
طاعاتٍ الله تعال» ويحرّن إذا فعّل مّعصية من مَعاصي الله تعالل» حتى إن الذين بِلّغوا 
الغاية في هذا يَعتَمُون لما حصّل منهم من حَلّل وإن ل يكن عن قَصْدء يَعَني: إذا فاته 
عبادة يجد نفسه في غم وخزن وهو لا يَشعر بذلك. 


وأضرب هذا مَثْلا بالنبنٌ صلوات الله وسلامه عليه لا سلّم من ركعتين من 


سورةالزمر(الآية:"؟) ١ما‏ 


صلاة الظهر انقَتّل من صلاته كأنه مَغموم» فقام على غير عادته إلى خشَّبَةٍ في قِبْلة 
أ لمسجد» وَانّكا عليهاء ووضع يليه كأنه 2 ككت0"؛ أن صلاته لم نتم فانقض شصت 
نفسّه من حيث لا يَشعرء لكن هذا لكمالٍ درجاته عَلَتَهااصَكمْوَاتَكَخ. فإن الله عَرَصَلّ 
يمحل في تس الإنسان انقباضًا وإن كان لا يَسْعْر؛ لأنه لم يْتِمّ العبادة اكطلوبة منه» 
00 م 3 < و 
اتكأ عليها وشبك بين أصابعه كجلسة المهموم حتى ذكر. 
الْقَائِدَة الخَامِسَةٌ: أن القّسوة هي الشَّدة بحيث إذا كَسْتَ الشيء لم يَنضغِط 
بضَغْطك عليه مثل: الحبججرء وقد صَرَّب الله عَرََنّ قَسُوة القَلْبٍ بالججارة فقال تعالى: 
دن عست قُنُوبِكم مَنْ يَددِ دَلِكَ َه ىَكَالْجَارَةَ أو أَسَدٌ قَسَوَةٌ 4 [البقرة: 0174 ول يَقل: فهي 
كالحديد مع أن التديد يكير الحجارة» والحجارة لا تكبير الديد؛ وذلك لأن التديد 
كلق بإنافه عع النار واطجازة الأ كدي فلهذا سريف قسندوة القلوونت بالشيفارة. 
فالقاسية قلويهم بمَعنى: التي قَسَت فلم تَلِن للحقٌ» تُسأل الله تعالى العافية. 
الْقَايِدَةُالسَّادِسَةُ: في قوله تعالى: #أوْلَيِكَ فى صَلَلٍ مُِينٍ 4 أنه أشار إليهم بإشارة 
البَعيد للَّويه بسُّفوهم وانحطاط مَرتَبنهِم؛ لأن الإشارة بالبّعيد تارةً تكون إشارةً إلى 
علوٌ المَرتّبة» وتارةً تكون إشارةً إلى انحطاط الَرْتبة» ففى قوله تعالى: #ذَلِكَ 'نحتَث » 
[البقرة:؟] لعُلوٌ مرب وفي قوله هنا: #أَوْلَيِكَ فى صَلَلٍ مُِينٍ 4؛ لانحطاط اكرئّبة. 
فإن قال قائل: هذه المعاني التى تحتف واللّفْظ واجد ما الذي يُعيّن أحَد المعيين؟ 
قلنا: يُعيّنه السّياق» وحالٌ المحدّّث عنه؛ لأن السّياق والقّرائن كل منهما يُعيّن 
المراد. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره» رقم (547)» ومسلم: 
كتاب المساجدء باب السهو في الصلاة والسجود له رقم (011)» من حديث أبي هريرة وََدََيَهعَنهُ. 
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وقوله: مين © هنا تَحتَمِل أن تكون من (أبان) اللازم ومن (أبان) الْمدّي؛ 
فالفِعْل (بان) اللازم تقول: بان الأمْرء بان الصّبّحء بان العتى؛ وبِاحَمْز (أبان): 0 
حا الم د تقول مثلاة: أبان الفخر) يمع 
بان» أي: ظهّرء وتقول: أبان الرجُلٌ الحنٌّ؛ بمَعتّى: أظهّره» فهنا: «أوْلَيِكَ فى صَكلٍ 
مُبِينٍ # الظاهر أنها من اللازم أي في ضَلالٍ بِيْنِ ظاهر. وقول الشارح: إن امن بمَعنى 
عَنْ”" مَبنيٌ على مَسألة خلافية بين التَحويّين الكُوفيّن والبَصريّين» وهي أنه إذا جاء 
الحزف في غير مَؤْضعه فهل هو نائْبٌ عن حَرْفٍِ يُكون مُناسبًا للسياق؟ أو إن المتعَلَّق 
به يُقدّر بِمَعنّى ينايب الحرف؟ ولتؤْضيح ذلك تَأخَذ مثالا بقوله الله تعالى: عَنِا 
يَْرَبُ يا عِبَادُ أَسَهِ 4 [الإنسان:]» فالعَيّن لا يُشْرَب بماء بل يُشرّب منهاء فهنا اختتف 
التّحويُون: هل الباء بمَعنّى: (من) فيكون حرف مد حَرْف؟ أو (يَشرّب) 
بمَعنّى (يَروَى)؛ أي: يَروَى بها عباد الله تعالى» فيكون الشّرْب مُضْمَنًا مَعنَى الرّيّ» 
والرّيّ يَتَضمّن لنت وزيادة؟ 

الجوابٌ: في هذا خلاف بَيْن النحويّين الكوفيّن والبَصريّينء وشيخ الإسلام 
ابن تََمِيّهَا"اصَمَةأَنَهُ يرجح القولّ الثان: أن الفِعْل يُضمّن مَعنَى يتناسّب مع الحَرف؛ 
لأننا إذا قلنا بالتضمين استَمَّدْنا فائدتئن: الأولى: مَدلول المَذكورء والثانية: مَدلول 
الْصمن؛ لأنك إذا قُلت: (يَرِوَى بها استَقدْنا أنهم يَشرَبون ويَرْوَوْنه لكن إذا قُلنا: 
(يشرّبون) ل تَسيَفِد إِلّا معن واحِدَاء فالتّضمِين فيه زيادة مَعنَى لكن جَعْل حَرْفٍ 
دل حَرْف لا تستفيد به مَعتّى زائِدّاء فصار القول الراجح في هذه الَسأَلةٍ ما ذمَبَ 
إليه شيخ الإسلام ابن تيميّةٌ يَمَدَمَهُ أن الفعل يُضمّن مَعنّى ينايب الَزف. 


.07١ 5 /( حاشية الجمل على الجلالين‎ )١( 
.)747 /17( مجموع الفتاوى‎ )5( 
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الْمَائِدَةُ السّابِعَة: يان تَفاضُل الناس في قَبول الح وأن منهم من يَقبّل الحقّ 
بانشراح ومنهم مّن ليس كذلك. 

الَْائِدَة اَم أن مَن شرّح الله تعالى صَدْره للإسلام فقيل الحقّ فإنه على نور 
من الله تعالى. 

وتفرع عليها: زيادة عِلْمه؛ لأن العِلّم نور كما قال تعالى: ييا لاس هد 
جم برهن من ري وََرَلنَآ كيم ورا مُّبِيَا © [النساء:104]. 

ويتفرّع عليها: قوة الفراسة بِمَعتى أن الله تعالى يُعطِي الإنسان فِراسة بحيث 
َعلّم م في قُلوب الناس من كّحات وُجوههم, بل أكثّر من ذلك يَستَدِلُ بالحاضر على 
الغائب ويعطيه الله تعالى اسيّئتاجاتٍ لا تكون لعَيْره وقد ذكر ابن القَيِّم وِمَدَمَهُ في 
كتاب (مَدارِجٍ السالكين)'" عن شيخ الإسلام ابن نميه يمن كلامًا عَجِيبًا في 
فراسته ريِمَهُلَنَكَ وإن كان ذَكَر أشياءَ قد لا تكون مُقبولة» ولكنه ذكّر شيئًا كثيرًا 
ويَسيَدِلٌ لذلك بقوله تعلل: طفَهُوَ عَكَ ور ين ري 4. 

المَائدَة التّاسِعَةٌ: أن مَن شَرَح الله تعالى صَدْره للإسلام فإن له رُبوبية خاصّة 
وعِنايةَ خاصّة منه. وذلك مأخوذ من قوله تعالى: #يّن ريو 4 فإن هذه الرّبوبية 
خاصّة غير الرّبوبية العامّة. 


فإن رُبوبية الله سْبَحَلَةوَالَ تلقه توعان عائة وخخاصّة؛ فالعامة كقوله تهالى: 


00 


5 َ 0 2 5 0 8 
#الَصَنْدٌ نه يبت اتيت # [الفاتحة:؟]» والخاصة كقول الله عَيَِجَلٌ عن أولي الالباب: 
الذين يتَفكّرون في حَلْق السّموات والأرض يُقولون: «ريّنا ما حَلدَتَ هَذَا بولا ...4 

إلخ [آل عمران:141]. 


(1) مدارج السالكين (508/7). 
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وقد اجِتّمّع النؤعان في قوله تعالى عن سحرة آل فِرعونَ: #قَالوَأ امنا برب 


ُ 


700 0 ل 58 200 7 
العلِئِينَ (9' رت مومئ وَهَدرُونَ # [الأعراف:177-171]» فالأوّل عام» والثاني خاص. 


١ 


ذا 


و 


الْمَاتَدَةُ الْعَاشِرَةٌ: كر الوعيد الشديد كَنّْ فسا قلبّه عن ذِكْر الله تعالى؛ لقوله 
تعالى: #عَويلٌ ِْفسِيَةِ مُلُويجم ين ذِكْرِ الله 4. 

الْمَائدَة لحَادِيَةَ عَشْرَةَ: أنك إذا رأيّت من قلبك عدّم ليِنِ لكر الله فعالِح تَفُسك 
لتَسلَّم من هذا الوَعيدِء وهذا تشكو منه كثيراء فأحيانًا يَفُسو القَلْب ولا يّلِينء ويقرًأ 
الآياتٍ العظيمةً الراوعة ولا يَتأئّهِ وأحيانًا يَرَأتَفْس الآيات. ثم يتنر فإذا عَرَفت 
م تشينك قسوة لقني قافا إل الله كل وا شالةة لين قلاف لدكرةه نامي 
للوعيد إذا ل يَتَدارَكُكٌ الله تعالى بِلُطّْفه ومَغفِرته. 


سم 


الَْائِدَةُ اَن عَشْرَة: أن القلوب قِسْمين: قلوبٌ تين من ذِكْر الله تعالى وأأخرى 
-52 

فإن قال قائل: كيف يكون الشيء الواحد مُوْثَرًا تجتن مُتبايتتئن؛ أَيْ: شيء 
واجد يُؤثّرتتيجتين مُتقابلتين؟ 

فالجَوابٌ: أن هذا تمكِنء وذلك لاختّلاف الحلٌ الوارد عليه هذا الث 
وليس هذا بغريبء لافي الَعنويات ولافي السّيّاتء أمّا في الَْنويّات فك تَقَدَّم في 
كلام الله عَيَمَلّه وا أن الإنسان يلقي الدرس على جماعة بعضّهم يَلتَهمه التِهامّاء 
ويَفهّمه َه اما ويحده لذيدّء والبعض الآحَرُيُغلق عليه ولايَفهّمه ثم إذا أغليقت 
عليه كلمةٌ واجدة انغّلّقَ عليه جميع الدرسء وعجر أن يَفْهّم مع أن للم واحجد 
والمؤضوع واحد. 


سورة الزمر(الآية:؟7) هما 


مثال ذلك أيضًا أنك تعد التَمْر كله رَجُلان: أحدّهما يُكون داءً عليه والثاني 
يكون له غذاءً» فمُصاب السّكّر إذا أكل الثَّمْر صار داءً عليه» والرجُل الصحيح 
لا يكون داءً عليه. 


أ 
3 


وذلك مثل الأرض اما فإننا جد الماء يجري عليهاء فَأَرْضٌ تَقبّلهِ وتَشْرّبه 
وثنبت» وأخرى لا تَقبّلهِ ولا تفع به» فهذا ؤكر الله عَتَيَلٌ يرد على القَلَب الليّن 
ينتفع به ويّرد على القَلْبٍ القاسى فيّزداد قّسوة والعياذ بالله تعالى. 


_- 


الْمَائِدَة التَالِيَه عَشْرَةَ: أن القاسية قلويهم من ذِكْر الله تعالى على عَكْس من شرّح 
الله تعالى صَدْره للإسلام؛ فإن من شرّحَ الله تعالى صَدْره للإسلام يكون على نورء 
ومّن قسا قلبه من ؤكر الله تعالى فهو في ضَلالٍ مُبين. 

الْمَايِدَةُ الرَابِعَةَ عَشْرَة: أن هؤلاءٍ الذين قسَتْ قلوبهم من ذِكْر الله تعالى قد 
انعَمَسوا انغِماسًا تان في الصَّلالء ويُؤحَذ هذا من حَرْف الجر (في)؛ لأن (ني) 
للظرفية» والقلّزف حيط با مظروف, ومّعلوم أن اكَظروف دون الظَّزف؛ لذا ييكون 
في جوفه» فكأن هؤلاء انَمّروا في الصَّلالء وأحاط بهم إحاطةً الظّرف بمَظروفه» 
فصَّدَّق الله تعالى في قوله: لأُولَيِكَ فى صَكَلٍ مبِينٍ 4 تسل الله تعالى لنا ولكمٌ الجداية 
والنور. 

.. ٠. 


ضُُ الآيسة(١؟)‏ 0 


ل د ٠‏ وين ©. للا 
© قَالَ الله عَرَصجَل: 0 يل لَحسَنَ لدريث كنا مَتَدَلْها مَكَانَ قتع عنه 
نه ليت تنتوت تمع 6 ين خلراة ونه إل ا َِكَ مُدَى أنه 


يجَدِى يه 000 0 ا لَه من هَادٍ © [الزمر:*5]. 


٠وببن‏ ه. 


قوله تعالى: لَه يَرَلَ 4 حملة خبرية اسييّة الصَّذْرء فِعْلية العَجز يرل لَحْسَنَ 
َي ثِ كنبا 4» و هبرل 4 من الفِغل المضعّف ويّأتي التّبير أحيانًا ب(أنرَل) من الباعيٌ 
المزيد بالحَمُزة» واختّلّف العْلّاء يَمَهُلئَهُ: هل شما بِمَعنّى واحد أو لا؟ والصحيحٌ: أن 
مَعناهما واد إِلّا مع وجود قرينة» فمعّ وجود القريئة يُكون التّنزيل لما يَنزِل شيئًا 
الس ل 
ا : #وَأنرلمَامنَ ألما 
مآء طَهُويًا © [الفرقان:44]» ويقول: # وَكَرَلَا مِنَ ألتما مأك مكو # [ق :14 وها دن 
واحد. 

وكذلك في القرآن؛ فمرّة يَقول الله تعالى: لاير41 وأخرى يقول: وبر 4 
وما بِمَعنّى واجدء لكن مع وجود القّرينة يكون التّتزيل شيئًا فشيئاء كما في قوله 


تعالى: #وَفرءانا فركنه لقره عل الئاس عل مَكْتِ وََرَلَهُ يا © [الإسراء:١1].‏ 


فهُنا (تزّلنا) تَحختلف عن (أَنرّلنا) فهي بِمَعتّى: التَّزيل شيئًا فشيئّاء بدليل قوله 


سورةالزمر(الآية:؟١؟)‏ /اما 


2 


سْبِحَاَةويَالَ : #وقرءانا هرة 

وقوله تعالى: «أحْسَنّ لَرِيثِ 4» أمّا آَحْسَنَ * فهي اسم تفضيل من الحُسْن 
اشن يَتضمّن حُسْن الأسلوب وحُسشن شن الؤضوعء ويَشْمّله| قوله تعالى: #أَحَسَنَ 
بَعني : أحمو فى مزهو ا عسو مذ زه 

ما الأسلوب فآَنْ يكون مُطَابِقًا للبلاغة في غايتها؛ يجار في مَوْضِع الإيجاز 
وإطنابٌ في مَوْضِع الإطناب» وتَؤكيدٌ في مَوضِع التّؤكيد» وتَلية من التّوكيد في 
مَوْضِعِ ينض ذلكء هلم ا 

وأنًا لأَحْسَنَ 4 في الؤضوع. فلآنَّ مَؤضوعه أخبارٌ وأحكام, فالأخبار 
أحسّنها أصدّقهاء وأَنمّعها في العِبْرة» والأحكام أَحسّنها أَعدَفًاء وأقومُها بمَصالِح 
العباد» والقراك الكريم فق الأخدو الأمسلوس والمؤضوع. 

وقوله يمَدَآَنَة: [#ككبًا * بدّل من «الَحْسَنَ 4] أو عَطْف بَيانء فتكون عَطّف 
يان إذا جعَلنا كتَبًا مها 4 شَبينًا واجدًاء وتكون بِدَلَا إذا جِعلْنا ِكب 4 مُسيَقًِا 
عن #مَسَتَيِها 4. 

ِيَصِحٌّ أن تقول: بِدَلّا أو عَطف بّيان بسَرْط أن يُوصّل بما بعدّه «كِتبًا 
مُتَمَيِهًا 4؛ وذلك لأن عَطْف البَيان يكون مُبينَا للمهعطوف عليه؛ وهذا سُمّيَّ: عَطفٌ 
بان ولا يكون مُبِينا إِلّا إذا جعَلْنا كلمة (مُتَشايبًا) صِفَةٌ لازمة. 

و« كبا 4 أي: مكتوبًا؛ لأن صيغة فِعال تأت بِمَعنّى مَفعولٍ كثيرّاء ومنه: 
الغراسء والبناء» والكساء. والفراش»ء والوطاءء وأَمئِلةٌ هذا كثيرة في اللغة العربية. 


سر - م ٠. 00007 ٠‏ 0 
و #كتبًا 4 بمَعئّى: مَكتوب. والقرآن مَكتوب في ثلاثة أشياءً: في الوح 
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الحفوظ, وفي الصَّحُف التي بأَيّدي الملائكة» وفي الصّحُف التي بأَيدينا. 

وقول الْقَسَر رَمَهَآمَه: [مَُسَِهًا 4 أي: قُرآنًا] هذا مَعنوِيٌ» والقَزْق بين التُسير 
اللَفْطىٌ والَعتويٌ أننا إذا أَرَْنا أن تَُسّر تفسيرًا لفظيًا ينا باللفظ نَفْسهء وإذا أَرَدْناه 
مَعنويًا ينا بالمعنى. 

قال الَْسّر يَمَدلَه: [لمتََِهًا 4 قال: أي: يُشبه بعضّه بعضًا في النّظْم وغيره] 
أي: يُشبه بعضّه بعضًا في التَْمء واعلّمْ أنه لا يُراد بالتّظْم هنا ما يُقابل الدَقْرء فإن 
القرآن ليس شعرّاء لكن في انم أي: نَظْم الكلام وتنظيمه حتى يكون مُشبِهًا بعضُه 

فقوله تعالى: كنبا مُتََيِهَا 4 يَعنِي: كتابة يُشبه بعضُها بعضًا في الكمال 
والجؤدة وحُسْن المؤْضوعء فلا تجده مُتَناقِضًا أَبَدَاه ولا تجده متِلهًا أبدّاء لكن بحسّب 
المّقام تارةٌ يكون المقام يَقتَضي الاختتصارء وتارةً يكون المقام ينض البَسْطء فإذا نظرنا 
إلى سورة: #كْلٌ هو أللّهُ عد * والسورة التي قَبلّها وجَدْنا بينهما تَساميًا في امسن 
حيث إن كل سورة كانت مُناسبة للحديث أو للمُتحدَّث عنه؛ فسُورة: #قُلّ هو أله 
عد #تتخاث عن ارت 2ر1 وأسانه وعناتة فدات بالأستلوتث المايسنة 
وسورة: #تَّتْ يّدَآ أ لهب وَتَبَّ 4 يَتَحدّث عن جل كافِر» فجاءت بالأسلوب 
المنايب؟ فالتَّشابه مَعناه أنه كلام اوقل الع اميه ال سحو 


- سلا ساو م ار . 9 74 هو 
وقوله يَمَدَلنَهُ: [يمَئَانَ © ثنيّ فيه بالّعد والوّعيد وغيرهما]ء أي: يُوْنَى 
بالوَغده ثُمَّ يَعقَبه الوعيد, فيوتَى بذِكّر النار» ثم يَعقبه ؤْكْر انّة ويُؤْتَى بصفات 


المؤمنين» كم يُؤْتَى بصفات غيرهم, وكلمة لاثَكَانَ 4 عامّة فتَحتّمل أن يكون ذكْر 
الوّعيد وؤكْر التّؤْحيد وؤِكر قصص الأنبياء عَيهملت... إلخ. 


148 )؟٠١:ةيآلا(رمزلاةروس‎ 


ففي قوله تعالى: لأأسّهُ وَِحُ لدت ءَامَنُوأ 4 [البقرة:ه7؟] جاء بِضِدَّهم أعني: 
الّذِين كمّروا: #والدرت عرو أو لِيَآوُهُْم الطَدعُوثٌ 4 وفي قوله تعالى: #فَمِنهُم سَقِيٌّ 
وَسَِيدٌ # [هود:ه١٠])‏ وقوله تعال: « زم َييضُ موك كنوه مجر 4 [العمراننه٠‏ ا 
وانظُرْ إلى قوله تعالى في سورة الكهف كا ذكّر ما للمُؤمِنِين من الثواب في الجن ذكّر 
ما للكّمّار من العقاب في النار» والأمثال في هذا كثيرة جدًا. 

فقوله تعالى: #مَّتَانَ * امنا ف © مأخوذ من التَّنية؛ لأن القرآن مَثانِء يَعني: 
من اثتَيْن اثتَيْن؛ والمثاني أنه الود ليرا نال كاك الاباك الكريية 21012 
إذا ذُكِرت النار ذكِرت بعدها الجنَّةَه وإذا ذُكِر أهلٌ النار ذكِر بعدهم أهل الجَنَّة 
وهكذاء وذلك من أجل أن لا يَملٌّ السامع من موضوع واجده ومن أجل أن يتنقل 
من تخويف إلى ترغيب فيَتشّط لفِعْل الواجبات؛ ويحدّر من فِعْل الُحّمات» وهذا 
من أساليب البّلاغة الكاملة. 


قوله تغال : ظانقمع هئة جلو لذن يحْسَّوَ وَيَهُمّ 4 قال الممَسَر مدا 
[تَقشَعر: ترتّعد غنذ ذكر وعيده «اجلود لذن عنمر يحْسَّوْن رَبَهْمَ 4 يتخافون 0 قوله 
و د ف وي و لامر له 
كذِكر ما حَلّ بقوم نوح وقوم لوط عَبْهمَالتَمٌ وغيرهم. 

َي يقول :[ سود رت # يخافون]ء وهذا التَفْسدُ ضعيف؛ لأنه فشر للقتو ن) 
ا 0 إِنَّمَا 
يحنّى أله من عِبَادِه الْعلَموَا 4 [فاطر:18]. 

فلو أن امسر يَمَدَآنَهَ قال: يْسَّوْنَ ربهم خوقا مَبنيّا على العِلّم بعظّمته لكان 
التفسيرٌ صوابًاء لكن الآن تَعتَّر التفسير قاصرًا. 


و مي لس سءومم 


فقوله تعالى: #تَسَمَيٌ مِنْهُ جُلُودُ لذ عَخْسَوَب ,َيَهُمَ 4 أي: أن اجُلود عندما 
تَسمّع آياتٍ الوعيد والتّخويف تَرتَعِد وتخاف وتّتضطربء وقد كان بعض السلّف 
يَمرَض أَيّامَا حتى يُعاد إذا سبيع بعض الآيات» | جرى ذلك لأمير الُؤمِنِين عمرٌ بن 


0 


الطاب وََِتَْعَنهُ حين تلا قوله تعالى: #إِنَّ عَذَابَ رَيْكَ لَوَهِمُ 5 ما لَه من دافم * 
[الطور:/-4]» فمَرض أيامًا حتى عاده اناي ". 

وقوله تعلل: «تَديَورٌ مِنَهُ جُلُود نَمَو رَبَيُمْ 4 الذين يحصَوْنهء أي: 
تخافونه مع العِلّم بعظّمته وجّلاله؛ لأن الحَشْية لا تكون إِلّا بِعِلّم ىا قال الله تعالى: 
لإِنَمَا د لس من عِبَادِو العلمكوٌأ * [فاطر:86؟]. 


وقد فرَّق العلّماء يَمَهُوَئَهُ بين المّشية والخنوف بوجوه: 

أوّلَا: أن الحَشية تكون مُقرونة بِعِلّم. 

وثانيًا: أن الّشية تكون من عظمة المَختْيٌ وإن كان الخاثي عظيًا. 

أمّا المخوف فيكون من ضَعْف الخائف. وإن كان المخوف منه غير عَظيم. 

فهذان قَرقان بين المّشية وبين الْحَوْف؛ فَالَشية تكون بِعِلّم والمَؤف قد يكون 
بوَهم: فإنه قد يّرى الإنسان شبّحًا من بَعْدِ ويخافه وليس بشيء. 

0 -. دج مداه أ 5 اش 2 2 5 5 0-0 

وقوله تعالى: #حْسَّوت رَبَهُم # هذه الربوبية من الربوبية الخاصّة التي مَنَ الله 
تعالى عليهم بها بِالحَشّية التي ألقاها في قلوبهم. 


عي - ا ور 4 2 م 
5 


.- 3 2 يرد 2خ 2 003 37 م 
وقوله تعالى: يسو وَبَهِمْ ثم تين جِلْودهُمٌ وُلُوبهُمَ إل وك أله * لين 


2 


أي: تَطْمَيْنٌ وتّهِدَأ بعد القّشعريرة» فتّلِين أي: تَطمَئِنٌ ومَدَأ ِل ذِكْرِ سه » أي: 


-_- 2 


)١(‏ ذكره ابن كثير في التفسير (17/ ٠٠‏ 5)» نقلًا عن ابن أبي الدنيا. 
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يه 


مُتقادة إلى ؤكره» فتكون هذه اللَونةُ غايتها كر الله عل ولكن لا شك أن ؤكر 
لين أب من ؤخر الطّمأنينة؛ لأن الُشعرير نمضي تُشوز الجلد وارتفاعه وتصبه. 
والذي يقابل ذلك اللْبِنُ والهدوء والطماتيةة فتفسير الْمَسَر 1 وحةألنَُ أيضًا اللين 
بالطّمأنينة ؟ تفسير 0 2 م بألا فإن إن امن غير الطمأنيئة؛ لآن الجلد إذا 
ذا هذا لزع فال يلك رتزون ولاك التصأك. 

ولين اللي عن فشرقة تعن عندها تسمعون الوعيد كه فشر الكلود وتتفر 
القلوبء ثّم بعد ذلك تَلِين الود والقلوب «إِل وَكْر أله 4. 

قال امسر وَمَدَنَهُ: [أي: عند ذكر وَعْده] ولكن الصواب: أنها عند ذكْر الله 
تعالى مُطْلََا حتى الوعيد إذا تَأمّل الإنسان وهدأت تَفْسُّهِ بعد أن ورّدَ عليها ما يحُرّفه 
فإنه يَليِن حتى للوعيد فتتخصيص الْقَّسّر وَِمَدُاَنَهُ ذلك بذِكْر الوَعْد في التَفْس منه 
شيء؛ ومع ذلك فله وَجِهٌ إذا كان القرآن مثا وجاء ذكرٌ النار تم جاء بعده ذِكْر انه 
لانّتِ القلوبُء أو ؤكْر أهل النار وجاء بعده وك أهل اجَنَّة لانَتِ القلوب أيضًا. 

< 7 2 م ب 0 37 5 - 2 مده َََ 

وقوله تعالى: أإِل ذْكْرِ لَه لم يقل: لذِكْر الله. بل قال: «إك وكْرِ أنه 4 وكأن 
هذا اللَّنّ صار له غاية وهو ذِكْر الله عَرَتلٌ. 

وقوله تعالى: ؤإِلّ ذِكْرِ آنه 4 هل هو من باب إضافة الَصدّر إلى الفاعل يَعني: 
إلى ما ذكّرهم الله به» أو من باب إضافة الصدّر إلى الفعول به أي: إلى ذكرهم الله؟ 

الجَوابُ: هذا وهذاء فالكلمة صَالحةٌ لهذا وهذاء أي: إلى ذِكْرهِم لله» أو إلى 
ما ذكرّهم الله به» وهو القُرآن الذي جعله الله تعالى به مثان. 


م إِنّه لا مانم أن أقول: صلّح قَلْبِي وعمّلي؛ وهذا لأن الله تعالى وصّف الود 
تَفْسَها فقال: #تَصْمَّعِرٌ سِنَهُ جُنُودٌ #4 واقشغرار الجُلود مَبنِيٌ على خوف القَلْبِء فذّكر 
الله تعالى أن هذه القَسُعريرةً تزول» وأنها تَتَحوّل إلى لين» وكذلك القَلبُ الذي هو 
اضليا. 

وقد ذكر شيخ الإسلام وود أن هناك أناسًا يصعّقون عند سّماع بعض 
الآيات وذمَّهمء وذكّر أن الصحابة وَإَتدعَن لم يكونوا كذلك -كا في الآية-» وذلك 
لأن هُناك قرقًا بين قشعريرة الجلّد وبين الذي يُصعقء فالذي يُصعق يُعْشّى عليه 
والمتّشية الّطلوبة أن يكون عند الإنسان عِلّم بالله تعالى وعظّمته وخوف منه. أمّا أن 
يَعجز عن تَحَمّل ما ورّد على قلبه حتى يصق ويّموت, أو يَفعَل فِعْل المُجانين كالذي 
تجده يتقول: الله! الله! الله! الله! فهذا خلاف ما كان عليه السلّف. 

ولذله عند الصوفة لتييفة عونا : الغبيرة» وهي أنهم يأتون بأسواط 
معهم, ثُّمَّ تحجلسون حِلَفَاء نّم يََكَلَّم الذي يَذكُر الله تعالى» فإذا زعَق (لا له إِلّا الله). 
وسّبحان الله. خبّطوا بالأشواط على الأرضء والْجَيِّد منهم الذي يُثير غُبارًا على 
الأرظن أكقة لآنه يكون عنده اتفال يفوةتوشدة لتستون هده العدر وأ 

يتقول لبعض: هل غبرت اليوم. 

وقوله تعالى: لاثم تن جنودُهُمْ 4 لين القلوب ليس فيه ججَازء بل على الحقيقة 

سي لأن لين القَلْب الذي هو لين الملمَس ليس بوارد هناء فالظاهر أنه لا يكون 
قف رتب ود كدف وتاب أ م هل هلح ل 


2 


قالوا: اناهن الخو سا تقار لوس حسيا 
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وقوله تعالى: #دَلِكَ هُّدَى أَلَّه يَبَدى يه من 44-5 مُتَمَل أن يكون المشار 
إليه باشم الإشارة (ذلك) ما حصّل لهم من الْمَشّية» وعلى هذا فيكون اراد بالهداية 
هداية التّوفيق؛ لأن الحَشية عمل وجتمَل أن يكون المشار إليه ب9دَلِكَ سُدَى أمَهِ 4 
الكتاب الذي هو أحسّنٌ الحديث. فتكون المدايةٌ هنا هدايةً دلالة؛ لأن الكتاب 
عدي ع "يذل والتروع قد الدع 

قال الممَسَّر يمه وَمَدَكَ: [طدَلِكَ » أي: الكتاب] أفادنا المَسَّر يَتِمَدآنَهُ أن الإشارة 
في قوله ذلك تُعود إلى الكتاب» وعلى هذا فيكون اراد بالهداية هنا هداية الدّلالة 
فإن القُرآن مُدَى بِمَعنّى أنه دالّ على كل َيه بل على كل شيء؛ لقوله تعالى: «وَيرلَ 
عَيلَكَ الكتب يَنْيدنًا لِك شَىْءِ © [النحل:19]. 

فقوله تعالى: #بَهَدى يه * هنا الهداية هدايةٌ الدّلالة والتّوفِيق؛ لأنها أضيفت 
إلى الله عَرَتِجلّ والله سْبْحَانَهوتعَالَ بيده الهدايتان» والباء في قوله تعالى: #يَبْدِى يه 4 
سساو السسطة 

وقوله تعاللى: لإوَمن يِل ل نان هَادٍ 4 هذه جمْلة ّرْطية ين الله تعالى 
فها أنامن كه عالق اعد عدي 

وقوله تعالى: لقنا له مِنَ مَادِ 4 أصلّها (هادي) بالياء» لكن حُذِفت الياء 
لالتتقاء الساكنين وهْما التّنوين في الدال والياء الساكنة الّحذوفة» وتجوز إبقاؤُها 
فيّقال: هاديء لكنها تحذف كثيرًا للتّخفيف والتقاء الساكنين. 


مه 


لكوانه الاي الخريية. 


العَائِدَة الأول: إثبات أن القرآن نرّل من عند الله تعالى؛ لقوله تعالى: َه 


يل كنس ليث 4. 
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الْمَائِدٌَ الَاَُِ: إثبات عُلرٌ الله تعالى» ووجهّه: أنه إذا كان القرآن كلامه ووصّف 
القُرآن بأنه مُنزَّل دلّ على أن اكلم به عال» وعْلوٌ الله عَيََيَلَيَنقَسِم إلى قِسْمين: 
علرٌ ذات» وعلوٌ الصّفة. 

فأمًا عُلوٌ الصّفة فَمْتّمَقٌ عليه بين أهل السّنّة وأهل البدُعة. 

وأمًا علو الذات فمُخْتَلف فيه: 

فأهلٌ السّنَّة يُؤْمنون بأن الله تعالى عالٍ فوق حََلّقه بذاته. 

وأَهْل التُعطيل يُكِرون ذلك ثُم انقّسَموا إلى قِسْمين: 

القِسم الأوّل: قالوا: إنه بذاته في كلّ مكان» وليس فوقٌ السّمّوات» بل هو 
فوق السَّمُواتء وفي السَّمّوات وفي الأرض وفي البّيوت وفي المساجد وني الأسواق 
وفي كل شيء حتى توضّلت ا حال في بَعضِهم إلى أن قالوا: إنه حال حتى في الأجسام 
حتى في البّر حتى في الكلاب حتى في التمير! والعياذ بالله تعالى! ومَوْلاءِ هم 
رول لز اندي يووا اننا كول العاف 

القِسْم الثاني: قالوا: إن الله تعالى لا يُوصّف بِعْلْوٌ ولا تُزول» فهو ليس فوقٌ 
العا ولا تحن ولا مُتصِلًا بالعالم» ولا مُنفَصِلًا عن العالمه ولا داخِلٌ العالم» ولا خارج 
العاّ» وهذا تَعطيلٌ ححَضٌ؛ وهذا قال بعض العُلماء يَمَهْآمَه: لو قيل صفوا لنا العدّم؟ 
فا وعد ادق مهدا الوصفي: أن العدّم كلّ من ليس في داخل العال» ولا خارجه؛ 
ولا فوقٌ العا» ولا تنه ولا مُتَصِلَاء ولا مَُقَصِلَاءِ ولهذا قال مُحمود بِنُ سبكتكين 
كَمَدُكََهُ لابن فَوْرك ما معناه: بين لنا ربّك إذا كنت تَصِفَه ذا الومقن؟! فأيث الرَف 


الذى تعبّده؟! وصدّق. 
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0 فكوا إل خلولنة مطل تسل عدا 


الْمَائِدَةٌ الَالكةُ: أن هذا القرآنَ أحسَئٌ الحديث؛ لقوله تعالى: #لَحْسَمٌ للدت 4 
وهكذا حديث الله عَيَجَلَّ هو أحَسَنّ الحديث. قال الله تعالى: #وَمَنّ أَصَدَفٌ من الله 
عيكةا». 00 


الْقَائِدَةُ الرابعَة بِعَة: أن القرآن مكتوب؛ لقوله تعالى: كنبا 4 وسَبّق أنه يُكتّب 
في ثلاث مَوَاضِ فِيِع: اللو الّحفوظ» الصّحُْف التي بأَيِدي الّلائكة» الصّحُف التي 
كينا 


الْمَائِدَةٌ الْنَامسَة: أن القرآن متشابة؛ لقوله تعالى: #مَتَمَِيِهَا 4» وحيئئذ يُطلّب 


.م ع امه 


25 


اجتنع بين هذه الآيةء وبين قوله تعالى: # هو اذى انَل عَليِكَ الككب ينه ينث مكملكٌ 
هن أَمُ الككب وَأَك مُتسَِهَتُ 4 [آلعمران:9]» ففي هذه الآية جعل الله تعالى القُرآن 
توعَيّن: كما ومُتَشايبّاء وفي الآية التي في الزّمَر < جعله نوعا واحذًا مُتَشايبًا؟ 

الجَمْع بينهما أن يُقال: إن التَشابّه اكذكور في الزّمَر غير اشاب المذكور في 
آل عمرانَ» فَالتَّابُه اللذكور في الزّمَر أنه يُشبِه بعضّه بعضًا في الكمال والجؤدة. 
وَالتَّسَابُه المذكور في آل عمرانَ هو اشتباه الَحنَى وحَفاؤٌه فالقرآن بهذا الوجه يَنقَِم 
إلى قِسمين: 

الأوّل: كم أي: واضح المعنى» والثاني: مُتَشابه أي: َف المعتى . 

فالتَّشابُه في الزْمَر بمَعنَى أن بعضّه يُشبه بعضًاء كل القُرآن مُتَشابه وأ ما في 
آل عمرانَ هو الفاء. فم مَتَسَِهلتٌ # أي : حَفيّات العنَى» فالقرآن بعضّه حَكَمٌ بين 
وبعضّه مُتٌشابهء لا يعر فه إلّا الراسخون في العِلّم. 
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وفي بعض الآيات وَصَف القرآن بأنه حكيم بدون أن يذكر التَشابُهء مثل 
قوله تعالى: #الَرَ يَْكَ َيَتُ الكتب اكيم 4 [يونس:١]»‏ وهذا بِمَعتى ال محكّم القن 
الذي لا يَتَناقضء فهو عكس الُشابه؛ لأن المُحَكّم هو الذي لا يَتَناقّض. 

الفّرآن دن وُصِف بأنه حُكم كله وأنه متشابه كُلّه وأن بعضّه حُكَم» وبعضّه 
متشابه» فوَضفه أنه كله حُكَمٌ عفن لا تافص في قوله تعاى: لوَلوكَانا من ند 
م توه خْيِكّسًا مكَبيًا 4 الساء:85]» ووَضفه بأنه كله متٌشابه؛ أي: يُشيه بعضه 
بعضًا في الكمال والجؤدة وصفه بأن بعضّه حُحَكَمٌ وبعضه مُتشابه» أي: أن بعضّه 
واضح الَعتَى وبعضّه في ا معلى . 

ومثال الواضح المعنى: السناء والأرين والتجوم الشتهسن والقمروالإنيتات 
وما أشبّههاء فهذا واضح. 

ومثال المتشابه: أن تُوجَد آيتان ظاهرُهما التَّارُضِ مثل قوله تعالى: « يَوْمَيذٍ 
يود الدِيِنَ كَتْروَأ وَعَصَوَاْ السُولَ لَوْ شو يِيِمُ الْأَرْضٌ ولا يَكُْونَ أله حَدِيئًا » 
[النساء:47]» وقزائة ادع «ثُرَّ لم مَك مِتَتَدمَ إِلَّه أن َالو اسه رَينَا ما ها مُخْرِكِينَ * 
[الأنعام:75]» فكيف تَجِمَع ميدن هناء ففي هذه الآية يُككِرونء وفي الآية التي ذكرناها 
قبل لا يَكتّمون الله تعالى حديئًاء إذ قد يَأت إنسان فيقول: أنا لا أعرف وجة الجَمْع!! 

ولكن الراسسخون في العِلّم يَعلّمون كيف يِجمّعون بين هذه وهذه. فَالجَمُع 
بينهما أن يوم القيامة للناس فيه أحوال؛ لأنه يوم مقدارٌه حمسون ألف سَنَةَ فمرّة 
كمون و بق ون و لا يكتمون الله تعال عودينا: 


5 عه امكنيب ؟ ب مجو- 200 كد 
ومن ذلك أيصًا ذكر الله أنه #وتحشر المجرمين يوْمَيِذٍ رْرقَا ‏ [طه:؟١٠]»‏ وقال تعالى: 


16 )؟١:ةيآلا(ررمزلاةروس‎ 


0 ور ووو ده ور او 


يوم دض وجوه وود وجوه # [آل عمران:1١٠]‏ فكيف تجمّع» فإله تع و2 مو 

ومرّةٌ يتقول: زُرْقًا؟ 

الججواب: أن يُقال: إن بعضهم هكذا وبعضهم هكذاء أو إنهم في وقتٍ يكونون 
زُرقاء وفي وقتٍ يكونون سُودَاء أو أن الأزرق الداكن يُكون مالا إلى السّواد فيُطلّق 
عليه أنه أسودٌ» أو أن الزرقة في عُيونهم والسّواد في بقية الجسم. وما أشبّه ذلك. 

فالْهمٌ: أن الرايسخين في العم يَعر فون كيف يجمّعون» لكن غيرهم يكون حي 
عليهم؛ وهذا يُقول العْلّاء يَمَدلَنَة: إن القرآن وُصِف بالتَشابُه على سبيل الحُموم 
وبالإخكام على سبيل العموم» ووّصف بأن بعضّه مُحَكّم وبعضه مُتشابه. وَالجَمْع 
للراسخين في العِلّم. 

الْمَايِدَةٌ السَّادِسَةٌ: أن القرآن قد بلغ الغاية في البّلاغة؛ لكونه يَأقِ مثا 


ويتفرّع على هذه الفائدة: : أنه يَنبَغي كن تكلّم في مَوْعِظة الناس أن لا يأ 
بالترغيب المطلق ولا .هيب المطلّق» وذلك أنه إذا آتى بالترغيب الُطلّق حمَلهم 
على الرّجاء فتهاونواء وإذا أَنَى بالّهيب المطلّق حمَلهم على اليس فقتّطوا من رحمة 
لله تعالى» فالذي ينبي للإنسان الذي يَتكلّم مع الناس في الواعِظ: أن يكون يتكلّم 
أحيانًا بهذا وأحيانًا بهذا حتى لا يحول الناس على القنوط أو على الرّجاء الذي يُوجب 
الأتوس كر الله سان 

الَْائِدَةٌ السابِعَةٌ: أن المؤمن يَتائ لو بالران: ويَقشَعِرٌ منه جلّده ويخاف. ثم بعد 
ذلك ترجع إليه الصُّمأنيئة وهلي كلبه. 
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ويتفرّع على هذه الفائدةٍ: أنك إذا رأيْت نَفُسك على غير هذه ال حالٍ فاعلَمْ أن 
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إيهانك ضعيف؛ لآن هذا الخيرَ خير من الله عيب فلا يُمكِن أن يَتَخَلّف بره فكل 
مُؤمِن يَقشَّعِرٌ جلْده تنا يَسمّع من القرآن الكريم في الوعيد» وإذا لم تَكّن كذلك فإن 
إيمائك ضعيف. 

الْمَائدَةُالنَّاُِِ: أن ذِكْر الله عَيْبَنَ سبّبٌ للين القُلوب وطُمأنينتها؛ لقوله تعالى: 
5 جْلودهُمْ وفلويهم إل ذ وك أله 4 ويشهّد لهذا قوله تعالى: 8 الَدنَ -امنْوا وتطْمَينُ 

لوبهم يذكر أله و آلا بكر أنه تَطمَينُ الْقَنُوبُ 4 [الرعد:1؟]. 

الْمَائدَةٌ التَّاسِعَة: امتنان الله عَرَبَجَلَ على هو لاء بالهداية؛ لقوله تعالى: #دَلِكَ 
هُدَى أله يَبَدِى يو من يَعَآءْ #. 

الْمَائِدَةٌ الْعَاشِرَةٌ: إثبات الأسباب؛ لقوله تعالى: #يَهِدِى يه # الباء للسبّبية ىا 
َقدّم في التفسير» وإثبات الأسباب هو اُوافِق للمَنقول واعقول: 

كا اللشول. ف اكت | الاك نيا انك داص ل ار قا «َألر 


َََ رع هدس سي رصم 7 1ه و م2 


ماء فنَصَيح الْأَرَضُ مخْصحرَّةٌ 4 [الحج:7]» وقوله 
تعالى: # أَنَزْلٌ مرى المّمله ماه فسَاا 506 بِقَدَرِهَا * [الرعد:17]» وقوله تعالى: #وََرَلنا 
من التمَة م ينج كأَدْيَنَنا بو جَنتٍ وَحَتَ لْلَصِيدٍ # [ق:4]» والآياث في هذا كثيرة. 

والّعقول كذلك يَدُلّ على إثبات الأسباب» وأن لها تأثيًا في مُسيّباتباء فكلا 
يَعرِف أن صَرّْب الْرْجاجٍ بالحجر يكيره. وأن اجاج انكّسّر بِصَرّبٍ الحجر؛ وهذا 
خلافًا كن نكر الأسباب. وقال: إنه لا أَثَرَ للأسباب في مُسبّباتهاء فإن قوله هذا 
خلاف الشَّرْع وخلاف العقل؛ حتى إنه قيل لهم: : أَلَيْسَتِ الوَرّق تَحتَرق بالنار؟ 
فقالوا: لاء تَمترق عند النار لا بالنار! وقيل لهم: يس اجاح ينكير بال حجر يُرَى 
كه نكال اال تك عند الك له باكر قالراء اننا لو انك تاف الآسيات 
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في أسبابها لأَشْرَكُنا بالله تعالى» وجَعَلْنا معه فاعِلا مُؤبَرَا! ولا أحَدَ يَركَى أن يُشرك 
بالله تعالى شيئًا!. 

وجَوابّنا على هذه الشبْهةٍ أن تتقول: إن الأسباب ل تُوثّر بذاتهاء وإنا أَثّرت بها 
أودّع الله تعالى فيها من القوة؛ والدليلٌ على هذا أن الله تعالى قال لنار إبراهيم علي 1: 
م وسَلمًا # [الأنبياء:7]» فكانت بَرْدَا وسلامًا ولم حزق فإذا قلنا: إن هذه 
الآثارَ المترتّبة على الأسباب إنما هي با أَوْدع الله تعالى في هذه الأسباب من القَوّة 
المُؤثّرةه فإننا بذلك لم تُشرك بالله تعالى. 

وتَطرّف آخرون من وجه آحَحَرَ فقالوا: إن للأسباب تَأثيرًا بذاتهاء وإننا تَعلّم 
0 2 7 + 2 9 
أن الحجر إذا أرسل على الزجاج كسّره بتفسه. ولكن هؤلاءِ هم الذين جعَلوا مع الله 
تعال كاه فإننا تقول هلأ لحجرٌ لو شاء الله تعالى أن لا يكير الرجاجة لم يكيرها 
كما أن الله تعالى نا شاء أن لا ترق النارٌ إبراهيم كه لم تحرقه. 

فأهل السنَ والجماعة وسَطٌ بين هاتين الطايفتين لطر فتين؛ الغالية في الأسباب» 
والغالية في مَشيئة الله تعالى» فتقول: الأسبابٌُ مُؤتّرة» لكن بمشيئة الله تعالى. 

الْقَائِدَة الَادِيَةَ عَشْرَةَ: إثبات أن الجداية بمشيئة الله تعالى؛ لقوله تعال: #ييى 
به من يكسآه 4» وهذه الآية فَزدٌ من أفراد أدلةِ كثيرة تَدُلٌ على أن فِعْل العَبْد واقِحٌ 
بمشيئة الله تعالى» ومن ذلك قوله تعالى: #لِمَن م يكم أن يسيَقِمَ (8) ومَا سَمَمُونَ 
ِل أن يمه أسَدُ © [التكوير:4-18؟]. 

وهذا الموطِنُ حصّل فيه مُعتَرَكٌ عظيمٌ جدًا بين ثلاثة طوائقف: طائفتان 
مُتطَرفتان وطائفة مُعتّدلة: 
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الطائفتان التطَرّفتان: إحداهما قالت: إن الإنسان يَشاء عمّلهء ولا عَلاقَةَ لله 
تال بن والاشاق خة تدك فا ما كناد ولس لله تعاق فيه تدخل لاق لهو 
وى انقنية :وهو 'يضِلٌ تنس قالو]: ولولة ذلك لكان تدب التعال للعاصي 
طلم وثوابه للطائع عبن لأنك إذا قُلت: إن الإنسان ليس بِحُرٌ فهو مُدبّر والمدبّر 
لا نحمّد على فَضْلء ولا يدم على سوء. 

ون اكريما أن الله تعالى رتب الذَّمَّ على العاصي ودح على اأُطيع» فهذا يه 0 
عل فقتل القند قل ميقل . 

أمَا لطر فون الآتحرون فقالوا: إن الإنسان لا مَسْيئةَ مكنيقة لدوولا قدزة لدوولا وياد 
له في فِعْلهء بل هو مد عليه عاجرٌ عن ال مُخالّفة يبر جبرًا؛ فيأكل جَبْرَا ويشرّب 
جبرًا ويّتقدّم جبراء ويّتَأ تحر جبرًاء وليس له اخفيار على أي حال» وتعذيب الله 0 
للظالم ليس طلا وإن كان الظال يَفعّل بغير اخقياره؛ لأن تعذيب الله تعالى له تَص”ٌ 
ل 0 
به الطرّف الأوّل الذي قال: لو كان الإنسان غير مُطلّق الخُرّية لكان تَعذيبٍ العاصي 
ظَّاء وإثابة الطائع لَغوًا. 

ونحن تقول: إن تعذيب الظالم ليس بِظّلْم وإن كان حبرا لأن الله تعالى مالكه 
يَعَل فيه ما يّشاء كما أنت تَفعَل في ملكك ما تشاء؛ فتَهِم البيت» وتبني البيت» 
وتبيع السّّارة وتَشْئّرِي بدّهاء وما أشبّه ذلك. 

فالطرّف الثاني يُسمّؤن: الجثرية» والطرّف الأوّل يُسمّؤن: القدريّة» وسَمّيَّ 
الطرّف الأوّل: القَدَرية؛ لأنهم يُنكرون قَدَر الله عَتَيَلٌ فيا يَتعَلّق بفِغل العَبْده و سمي 
هؤلاء: جَبْرِية؛ لأنهم يَرَؤْن أن العَبّد بر على عمّله. 
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ا ل بُؤدة وطّمأنينة دَرجةَ دَرجَةٌ ومن 
دُفِع من أعلى السّلّم حتى انزح" على وَجْهه يُقولون: كل سوا كلّ جُبر. 

أمًا أَهْل السُّنَهَ والجماعة فإنهم تَوسّطوا في هذاء وقالوا: إننا تبت الأولّة الدالة 
على أن كل شيء واقع بمَشيئة الله تعالى» وشت الأَدِلّة الدالّة على أن للإنسان اختيارًا 
وراد وبذلك تُجمع بين الأيلّ فتقول: فثل العبد واقع بتشيته تمشيكه لكن مشيكية 
تحت مشيئة الله تعالى» فإذا شِيْت أنا شيا فإنني أُعلّم أن الله تعالى شاءه» ولا يُمكِن أن 
أعلّم بأن الله تعالى شاء شيئًا إِلّا بعد أن يَقَع؛ لأن قضاء الله تعالى ير مكتوم لا تَعلّم 
عنه» لكن إذا وقح عيمنا بن الله تعالى شاءه» فأ لا أشاءٌ إلا ما شاء الله تعالى» ولكني 
ف تفن الوقت ل خرّية أن أشاءماقنت لّا أنني أومن بأن مشيئتي هذه كانت 
نمشيدة الله تعالى : 

ويدذل تهنا أن الاننان انالا يدوم هل يتل فى وين ناهر نيه لهذ 
انتَقَصّت عَزيمته إلى اناو آتَرَ أو إلى إلغاء العمّل؛ إِذَنْ فهناك سُلْطة فوقّ سُلْطتف 
لكِنّ هذه السّلطةٌ غير مَعلومة» ولا تُعلّم إِلّا بآثارها؛ وقد قيل لأعراي: بم عرَفْت 
ريلك قال بتكن العرا: ره ام فهذا أعرابي بدَويّ أجاب بهذا الجواب 
العَجيب: عرّفت بي تقض العزائم؛ يعد حي اعم دن انيه عيض عريسي 
بعر درن لق نا اع كي )3 ممه :حدق كرا لل ايند 
بتو فك الذفن اليل 

فأَهُل السَّنّهَ والجتماعة يُقولون: الإنسان يَشاء ويختار. وليس حبرا لكن أي 
شيء يَشاؤٌه فهو بعد مَشيئة الله تعالى تَعلّم أن ذلك , بمشيئة بمَشيئة الله تعالى» وهذا هو الذي 


)١(‏ انزخ: أي ذفع ورّمي إلى مكان منخفض. تاج العروس (زخخ). 
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تَطمَيِنٌ إليه النّفسء تمع به الأدلّة. 

فإن قال قايئّل: إِذَن يتكون قول الملتوكن: «لرّ نَاءَ أمَه مآ أَخَرَسكا وآ5 
ءَاسَآوْنَا وَلَا حَرّمًا مِن شير [الأنعام:548١]؟‏ لأننا كا عبّذنا غيرَ الله تعالى: علمنا أنَّ الله 
تعالى شاء ذلك» وليس لنا القدرة في حُالّفة الُشيئة» فهل هذا صحيح؟ 

فَاجَواتُ: أقولُ: لاء بل هذا حجَّة داحضة أَبطّلها الله عَيَوجَنّ ويُبطِلها العَقلء 
فأبطلها الله تعالى بقوله: «#كدرِك كدب ارت مِن مَبْلِهِمَ حَقٌ دَافُوأ بسنا 
[الأنعام:44١]»‏ وفي آية أخرى قال تعالى: #كَدَلِكَ فَعَلَ أ ليج ين قله مهل عل شل 
إل للم ألْميِينْ 4 [النحل:5]. 

فلا أبطّلها الله تعالى شَّرْ عَاء نَنظَّر هل هى باطلة عَفَلّا أو لا؟ 

تقول أيضًا: هي باطلة عَفَلَا؟ لأنك ل تَعلّم أن الله تعالى ما قكَّى عليك بعبادة 
الأصنام إِلّا بعد العبادة» فلماذا لم تَعدِل عن عبادة الأصنام وتُقدّر أن الله تعالى قمّى 
عليك بدك عبادة الأَضُنام؟! فإقدامُك على عبادة الأصنام وأنت ل تَعلّم أن الله تعالى 
كتّب ذلك هو منك وأنت الذي أَرَدْئَه ولو أنك قدَّرْت الأفصّل والأحسّنء وأن الله 


ا ك2 


ار ا 
ل 
هذا الذي قَدَّرلِي؟!أْيَدَا. 0 
5 0 َي كوي قات ا ف 2 
ولو قيل له: لِكَةَ طرق طريقٌ آمن وطريق تحُوف. فقال: نَذَمّبٍ مع الطريق 
الُخوف؛ لأن الله تعالى كتّب علينا هذا!! فهل هذا يُمكن أو لا يُمكِن؟ 


الجَوابٌُ: لا يُمكن أَبَدّا بل سيسلّك الطريق الآمن بلا شَكُ. 


2 


ولو عرض عليه عمّلانٍ في وظيفة ملا أحَدُ العمل شاقٌّ وأَجِرَتُهِ قليلة, 
والثاني ححفيف وأخْرته كثيرة» فسيّختار الثانَ بلا شَكّ. 

فوته اول وس يدل غل أن الاحتجاج بالقَدّر على المحاصي أو على تَرْك 
الواجبات احتجاجٌ باطِل لا يستقيم» لا شَرْعًَا ولا عَقَلًا ولا حِسَّاء فهذا هو مَذْمّب 
أهل السّنّْة واجماعة؛ يُقولون: نحن تَفعَل باختيارناء ولكن اختيارنا تَعلّم أن الله 
تعالى قل اختاره لنا قبل أن تختاره نحن إِلَّا أنه لا حُجّةَ لنا في أن كقول: هذا تار الله 
تعالى لناء فلا تُستَطيع أن تَتَخَلّصِ منه لأننا حين الفِعْل لم تَعلّم ما قدَّر ولا يُمكِن 
لأيٌّ إنسان يَدرِي أن الله تعالى قدَّر شيثًا إلا بعد الوقوع؛ ولهذا قال الله تعالى: طقلا 
رَاعْوأ أَاعٌ أنه ملُوبَّهُمْ 4 [الصف:ه]» فجعّلهم السبب في ذلك. 

الَْائِدَة الي عَشْرَةً: أنه يتبَى للإنسان -وهذه فائدة مَسلكية- أن يلجأ إلى الله 
تعالى وحده في طلّب الداية؛ لقوله تعالى: #يَبَدِى بو من مَك 4. فأنت لا تَعتّمد 
على تَفُسك فتَهِلِكء بل اعتّمد على ربّكء واتَّجه إليه دائً) في سُؤال الهداية حتى يديك 
الله تعالى» وكان النبيّ علاصَكاوالتَكخ -وهو الحادي الهدي- يَستَفتح ويّقول: «عَا1 
العيْبٍ وَالشّهَادَةٍ أنْتَ تََكُمْ بن عِبَادِكَ يما كَانُوا فيه يِخْتلِفُونَ» هين لخدف فيه 
مِنَ الحَّ بذك إِنَّكَ مدي مَنْ تَشَاءُ إل صِرَاطٍ مُسْتقِيم»" فهذا وهو النبنُ بدا 
فَكَيْف بنا نحن! فعليك أن تلجأ إلى ربّك في طلّب المداية» ألا تَعتّمِد على نفيك» 
بل اعتَمِد على الله عَرَتِمَلَّ» فإن الله تعالى مَرجِعك. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه رقم ))1/1/٠(‏ 

من حديث عائشة وََنَةْعَنْهًا. 
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الْمَائِدَةُ لَالِئةَ عَشْرَةً: أن مَن يُضِلَّه لله تعالى فلا هادي له؛ لقوله سْبِحَلوَيعَالَ : 
ومن يُضَلِلٍ أمّهُ فنا لَه من مَادٍ 24 وفي آية أخرى: ل وَمَن يَه د مدقا لَه من مضِلٍ » 
[الزمر:/0]. 

فإن قال قائل: أفلا يُوجب لنا هذا المَكُمُ أن تَتُوقّف عن دعوة الناس إلى الحنٌّ؛ 
لأن الله تعالى قال: #وّمَن يْلِلٍ أَّهُ قا لَه مِن مَادٍ #؟ 

فَالجَوابٌ: لا يُوجبء لكن الفائدة من ذلك أننا إذا دعَؤنا أَحَدًَا للحَقٌّ ول يُقبّل 
فإننا لا ملك أَنفْسنا من أَجْله بل تقول: هذا قد قَمَى الله تعالى عليه بالصّلال» 
وليسن لنا في أَمْره من شَأَن؛ وهذا تجد الله عَيَعَِلٌ تقول لنبيّه محمد وكله: « للك بدح 
نْسَكَ ألا يَكُونُوأ مُؤْمِينَ # [الشعراء:"]» أي مُهلك تَفْسك ألا يُكونوا مُوَمِنِينَ» فلا تيلك 
تَفُسكء وأَنرّل الله تعالى عليه تَسليةَ حين دعا عمّه أبا طالب ول تند فقال تعالى: 
ل إَِّكٌ لا تجَرى مَنْ أحببح وَلكنَألَّهَ هر مَن يَنَآهُ4 [القصص:51]. 

وحينئظٍ لا يَمّعنا مثل هذا الحُكم أن تدعو إلى الله تعالى» ولكن إذا دعونا إلى 
الله تعالى ول تجد الناس اهتَدَوًا فإننا ايكلف أَنفُسناء ولا مبلكها بالهَمٌ والعَمٌ؛ لأن 
الإنسان إذا نظر هذه التّظرةَ سوف تَتَكدّر عليه دُنياهه بل سَوْف يَضيع عمّله الصالح؛ 
لأن الناس ليسوا بمُهتّدِين على ما يُريدء فإذا أتعَب نَفْسه وراءً الناس» وصار يَّلِهَتْ 
وراءهم تَعِبَ» فالواجب عليه أن يذل ما يجب عليه» والباقي على الله عَرلٌ. 

وبالنّسبة كن يدعو الناس والناس ل يِتَدواء فعليهم أن يستَورُوا؛ لأن الله عَربلٌ 
قد يُوْجر هدايتهم إلى أجَلٍ مُسمّى . ظ 

وبخُصوص مَن لم يَصِلَهِم الإسلام فهؤلاءٍ كما لكن لَعُذْرهم بعدّم وُصول 
الرّسالة إليهم يُكلّفهم الله تعالى يومَ القيامة بها شاء من أنواع التُكليف. ثم إن اهتَدوًا 


"6.0 )؟١:ةيآلا(رمزلاةروس‎ 


في ذلك الوقتٍ فهم من أهل انهه وإن ضلُوا فهُمْ من أهل النارء هذا أصَحٌّ ما قيل 
في لواب عن هؤلاء؛ أعني: أهل القَثْرة والذين بعد الرّسالة» ولكن ل تَبلُعْهِم؛ 
فالصحيح: أهم يُمتحَنون يوم القيامة بها شاء الله تعالى من التكاليف التي لا تَعلّمهاء 
ع إن هكد جا ولا مُوقبوا 
الْعَائدَة الَّبِعَةَ عَشْرَةَ: أن اسم الحادي يُطلّق على غير الله تعالى؛ لقوله تعالى: 
وَمَن يُضِلٍ أَلَّهُ فا له من هَادٍ 4 وكما قال تعالى: وَلِكلٌ قور هَادٍِ4 [الرعد:0]» 
فال هادي تُطلّق على الله تعالى وعلى غيره» لكن الذي يَممَنِع إطلاقه على غيره هو هداية 
التّؤفيق» فإن هداية التَّوْفِيق لا تكون إِلّا لله تعالى وحدّهء أمّا هداية الدّلالة فإنها تتكون 
لله تعالى ولغيره. 
٠. © ٠‏ 
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لحتيصصت ٠ه‏ رنب ه١٠‏ تجا 


مره 


© قَالَ الله عَرَهِلَ: < أَهمَن يَلَقى بِوَجَهِدء شوء الْعَدَّابِ يوم الْقْمَةٌ وَقِلَ 

للطَدلِمِينَ ذ ا ل ا 
عرو ار مك لق اق اللتون الذنا وتات الكمة 1 لكان جكثزة 
5 يه فى هذًا الفا مِن كل مثَلِ لَعلَّهُمْ ينَدَ مون © [الزمر:4 90-7]. 


٠.١ © كرب‎ © ٠ 


قوله تعالى: لَتِى 4 قال الْقَسّر يَمَدكئَه: [يَلَْى]» لكِنّ ّي للعذاب هو من 
يحاول النّجاة منه» لكِنَّ الاة قي للشيء قد يلاقيه ببشرى وفرّح وسرور» فتفسير 
جِتَتِى» بايَلقَى) لا كك أنه قاصرء ولكنه بعض الأحيان ث: فخت الف اه 
القرآن با يقاربه ى| نكر قولة تعاق فان: رنود لدي 4 ب[أشده]) ففكسر كلمة 
سُوء بأسوأء وأسوَأ لاشَكٌَ أنه اسم تفضيل» وسوء ليس كذلك؛ وعلى هذا فيكون 
المَسّر يمَهلَنَُ فسّر الكتاب بها هو أعلى منه» والواجب: أن يكون الُمْسّر مُطابمًا 
للمُفسّرء ولو قال امسر ومَدآمَه: العذاب السيّئ لكان أَبلَْ مُطابّقة للقرآن. 

والعَذاب هو الثيء الذي يُصيب الإنسان إصابةً مُباشِرة يُقال: ذاقه» لكن 
ليس باللسانء إنما نا أصابه مُباشّرة صار كاّطعوم الذي يُدخَله الإنسان في جَوْفه 
وعلى كل حال فإحساسٌُ الوّجْه بالعَذاب أَشَدٌ من إحساس بقية الحْسَده ويكون 
الوَضّْف للعذانٍ تفنينه إذا كان أسوا العذاب» ويكوة ف الوجه ضار أشَدٌ على 


سورة الزمر( الآيات -17) يفنا 


الإنسان مما لو كان في طرّف آتَحَرٌ لكن الذي يَظهّر لنا: أن سوء الحَذاب ليس على 
اسم تفضيل» ولكنه من باب إضافة الصّفة إلى مَوْصوفهاء يَعنِي: العَذاب السيّى. 

ومن هذا الباب أيضا كلمتا (حَيْر) و(شّر) تُطلّقان على باب اسم التّفضيل إذا 
قلت: هذا خيد من هذا وهذا سَمٌّ من هذا. وقد تُطلّقان ويّراد بها الوَصْف بالمَّك 
فقطء ى) تقول: (هذا شد )» (هذا حَيْر). 

وقول الْمَسّر وِمَدَآمَه: [بأن يُلقَى في النار مَغْلولةَ يَدُه إلى عنقه] كأنه أخذ من 
كونه يَتَّقي العَذابٍ بوّجهه؛ لأنه لو كانت يَذّه مُطلّقة لاتَى العَذاب بيده ولكنّي 
أقول: لا يَلرّم من اثّقاء العَذاب بِوّجْهه أن تُكَلّ يدّه؛ لأن يده قد تكون مُرسَلة غير 
مُقيّدة ولكن لا يستَطيع أو يَظّنّ أن مُدافعته بوجهه أَسَدٌَ فيُدافِع بوجهه. 

قال المَسّر ومَهَئَهُ في جواب الدَّرْ ط في ذِكْر امُعاول: [كمَن أمن منه في دّخول 
الجنّة؟ ]. 

والكَوابُ: لاء وحينئذٍ يكون الامتنهام تعني: لا يستوي من يتتي 
بوَجهه سُوء العذاب مع من أمن العَذاب ول يِه ل ومَدَآمَة: [ظوَمِلَ لِلطَِلِمِتَ * 
أي: كُفَار مَكَةَ وفوا م 20 يبون 4 أي ل طلِطَددِينَ 4 أي : كغَار 
مكّة] كأنه أَحَذه من قوله تعالى: «كَدَّبٌ الت من قَْلِهمَ 4 وإلّا فإن الظالمين هنا 
عام لفظ عامٌ يَسْمّل كمّار مكّةٌ وغيرهم: وهذا هو الأؤلى. 

فإن قيل: ظكَدبَ اَن كلهم 4 يدل على أن هذا في الَُأتَرين؟ 

قلنا: نعمْه هو يَدُلٌ على أنه في اأحَرين» لكن كل رَسول قد سبّقه رسولء فهنا 
تقول: كذَّبّت قبلّهم قومُ نوح ونّمودٌ كذَّبت قبلهم قوم عاد. وهَلَمَ جرّاء فيكون 
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(الظاليون) عامًا لكُفَار مكّةَ ولغيرهم, لكن أوّل مَن يدل فيهم بلا شَكُ كفار 
مكّة؛ لأن القرآن نرّل توبيحًا لهم وإنذارًا ودعوة. 

قال الْمَسّر مامه [ اد َنْهُمُ أَلْعَدَابُ مِنْ حَيْتُ لَا متَدون #من جهة لا تخطر 
ببالهم] وهذا في التمسيدُ أشَدٌ وأبلَمُ من أن يكون من أن يَأَتيهُمُ العَذاب وهم على أَهمبة 


الاستعداد له. 
ا [ ا تَدَاقَهُم هه لْرَىَ » من ١‏ الذَّلّ والوان من المسخ والقَثْل وغيره] 
2 لديا ولَْدَاتُ الأينرة أ كيد أوكاثوأ يدلمُوي » فأذَاقَهمُ الله تعالى» أي: مسَّهُم به 
حتى كأنهم طعموه وذاقوه بمّذاقاتهم. 
وقول الممَشر مدال [من اللَسْخ والقَتْل وغيره] الَسْخ مثل اليَهود الذي قال 
الله لحم: #كُونوأ وِردَةٌ حيِينَ © [البقرة:70]» والقثل مثل قَثْل بني إسرائيل أنفسَهم 
حين) أمِروا بالتوبة وقيل لهم: إن كنم صادقين في التّوبة فاقثّلوا أنفسكم. 
تقول المفشن تقذانة (وغينءا والكدكل الإعلاك بالمباعقة عِقَة والرّجفة وما 
أشبَههاء فاه أن المكذّبين للرّسّل كلّهِم أهلكهم الله 2 
وا ا ا ل 
علهم من اعتدى بدون اله وا هم أو علخ دون أن قروا قلع إن 
لوا هل مَعتّى ذلك أن ما دُعوا إليه يَموت بِمَؤْتهم؟ لا قدي يَبقى فيكون هذا تَضُرًا 
هم ولو بعد وفاقيم) فأذاقهج الله تعال الدل واهوان من لمش والقتل وغيرة في اللتياة 


2 


الدقا: 


سورة الزمر(الآيات:4؟١-77)‏ ذفن 


سر مسر سيل 


وقوله تعالى: لوَلْمَرَابُ الآرَة اكب لوَكائوأ َملمُونَ 4 أي: لو كانوا أي: المكذّبون 
يَعلّموَغذابها ما كذّبواء فقول المتَك وماك (ماكذَّبوا) هوجوات (لو) الحذوفة: 

م قال سْبَحَلةوةَقَ: لوَلقَدَ صَرَبسَا إِلكّايس فى هَدَا لان من كل مكل عله 
4. 

قوله تعالى: #صَرَبتَا 4 يقول لسر يِمَدَُئَة [جعلنا]» ولعلَّ الشَّدْبٍ أَحَصٌ 
من المتغل» وهذا التفسيدُ تفسيرٌ بي) هو أعَجٌ؛ لآن ضَرْب الثّل ليس جُرّدَ جَغْل له 
بل عَسرْب المثّل للاعتبار به فضرته مما أي: جعلته شبَهًا حتى يعبر به؛ فقوله: 
9صَرَبسَا 4 أي: بينًا لئاس فى هَدَا الْمرانِ من كن مكلِ 4 والجّملة هنا مُؤْكّدة 
بِمُؤكّداتٍ ثلاثة: وهي اللّام و(قد)» والقسّم الْقدّر؛ لأن تأكيد الكلام في مثل هذا 
التركيب: (والله لقَدُ) فيكون مُوكَدًا بمُؤكّداتٍِ ثلاثة. 

وقوله تعالى: #وَلِقَدَ صما لِلنّاس 4 إذا قال قائل: كيف يُوْكّد هذا وهو أَمْرٌ 
مَعلوم» والغالِب أن التأكيد إن) يُصار إليه للحاجة إليه؟ 

فالجوابٌ: أن التأكيد قد يكون للحاجة إليه عندما يُكون المُخاطّب شاكًا 
أو مُكِرّاء وقد يكون التأكيد لأهمية المُؤْكّد وإن لم يكن نَّمّة إنكار أو تَردّد ومنه هذه 
الآيةٌ فإن كِب الله تعالى الأَمْثال للناس في القُرآن أَمرٌ تحسوس مُدرَك ولكن ييه 
أكّده لله عَرَبلَ: لاس ف هّدًا لْْرانِ مِنكُلٌ مَكَلِ 4 أي: من كل شه فيتضر ب الله 
تعالى الأشباه والنظائر ليَحدَّر من كان على مِثل هذا التَظيرِ وهذا الشبيه حتى لا يَقوم 
بمثل ما فعل. 

وقوله تعالى: #لِلنّايس مِنكُلّ مَمَلٍِ 4 يَسْمّل كل الناس المُؤْمِن والكافر؛ لجل 
أن يَتذكّر هؤلاء وهؤلاء. 


قال الْكَسّر يَمَدُلنَه: [للعلَهُم يتدَكَُونَ 4 يَتّعِطون] و(لعَلٌّ) هنا للتّعليل وهو 
أحَد معانيهاء ومن مّعانيها النَرّجّي مثل: لعَلّ الحبيب قادِمٌ ومن مّعانيها الإشفاق 
مثل: لعلّ الحبيب هالِكٌء ففي الأوّل: لعَلّ المحبيب قادم» رجا وفي الثاني إِشْفاق 
يعني : أخشّى أن يُكون هالِكّاء وتأتي للتّعليل ا في هذه الآية» وكا في قوله تعالى: 
< يها ادبن »اموا كب عَيْكُمْ ليام كنا كيب عَلَ اليرت ين مَِكُمْ َلك 
تَنَّهُونَ * [البقرة:18]» وقوله تعالى: #لا تَدْرٍى لَمَلَّ أله حْدِتُ بَعْدَ دلِكَ أمَرَا 4 قد 
تكون هذه لاو عه وقوله تعالى: # لَك بح تَْسَكَ أَلَا كبوأ مُؤْمِِينَ # [الشعراء:] لوقع 
أيضًاء وهي في القرآن كثير» وقوله تعالى: للم أَبلمٌ سبدب » اغافر:.] لز جّي» 
مَل أن تكون للتُحليل» وإنَّا هو كثير في القرآن. 

وإنما بيّته لتلا يَظُنَّ بعض الناس أنها للتَّرجّي في كل مكان فيقول: كيف يَتربَّى 
لله عَرَبَلَ الشيء وهو قادِر على كل شيء؟ تٌقول: (لعَلّ) إذا جات في كلام الله تعالى 
في للتعليل. 

وقوله المَسّر وَمَدَللَة: م«يتَدَكَيونَ 4 يَعني : [يتَعِطون]؛ لأن هذا هو الغرّض من 
هَرْب الأمثال. 

من فوائد الآيات الكريمة: 

الْمَائَدَة الأول: أن كلّ مكل في القرآن فإن فيه دَلِيلّا على إثبات القياس. 

المَائدَةٌ اانه أنه 0-0-6 حقٌّ يَتركه الإنسان ثْقةَ بالله تعالى يوم القيامة يصير 
عنده؛ لأنه إن كان تَرَكه للاختصام عند الله تعالى فهذا لم يتركه: لكن إن ترّكّه للثواب 
عند الله تعالى فقد ترَكّه. وهذا إن ترَّكّه للاختصام عند الله تعالى يوم القيامة وعفا 
عنه في هذه الحال؛ لأنه إذا طالّب به في الدنيا وأََذْ حقّه سلِمّت حَسّناته من هذا 


سورةالزمر(الآيات:4؟-7؟) خف 


الذي ظلّمه يوم القيامة» فكان عذاب الذنيا أهوّنَ من عذاب الآخرة» ويكون بذلك 
ًا إليه» أو يرك للأحسّن وهو العَفوٌ وانتظار الأجْر من الله عَرَّجلٌ؛ قال الله تعالى: 


#هّمَنْ عقا وَأصَلْمَ دَأَْرُهُء عَكَ أله 4 [الشورى:٠8].‏ 
300 1 عا وم الا عا رع ا لمر له 2 0 0 3 5 ع 
فالأحوال ثلاثة: إِما أن يأخذ بحَقه في الذنياء أو يُؤْجّل حقه للآخرة, أو يَعفو؛ 


ع هس لا 


واكَراتب من الأَشَّدٌ إلى الأحَف؛ تقول: إن أسَّدَّها أن يُوْحُر ذلك للآخرة, تُم أن يَأ 
به في الدنياء ثم أن يَعفوٌ مع أن العَفُو لا بد فيه من قَيْدِِ أن يكون في العفو إصلاح» 
فإن كان في العفو إفسادٌ بحيث إذا عمَّوْنا عن هذا الرجُل زاد في مده وطّغيانه» فهنا 
الأخذ بالق أؤلى من العَفُوء أمَا إذا علمنا أن هذا الكل ل إن العفو تَظرة إكبار 
ويحسّن له بعد ذلك فلا شك أن العفو أفضَلٌ» وهذا الرجُلٌ لو عمّؤْنا عنه وم يُصلِح 
أجل حقّك في الآخرة؛ لأن الله تعالى قيّد العفو بالإصلاح, فقال تعال: طقن تكح 
وَمَكَعَ 4 لكن أخبره وقُل له: (أنت الآنَّ ظلّمْتني في كذا وكذا وكذاء وأنا سأَوّجّل 
أخذي ليَوْم القيامة)؛ ولا أَظُُ أنك عمّؤْت بهذا. 

واعلّمْ أن العفو يكون مع القدرة ومع عدّم القّدرة» لكن العَفُو اللّحمود هو 
العفو مع القدرة. 

لْمَائِدَةٌ الثَالمةُ: أن الله سْبَحَلهوَيدكَ أَنرّل هذا القَرآنَ يبِيانا لكل شيء» ومنه 
-أي: من التبيان-: هَرْبٍ الأمثال؛ لأنها تُقرّبٍ الى وتَضّع المعقول في سورة 
المحتفوسنة ويق :للق قو له شتكن ةوهق + لظا مكل الروك اسدا ين شرن مد 
ويس كَمَلٍ المنحكبوب أَعَدَتْ ينا وَإنَّ ومن الوب لت التحكوت 


وكاو سلدررت « [العنكبوت:١5].‏ 


2 وس عه 00 22 2 1 ا 
الَْائِدَة الرَاعَةٌ: رحمة الله سْبحَلةويعالَ بالعباد حيث بين لهم هذا البَيانَ التامً. 


نف تفسير القرآن الكريم 


الَْائِدَة الَامِسَةُ: أنه يَبَعي للمُعلّم غيرّه أن يُكثر له من صََرْبٍ الأمثال التي 
تُعينه على فَهُم ا معنى؛ لأن هذا هو أسلوب القرآن. 
الْقَائَةُ السَّادِسَةٌ: إثبات العلل والِْكّم في أفعال الله تعالى وشرعه؛ لقوله تعالى: 
الَْاِدَةُ السّابعَةُ: الردٌ على الجَهُمية وأشباههم تمن أَنكّروا حِكْمة الله تعالى وقالوا: 
إن الله سْبحَلوَيْكَ يفل الشيء لا لعِلّة وجكمة» ولكن خُجرّد اكشيئة» ووجةٌ ذلك: 
أن (لعَلّ) هنا للتّلِيلء والتعليل يَعني: إثبات الحكمة. 
٠. © ٠.‏ 


سورة الزمر(الآية:2١)‏ نلف 


اليا ا 210 
ضُِ الآية(م؟) 0 


كتكك ٠‏ ودين ©ه. لا 


© فَالَ الله عَيَوَجَلَ : وان ربا غَيرَ ذى عوج لعَلَهُمْ ينون > [الزمر:46؟]. 
2500 

قال امَسّر وَمَدَآمَة: [« وان ري حال] يَعَنِي: أن (فُرآنًا) هذه حال 
و(غريًا) حال أحرى» يعتى :هذا العُرآن الذي ديه من كل مكل هو كران زالشرآن 
أن بمَعنّى الصدّرء وتأتي بِمَعتى اسم الفاعل أو افعول. فين إِنّيائها مَصدَرًا: 
اران والشّكْران وأنا أقصد بهذا وَْن: قُمْلان تأي مَصدّرًا مثل: الخُفران والشّكران 
والقرآنء وهذا الَصِدَرٌ في لفظ القرآن يتَمَل أنه بِمَعنّى اسم الفعول» ف(قُرآن) 
بمَعتى: مقروء» وعلى هذا فيكون بِمَعتّى: مَتلٌُه ويجتَمَل أن يكون اسم فاعل بمعنَى : 
قارئ» وهو من: قرَأًالماء إذا جمَحَهِ في الْحَؤْضء والقرآن إذا َكلت وجَدْت أن الوَضْفين 
يَنطبقان عليه فهو مَتلْوّ وجامع. 

ولهذا قال العُلّاء يَحَكْرئَهُ في عِلْم أصول التّفسير: إنه يَصِحّ أن يكون بمعنى 
اسم الفاعل» ويَصِحٌ أن يكون بِمَعبّى اسم المفعول. 

وقوله تعالى: لعري4 أي: باللّخة العرّبية التي هي يسان حم يك ولسان 
المَوْم الذين بعث فيهمء والعربية هي أَفضَلٌ الألسن وأعرَبها وأَفصَحُها وأَبِيئها؛ 
ولهذا اختارها الله عَرَبَلَّ لرسالة خُحَمَّدِ صَإِلدَعَيوَسَ1. 


فإن قيل: أَلِيسّ في القرآن من الكلمات ما أصلّه أعجمىٌ في القرآن؟ 


1" تفسبرالقرآن الكريم 


قُلْنا: بلى فيه» ولكِنّ هذه الألفاظ التي أَصلَّها غير عرب نا نطق بها العرّب 
عرّبوها وصارت عربية؛ ولذا لا تَخلو هذه الكلماتُ المعرّبة من تَغيير بعض الشيء. 
فلا بْدَ أن يكون فيها شيء من التِّيبر في الغالب» فإذا نطق بها العرّب واستخدّموها 
وسادت في أَليسئّتهم صارت مُستَعرّبة. إذا فهي كلمات مُستَّعرّبة من قوم مُسبَعربين 
أيضًا؛ لأن أصل العرّب مُستَعرِبِين؛ لأنهم ليسوا عربًا في الأصل» ل 0 
هو ابنُ إبراهيم عَلْهلتكخ وليس لُحْيُه اعَربيةه لكن نا جاء عرّب جرهم إلى أمٌّ إسماعيل 
لَه ونرّلوا عندها صار عريّاء واستَمَرّتٍ العغروبة إلى يومنا هذا. ودليل هذا أيه 
أَفضَلٌ» رسالةٌ تمد عَياسَكهزَل ةك وأمّته أو الرّسالات الأخرى وأَمّتهم؟ 

الحَوابُ: رسالة النبيّ كل إِدّن: ليس هناك شك ولهذا ورد في حديث؛ لكِنْ 
فيه نظّر: أن اللغة العربية لّغة أهل انّة. 

وكون الله تعالى اختار هذه الرّسالة العظيمة في اللغة العربية يكففي؛ لقوله 
تعالى: «أمَه اَعَد حَيتُ يَبَصَلُ رِسَالََهُ 4 [الأنعام:4؟1]» فصار هذا المكان صاحًِا هذه 
الرّسالةٍ العَظيمة؛ لأنه عظيم؛ ومُعلوم أن البيان لو جاء بغير اللغة العربية ما أَبانَ 
لكن كونه اختار أن يُكون في هؤلاءٍ العرّب» وبلّغتهم فهذا دليل على فَضْلهِم. 

فإذا قال قائل: إن الرسول عََهِآصَكوالتَكمْ خاصٌ بالعرّب؟ 


قُْنا: نعم هو بحِث في الأُميِنء لكن لجميع الناس كما لو أن أَحَدّا صار في 
الشرق أو في الغرب وهو أميرٌ على جميع المنطقة على جميع القارّة التي هو فيهاء فهذا 
محمد عَاصَكةوْلئَكة بعِثْ في هؤلاء القوم؛ لكن إلى جميع الناس» ومّعلوم أنه لا بُدَ 
أن يبِعَثْ في قوم» فافض أنه بُعِث في العجّم وهو رسول إلى الناس فهو نفس الشيء. 


سورة الزمر(الآية:م؟) نلف 


٠ - 0 - 00 5 ِ‏ 5 4 ًُ ا 

وقوله تعالى: #غَيرَ ذى عِوَج # هذا الوَقصف سَلبِي وليس ثبوتيّا واعلّمْ أنه 
لا يُوجَد في أوصاف القرآن ما هو سَلْبيٌ تحض؛ لأن السّلبِيَّ الَخْض ليس فيه مَدْح» 
بل كل شيءٍ وْصف به القرآن على وجه التي فإن ذلك لكمال ضِدَّه؛ ولا بد أن 
يَتضَمّن الكمال أيضًا في قوله تعالى: الَمْ نلِرٌ وَلَمّ يُولَدَ 4 [الإخلاص:"] ل يَلِد 
ول يُولّد؛ لكمال وحدازيّته. 

فإذا قال تعالى: #غَيْرَ ذى عِوَج * أي: لكّمال استقامته. بل قال الله تعالى: ‏ إِنَّ 
سس س0 مح يروم ل رو م 1 9 2 سو سم 
هنذا الْقَرءانَ يهدى لِلَت هه أقوم * [الإسراء:ة]» #يهدى لِلَتى هى أقوم * فالقرآن الكريم 
يمدي للتي هي أقومٌ في أمور الذين وفي أمور الدنيا على وجهٍ ليس في اعوجاج بِوَجهِ 
من الؤجوه؛ وهذا قال تعالى: عبر ذزى عوج لَعَلَّهُمَ نون * أي : لأجُل أن يتّقواء فين 
الله تعالى لنا بهذا القَرآنِء وجعله غير ذي عِوّج من أجل تقواه عَرَبلٌ. 

من فوائد الآية الكريمة : 

م 2 3 8ع ل 

الْمَائِدَة الأولّ: أن القرآن عرَيٌ؛ أي: نازلٌ بلّغة العرّب. 

الْمَائِدَة لانية: أنه لا يُوجَد في القرآن لفظ أعجميٌ؛ لأن الله تعالى وصَف القرآن 
كله بأنه عرب وهذا يَقتَضي أن ليس فيه شي من لّغة العججمء ولا شك أن هذا هو 
الواقع» فليس في القرآن لفظ أعجمىٌ. 

لكن اختكف العْلّاء المسّرون وَعَهُمآنَه وغيرهم: هل في القُرآن كلمةٌ أصلها 
ع ر يبو م عسي 

فونهم من يُقول: نعم. ومنهم مَن يُقول: لا. فالذين قالوا: نعم قالوا: هناك 
كلمنات في الفرآن الكريع لا قتطيق غليها قواعد اللقة الحبيةة ويد هذا آنا 


الى تفسبرالقرآن الكريم 


أعجّمية» وهذا لا يُنافي أن يكون القرآن عرَيا؛ لأن العرّب لا عرَينْها صارت عربيةً 
بالاستِعْراب» كما أن العرّب أصلّهم مُستَعربونء وإلّا ذلّمّة أبيهم إسماعيل عه[ 
ليست عرَبيّة؛ ومنهم مّن قال: هذه الكلماتٌ التي هي كلمات أَعجميّة إنما جاءت 
بلسان العرب من باب تَوارّد مين ولا مانِعَ أن تَتوارّد المّتان على كلمةٍ واحدة. 

والخلاف في هذا قريبٌ من اللَّفْظِيء وذلك لأنهم مُتّفقون على أنه لا يُوجَد 
في القُرآن لفظ أعبَميٌ هو أَعجّمىٌّ حتى تُزول القرآن أَبَدًا. 

الْمَائِدَةُالمَالَِهُ: يان حكْمة الله عَيَِسَنّ في إنزال القرآن باللّسان العرَيّ؛ لأن 
الرسول يبوث في قوم عرّب» فكانت الكُمة أن يكون إسانه عرَبيًّا كما هو الشأن 
في جميع الدّسُلء قال الله تعالى: < وَمَآ سلما من يسول الافمان همه شتت 
م # [إبراهيم: 4]. 

الْمَائِدٌَ الرَاعة: أن َهُم العنى معن على التقوَى؛ لقوله تعالى: #فْرَانَا عرييًا غيِرَ 
ذى عوج لهم يون 4 وهذا أمْرٌ واقع» ف فم الى من أسباب التوى؛ لأنه لو تكلم 
لك إنسان با لا تَفَهّم معناه لم يُوثَّر فيك شيئاء إنما يُْثّر فيك ما تَفَهّم مَعناه؛ ولهذا 
قال تعالى: ظلْعَلَهُمَ ينعن 4. 

وتُستّفيد من هذه الْجُملةِ: ما اسِيَمّدْنا من الجُملة السابقة وهي قوله تعالى: 

٠.09 
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|اككككتك “وين ه. لا 
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© قال الله عَرَهَجَل: #صرب الله مثلا رجلا فيه شرا متشكسون ورجلا سلما 


2071 


204 د 


أْيَحَلٍ هَل يسَمَوَانٍ متلا كمد ينه بَلْ مم لا يَعْلَمُونَ © [الزمر:79]. 


٠. © ترب‎ © ٠ 


قوله تعالى: #صَرَب اللَّهُ مَثَلا رَجَلا فيه سُرَكاء مِتَشَكسُون ورجلا سلما * لما قال 


شاب عن د جا 2 0 اط ست 
الله تعالى: 9# وَلْمَدَ بَالِنَّاسِ في هلذًا الْفَرَانِ من كل مثَلٍ © [الزمر:9]» فبيّن الله عَرتجلٌ 


هذا اَل الظيمء فقال تعاللى: «صَرَب للَّهُ مَل يا فيه سُرَكاءُ مِتَمَككسُونَ 4 أي : 
مُتَنازعون مُتَلِفُون كل واحِدٍ منهم يقول: أنا صاحبه. أنا الذي أريد أن أستخدمه. 
وما أَشْبّه ذلك» فهُم داً) في نزاع وفي خصومة؛ لأن كل واحدٍ منهم يُريد أن يَنمَرد 
به عن الآخر. 

والرجل الثاني: #وَرَجَلا سَلَمًا أرَمْلٍ *: سلما * أي: سايًِا لهذا الرجل لا يَشرَكه 


ع را غه 


فيه احد. 
فإن قال قايّل: بمَ عرفتم أن #سَلَمًا 4 بِمَعبَى: سايًا من الشّرّكاء؟ 


قلنا: عرّفْنا ذلك بِذِكْر الُقابل» وهو قوله تعالى: #فِيه شُيَةُ متَسَككسُونَ 4؛ لأن 
الكلمة تُعرّف بالسّياق وبذِكر القابل» ومن أَبرّز مِثالٍ على ذلك قوله يَكودلَ: 


#قانفروا ثباتِ أو أنفروأ جَمِيعًا # [النساء:71]. 


4 


فلو قال لك قائل: ما مَعتّى: ثُبَاتِ؟ لقَهمْت معناها مما بعدها: #أو أَنفيوأ 
جَمِيعًا *: فيكون الثبات ضِدَّ المجتمعينء أي: فرادى: فانفروا فرادى أو انفروا 


سميوفرفه المبو ان لوف ميزه وار 1 

إِذّن: يجب أن عرف القَرْق بين المملوك الذي فيه الشّرَكاء اليشاكسون والمملوك 
الذي ليس فيه شُرَكائٌ ثُمّ تقيس عليه المخلِص لله تعالى الذي يَعبُد الله تعالى وحدّه» 
والذي يَعبّد مع الله تعالى غيرّه؛ ولهذا قال تعالى: مَل يَسْمَوَِانٍ متلا [هود:14]» 
أي: هل يستّوي رججلان: أحذهما فيه شرَكاءٌ مُتشاكسون والآخر سَلَّمٌ لرججل؟ هل 
يَستَوِي هذان؟ 

الجَوابٌُ: لاء فالاستفهام حينئذٍ بِمَعنّى النّفيء يَعنِي: لا يَستّويانء والاستفهام 
َأ لحان كثيرة كنا نهو تروك وغل التلاغة: ولكه إذا أ فى موقم النل فإنه 
يكون مُغْربًا معتّى التّحدّي؛ لأنه لو قيل: لايُستّويان لمّهمنا انتفاء استوائهما. 

لكن إذا قيل: مَل يَسََوِيانِ 4 فهمنا أَمْرين: 

الأمر الأوّل: انتفاء الاستواء. 

والأمر الثاني: التَحدّي. 

وتّقول: هل عندك شيء يبت أنما يَستّويانء فيكون تحويل الثّفي إلى استِفهام 
أَبلَعْ في النفي وبين #مل يسنان مَتَنَا4؟ الجواب: لا. ١‏ 

قوله تعالى: #انصدَدُ َه 4 يد تفسه عَرَِجَلَّ لكّال صفاته وكّال إنعامه» ومن 
إنعامه أنه يَضرب الأَمْثال للناس في القرآن لعلهم يَتَذكّرون مع أنه عَيَجلٌ غَنّ عنهم؛ 


سورةالزمررالآية:00) 58 50 اسن 


ومن كمّر فإن الله تعالى عَننٌ عن العالمين كلّهمء لكن رحمته تَأبَى إِلّا أن يُبيّن لجباده 
ما يحتاجون إليه في أمور دينهم ودنياهم» ولهذا قال بعد هذا البَيِانٍ التامّ في المثل: 
#الصحند سه #. 

وقوله تعالى: #بَلُ أكْيه لا يعلَمُونَ 4 وحرف 8يلٌ 4 هنا للإضُراب الانتقالي» 
والإضراب له مَعتَيان: 

المعتى الأوّل: إضراب انتقالي يَعنِي: يَنتَّقِل من شيء إلى آخحرٌ. 

والمَعتى الثاني: إضراب إبطالي» يَعنِي : يُبطِل الأول ويثبت الثاي. 

فإذا قلت: ما قام رَيْدٌ بل عَمرّو؟ فهذا إضراب إبطالء أي: أَبطّلت الأوّل 
وَأَنبَتّ الثانَ؛ وفي قوله تعالى: 9# بل أدركٌ ِلمّهُم في ار بَلْ بَلْ هم ؤ سَلِ مَنهَا بل 


مو سم و 020 


هم مُنْهَا عَمُويَ # [النمل:55]» هذا انتتقال من م مُعنى إلى مَعنى أشل منه. 


وفي هذه الآية: #بلْ أكْرهْ لا يَعْلَمُونَ 4 إضراب انتقال؛ لأنه لم يَسبق شي* 


ان 


3 
الك 


وقوله تعالى: طب أَكْنْع ل يلمت 4 والمراد ب(أَكتَرهُمْ 6) هنا أكتر النابنة كا 
جاء ذلك في آياتٍ 3 عير ى: #ولكنّ كر ألئّاس لا يَعلمُورت 4؟؛ وانتفاء جام هنا 
لانتفاء لازمه: العمّل والامتثال» فأكيرٌ الناس في جَهْلء وأكرٌ الناس في عَيُّ؛ في 
حول لأسرفوة الخو وق عي لليتتلون انلق ولا يسعلوق به وكلمه يضم أن 
تتفي عنه للم أمّا من كان في جهْلٍ فتفْي الهِلّم عنه واضِحٌ» وأا من كان في عب 
مع الم فتَِيُ اِلّم عنه لأنه ل ينتفع به وم يَمّل به. 
تقول امسر وَمَدْلََه: [#صَرَب النَّهُ » للمُشرك والوخند هنا ور تفيين 


ف تفسير القرآن الكريم 


امسر يعدم بامشرك 4 والُوحّد واضح ؛ لأن المثل الّضروب وهو العَبّد المملوك بين 
ل 

وقوله تعالى: [ #يَجْلَا * بدّل من #مَثَلَا4] والبدّل يقول فيه ابن مالك يَداانَهُ: 

التَابعٌ الممَصودُ بالحكم بلا وَاسِطَةَ 0000000 

فقوله: (التَابعٌ المقَصُودُ بالحُكُم) خرّج به بقيّة التوابع؛ وقوله: (بلَا وَاسِطَةِ) 
خرّج به ا معطو بل )تان العطر ف ب(بَل) إذا كان للإمُراب الإبطاليٌ فإنه 
يكون هو اكقصوة بِالحُكْمء لكنه بواسطة فلا يُسمّى: بِدَلّاء فهنا قال تعالى: #صَرَبَ 
لدَّهُ مَتَلَا يجلا 4 فلو حدّف (مثَلَا)» وقال: ضرَّب الله رجُلًا. يَصِحّ الكلام؛ ؛ لأن 
الأقصود هو كلمة رجُل» وأنت لو قلت: رأيت مُحَمدًا عليًا. عليًا برَل؛ لأن اأقصود 
هو علد إذا خاطبني حَاطِب وقال: ريت عليًا حْمَدًا عرّفت أنه أراد حمّدًا وم يُرد 
عليا لأن محمدًا بدَل من علٌ. 

والبدّل هو التقصود بالُكم» لكن قد يكون سببه الغلّط» وقد يكون سببه 
النُسيان» أو غير ذلك من الأسباب. 

اله أن البَدَل هو ما حدّهُ ابن مالِكِ يَمدَأمَه بقوله: 

النَابعٌ الَفُصُودُبِاخُكْم بلا امعط قر التو دا 

ول ار 1 حَمَهُألَهُ: [ #إفيه شرا : تكسن 4 متنا عون سَيْةُ أخلاقهم] أذ 

سُوءٌ الملّق من قوله تعالى: #مَتَسَككْمُونَ 4؛ لأن المشاكسة تُنبى عن سُوء المُلّق إذ إن 
حُسْن للق يَتَنارّل عن حقّهء ولو كان في ذلك أَذِيّة له أو ضرّر عليه؛ لأن حُسْن 


)١(‏ الألفية (ص49). 


سورةالزمر(الآية:؟؟) خف 


أغلاقه كنل عل أخدة» بحقه 

ل ل 
ولو كان ني ذلك أذية سه وأنه إن قالت له تَفْسه: إن تَواضُعَك وعَفوَك عن حقّك 
5 لِيَعلّمْ أن هذا من وساوس الشَّيْطان؛ لأن النبيّ يكلْ قال: «مَا رَّادَ الله عبد 
عفو إلَاعِرَاه وَمَنْ َوَاضَعَ لله رَكَمَهُ ال" فلا تالبك تَفْسك وتَأحُذك الرّة بالإثم 
فتقول: لا يُمكِن أن أسكّت عن هذا الرجُل -وأنا مَن أنا!- حتى يَعيّدِيَ عل أنا 
فلانٌ ابن فلان. فلْيَعلم أن هذا من لاف رار قوله تعالى: #قَمَنَّ مكارقع 
رُم علَ أل 4 [الشورى:40]» وقوله تعالى ولا صَنَتَوى لْلَسَئَةُ ولا كه دهم هَعْ الى 
تن كارف يدك بيك عَدَاوَةٌ كنك ولح حَمِيةٌ (580) وَمَا 0 أي: ما 


ودس سسم انه 


فق لها #إِلّا لدِينَ صَيروأ وما يلقَّهَآإِلَّا و حَظلٍ 0 


وقول الُْمَسر ومَدألَه: [(وَرَجلُا سايًا لرجُل)] قوله: (سالا) هي قراءة واْمْسّر 
اال فتريعايها»والبا يعني الخالص كا فسَّرّها خالِصًا لرجل #هل يسْمَويَانٍ 


مَتَهَا» يُقول: (مثَلًا) تَييز. 
والتّمييز هو من مَيّر إذا بين وقد حدّه ابن مالك ويم في الآلفية فقال: 
اشم م بِمَعْتَى (مِنْ) مُبِينٌ نَكِرَهْ ع يُنْصَبٌ تَيبرَا بم قَدْ ةا 


ا 
أنها اسم بمَعنى (يمن)؛ لأنك ‏ تقول: تَصيّب من العرّق. و(مُبينَ) أي: مفسّر لكلمة 


اا ل ل لت 


يس يسا ماو صر 


00 


قف ش تفسيرالقرآن الكريم 


(تصبّب)؛ لأن (تَصبّب) لائدري تَصبّبٍ دما أم تَصبّب ماءً» أم تَصبّب عرّقَاء فين 
المصَبّبٍ وهو تكرة. 

قال الْممَسَّر وَمَدَلمَهُ: [وتعتى الآيه اندلا تستري العيد اعد والعبد لواحب 
إن لوق [ذا طلنص كل هم حالف كخدمية ف رقف واد ع امن ديه 
منهم]؛ فقوله يَمَدُآَنَة: [لا يَسنّوي] بين وَمَُلنَهُ أن الاستفهام في قوله تعالى: مَل 
يسْمَوِيَا ن 4 للتّمي حيث فسّره بتفي أيضًا. 

وقوله رَحَةآلنَهُ: 1لا يَسِتَوِي العَبّد لججاعة والعَبّد لواجد] صحيح؛ لأنه لا يَسِتّوِي 
العَبّد لواحد يَتصَرّف فيه متى شاء» فمتى شاء قال: اخدّمني. ومتى شاء قال: 
استَرح. ومتى شاء باعَُ ومتى شاء أجّره لا يَستَوِي العبد جاعة مُتشاكسين أخلاقهم 
سَيئة تَنازُعْهم دائِجٌء فلو قال أحدهم: تعالٍ اخدّمْني. وقال الثاني: اخدّمني أنا. 
وقال الثالث: اخدمْني أنا. وقال الرابع: اخَدّمْني أنا!! صار أَحَدّهم أذ باليّد اليُمنى 
والثاني باليّد السُسرى والثالِث بالرّجْل اليُمنى والرابع بالرّجْل اليُسرىء ثم مزّعوا 
العبد؛ لأن كلّ واحد يُريد أن يكون عنده هو الذي تَخدّمه. 

كذلك أيضًا في البيع لو أراد أحدُهم: قال أنا أريد بِيعَه. وقال الثاني: لا أَرِيدٌه. 
والثاليث قال: أنا أريد تَأَجِيرٌَه. والرايع قال: 3 إعارَتّه؛ فدائًا في نزاع وشقاق» 
فَالعَبْد نَفسُه في قلّى وفي حَيْرة وفي بلاء» والشركاء أيضًا كذلك مُتشاكسون دائّاء 
لايُمكِن أن يَسويَ هذا مع رجُل» وهذا لاشَّك أنه مثّل تّقريبيء وإِلّا فالمّزق عظيم 
بين عبادة الله عَرَتِجَلَ وعبادة غيره معّه فالله تعالى أَعظَّمٌء ولكنه يُقرّبٍ هذا للعباد 
كا قرّب المعاد بالماء ينل من السّماء ثم تَيْت به الأرضء إذ يَبِقَى نبات الأرض بعد 
نزول المطر مُدّة حسّب الأرض وحسّب كَثْرة المآر وحسّب الو انايب وحسّب 


سورةالزمر(الآية:5؟) نفقف 


القَضْلء لكن يَبقَى البَعْث؛ قال تعالى: لفِقًا هي رَجْرَهٌ وده (9) فَإِدَا هم بالسَاهرَة» 
[النازعات:5-17١].‏ 
فالأمثال قد لا تكون مُطابقة تاماه فقد يكون مُورد اليل أسرّعَ من المكل لكن 
يُذكر على سبل التقريب» ولا شك أن عبادة الله َل وحدّه وعبادة غيره معه 
بينهها فرقٌ أَعظَمُ من القَّرّق بين الرججل السال للرّجُل والرجُل البرك بين شركاء 
يقول المَسّرِ وَمَدَأَة: [هذا مكل للمُشرك والثاني مكل للمُوحٌد] والّراد بالثاني 
(رجلُا سايًا لرجُل) هذا للمُوحٌد والأوّل للجُشر ؛ وامقصود من صَرْبٍ هذا المثّل 
ال ل لي 
م الم أن ال والح ره لكوي انه 2-0-0-2 
في التديث القدميٌ: 51 أَغْنَى لشركاءِ ع عَنِ الشَّرْكِ م مَنْ عَمِلَ عَمَلَّا أَفْرَ فيه معى 
غَبْرِي تَرَكْيْهُ وَشْكَهُ)("؛ لأن الشّرَكاء امتُشاكسين لا يُمكِن أن يَتَنارّل درم 
موك ترك ان عل بجاقمل مويرم ١مَنْ‏ عَوِلَ عَمَّا أَفْرَكَ 
فبه معي غَيْرِي تَرَكْتَهُ وَشِرْكَهُ). 
0 سوه و 0 
0 وحذه؛ لأنه أَمْل الحمد وأهل العبادة سَحانة فهو وحذه الْمستَحِقٌ 
قال الُمَسَّر صَمَدَآمَهُ: [مبَلْ أَكْرْهْ 4 أي: أهل مَكَهَ لا يَتلَمُوتَ 4 ما يصيرون 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزهد» باب من أشرك في عمله غير الله» رقم (7986)» من حديث أبي 
هريرة وَدَليَهعَنهُ. 


تف تفسبر القرآن الكريم 


إليه من العَذاب فيش ركون]؛ فقوله تعالى: [#بْلٌ ل كمه 4 أي : أهل مَكَةَ] هذه عادة 
امسر وَمَدُآنَهَ حيث تجده دائًا ولا سيا في الآيات والسّور الْكيّة يمل مثل هذا 
الخطاب مُنصَبًا على أهل مَكَدَ ولكن الذي يتخي فِعْله أن تُجِمَل دلالة القرآن عام 
دا إلا عند الضرورة؛ لأن القّرآن نَل لجتميع الل إلى يوم القيامة» فتتخصيصه 
بأهل مكنيعي أنه لا يتناو غيرّهم إلا بالقياس» لكن إذا أحَرْنا بدّلاثة اللفْظ العانة 
شيل أهل مكَّةَ وغيرهم بالنّضّء وهناك قَرْق بين شُمول الحُكْم بالنّصّ وشُموله 
بالقياس. 

فالصحيحٌ: أن الضمير في #أكْمَهْ 4 يَعود على أكّر الحَلّق» وأنهم 0 
ولهذا ثبّت في الحديث الصحيح: أن الله تعالى يقول: '(يَا آدم. ييقولُ: ليك وَسَعْدَيْكَ 
َيَقُولُ: حرج مِنْ ديك بَعنَا إل الَارِ أَوْ بَعْتَ انار كيَقولٌ: يَا رَبٌ» 550 
النَّارِ؟ قَالَ: مِنْ كُلَّ أَلْفِ يَسْعٌ مِنَةِ وَتسْعَةٌ وَتِسْعُونَ)!", وهؤلاء هم الأكبرٌ فأكترٌ 
الخلى لابملمنون إكا ججؤلى أو لتتهي قن كانرا قله كما قلات بلقنم 
قد انتَعَى ع: عنهم العِلّمه وإن كان لِعَيّهم فإن العِلّم انتَقَى عنهم؛ لانتفاء فائدته حيث 
لم يَسترُشِدوا به. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائِدَة الأول: أن هذه الآية تَطبيقٌ؛ لقوله تعالى: #وَلْقَدَ صَرسَا لِلنّايس فى 
هذَا ألْفْرَانٍِ مِ نكل مَتَلِ © فإن هذا مكّل. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسير» باب قوله: #ويرى الئاس مشَكدرئ © رقم :)517/5١(‏ ومسلم: 


كتاب الإيهان» باب قوله: «يقول الله لآدم: أخرج بعث النار). رقم (777)» من حديث أب سعيد 
الخدري وَبَدَعَنةُ. 


سورةالزمر(الآية:9؟) عرف 


الْقَائِدَةُ الدّنُ: أن مدّل مَن يَعبّد مع الله تعالى غيره كمّل عبد فيه صُرَكاءٌ 
مُتشاكسون مُتَنازِعون مُتَخْاصِمون؛ وجهٌ ذلك: أن هذا العابدَ مع الله تعالى غيرّه 
م يكن قَأْبه خالِصًا لله تعالى فتَنارّعه الشَّركاء من يمن وشمال حتى ضاع بينهم. 

الْمَائِدَةُ اَل أن الله تعالى يت بالحبّر أو غيره؛ ته يُقرّر ذلك للجُخاطٌب 
بأحسّن وجْهه وذلك في قوله تعالى: هَل يَسْمَويَانِ مم24 فإن هذا الاسيفْهام الذي 
يُراد به النَّميُ: الغرّض منه تقرير ما ذُكِر وإلزامٌ المخاطّب به. 

الْمَائِدةُ الرَاعَةٌ: أن الله تعالى مُستَحِقٌ للحَمْد؛ لكمال توحيده؛ لقوله تعالى: 
«الكند له 4. 

الْقَائِدَةُ الخَامِسَةٌ: أن الحَمْد الْطلّق إن يكون لله عَرَتجٌَء ما غيره فهو وإن مد 
فليس حمّده على الإطلاق. بل يمد على شيء مُعيّن وجزء مُعيّن مما يحْمَد عليه: أمّا 
الْحَمُد على الإطلاق فهو لله ربٌ العالمين عَرَبَلّ» فهو الّحمود على كل حالء وكان 
النبيٌ عدا مولت إذا أتاه ما يُسَجٌ به قال: «الحَمْدٌ له الّذِي بتِمْمَيه نَم الصَّاكَاتُ), 
وإذا أتاه ما يَسوؤٌه قال: «الكَمْدٌ لله عَل كُلَّ حال»/". 

الْقَائدَةُ السَّادِسَة: أن أكثر بني آدَمَ لا يَعلَمون الحقائق على ما هي عليه» وإن 
علموها ل يَنتَِعوا بها؛ لقوله تعالى: لبَلٌ كيم لا يعلمُونَ 4. 

5 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب الأدب؛ باب فضل الحامدين» رقم (7807)» من حديث عائشة وَعََتَهعَتهَا. 


أذ فى تفسبرالقرآن الكريم 
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© قال الله عَيَجَلَ: #إِنَّكَ ميت وَإِنَهُم مَيَنونَ ثم إدَ َُ يوم الْقيمَةٍ عِندَ 


سل عي او 


٠‏ وبين ه. 


قوله تعالى: #إِنَّكَ > الخطاب لرسول الله كلك و#إميتٌ» وَضْفُ له في المستقبل» 
َم 4 كذلك وأكّد اوت مع العم به ينا من أجل أن عمّل هؤلاء الذين 
كذَّبوا النبىّ بل عمَلُ مَن لم يُوقِن بالموت؛ لأن مَن أَيقّن بالموت حقيقةً فلا بُدّ أن 
يَعمّل له» لكنهم هُمْ لا يَعمَلون له فكان عدّم عمّلهم له كالمّكر أو بمَنزِلة الْكِر؛ 
فلهذا أكد. 

وقوله تعالى: #مَيَتٌ4 بتشديد الياء يُقال أن سيّموت وهو حَيٌ» وأمّا (مَيْت) 
فيتقال كن وقّع به الموت» أي: بعد فراق حياته يُقال: مَيْتَء وربما يقال: مَيّت 
الأكثر مَيْتء فعلى هذا يَُفبّق بين أن يُوصّف الح بالموت فيقال فيه: مَيِّت. وبين 
أن يُوضَ فب المت بالموت:فبقال: ميت 

ثم قال تعالى: 8 ثم إن بوم الْيَمَةِ عند رَيَكُمْ موت 4. 

قوله تعالى: إن 4 المخطاب لي عَلْنَهاضَلاوسَلَمْ ومن عائّده وكفّر به. 

وقوله تعالى: #عِندَ نك رَيَكُمْ حَنْصِمُوت 4 عند ربكم الذي خلقكم خلقكم أوَّلَ مرّة 
وأعادكم ثان مرّة. 


سورةالزمر(الآيتان:.7 هدالق يفف 


وقوله تعالى: لتحْنَصِمُوت * عنده أيُكم على الحقٌّ» ونحن تَعلّم الآنّ نَتيجةَ 
هذه الخصومة من سيّغلب؟ 

الجَوابُ: المؤمنون لا صَكَّ؛ قال الله يوَدَوََدلَ: «وَآن يجْمَلَ ألَهُ كفن عَلَ 
لُْؤّصينَ سَبِيلا © [النساء:١4١]؟‏ فالكافِر لا سبيلٌ له على المُؤْمِنء فالنتيجة ا 
تعالى- مُعلومة أن اؤْمِنِين همٌ الغالييون يوم القيامة وم الخاصمون لأعدائهم. 

فقوله تعابى: #إِنَّكَ مِيَتُ وَإِنُم مون 4 قال المَسَّر وَمَدامَه: 1 إِنَكَ * الخطاب 
لليبيّ يل]. 

سال ار مو معط دي م كه 

وقوله تعالى: #مَيّتٌ4 أي: [ستّموت]. وقوله تعالى: #وَإِئَهُم مون » قال الممْسّر 
يِمَهاَنَهُ: [ستموت ويّموتون]ء وكما يَقول العامّة م عندنا: الوَعْد قُدَام. قَدَّام يَعَنِي : 
يوم القيامة؛ لأن الله تعالى يوم القيامة يفصل بين العباد سَوْف يَتَنارّع الناس في 
أعمالهم ودياناتهم ويَتَنارّعون في حُقوقهم الخاصّة, فيفل الله تعالى بينهم يوم 
القيامة؛ يَقول يََدُالّهُ: [فلا شّماتة بالموت] يَعَنِي: أنك إذا مت فلا سَماتةَ عليك؛ 


#ه مه 


لأنهم سيّموتون مثلك. 

نّم قال وِمَْنَه: [نرَلّت نا استَبطؤوا مؤته يل] يَعني: أن سبّب تُروها أن فرَيًْا 
رد ا ف ل ا 
سيّموتون ويختصمون يوم القيامة. 

ولكن هذه الدّعوى تَحتاج إلى دليل؛ لأننا إن نظَْنا في سبّب التزول لا تجد 
هذاء فإذا كان كذلك فلا ينبي أن تَتَحَيّلَ سببا للترول في مَعتَى آية:من كتاف الله 
تعالى؛ لأن سبّب التزول خبّر حَضء والخبّر الْحضٌ لا دَخل للعقل فيه» ولكننا 
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تقول: ذْكَرٌ الله تعالى هذه الجٌملةً إشارةً إلى أنه لن يَضيع عَمَلّك ولا عمَلّهِم فلن 
يُضيع عمَلّك بِدَعُوتك إلى التوحيد ولن يَضيع عمّلهم بالإشراكء فإن لكم مَوْعِدَا 
ستّجِتّمعون فيه وتَتَصِمون فيه عند الله عَرَِمَل فيكون في هذا تّسلية للرسول مَك 
وفيه تحذيرٌ للمُشركين. 

فهو من وَجحِهِ: تسلية وتطمين للرسول عَلِْهاصَلَاةوالسَلاك وهو من وجهٍ اخر: 
0 5 ا ا 24 1 “ما 2 2 2 
تحذيز للمشركين بأهم سيّموتون وسيّكون أيضًا مَوتهم عن قرّبء وسيكون مُؤْكُدَا 
لا إشكال فيه. 

وقال الُمَسّر يَمَدَآمَة: [8 ثُمَّ ك4 أمّها الناس فيا بينكم من الَظالم] وهذا 
عبجبٌ من القَسَر وله حيث صرّف المخطاب لإِنَكَ ََثوَِهَم َو (5) ثم 
تك إلى عُموم الناس» فقال يَمَدَآمَة: [أمّها الناسٌ] والسّياق يَأبَى هذا التَّْسين بل 
الخطاب للنبيّ يل ومن كمّر به؛ هذا هو التَعَيّن. 

وقوله تعالى: #تنْصِمُوت* أي: في المظالم التي بينكم من الحقّ والباطل» 
فأنت تدعو إلى التَّؤْحيد وهم يُككِرون ذلك» ولكم مَوعدٌ تَحَتَصمون فيه. 

وقوله تعالى: 9 ثم ك4 أي: الرسول كَكِ ومن كذبه يم لْقِيَمَةٍ عند 
رَيَكُمْ حَنْصِمُوت 4. 

وفي قوله تعالى: #عِندَ رَيَككُمْ 4 إشارة إلى أن هذا الاختصامَ من مُسَضى زبوبيته 
عَتبلٌو لأنه حكّمٌ عَذْل ومن عَذْله: أنه يتفصل بين الْمتَتازِعين فيه يوم القيامة كما 
يَفصل بين المتَنازِعين في الُقوق الخاصة. 


سورة الزمر(الآيتان: )7١ 7*١‏ ف 


من فواند الآيتبين الكريمتين 

م 0 5 دا 03 لءاست 5 ع بي 

فلأ انك ان مل بين بى هو .كم أن خصو 
أموات» وهذا كقؤله تِارَدََتَكالَ: ## وَمَا جَمَلْنَا لِشَرِ من ملك الْحْلدٌ فين مت هَهُمْ 
يدوت * [الأنبياء:؛ ]. 

2 01100 00 بح م مانن عه 3 ا‎ 2 2 0 <١ 

لاه اثاية: تسلية الي كل؛ لقوله تعالى: ل إِنَّكَ مَيَث ونم مون (50) ثم 


- 
25 2 


| نوم الْقَِمَةِ عند رَيَكُع مورت 4. 

لْمَائِدَةٌ التَالئَهُ: إنذار هؤلاء المكذّبين بأنَّ لم مَوعِدًا مع الرسول يل وهو 
الاختتصام يوم القيامة. 

الَْائِدَةُ الرَابعَة: أن أهل الشّرْك والكُفْر خصومٌ لأهل التَّوْحيد والإيمان في 
الآخرة» كما أنهم خصومٌ في الدنياء ففي الدنيا لاشَك في خصومتهم وعداوة بعضهم 
لبعضء وفي الآخرة أَشَدٌّ وأعظم. 

الْقَائِدَةُ الخامِسَة: أن للق يحتَصِمون عند الله يوم القيامة» ومن العلوم أن 
الخاصم إذا كانت المخّصومة بين الوْمِن والكافر مكبر نهو الزين قال الله تعالى: 
أنه يكم نحم َم الْمَةٌ ون عل ألَهُ يلكييرن عل اومن سَبيلا» 
[النساء:١5١].‏ 


لاز التارده : إثبات البَعْث والجساب؛ لقوله تعالى: لا ثُمَ نكم َم القِيَمَةٍ 


عند رج ص ورت 2 
٠‏ © 9 هو. 


“ااتصييييبه ميب هت تفسير القرآن الكريم _ 


تب 2 2 0 1 | 
ضُِ الآية(0) 0 
لتحمبيجت ٠ه‏ رتب ه١٠‏ يحككهها 


4 


© قَالَ الله عَريسنّ: «# هََنْ طلم يكن كدب عل لله وكَدبَ بِالضِدْقٍ إِذ 
ج62 ليس فى جَهَنَّمَ متو لَلْكَفْرِينَ © [الزمر:؟7]. 


٠و‏ ه. 


قوله تعالى: لقَمَنَ 4: (مَنْ) هذه استَفُهامية» وقوله تعالى: لإذْ جم 4: (إِذْ) 
ظرّفٌ بمَعنى: حين؛ والاستفهام في قوله: 9س 4 للتقرير. 
تقول الله تعالى: #هَنَ أَظْلُمُ ِئّن حكَدَبَ عَلَ آله 4 هذا الاستفهام هنا بِمَعنّى 
النفي» أي: لا أحَدَ أَظلّمُ من كدّب على الله تعالى. 
تقول الْنَصّر يَمَدُلمَه: [قَمَنَ 4 أي لا أَحَدَ] وتحويل المَسّر مَدآمَهُ الاستفهامَ 
إلى نفي يُفيد أن مَعنَى الاسفهام النفي» والمعتى : لا أحَدَ أَظْلَّمُ فلا أَحَدَ مّن كدّب 
على الله تعالى» أي: قال عليه الكذب. 
قال التق وتذلكة: [بنكبة الريك والولد إليه] وهدا عل سَبِيِل التمفيل 
لا الحتضرء فمّن قال: إن لله ولَدًا فقّد كدّب على الله تعالى» ومّن قال: إن لله تعالى 
شَريكًا. فقد كدّب عل الله تعالى؛ لأن الله تعالى لا يُوصَّف بهذه الصّفاتٍ التي 
وضَفوه جاء ومن فل ذلك فقد كدّب عل الله تعال: ومن قال: إن الله تمائل -خلقه: 
فقد كذّب على الله تعالى» ومّن قال: إن الله حَرّم السائبة والوّصيلة والحام. فقد كذّب 
على الله تعالى. 


سورةالزمر(الآية:١7)‏ قرف 


المهم: : أن كر لسر مَل لهذين الأرين فقَط لمر به التّمِيلُ لا الحصيرء 
فالكذِب على الله تعالى كثير» وبعضّها أسَّدٌ من بعض. 
وقوله تعالى: كدب عَلَ أنه 4 أي: افتّرى عليه الكذب. إِما بِنِسُبة الشريك 
إليه» أو بأنه حرّم شين و يحرم أو أل شيا وم له أو أوججب شيئًا وم يُوجبه. 
أو عطّل صِفةً من صفاته أو أَنْبَت له مالم يَصِففْ به نَفْسهء أو غير ذلك مما ييكون فيه 
الكذب على الله تعالى» فلا أَحَدَ أَظلَمُ ممّن كدّب على الله تعالى» والكذب عل الله 
تعالى ليس كالكذب على البَشّره والكذب على الرسول يَلةِ ليس كالكذب على غيره 
من البشّرء قال النبيّ كه: لماعو كري اعريس بوي 
مَتَعَمٌ1 0 
ل تمناكة: ل وَكَذّبٌ بِأَلصِدْقٍ4 بالقرآن «إإذ 62+ 4]» ولا سك أن القرآن 
صِدْقء بل إنه صِدْقٌ وعَدّل ى! قال سْبَحَلُوَتعل : « وَتمَّتَ كِلِسَتُ وَيْكَ صِدَهًا وعَرْا 4 
[الأنعام:6١١]»‏ فهو باعتبار الأخبار صِدَّقء وباعتبار الأحكام عَذْلء لكن السألة أعَيُ 
ما قال الممَسّر يَمَهكنَه؛ فقوله تعالى: بَِلضِدَقٍ» أي: با كان صادقًا سواءٌ في القرآن 
أو في السّنَهَ فإنه داخلٌ في قوله تعالى: #وَكُدبٌ بِالصَدقٍ4. 
وقوله تعالى: 9وَكَدّبٌ بِالصِدَقٍ إِذْ 4:43 فجَمّع بين الأثرين (كدّب 
بالصّدق) أي: نسب الصّدقٌ إلى الكَذِب فقال: هذا كذِبٌ. ومن ذلك: تتكذيب 
قُريشٍ للرسول يَكلِْ حيث قالوا: إنه ساحِرٌ كذّاب. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب ما يكره من النياحة على الميت» رقم :)١741(‏ ومسلم في 
مقدمة صحيحه. باب تغليظ الكذب على رسول الله كَل رقم (4)» من حديث المغيرة بن شعبة 


ذف تفسير القرآن الكريم 


وقوله تعالى: لد يلم 4 يَعنِي: إذ أتاه» وليس شيثًا مَنقولًا له» بل هو قد أتاه 
مُباشَرةٌ وأخير به على يسان الصادقء فيُكذّبٍ به. فلو أن أَحَدَّا حدّئّنا عن شيخه» 
وشيخُه عن شيخه» وشيخُه عن شيخه» حتى وصّل إلى الرسول كَل فهل يُمكِن أن 
تُكدّب هذا إذا كان في أحد الرواة من هو مُتَّهّم بالكذزب؟ 

الَوابٌ: نِعَمْ يُمكنء لكن إذا جاءنا الخبر من الرسول مُباشّرة فإن تكذيبه 
ُمْر؛ ولهذا لو أن أححدًا من الناس كدَّبٍ حديثًا في أحدٍ كُتّبٍ الحديث وقُلْنا له: 
كذَّبْت؟ هل عندك شك في أن الرسول يل قاله؟ قال: لا شك عندي أنه قالهء 
لكنه كذب؛ فتقول: هذا كافِرٌ؛ لأن الصَّدْق جاء بإفُراره على نَفْسهء أمّا لو قال: هذا 
كذب لأن أحَدَ الُواة كاذب أو كذَّابٍ فأنا أنكره هذا. فلا يكفّر؛ بل قد يكون هذا 
هو الواجب عليه إذا كان هذا مُؤْدَّى اجتهاده» ففائدة قوله تعالى: إإذ جم 4 أنه 
لأوايظة يتشؤون لجان الشذق حت تقال لعل عدت اواتت توم فلي 
هناك واسطة. 

نّم قال الله تعالى: : #ألتس فى جَهَنَمٌ مَنْوى يَلْكَفْرِينَ 4 هذا الاستفهامُ للتقري 
والغالي: أن قمزة الاستفهام إذا دلت على ما يُقيد النفيّ الغالِبُ أن تكون للتّقرير 
وجوائها يكون بالإثبات بلّفظة (بل) مثل قوله سْبِحَلَهوتعَالَ : #ألّ صن لك صَذْرَكَ # 
[الشرح:١]»‏ فالاسيِفْهام هنا للتّقرير» ومّعناه: قد شرَّحْنا لك صَدْرك ومثله قوله 
تعال: « اليم بو اد َكمروأ من قَبَلُ4 [التغابن:0]» وَالَعتَى: قد أتاكمء وأمثلة ذلك 
في القرآن كثيرة. 

وكلمة الكافِرين في قوله تعالى: لس فى جهنم مَنْوى لَلْكَفِرِينَ * إظهار في 
مَقام الإضْمار» وكان مُقتَضى السّياق أن يُقول: ألَيْسَ في جهنم مَْوّى له. والإظهار 


سورةالزمر(الآية:١؟)‏ نضف 


في متقام الإضمار له فود ذكرناها سابقًا منها: 

-١‏ العغموم» وهذا يَعَنِي: أن مَنْوّى له ولعَيّره من الكافِرين. 

؟- تسجيل الوَضْف على مّؤلاء بأنهم كُمّار يَعني: إثبات أن هؤلاءِ كقّار. 

- إفادة التُعليل؛ لأنه لو قال: أَلَيْس في جَهِنَّمَ مَنوّى له. لم تَستّفد ما هي العِلَة 
في أن مثواه جهِنَمَ» لكن إذا قال تعالى: لس فى جَهَنَّمَ متو لَلْكَفرِينَ © عرّفنا أن 
العلّة كفْرهم؛ ففيه بيان العِلّة. 

فصار الإظهار في مَوضِع الإضار له ثلاث فوايَدَ هنا. 

وكلمة: طجَهَئَمَ 4 قيل: إنها من الأساء المعرّبة» وأَصلّها في اللغة الفارسية 
(كهنام). وقيل: إنها اسم عرّبي» وأنها مَأخوذة من الجهمة. يَعنِي: الظّلمة والنار؛ لبَعْد 
قَعْرها -أعادَني الله تعالى وإيّاكم منها-. سَوداءٌ مُظلِمة» فالله تعالى أعلّمٌُ» سواءٌ هذا 
أو هذا. 

+ بواء 2 ا 

المهم: أنها تُستَعمّل في لغة العرّب للنار العظيمة المسوَدّة. 

3 كك أ لو - . ا ا ار .3 ص 2 ٠‏ 

قال الممسّر رََِدَانَهُ: [ #ألِيس في جَهِنَم مَنْوى لِلكَفْرِينَ #: بَل] وهذا هو 
جوابُ لآلِيسَ » وأشباههاء وحاصِلّه: أنه إذا دحَلّت همزة الاسيَفُهام على ما يُقيد 
النفيّ فجوابُ التّقرير (بل)» ولو قَلْت: (تَحَمْ) لكان فياه فإذا قلت: أَكَيَقَمْ ريد 
فقال المخاطب: (نعَمْ)؛ يَعنِي: لم يَقّم» وإذا قلت: َل يَقَم رَيدُ؟ فقال الْمُخاطب: 
(بلى) أي: قد قاء؛ ولهذا يُرِوَى عن ابن عباس رَيَليهعَئها في قوله تعالى: #السث ريحم 
قَالُوأ ِنَ 4 [الأعراف:177]» قال: «لو قالوا: (نحَمْ) لكَمَروا»؛ لأنهم إذا قالوا: (نِعَمْ) 
يَعِنِي: لسْتَ ربّناء هذا هو اشهور في اللّغة العربية» لكن ربا يأتي الجوابٌُ ب(تَعَمْ) 


يي : تقس العران القيى 


مُرادًا به الإثباتث» ومنه قول الشاعر: 
َكَيْسَ اللَّدَلُ تجَمَعُ أمَعَمْرِو 2 وَإِيَنَاقَدَاكََكَائَدَنٍ 
تَعَمْوَكَرَى افُكلَكَمَأَرَةُ وَبَْلومَاامَارْكَمعَكني" 
لو قال قائل: لعَلّ هذه ضرورةٌ؟ 
قُلنا: لاء لأنه لو أَتّى ب(بلى) بِدَلَ (نحّم) استقام البيثٌ» فإن الشاعر لو قال: بل 
وَتَرَى المجلال كما أراه. استّقام البيثُ. ١‏ 
وعلى كل حال: المَسّر مله أجاب ب(بّكى) أي: لإثبات ما ذكّر أن في جَهَنّم 
مَنْوّى للكافرين. 
من فوائد الآية الكريمة : 
الْمَائِدَة الأول: أنه لا 


أَحَدَ أَظلّمُ من كذّب على الله تعالى وكدَّبٍ بالصَّدْق؛ 
السَيكة الأولى: الكزب على الغير. 
ار غير الصادق. 
فإنٍ انمَرّد أحدّهما فهل ب ست هذا الصف أن يكون أَظلم الناس لو كدّب 
عل التدتعال ميدق بالعدق #أهل يسن هذا الوَطف؟ 
0 لا. لأن ا الرمِّبٍ غلى يموع صفات لا يت 
بثبوتهاء ولكن مع ذلك إذا تَفرّقتِ الأؤصاف فله نصيبٌ من هذا الوَصفيء 


.)7١9/١1١( وخزانة الأدب‎ »)787 /١( البيتان من شعر جحدر العْكلء انظر: الأمالي للقالي‎ )١ 
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فقوله تعالى: #هوَيْلٌ إتمصزرت (2) الْذِنَ هم عن صَلَامهم امون (2) دين هم 
أ 


راو وبمنعون لكر الاجر ل ع الأَوْضاقف 


١‏ #ما سلحك :و في سَقَرٌ(1 الوأ لتك يرج الْمْصلينَ 20 وَلَر مك 

لمتحي لْيِمَكنَ () وَحكُنًا ل مم أخَايضِينَ (زدن)' (0) وكا كرب وو أَلئِينِ4 [المدثر -15]» 
ار 0 
النارَ م خا نلك له تمي مهدا الوضة: 

وهنا في قوله تعالى: #قَمنّ طم يكن هكد ب عل لد ركد بدا ليق 4 
وَضْفان هما: كدّب عل الله تعالى» 5 بالعدق قر التكف يدون أن يكت 
بالصّدْق لم يَنطبق عليه وَضْف الأَظلّميّة لكنه ظالم» ولو كذَّب بالصّدْق ولم يكذب 
على الله تعالى كذلك. 


ع روه 


فإن قال قائل: هذه الآية تَدُلْ على أن مَنِ انَضَّف بِهدَيْن الوَضْفين هو أَظلَمُ 

الناس. فكيف تجِمّع بينها وبين تُصوص أخرى تَدُلُ على مثل هذه الدَّلال مثل: 

وَمَنْ أَظَلَمُ من من مَسَلحِدٌ أله أن يُذَكْرَ فيا أَسْمْهُء وَسَِْ في حَرَاِهَآ © [البقرة:5١1]»‏ 
وفي الحديث: (وَ مَنْ أَظْلَمُ يمْنْ دَمَبَ 3 هب يخْلْق كَكَلْقِي)!''. ونُصوص مُتعَدّدة؟ 

فالجَوابُ أن تتقول: إن هذه كلّها تَشبَرك في وَضْف الأَظلمية» ولا مانِعَ من 

أن تَشْمَرِك فتقول مثَلا: فلان أصدَّقٌ الناس. والثاني أيضًا: فلان أصدّقٌ الناس. 


,017509( أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء باب قول الله تعالل: #وَآَنَهُ حَلَفَك وَمَا تَتَمَنْونَ 4 رقم‎ )١( 
من حديث أب هريرة‎ »)7١١١( ومسلم : كتاب اللباس» باب تحريم تصوير صورة الحيوان» رقم‎ 


كو سرح ار 


صلبدُعَنةُ. 


والثايث: فُلان أصدَقٌ الناس؛ يَعني: اشتّركوا في هذه ارتَبةِ العالية التي أعلى كل 
شيء؛ لأن اسم التّفضيل يدل على الكمال في هذه الصّفةٍ. 

أو تقول: إن الأظلمية باعتبار جِنْس هذا الذَّنبِ. فمئلا: من أَشََدٌَّ الناس ظّلَ 
في الكَذب على الغير: من كدّب على الله تعالى» ومن أشَدّ الناس ظَّدَا في تكذيب 
العَيْ: مَن كذَّب بالصَّدْقء وهذا الوجة أقَرَبُء وذلك لأن الاشيراك في الأظلمية 
قد يَمبّع اسم التّفضيل في الجنس الآرء يَعنِي: أنه ليس الإنسان يتصوّر تَصِوُرًا تامًا 
بأن اشتراك هذه الأعمالٍ في الأظلمية يَقتَضى ي أن لا يكون بعضها أَظلَّمّ من بعض. 

فإذا قلنا: إن الأظلمية هنا باعتبار جِنْس المضَّل عليه يَعني: فمَن أَظَلَّمُ من 
كدّب على الله تعالى في الكاؤيين على الغيرٍ الكاذب على الله تعالى أكَدٌ ظلما من 
الكاؤب على رَيْد وعَمروء والمكذّب با يتَمِل الصّدْق والكذب ليس كالمكذّب با 
يَعلَّم أنه دق كدي بالصّدّقء إذ جاء؛ كقوله تعالى: #وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَنمَ ل 
أله أن يُذْكْرَ فيا أَسَْعَهُء * أي: توا تاج له تعال نور الام ين مع الع يسك 
ل ل 
ويُذكّر فيها اسمُّه أَظلَم. ْ 

ومثله قوله تعالى: ١م‏ مَنْ أَظْلَمُ يمن ده 2 هَبَ يلق كَكَلْقِي) فلو أن أَحَدَا دمب 
يلق كشَلتٍ ثلانٍ أو فلان من رُم عليه مُزاتمته في صَنْعته لكان الذي ذمّب يلق 
كلق الله تعالى أَظلمَ» ومَلّمَ جر وهذا التوابُ جَوابٌ -كما يُرى- سَديد ولا يرد 
عليه إشُكال. - 

والاسيفهام هنا مَعناه النفيٌ» والفاقدة من إتيان النفي بصيغة الاستفهام: 
التوبيخ والتقريرٌء وهو مُتضَمّن مَعنّى التَحدَّي؛ لأن قوله تعاق” اعد أطله» 


م 


سورة الزمر(الآية:١؟)‏ يفضفا 


دون قوله تعالى: «قَمَنْ أَظْلَمُ»؛ لأن هذا يُكون مُشْرَيًا مَعنّى التّحدَّي فيكون تفي 
وزيادة. 
الْمَائدَةٌ الثَانَيهُ: أن الكذب عل الله تعالى أظلم أنواع الكَّذِب؛ لقوله تعالى: 
َمَنَ أَظَلم مِئّن كدب عَلَ أَلَّهِ 4 وإذا كان الى يك يقول: : 'إنَّ كنبا عَلنَ لَيِسَ 
كَكَذِبِ عََ أَحَدكُه)”", ف بالكم بالكذب عل الله تعالى الذي أَرسلَّهُ؟! أي: إذا 
كان هذا الكذب على الرسول ككلدٍ مبذه اكَثابة فها بالّكٌ بمّن كدب عل الله تعالى؟!. 
المَائِدَة الَائَه: وجوب التَّحرّي في تفسير القرآن؛ لأن المْسَّر للقرآن شاهِدٌ على 
الله تعالى بأنه أراد كذا وكذاء وقد يُكون الْآَمْر على خلاف ذلك فيّكون كاذْيًا على الله؛ 
وهذا كان الصحابة الأَجلّاء يترون من التّمسير من تفسير القرآن» وهو نرّل بلُفَتهم 
وفي عصرهم ومُشامّدتهم» ومع ذلك يَتَحرَّزونء سَهْل أبو بكر عه عن قوله 
تعالى: 9# وَفَكهَةٌ وأبَا* [عبس:١#]‏ قال: أي أَْض تُقَي؛ وأيّ سبتلي إن فلثفي 
ل : أنه لا يَعلّم» وهذا مَشهور عند المُسّرِين وعند غيرهم» 
وقد نقّله شيخ الإسلام في المقدّمة ا 


سر وه 


وعندنا الآنَأناس يرون الآية وكأنه بن عباس كتقة» وهو من أجل 
عباد الله تعالى! ولا يبال أنه ب يفسّر كلام الله تعالى» ولو فسَّر كلام رَيدِ وعمرو ما ممّه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب ما يكره من النياحة على الميت» رقم :)١1741١(‏ ومسلم في 
ل ل ل ا ل نا 


احرج سحلي متصزن لاسي عاب اليو رق 003 والو الى فيلاق اقيق ا 
000-489), 


(*) مجموع الفتاوى (17/ 0721777-11 
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وما همّنا به» لكن الذي بُيِمّنا أنه إذا فسّر كلام الله تعالى وشهد على الله تعالى أنه أراد 
كذا وكذا؛ ولذلك تّجد أن من أخطر ما يكون أن يُوَّوّل كلام الله تعالى عن ظاهره 
إلى مَعتى يحالف الظاهر بلا دليل بيّنٍ. 

وبه عرف ضلال أهل التّعطيل الذين قالوا : #أسموئ عَلَّ اَلْمشٍ # [الأعراف:55] 

يَعني: استؤلى عليه -كأنك تَشههّد على الله تعالى أنه أراد هذا -؟ وقوله تعالى: لما 
5 ِيَدَقّ » أي: بِقوَّيء أو بِعْمتي, أو ما أشبّه ذلك!! فهذا كذب على الله تعالى؛ 
لأن الله تعالى خاطبّنا في القّرآن باللّْسان العرّي» فيّجب أن تحمل هذا القرآنَ عليه 
بدون أن تُحرّف. 

وقد يقول قائل: هل هذا عامٌ أوخاصٌ بالآيات الْمشكلة؛ لأنه - أحيانًا- عد آية 
يَسأل عنها الإنسان ويكون مَعناها واضِحًا جدًا مع العِلّم أنه لم يسبق أن قرأ التُسير 
فيهاء فهل في هذه يقول: معناهُ الظاهِرٌ هكذاء أو يقول: أنا والله لا أَدرِي؛ لأَنِّ لم أقرأ 
تفسيرًا عن هذه الآية؟ 

أقول: إن الشيء الواح تفسيره مُقتضى اللّغة ا بأس بهء فلو قال قائل: ما 
مَعنّى قوله تعالى: لأَقِيمُوا آلصَكرة4؟ وجاء عامّىٌ فقال: لأَقِيمُوا الصكرة» يعني قل : 
الله أكير الله أكيرُ. .. قد قامَتٍ الصلاة... إلى ا فهذا حرامٌ لكن لو سيل عنها 
طالب عِلّْم يَعرف مَعنَى الإقامة -إقامة الشيء يَعني: فِعْله على وّجه مُستّقيم -» فقال: 
مَعتّى: أقيموا يَعني: انوا بها كاملة؛ فليس هناك مانع في هذا. أمّا في مسآلة تأبير 
النخل". فلو قال قائل: إن النبيّ كل إذا تكلّم في أمور الدّنيا كالطّبٌ وغيره لنا أن 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الفضائل» باب وجوب امتثال ما قاله شرعًاء رقم (71717)» من حديث 


سورة الزمر(الآية:؟0) قف 


تاخةبذللك او ةع - . ما يُوافِق التّجربة؛ فهل هذا يكون من رَدَّ حُكْم النبيّ 
كن أو لا؟ 
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أقول: إذا قال النبيٌ بكهِ قولا ول يبت في حياته أنه رجَمّ عنه فقوله باق ولا يجوز 
أن ُخالِفهه ولو كان في مَسأَلة طِبٌّ؛ ولهذا ا قال بكل: «إِدَا َك الذَابُ في شَرَابٍ 
أَحَدِكُمْ ليَفْمِسَهُ مَ ليَنِْعُْ قَإِنَّ في أَحَدٍ جَتَاحَيْهِ دا وني الآكَرِ دَوَاءً» أو قال: 
١شِمَاء"7"»‏ فلا يجوز أن تقول: والله هذا يالف الطَّبٌّ. بل يجب علينا أن تقول: هذا 
خر كتغل أن الطة:1 جيل إل هذا اليل أما ]ذا كان ف عياته ل هر فيه 
تَراجَع عنه فهذا لا بأس. 

فمثّلا الآنّ: النَجّارون أَعلّمُ مِنا بالنُجارة» فالنّجّار يعرف كيف يَنَجُر ونحن 
لايرف والْهَندِسونْ الذين يَصبّعون السيّارات» والذين يَصنّعون الراديوء والذين 
يَصتّعون الساعات أَعلَّمُ منَا مباء فقوله يَكللة: نم ألم بأمُور دُنْيَاكُْ. يَعَنِي: ما 
تَصتّعونه واشِرونه على وجه تحسوس فأنتم أَعلَمُ بهاء أما أحكام دنيانا فهي إلى الله 
تعالى ورسوله بكةِ هما أعلّمُ بذلك. 

الْعَائِدَةٌ ال ابعة: اختلاف مَراتب الذُنو ب؛ فإن الذُنو ب مَراتِبٌ تَتفاصّل كما أن 
الحَسَناتٍِ مَراتّب تَتفاضَل. 

الْقَايَدَة الْحَامِسَةٌ: أنه ينبي على هذه الفائدة زيادة الإيهان وتَقْصه؛ لأنه كلَّا كان 
الذنب أَعظَمَ كان نَقص الإيوان به أكير. 

القَائِدَة السّادسَةٌ: وبحوب تصديق من قامت اليَثنة عل عندّقة؛ لقوله تعال: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه؛ رقم 


): غرف ةة من حديث أبى هريرة يلتَدْعَنةُ. 
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كدت التق إذ غارف 4 فد لهذا عل اذا كت الصدق فيوداضل هذا 
الوصف الذي هو أظَلَمٌ مَن قام بهذا العمّل. 

الْقَاِدَة السَابِعَةُ: التَّاء على الصادقين» ووجهٌ ذلك: أن مَن كذَّم فهو داخلٌ 
في هذا الجر م الذي هو أَظلَمُ ما يكون. 


6 يعر 


الْمَائِدَةٌ التَامَِهُ: أن مَن كذَّب بالشيء ء امْبَاشِر له فهو أَعظَمٌ يمن كذَّب بم سَوِع؛ 
لأن الواسطة بينه وبين الواقِع قد تُضعِف مُقام الصَّدْق عنده؛ لقوله تِبودويَكَ: #إذ 


الْمَائِدَةُ النَاسِعَةٌ: تقرير كون النار مَمْوّى للكافرين. 

الْمَاِدَة الْعَاشِرَُ: يان أن ما يُطلِقه كثيدٌ من الناس اليومَ إذا مات الإنسان ار 
(دَهَبَ إِلَ مَعْواهُ الأخير)» فإن هذه الكلمة لو أحَذّناها بظاهرها لكانت تَتَضْمَّن إنكار 
البَْثء فإذا جُعل القَبْر هو الََوَى الأخيرٌَ فلا بَعْتٌ» والَْوَى الأخير هي إمًا الجن وما 
الناره وعلى هذا فيَجب التَّبّه هذه العبارة» وأن يُقال: إن هذه عبارة مُتَلقَاة من يُنكِرون 
البَعْثْء ولكن كثيرًا من العامّة مّة يَأخذون الكلمات لا يُفكّرون في مَعناها!. 

الْمَائِدَةُ الحادِية عَخْرَةَ: أنه لا تُلّد المُومِن في النار» لقوله سْبِحَلهُوَعَالَ: «متوى 
لَكَنفِرِيتَ » والمُؤمِن ليست النار مَثْوّى له» بل إِنْ عُذَّبٍ في النار على قَذْر ذَنْبهِ فمآله 
إلى الحنّة. 

٠. هه‎ ٠. 
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لست تت 


٠‏ دين ©. لا 
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© قَالَ الله عَيَيجَلَ: « وَألذِى جَآهَ باَلصَدقٍ وَصَدَّقٌ بهد أو لَيِكَ هم اموت » 
[الزمر:١؟].‏ 


٠. © كرءث‎ © ٠ 


قوله تعالى: (الذي) مُبِتَدأء وخيره جملة: «أُوليِكَ هم الْمَنّقُوت 4 فتضكَّت 
هذه امل تين جلا ُبرى وججلاً شُخرى؛ فاجثملة الخُبرى هي اشن شيا 
والاى والغرى هي لخر المكر دمن مُبتَدَأْ وخبّر فَالجٌمْلة الصّغْرى هي ما وقَّحَت 
خبرًاء وتُسمّى: جملة صُغرى؛ لأنها في مُقام لمر واثملة الكبرى هي المكوّنة من 
مُبتَدَأْ وخبر أو فِعْلٍ ومَعموله. 

وقوله تعالى: « وَألذِى جه بِأَلصَدْقٍ وَصَدَّقٌ بيد وليك ف كتكرت > فيه 
شيء من الإشكال تدر إلى الذّْن وهو أخبّر عن الذي» وهو اسم مُفْرَد بكلمة دال 
على الْجَمُع وهي قوله تعالى: #أُولتِكَ هُمُ الْمنقُوت 4 ول يَقّل: أولنك هو النَقّي؟ 
ووجةُ ذلك: أن (الذي) اسم مَؤْصولٌ والاسمُ المؤصول يُفيد الُموم حتى وإن كان 
مُفْرَدًا فإنه يفيد العغموم؛ ولهذا صصح الإخبار عنه بِالجَمُْع مع كونه مُفْرَدًا. 

يَقول الله عَيَبَلٌ: « وَلذِى جه يأَلصَدْقٍ وَصَدَّقٌ يده 4: (الذي جاءً بالصّدْق) 
عام يَشَمّل: كل مّن جاء بالصَّدُقء من الرسّل عليهم الصلاة والسلام والأنبياء 
والصادقين من غيرهم. 


ومن ذلك مثلا كَعبُ بن مالِك رع فقد جاء بالصَّدْق حين تف عن 
غزوة تَبوك وأعوى >بالضشزف" وأمَرّنا الله عرَبجَلّ 
تعالى: # يكأما لذت اموا أتَفُوأ الله 


أن تكون معهم ا ذكّر قِصَّتهم قال 
كوأ مم ضرقي * [التوبة:115] 

وقوله: #وَصَدَّقٌ بده 4 أي: صدّق بالصّدق الذي قامَّتٍ البَيّنة على صِدْقه 
والصَّدْق هو مُطابّقة الواقع للخبّرء والكذب مالفته. يَعنِي 


ي: من أخبّر با يطابق 
الواقع فهو صادقء ومن أخبّر با يحالف الواقع فهو كاذب 


ىه يعني : الذين اتقَوَا الله عَرَبَلّ فلم ب يُقولوا كذْبًا واتّقَّوا الله عَيَعِجَلّ 
صدقا. 


7 


وقوله تعالى: #وَصَدَّقٌ بده 4 أي بما قامَتٍ البَينَّهَ على صِذقه وْليِكَ هُمُ 
ولم يَردُوا 
يَقول امسر يَمَدْآمَة: 81 وَالذِى جَآه يالصَدْقٍ 4 وهو النبي يَك] وهذا تخصيص 


للعُموم ب لا دَلِيلَ عليه» والذي يَنبَغى إذا جاء القرآن عامًا إبقاؤٌه على عمومه. بل 


هو الواخت أن يكى عل عمومه إلا بدلبل» وهنا ليس هناك ذليل مجْعل هذ ااخاصًا 
بالنبيّ صَإِنعوَسل. 


فالواجت: أن تَجِعّله عائًا؛ لأن حَمْلهِ على الخاصٌ بلا دَليل قُصورٌ في مَدلول 
القرآن. 
إِذَنْ: يَشْمّل النبيّ يكل وغيرّه. 


وقوله تعالى: «وَصَدَّقٌ بيد » قال المَسّر وَمَدَلَنَه: لوهُمُ المُؤمنون] هذا أيضًا 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالك» رقم (5518)) ومسلم كتاب 


التوبة» باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه؛ رقم (717/79)) من حديث كعب بن مالك 


سورةالزمررالآية:١؟)‏ يدف 


خطأ؛ لأننا لو فسّرْنا الآية بي| فسّرها به المَسّر مهمه لزم من ذلك تشتيت في الضمائر» 
وعدم انيسجام الكلام؛ فقوله سْبِحَاهوْكَاَ: « وَألَذِى جَآهَ يألصَدْقٍ وََدَدَ يد 4# هذه 
مَعطوفة على الجٌّملة التي هي صلة الموُصولء وإذا كانت مَعطوفة على الحٌمْلة التي 
هي صلة الؤصول لزم أن يكون النّصف بها الُؤصول ما دامّت مُعطوفة على الصّلة 
فهي من حملة الصّلة والصّلة وَصْففٌ للمَؤصول. 

وَالمَسّر رحمه الله وعفا عنه شت الضرمائر» فجعّل الضمير الأوّل للرسول يكل 
والضميرٌ الثان للمُوْمنِينَه والحقٌ أنبها يَرجِعان إلى شبيء واجد وهو الَؤْصول؛ لأن 
ضلة لوصول ضف لهو والعطرق عل المّللة عه له أيضا: 

إِذَن: #وَصَدَّقٌ ا َناَك صدّق بأنه 
رسول الله يِه فكان يُقول أحيانًا: ١أَْهَدُ‏ أنَْا ِل الك وَأي وَسُولُ اله له" فقد 


- 
عو 


مدق بأل رسول الله لق ناما أنزل إليه.من ركه هو ناليو وأول من يدل فى 
هذه الآية بعد الرسول يك أبو بكر الصَّدَّيق صعإتَْعَنك فإن أبا بكر الصّدّيق صَعَإيعنه 
جاء بالصَدّق ‏ تعن وصَدَّق به حتى إنه في أضيقٍ حالٍ للرسول علي هاضصَكموالسَكم 
ليلةً الإسراء حين) أشاعّت قريشٌ بأن الرسول عَوا صم كذّب وصار يف 
35 ان 
ذلك اليوم ب سمي ب(الصٌدّيق)!" وَإئهعنة 
قال النَشَر صَمَدمّه: [فَهُمُ الو منون؛ فالذي بِمَعتى الذين]؛ يَعَني: أنها اسمٌ 
مُفرّد لكن بمَعتى الله ؛ لكونها دان على العُموم. 
(1) أخرجه مسلم: : كتاب الإيمان» باب من لقي الله بالإيهان وهو غير شاك فيه دخل الجنة رقم (71)) 


من حديث أبي هريرة وَوَإََهعَنهُ. 
(؟) انظر: سيرة ابن هشام /1١(‏ 799). 


مح و مارو 


وقوله وَمَدَالنَُ: ل ل هم الْمنّقَو » 
أنَى باشم الإشارة للبَعيد لعلو مّر تبتهم ول يقل جراد ويل فاك بعالك «أوْكِكَ » 
وطارةك 4 ارجا للبميد وزنا أشي ها رشارة التيد يه 35 لمحت ضي» لعلو 


ل 25 


5 56 ِ ا 3 5 8 
وقول الممَسّر رمَدئَهُ: [#الْمَتَّقَوَ * الشَرْك] من أغرّب ما يكون؛ لأن 
الحديث الآنَّ عن الصّدْق والتّصديق بالصّدْق»ء فأين الشَّرْك؟ فإنه لم يَتَقدّم له ؤِكْر 
ماع 0 9 ع 3 60 تر .0 - - ع 
ولو أرَذنا الاتخقصضن :لفلننا: ا الكذِب والتّكذيب بالحلٌ» مع أن 
الذي يَدُلُ عليه الدليل: أن المعتى: أولئك م هُمُ انون الله تعالى» وذلك لأن التّقوى 
إذا أطلتك كنا براهيا تقو ى الله تعالى» أمَا الاي عن باكر قرا 
تعالى: #وَأتَفوا بوم ُجَمُوت فيد إل ألشَّهِ © [البقرة:7141] هذا لليوم» وقوله سبِحَاتَهوتَعَالَ 
# وَاتَهُواأ لتَارَ ألو َهِدَّتْ لِلْكَفْرِنٌ» [آل عمران:1١]‏ هذا للّار. 
وقوله تعالى: #وَاتَّهُوأ آشَّو» هذا لله تعالى؛ وعند الإطلاق لله تعالى؛ لآن الله 
تعالى أحق أن يِتََّى عَرَتَلٌ؛ فهنا تقول: (لأوْكيِكَ هم الْمنَقُوتَ 4 الله)؛ ولذا جاؤٌوا 
بالصّدّق وصذقوا به تَقَوّى لله عَرَجلَ. 
من فوائد الآية الكريمة: 
2 م 3 
الْمَايِدَة الأولّ: الثناء على مَن قال بالصّدْقء والصَّدْق واجب. والكذب مُحرّم 
وقد يَقول قائل: إنه من كَبائْر الذنوب؛ لأن النبيّ يكِِ جعله من آيات التّفاق!". والْنَافِق 
ليس من اومِنن؛ فلو قال قائل: إن الكذب من كبائر الذّنوب لم يَكٌن قوله بعيدًا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب علامة المنافق» رقم (77)» ومسلم: كتاب الإيهان» باب 
بيان خصال المنافق» رقم (04)» من حديث أبي هريرة رَعَيهعَنَهُ. 


سورةالزمرر(الآية:؟؟) 32> 


العائدة النازية:"الشاء عل من مدق يعن :فامتيك الجن عل عند قه انل ف 
بالصَّدْقء وأمّا مَنلم يُصدَّق با يَشّكُ فيه فلا حرّج عليه» والأخبار التي ترد على المرء 
تَنقَيم إلى ثلاثة أقسام: 

الأوّل: ما دل الدليل على صِدْقه فيُصدّق. 

الغا :"ما بل الدالان عل كدنها رك لكو تاقلة :مدرو قا بالكذين: وكا فرق 
مُستّحيل الوقوعء أو ما أَشبّه ذلك. فهذا يُكذّبء ولاحرّجَ على مَن كذّبه. 

الثالث: ما يحتَمل الصَّدْق ويحتّمل الكذبء فهذا يُتَوقّف فيه. ولا ره لعدّم 
القيام على رَدَّه ولا يُقبَل لعدّم قيام الدّليل على قبوله. 


و 5 1 5 1 1 ل عت مر 00 رس سد مه لس سس سر لوست 
ودليل هذا الققسم قوله تعالى: 9يَتايها أن امنا إن جآءك ماي يا يكوا 


7 و كن 
ممم سس مر مه او 


2 
أن تصوأ قوما جهداق 


2 


فلصيحوأ عل ما فَعَلْسْمٌ نَدِمِينَ © [الحجرات:1]. 
ولهذا في الآيات التي قبل هذه قال تعالى: #وَكَدَبٌ ياَلصَِدْقٍ4 وهنا قال: 
« وَالدِى جَهَ يألصِدْقٍ وَصَدَّقَ بد 4 فدَمٌَ الأوَليْن وأثتى على الآَحَرَيْن. 
الْمَائدَة الدَالَِهُ: أن الصّدْق من التَّقَوَىء وتصديق من قامت البَيّنة على صِدْقه 
هو أيضًا من التقوى؛ لقوله تعالى: لأوْلَيِكَ هم الْمنّقُوت ». 
اْمَائدةُاوَاِعَةٌُ: ومن فوائدها الأصولية: أن الَؤصول من صِيّْ الحّموم؛ لقوله 
تعالل: ل« وَلِى ج1 ألصَدْقٍ وَصَدَّقٌَ بو ولَيِكَ هُمُ الدتثوت 4. 
.. هو ه. 


ضُِ الآية(:0) 0 


0 ال كت لاك لا 


© قَالَ الله عَرَبَلَّ: «لثم مَا تلوت عند رَيَهِمْ دَلِكَ جَرَكُ الْمْحمِنِنَ » 

[الزمر: 5 "]. 
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قوله تعالى: طلم * أي: مؤلاء المتّقين «إمًا مَمَلدُوت » أي : الذي يَشاؤونه 
#عندَ رَيَيِم # وهو الله سُبِحَاَهوَيلَ وأضاف الربوبية إليهم على وجه الخخصوص؛ 
لأن الرّبوبية إلى لتقي رُبوبيةٌ خاصّة ليست كالربوبية العامة التي تَشْمّل الكافر 
والمُؤمِن والبرّ والفاجر» وإنما هي رُبوبية خاصّة. 

وقوله تعالى: #دَلِكَ جَرَاءٌ ألْمَحَسِنِينَ : م#دَّلِكَ # أي: كون جزائهم مايشاؤّون. 

وقوله تعالى: لبر ألْمْحْسِِنينَ 4 أي: المحسِنين الذين أحسّنوا في عبادة الله 
تغال وأحسنوا إل عاد الله تماق #الإنحساة وبعنادة الله تعالى يفسّر بما فسّره به 
النبيٌ يك بأن تَعبّد الله كأنّك تّراهء فإن لم تكن تراه فإنه يراك والإحسان في مُعامّلة 
الخلّق أن تَأنيَ إليهم ما تحب أن يُوتَى إليك, وجب لهم ما تحب لتفسك. 

من فوائد الآية الكريمة: 

الْمَائدَة الأول: أن هؤلاء نين هم ما يَشْاؤُونَ عيّد الله تعالى في الآخرة 8 
الجن وقد بن الله تعالى في آي أخرى أن لهم زيادةً على ذلك؛ فقال تعالى: لم با 
يعمو نبا وَلَدَيْنَا ميد 4 [ق:ه"]ء وقد فسّرت الزيادة: بأنها النظر إلى وَجْه الله عَرَهً 


سورةالزمر(الآية:؛؟) ذف 


والذي يَظهّر أن التّظر من ذلكء وإِلّا فالزيادة أَشمَلٌ من هذا. 
وم رو ته 


الْمَائِدَةٌ الثازية: عناية الله تعالى بهؤلاء القَوْمء وذلك بإضافة الرّبوبية إليهم. 

الَْائدَةُ التَالَهُ: أن التّقوى من الإحسان؛ لقوله تعالى: دَلِكَ جرَكة الْمُحْسِنيتَ » 
وم يقل للمُتّقِينء واُراد مم ونه لكن انمي حيِن؛ لأن اَي عند الإطلاق هو 
مَن قام بمَأمور وترّك المحظور» وهذا هو الإحسان. 

الْقَائَدَةٌ الرَابعَةُ: 3 على الإحسان؛ لقوله تعالى: ##ذَلِكَ جَرَاءُ الْمَحَسِينِينَ # 
وشاع انان والأمر به كثيٌ في الكتاب والسَّنَةَ والإحسان يَتَضكّن الإحسان 
في عبادة الله تعالى والإحسان إلى عباد الله تعالى» والإحسان إلى عباد الله تعالى يكون 
بالقَوْل وبِالفِعْل وبالجاه» وغير ذلك من أنواع الإحسانء فلا تَدَّخْرْ وُسعًا في بَذْل 
الإحسان إلى إخوانكء» فإن ذلك مما يُكون سببًا لدُخول اَن ويكون أيضًا سببًا 
في عون الله تعالى لك. فإن الله تعالى في عون العَبّد ما كان العَبّد في عون أخيه. 

٠.049 


514 تفسبرالقرآن الكريم 


0 الآية(0؟) 0 


لتهححت ©٠‏ وهب ©ه. تحتحت] 


00 5 
6 


© فَالَ الله عَرَيلَ: «إِنحكيرٌ لنَهُ عَنْهُمْ نوا الى عَمِلوا وَصريهم جرم 

ِلَحْسَّنِ ألَِى انوا يَعْمَلُونَ © [الزمر:ه*]. 
52 

قوله تعالى: إِبِكَيْرَ 4 اللّام هنا للعاقبة في) يَظهّر؛ لأن لام التّعليل تأت 
أحيانًا للتّعليل وأحيانًا لبان العاقبة؟ فإن كان ما قَبلّها سببًا لما بَعدَها فهي للعاقبة» 
وإن كان ما بعدّها عاقِبةً لما قَبْلها ولا يراد به وليس مُّرادًا فهي للعاقبة» هذا هو المَّرْق 

فإذا قلت: جِْت لأَقرَأ فاللّام هنا للتعليل» وإذا قال قائل: ساقت ليَحصّل 
لي الحادث. فاللّام هنا للعاقبة؛ وفي قوله تعالى: لَالَتَطَهُه ال موت طون 
لَهُمْ عَدُوا وَحَرَيًا 4 للعاقبة» فالمَرّق بينه|: 

١‏ - إن كان ما قَبْلها سببا لما بعدّها فهي للتّعليل. 

؟- إذا كان ما بعدّها عاقِبةً لما قبلها غير مَقصود فهي للعاقبة. 

وقوله عَيبلّ: «ِمحكَيْرَ ألّهُ عنم نوا الى عَبِلُوأ 4 يَعني: عاقبة التّقوى 
أن يُكمّر الله تعالى عنهم أَسوًاً الذي عولواء ومجتَمَل أن تكون للتّعليل بِمَعنّى: أنهم 
انّقَوا الله من أجل التكفير. 


سورةالزمر(الآية:0؟) ذف 


وقال تعال: 9إِبْحكَيْرٌ آلَّهُ عَنْهُمَ وى عَِلُوأ 4 وذلك بأن يُنعِم عليهم 
بالعَفُو عنه» والغالِب أن التُكفير يَأتِيِ مُكمّرًا بأعمال مُقابلة؛ فالسّيّات تُكفّر 
بالحسّنات. وانظرٌ إلى الظّهارء فإذا ظامّر الإنسان كمّر با ذكر الله عيبل يَعنِي: أَنَى 
جنات تقل ١‏ رمن اراب ريق 1س علو ليطي لالد 
يكون في مُقابّلة حسَناتٍ تُعْطي السّيَاتِء ويجوز أن يكون التُكفير حرّد قَضْل من الله 
عَكَلّ يي أله تفال عل يده الذنب تفضلا نه ْ 

وقوله تعالى: #أسْوَاً الى عَمِلُواْ 4: #أسوَاً 4 اسم تفضيلء وهو على بابه فإذا 
كان الله تعالى يُكمّر عنهم أسوًاً ما عوولوا فما دونه من باب أَؤْلى» ويكون التعبير 
بالأسوأ من باب البشارة لهم. 

وقوله تعالى: لوَيجْريهم جرم 4 أي: ثوابهم على ما عملوا من الحسّنات لبأَحْسَنِ 
لَرِى كَاوا يَمَمَنُونَ 4 أي: بأَحسّن الجزاء. 

فقول تاق اندو الرق سكاو يملق 4 أى بحن عزاء الذى كانوا 
يَعمَلونء وذلك أن الحسّئّة عضر أُمثاها إلى سَبع مئة ضِعْف إلى أضعافٍ كثيرة» 
و(أحسّن) هنا على بايها؛ أي: أنها انه تفال فل تجازيهم الحسَنة بحَسَنة»؛ بل 
بأَحسَن منهاء فالحسّنة بعشّرة أمثالها إلى سَبّع مئة ضِعْف إلى أضعافٍ كثيرة. 

وقوله تعالى: #بِلَحْمَّن الى كَاوا يَمَمَلُونَ 4 لا يحْمّى أن قوله: «#كانوأ 
يَعَمَنُونَ 4 صِلةٌ للمؤصول #األَدذى 4؛ وصلة المؤْصول تَحتاج إلى عائد يَعود على 
المؤْصول؛ ليّربط الصّلة به والعائد هنا تحذوفء والتّقدير: يَعمّلونه. 

فال الفستس غدل [(سوا) و(احكو) يكف السو وا فسن 1 تكن فول 
غير صَحيح؛ لأنه يبَر تحريمًا للقّرآن؛ لأن كلّ واحِدٍ يَعرف أن (أسوًاً) اسم تفضيل» 


وسَيّى وَصْففٌ ليس فيه تفضيلء وكذلك (أَحَسَنُ هم اتشيل وخان وف لبن 
فيه تفضيل» فما بالَّنا نَل مَرتَبة ل خط 

فالصوابُ ما قلناه أوَّا: أن اسم التّفضيل هنا على بابه» وأن الله تعالى بثَّرَهم 
بأنه يُكفّر الأَسْوَّأء ومن كمّر الأسوَأ كمّر ما دوئّه» وبشَّرهم بأنه يجزيهم أحسّن ما 
كانوا يَعمَلونء لا أنه يتجزيهم الحسّنة بوثْلهاء بل أَحسَنَ» وهذا فرقٌ عظيم بين الحسّن 
والأحسن والسد و الاسوًا. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائِدة الأولّ: أنهم بتقواهم يُكمّر الله تعالى عنهم سوأ أعالهم لقوله تعالى: 
«لبكيرٌ إحكير أَلَهُ عَنْهُمْ أ أسُوَاً الى عَمِلُوا 4. 

الْمَائِدَةٌ النَانِيةٌ: أن الله تعالى يجزيهم بأحسَنٍ الجزاء» وقد بين ذلك في الكتاب 
والسّنّ بأن مَن جاء بِالحَسّنة فله عَشْر أمئالها إلى سَبْع مئة ضِعْف إلى أضعافٍ كثيرة. 

الَْائِدَةُ اَاَةُ: أن الخطراتٍ التي تَخطُر على القُلوبٍ لا كم لها؛ لقوله تعالى: 
«ألَِى عَمِلُوا 4؛ ولقوله تعالى: والبكا اا ا 
لذلك» فقال النبي كتاصَكمْولتكم: «إِنَّ الله نجَاوَ وَدّ لأمتى نَتْ به أَنْفْسَهَا مَا ] 
مَفْعَل ك1 ادا 

ولكن يتجب على مَن كان له خطرات سيّئة أن يُدافِعها بما يُستطيع» وه 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذور» باب إذا حنث ناسيّا في الأيهان» رقم (75775)) ومسلم: 


كتاب الإيهان» باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب. إذا لم تستقر» رقم ,))١119‏ 
من حديث أبي هريرة وَوَإََهعَنهُ. 


"01 )؟١6:ةيآلا(رمزلاةروس‎ 


مُدافعتها: أن يَستَعيذ بالله تعالى من الشيطان الرّجيم» ويُنتّهي يَعنِي: عرض عن هذه 
التَّديراتِء فإن ذلك يزولء أمّا إن خضّع لما واستكان لما واستَمَرٌ فإنها تبلكه؛ 
لأن الشّيُطان يتقيس قَلْب المرء» فإذا رآ لين هشًا تَسلّط عليه حتى يُخْرجه من دينه وذنياه 
-والعِيادٌ بالله تعالى - وإذا كان صلا لا يقدر الشيطان أن يَنفذ فيه» فإنه حينئذ يكون 
قويًا تتكسّر عليه عِظام الشيطان. 

وقد أَؤْصى شيخ الإسلام ابن تيميّةٌ وِمَدَآنَهُ تلميدّه ابنَ القَيّم يمَْكَنَهُ حينما كان 
يُعرض عليه بعض الشبّهات فقال رجمَدَالنهُ: «لا نعل قَلْبك كالإشفنجة؛ تسرب 
الماء» ّم لا يحرج منها إلا بِعَضْرِء اجعل قلبك كالرّجاجة صافية يُرَى من ورائهاء 
ولايَنقُذ إليها شيء يَرَى ما فيها» يَعني: ولا يَنقُذ إليها شيء من هذه الشُبُهاتٍ تتكون 


ادق 5 2 ف 2000 ع 
فِية نقيّة خالية من الشبهاتء ولا يَنفذ إليها ىء» وهكذا يَنْبَغى للإنسان أن 


لا يخضّع للشيطان في هذه الوّساوس التي تَرِدْ عليه. 


فإذا قال قائل: هل الإرادة عمّل أو لا؟ 


أقول: الإرادة عمّل لكنّها عمّل كَلْب بخلاف التّحديث؛ لأن تحديث التَفْس 
لايَعني الُضوع للشيء؛ وإقرار الشيء؛ لكن الإرادة لا تكون إلا بعد تقرير هذا 
الشيء؟ ولهذا قال النبيٌ عت دِاصَكَموتَجِ في الرّجُلين السلِمَئْن يلتقيان بِسَيْمَيُهه| فيقثل 
أحدّهما الآحَرٌَ قال: (إِدَاالتَقَى السلِمَانِ بسَيْمَيْههَ فَالْثَاِلُ وَالَفتُولُ في الَّارِ» قالوا: 
يارسول الله هذا القاتّل فا بال المقتول؟ قال: «لِأنَهُ كان حَرِيصًا عَلَ قَثْلِ صَاحِبه)!". 


2 10-0 عم لير و 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب #اوَإن طَمئَانِ مِنَ الْمُؤْمِينَ أمْتمَلوأ وَآصَلِحُوا بَيبَْمَا4» رقم 
(1)» ومسلم: كتاب الفتن» باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهماء رقم (/788)» من حديث أبي 


ري 


0" تفسبرالقرآن الكريم 


ونا ذكّر الرّجال الأربعة» ومنهم رَجلٌ أعطاه الله سُبِحَاةوَيْدالَ المال فهو يُنفقه 
١ 5‏ - عو 0 
في غير مَرضاة الله تعالى» فقال الرجل الفقير: ليت لي مال فلان فأعمّل فيه كعمّل 
فلان. قال: «فَهُوَ بي فَهُمَانِ الْوزْر سَوَائُ0”", مع أنه لم يَعمَلء لكن كَنَى وأراد. 
والله تعالى أَعلَمُ. 

وإذا أخبر بر بخبّر وهو يَظنُّ أنه يُطابق الواقع وكان يُخالِف الواقع هل 
يُسمّى: كذبًا؟ نعَمْء يُسمّى كاؤيًاء لكن ليس عليه إِنْم الكاؤب. 

وإذا قال الرجل: أعبّد الله تعالى ليَركَى الله. فهذا صحيح. وأمّا قول الصّوفية: 
أعمّد الله لله. فهذا خطأ؛ ولهذا قال الله تعالل: #يبَتَمُونَ فَضّلَا من بَعِمْ وَرضوًَا 4 [لمائدة:']ء 
فبَدَأ بالففضلء وهذا في وَصْف الرسول عَلِآصَكموَسَكة وأصحابه: حيث قال: #ترَنْهمَ 


0-4 
2 لا ا ال ع تا ا 00 


زعا سبجّدا يِسسَعْونَ فصلا منَ أله وَرضْوانًا © [الفتح:19]. 


ومثله في طلّب العِلّم؛ فتقول: نحن تُخلِص لأخذ العِلّم. فإنه لا َك أن 
الإخلاص لله تعالى مَعونة» وسبّب لتحصيل العِلّم وبرّكة العِلّم الإخلاص سبَبٌ 
لخُصول اللّفقود والبرّكة في المُوجود. 
٠.‏ هه . 


)١(‏ أخرجه أحمد (4/ »)373١‏ والترمذي: كتاب الزهدء باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفر» رقم 
(7775)» وابن ماجه: كتاب الزهد, باب النية» رقم (/477)» من حديث أبي كبشة الأنهاري 


و در 


سورة الزمر(الآية: هه ايدان 


00 الآية() ُُ 


لحتجمتت ٠‏ © تمن © ٠‏ ا )| 
رت قَالّ الله 0 © ألْتَى أسَّهُ ف عبده فلكت ك بالدرت كت من دونه 


وَمَن يُصلِلٍ أله اي يد 


٠‏ وبين ه. 


قوله عَرلّ: « ألْنَسَ الله يَكَافٍ عَبَدَهُ 2 الاستفهام هنا للتقرير يناءً على القاعدة 
التي ذكَرْناها من قبل وهي: أن همزة الاسيَفُهام إذا دحَلّت على ما يُقيد النفي أَفادتٍ 
التقرير مثل قوله تعالى: لآل مَنَْنَ لَكَ صَدْرَكَ 4 [الشرح:١]»‏ يعني : قد شَّرَحْنا لك صدرّك» 
وقوله تعالى: ألم تَكنَ ايت تل ليور [المؤمنون:0٠٠]‏ يَعنِي: قد كانّت وهكذا قوله 
تعالى: # أَلْيس ألّهُ كاف عد عَبْدَهه # يَعني : : قد كمى الله تعالى عبدّه. 

وقوله تعالى: #بكافي عَبّدَهْء# الذي نَصَب (عبِدَّه) قوله تعالى: (كافٍ)؛ لأن 
(كانٍ) اسم فاعل وفاعله مُسَتَيِر» و(عبد) مَفعولٌ به. 


و(عبد) م مُفرّد مُضاف فيكون عامًا تمي م مَنِ انضَّف بهذا الوَصْفِء فكّل مَن 
كان عبدًا لله تعالى حا فإن الله تعالى كافيه» ومثل هذا قوله تعالى: ومن هكح عل 
2 فهو دوو حَسَبهُه # [الطلاق:]» ومثله قوله ال 6 َك م 22 اله وهر التو 
ذه اد الهم شت هاي تت بعد درن لشي فل 
اتطقق عليه الفبرذية حَنا فالله تعال كات القن آله بِكَافٍ عَبَّدَمْ4. والجوابٌ 


على هذه الجّملة أن يقال: بَ1. 


30ظ»> تفسبرالقرآن الكريم 


3 قال تعالى: #ويحوفوَيدُقَ اليرت من دونه 4 قال المقَصَّر صمَدائَة: هنا 
الخطاب [للنبيّ | يك ويلك 4 وعَطّف (مُحْرّفونك) الخاصٌ بالرسول كَل 
لا ينض تخصيص اللّفْظ العام قبلّه» وقد تَقدّم مثل هذا كثيرًا؛ يُذكر لفظ عامٌ ثُمَ 
يُذَكّر حَُكْمٌ ينص ببعض أفراده. 

قُلنا: إن هذا لا يقتضي التخصيصء ومن ذلك حديث: «ققَى النبئّ عَكِ 
باشْفْعةٍ في كل ما َيُقسَمْ)!"» فكونه قََى في كُلٌ مالم يُقسّم في كل الذي ل يُقسَم 
عامٌ (فإذا وكَّحَتٍِ الخُدودٌ وصُر فت الطق فلا صُفعةٌ)» هذا حُكْم يحتَصٌ ببعض 
أحكام العام بالأراضي» فهنا تقول: إن الأوّل عامٌ وؤِكُر بعض أفراد العام وؤِكُر 
كم يحص ببعض أفراد العام لا ينض التخصيص. 


ذه 7 وس يه « 


ومثله أيضًا في القرآن: 9 والمطلقنت يمريصَس بِأنفسِهنَّ تَلَمَهَ هرو * إلى أن قال 


5 1 ريه ف ا 2 8 ع م عو و .2 2 . 
تعالى: #وبعولهنَ أحق بون في دَّلِكَ # فالمطلقات عام» وبعولتهن حكم ينص ببعض 


سس سه لغيه 


أفراد هذا العام أما المَرْد الذي ينص به فإنه (الرّجعية)؟ وقول إن قوله سْبِحَاويعَلَ : 
ل وَالْمُطَلَعَدتُ يربص بأنفسِهنَ تَكََهَ فو 4 هذا عام فا ّحروف عند أهل العِلّم 
َعَهئَُ أنه عامٌ» اُطلّقات اللاتي طُلّقن بطلاقٍ بائن أو بطلاق رَجَعيٌ. 

وهنا هذا الثالُ في القَرآن هل يَنطبق عليه أو لا؛ أي: قوله تعالى: « ألْنَىَ أله 


ل ةر رس ره 


بِكَافٍ عبده, ويحوفوئلكَ بارت من دونو #؟ 
لَوابٌُ: يَنطّبق عليه» فقوله تعالى: « الْتَسَ أنه يِكَافٍ عَبَدَهُ4 عامٌ ول يقل : 
ليس الله بكافيكَ ويْرّفونك. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب بيع الشريك من شريكه؛ رقم (7711)؛ ومسلم: كتاب 
المساقاة» باب الشفعة» رقم .))١6١(‏ من حديث جابر ردَاتَدْعَنةُ. 


سورة الزمر(الآية: 0؟) م 


رام 720111 


وقوله تعالى: #وَبحوَُيلَك » هذا خاصٌ بالنبي بك على أن لواحِدٍ أن يُقول 
لاذا لايَصِحٌ أن يكون الخطاب مُوجَهًا لكل مَن يَصِحّ خطابه. أي: يُحْوّفونك أَيها 
اممخاطبء كما جرّت به العادة في كثير من النُصوص؟ 

فالجوابٌ على هذا أن تقول: إنه لا يَصِحٌ أن يكون مُوجَّهًا لكل اطّب؛ لأن 
كز انك لأجاتى عليدعة | الوسف فلس كل اطي شرف بالدوع تن دون الله 
تعالى» وإنما الذي خوف من دون الله تعالى هو النبيٌ كل الذي خرّف بالذي من دون 
الله تعالى؛ لأنهم كانوا يَتَوعَدونه بآلحتهم. 

ل ب 
بحُكْم ينص ببعض أفراده فإن ذلك لا يق . يَقتَضِي التتخصيص» » بل يَبقَى العام على 
عمومه. ويَثبّت الحُكْم هذا الفرد. 

قال الْمَسّر كَمَدلئَهة: [9وبحوَُيلَكَ 4 المخطاب له] أي: للنبيّ يك [«يا رت 
من دُونيوء » أي: الأصنامء أي: مله أو تخبله] وهذا كقوله تعالى: ما كك لبط 


دمعو دس ع 00 


يحو أَوَلياءه, مك تخاهوهم وَحَاهُونٍ إن كم مُؤَوِِينَ 4 [آل عمران:117/0]. 

هم يفون لني بالذين ين هون ل تعال» وغقصي ص هذا بالأصنام يا 
خصّصه الْقَسَر رََدلَهُ فيه نظره بل رفون بالذين من دونه من الأصنام وغير 
الأصنام حتى من ذَّوِيٍ السّلطانء فيقولون مثَلا: يفل بك فلانء أو تَفعل بك الب 
أو يفل بك كذا أو كذاء فيبَغي أن تحمل #بألَديت من دُونه. » على العُموم لاعلى 
خصوص الأصنام؛ لأن التّخويف أَعَمّ من ذلك. 

والآن منْلًا في وَقتنا هذا لو قال قال لشخْص: أنت إن تيت عن هذا لكر 
سأرقع بك إلى فلان. عن يحْسَى ده هل هذا وف بالذين من دون الله تعالى؟ 


0" تفسير القرآن الكريم 


الجوابُ: نِعَمْ هذا مُُوّف بالذين من دون الله تعالى» فالآية عامّة ولا يَنْبَغي 
إن اضيا كن دهي إلنه الممسر وعنالنة: 

قال تعالى: ومن يُضْلِلٍ لَّهُ هَا لَه من هَادِ 4: (مَن) شََرْطية فتفيد العغموم؛ 
فمّن يُضلل الله تعالى فا له من هادٍ يهديه. 

وقوله تعالى: لقنا لَه من هَادِ #4 الجُمْلة هذه اسديّة مُكوّنة من مُبِتَدَأْ وخبر؛ فإن 
قال قائل: عجبًا أن تقول: إنها مُكوّنة من مُبِتَدَأْ وخبرء ونحن لا تجد فيها لا مبِتَدَأ 
ولاخبّرّاء أين الاسمٌ المرفوعٌ والمعروف أن الْبتَدَْ والحبّر يكونان مَرَفوعَيْنء وهنا 
ليبن هناك شيء مَُرفوع؟ 

فا جوابٌ: أن تقول (ما) نافية» وله 4 جارٌ ويجحُرور خبر مُقدّم وين هَادٍ * 
مُبِتَدَأ مُؤْخَرء وتُعرب لين هَادِ 4 فتقول: من 4 حرف جر زائدٌ واد » اسم 
تحرور بين * لفظاء وهو مُبِتَدَأ مَرفوع بضمَّة مُقدّرة على الياء المحذوفة منَعّ من 
ظهورها التقاء الساكنين» وهُما سكون الياء الّحذوفة» ونون التّنوين؛ لأنه ليس هناك 
حرّكة على الياء هناء بل على الياء المحذوفة؛ لالتقاء الساكتيّنء والتي قَدّرت عليها 
الكَسرة خُناسَبة حرف الجر الزائد؛ ولا يكفي أن تُقول: لين 4 حَرْف جَرٌ زائِدٌ 
و#مَادٍ #4 مُبِتَدَأ مَرفوع بصَمَّة مُقدّرة على الياء الّحذوفة لالتِقاء الساكتئّن» وتنتهي 
لأن حَرْف الرٌ الزائَدَ في مثل هذه الكلمة لا يَظهّر. 

وقوله تعالى: #وّمن يُصَلِلٍ أنَّهُ قا لَه مِنَ هَادٍ 4 يَعني: مَن يُقدّر الله تعالل ضلالّه 
ونال اعة وديم ادن عل اناوه هو أَعظم الحَلّق في الجداية والدّلالة 
حَُمدٌ يلِِ حرص غاية الجرْص لمداية عمّه أبي طالب إلى آخر أنُفاسه. ولكن ل يَبتد؛ 
لأن الله عَرَيمَلّ كتّب عليه الصّلالة فكان آخِرٌ ما قال أَنْ شهد شهادة الْكَفْرء فقال: 


"00 )٠١:ةيآلا(رمزلاةروس‎ 


هو على مِلََّ عبد الُطلّب!". ولكن النبيّ ل مسن أخلاقه؛ ولأن عمّه قام قِيامًا نصَر 
به الإسلام شمّع له عند الله تعالى» فكان في صَحضاح من نار» وعليه نَعْلان من نار 
يَغِلٍ منهم| دماغه'" أعلى ما فيه» والتعالق اسل ما ف والدّماغ يَغِل؛ فما بالك با 
دوئه من الجسم فإنه أشَدَّ خلياناء وإنه لأهوّن أهل النار عذابًاء ويْرَى أنه أَشَدّهم 
عَذَايَا'"» ولماذا يّريه الله تعالى أنه أشَدّهم عذابًا؟ لِتِلَايَتَسِلّ بغيره؛ لأن صاحب النار 
لوعَلِم أن غيرّه أشَدٌ منه أو مثله لتَسلّ وهانّ عليه الأمرّء وقد أشار الله تعالى إلى 
ذلك في قوله تعالى: « وكن يَْمَعَحَكُمْ الوْم إذ ظَلَمَثُمْ أتَكْد في الْعَدَانٍ مشتركونَ »* 
[الزخرف:74]» مع أنكم لو اشتركتم في العذاب في الدنيا لمان عليكم. 
فإن قال قايّل: إن أبا طالب يَرَى نَفْسه أنه أَشَدٌ الناس عذابًا؛ لأنه لو رأى أنه 
أقلّهم يَعني: يتس بده فهل هذا يعني أنه ما عَلِم بصّفاعة النبيّ كله له أنه في هذا 
الّحضاح أم علم, ولكنه يَرَى أنه أشَدٌ الناس. 
ُْنا: الظاهر سواء أن علِم أو ما علِم هويرَى أنه أَشَدٌّ الناس» وكونه الله تعالى 
أغليه أنه كان تسكون درك لشفل مق الناره ولكولة كنقاقة الرسيول كلد قاد 
يكون الله تعالى أعلّمه بهذا؛ ليُعِمه أن الله تعالى قد جازاه وكاقه على ما صئّع بالرسول 
عَبصَكهوالتَك وقد لا يكون. والله تعالى أَعلَمُ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسير» باب 9اإِنّكَ ا تجوى مَنَ لَحبَبت 4. رقم (577/7)» ومسلم: كتاب 
الإبهان» باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت» رقم (74)» من حديث المسيب بن حزن 


فم أخخر جه البخاري: كتاب الرقاق» باب صفة الحنة والنار» رقم (1555)) ومسلم: كتاب الإيهان» 


باب شفاعة النبي كَل لأبي طالب» رقم ))751١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري وَدَلَدُعَنهُ. 


(©) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب أهون أهل النار عذاباء رقم (717)» من حديث النعمان بن 


5-7 د 3 00 اه 2 شاع 
وانظرٌ إلى كعب بن مالك ووَوَلَِدَعَنَهُ لما قيل: إنه تخلف عن غزوة تبوك فلان 


ص 


وفلان" هان عليه الأمرء وهذا شيءٌ مُسِلَّم والنْساء يي أخاها صَخْرًا وتتقول: 


1 “2 2 :اكه 2 * 2 1 اث حل كما ل 


لكبو ينل أخي واي 2 القدل اتتلض متش نات" 

إذَنْقول: مَن قدَّر الله تعالى ضلالّه فلن يَهديّه أَحَدٌ مهما أو من الآيات» 
فإنها لا تي الآياث والنْدُرُ عن قوم لا يُؤمنون. 

من فوائد الآية الكريمة: 

المَائِدَة الأولّ: كفاية الله تعالى لعَيّده. 

المَائِدَةُ التَانيهُ: الحَتُ على تحقيق العُبودية لله تعالى؛ لأنك إذا حقَّفْتَ العبودية 
تَقَفّت لك الكفاية» إذ إن الحُكم الُْعلّقىَ على وَضْف يَقَوّى بقوّة ذلك الوصفيء 
ويَضعُف بضَعْف ذلك الوَصْفيء فإذا كانتٍ الكفاية مُرتَّبَةَ على العُبودية حَصّل للعابد 


3 ا 2ه “ 500 5 عم 18 ل ليع‎ ٠. 
من هذه الكفاية بِمَدْر عبوديته على القاعدة أن الحُكُم المعلق بِوَصف يَقَوَى بقوته‎ 


2 ا 0 1 كدر ا» . 7 
المَائْدَة الثالثة: دفاع الله عَرَجَلّ عن المؤمنين؟ لأنه إذا كان كافيّه فسوف يدافِع 
مم2 > وده 


عنه» ويح ذلك قوله تعالى: إإرك اله يداف عَنِ الَذِينَ امنوا إن 
ور * [الحج:8]. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالك» رقم (5414)») ومسلم: كتاب 
التوبة» باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه؛ رقم (717/79)؛ من حديث كعب بن مالك 


ل مسي 2 2 


2 و وا رام ب 
لَه لا يحب كل وان 


و دو 


ركَولتَدُعَنة. 


() ديوان الخنساء. ط. دار المعرفة (ص؟77). والكامل لابن المبرد .)١7/1١(‏ 


سورة الزمر(الآية: ١؟)‏ 


الْمَائدَةُ الرَاعةٌ: أن عباد الله تعالى يوون بما دون الله تعالى؛ لقوله تعالى: 
#وفوَفوئلك بأليِرت من دونو 4. 

لْمَائدَةٌ الخامسَة: أن الشيطان وهو رّعيم أعداء الله تعالى يحوّف المُْمِن العابد 
لله تعالى بها دون الله تعالى» فتّجده يَأ للشخص الذي يريد أن يَأَمّر بالمعروف ويَنهَى 
عن الكو يقوك» لا تفكلن إن الناين بس حتوداك روزن النامن مرف نك تقد ده 
وإن السّلطان ربما يُؤدّبك. وما أشبّه ذلك» ولكن اومن لا يخاف من هذا أَبَدَا؛ لأنه 
مُعتَصِمٌ بالله عَرَجَلٌ هو عبد الله» وائْقٌّ بأن الله تعالى سيّنضره. فلا مُه هؤلاء» ولكن 
هل يَعَنِي ذلك أن الإنسان يَتَجِشَّم الأمور بالعاطفة العاصفة أو يَستَعول الحكمة 
ويّمضِي في الحقّ ؟ 

اجوابُ: الثاني؛ ولذلك نحن نَنقِم على بعض الناس الذين عندهم غَيْرة في 
دين الله تعالى» ولكنهم لا يأتون البُيوت من أبوابهاء بل يُريدون أن يأتوا الأمور بالعْنّف 
والقوّة مع أنه ليس لهم قرَّة؛ فنحن تقول: امض فيا أَمَرك الله تعالى به لكن مُستَعولًا 
في ذلك الحكمة. 

لْمَائِدَةُ السَّادِسَةُ: أن كل ما وى الله تعالى فهو دون الله تعالى؛ لقوله تعالى: 
«وَحْوَفُوتلَك لذت من دونو » فليس هنا إِلّا الله تعالى أو من دون الله تعالى. 

ويتقرّع على هذه الفائدةٍ: أن كل مَن سوى الله تعالى فهو مَغلوبء وإذا كان الله 
تعا ل كافًا عبته وكل كن يبوت الله تعال فهو متلوب فهذا يم أن الإنسان يعات 
إذا حت الخوضة. 

ولكن قد يورد علينا مُورد أن الله تعالى ذكَرٌ أن من الناس من قَتل الأنبياء» 
فكيف مُجِمّع بين هذه الآية وبين ما ثبت من قَثْل بعض الأنبياء؟ 
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وَالَوابُ عنه: أن قَثْل الأنبياء عَيهِمالتَكَمْ لا يَعَنِى قَثْل ما جاؤوا به من الحَقٌّ» 
والأنبياء عَهِآلككة إن تكلَّموا من أَجْل إثبات لحن لمن أَجْل إثبات ششسخْصيتهم» 
بل أجل إثبات الح نّم إنه إذا فاتهم الانتيصار في الدنيا -أي: الانتصار الذي 


ريده ٠. ٠‏ 4ه جل - بصب ل سل ع 
يُشاهدونه- ل يَفنْهُم ذلك في الآخرة؛ لقوله تعالى: #إنا لننصَرٌ رُسْلنَا وَألدِنت 
امَو في اَي الديَاويوْمَ يَُوُُ لهند 4 [غافر:01] والله تعالى أَعلّمْ. 


5-4 


فإن قال قائل: الخطاب في قوله تعالل: #وَحوَفيلَك يِألَِييت من دونه. 4 هل 
مجحل لكل توف من دون الله تعالى؟ 

ْنا نعَمْ يُمكِن أن تَجِعله لكل مَن خوّف. لكن الظاهر أنه خاصٌ بالرسول 
ديوس 

لكن هل هُناك هرق بين قول الله سْبِعَاة ككل لتيّه يكنة: «ووَووئلك يآلِيت 
من دونو 4 وقول عاد لبي الله هود عَهاتكخ: «إإن نَنْوْلُ إلا أعتردك بَعَصٌُ دَالِهَتنَا 
بسو » [هود:04]؛ لأن الُشركين خوّفوا النبيّ يك بأنه سيّعتَريه سُوءٌ من الآلحة؟ 

أقول: لاء فأوائك قالوا: إن نَمُوْلُ إلا أعترينك بعص َالِهَتِنًا يسوء * يَعنِي : 
خبّلوك وجعَلوك حَنونًاء أمَا هؤلاء فقالوا: إن آنا ستخبلك؛ فتَوعٌدوه في المستقبل. 
الْقَاِدَةُالسّابِعَةٌ: أن مَن كتّب الله تعالى ضَلاله فلا أحَدَ يَستطيع هدايته؛ لقوله 
تعالى: #وّمَن يُضَلِلٍ ألَّهُ ثَا لَه مِنّ هَادٍ 4. 


. 


3 


الْمَائِدَةٌ النَامئَةً: أن الإنسان لا يَطْلُب الهداية إِلّا من الله تعالى؛ لأنه وحدّه هو 
الذي يُضِلٌ ويبدي: فتَطلّب الداية منه؛ لأنه ليس الرادُ مبذه الآية التُئيس من هداية 
0 و و 0 سصررك ٠.‏ 3 
الَلّق» ولكن اراد الرّجوع إلى الله عَيَمبَلَ في هداية الحَلّق. 


سورةالزمر(الآية:١١)‏ لكض 


الْمَائدَة التَاسِعَةُ: الرّدُ على امُتّرلة الذين يُقولون: إن الإنسان مُسبَّقَلٌ بعمّله 
يدي نفسه ويْضِل تفسه ولا عَلاقةَ شيئة الله تعالى في فِعْله؛ لقوله تعالى: #ومّن 
الْمَائدَةٌ الْعَاشِرَةٌ: إثبات الجداية لغير الله تعالى التى هى هداية الدّلالة» وأمًا 
التؤفيق فإلى الله عَرَصجَلٌ. 
9 ه. ٠ ٠.‏ 


0 الآية(0؟) 0 


ل ٠‏ وين ©ه. للا 
دك سرد و ص كو نر له رس م2 
© قال الله عَرَيَجَلَّ: #« ومن يَهَد اله ها له مِن مضل ألس الله بعَزِيزٍ ذى 


1 


َنمَارٍ # [الزمر:0؟]. 


٠.٠ © ورب‎ © ٠ 


و 


قال تعالى: «ا ومن يهَدِ سه ضَا له من مُضِلٍ * أي : ه ارودفم 
له من مُضِلٌ» ولا أَحَدَ يَستطيع أن يُضِلَّهِ مهما كثْرْتِ الشُبّهاتٌ وكثرَتِ الشَّهُواتُ 
فإذا دن الله تغال هل اعد الخداية فلن بضله لشهرة ولا شري لأنه عد الشهوة 
يلب العقل فيَممَِع منهاء وعند الشبهة يلب العلّم فيهَِدِي به منهاء فمن يِه لله 
عاق 4 لمن لها : 

وفي هذه الجُملةٍ من تَشجيع الإنسان على الاستمرار في الهداية ما هو ظاهِر؛ لأن 
الله تعالى هو الذي هّداه ولا أحدَ يَستَطيع أن يُضِلَه؛ وفيها اللّجوء لله عَرْلٌ في طلّب 
اطلاية مه والامكمراز غليها. 

نم قال تعالى: لاأيتَسَ َه ِصَرِبزٍ ذى أئِصَّاوٍ 4 الجوابٌ: بلّى» وقوله تعالى: 
#بعزيز * هذه خير (ليس) دخلت عليها الناء الدائدة لَفْظَا الزائدة مَعنَّى؛ لأنها 
فيد توكيد الحُموم في التي إذ إن النفي يُفيد الشُموم إذا أَتَى بعده اسم تكرة, 
لكن إذا دحَلَتِ الباء فإن حُروف الزيادة من أحرٌّف التّؤكيد. ى) ذكر ذلك علماء 
البلاغة. 


سورة الزمر(الآية:07؟) نكف 


وقوله تعالى: لبِحَِزٍ4 قال المسّرون لأساء الله تعالى الحُسنى: (العزيز) له 
ثلاثة مَعان: 

المعتّى الأوّل: عِرَّة القَدْر. 

والمعتى الثاني: عِزَّة القَهْر. 

والمعتّى الثالث: عِرّة الامتناع. 


آم عِْة القَدْر فمّعناها: أن الله ذو قَدْرِ عظيم وشرَّفٍ كبير, لا أحَدَ يُمائِْله 


وأما عِزَّة الَهْر فمّعناها: أن الله تعالى قاهرٌ لكل شيء, غالِبٌ لكل شيء. 

وأمّا عِزَّة الامتناع فمعناها: أن الله تعال يَمبَِع عليه كل عَيْبٍ وتَقُص. 

وهذا معروفٌ في اللّخة العربية» فالَعتّى الثاني الذي هو الغلّبة قال فيه الشاعر: 
الت و الله الطََّلِِتُ وَالْأَفْرَ م العْلُوبُ لََيْسَ الَْاِبُ!" 

وأمّا الأوّل الذي هو عِزرَّة القَدْر فيّقال: هذا عزيرٌ أي: نادر لا يُوجَد؛ لشرّفه 
وكرّمه. 

وأمًا الثايث فقولهم: أرضٌ عزاز. أي: قويةٌ صُلْبة يَمتَنِعء أو مت أن تحفُرها 
المعاول. 

فالله عَرَجَجَلَ عزيرٌ ببذه العاني الثلاثة. 

وقوله تعالى: نس أَهبِسَرِيزٍ ى أِضَاوٍ 4: #ذى 4 بِمَعنى: صاحب. وانتقام 


)١(‏ نسبه ابن هشام في السيرة /١(‏ "07) لنفيل بن حبيب. 
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نكرة» والتّكِرة في يسياق الإثبات لا تُّفيد العُموم» ولكنها هنا في يسياق لالس أله 
ِحَزيزٍ ذى َِارٍ 4 أي: صاحب انتقام» فكلَّا كانت الحكُمة في الانتقام انتَقَمَ. 

وتَأمّل قوله تعالى: #ذى أَئِمَّاوٍ 4 ولم يَقل: مُنمَقِم؛ لأنه ليس من أسماء الله 
تعالى اقم ولم تأتِ الْتقِم في أسماء الله تعالى في حديث صحيح؛ وإنما جاءت باشم 
الفاعل مُقيِّدَاء كقوله تعالى: 3 من الْمُجَرمِي مُنتْقَمون 4 [السجدة:؟17]» ولم يقل 
إنا مُتقَمون. وقال: #إذى أبِمَارٍ 4 أي: صاحب انتقام في مَوضِعهء فَالْتَقِم ليس من 
أسماء الله تعالى حتى وإن قرنت بالعَفو خلاقًا لما ذمّب إليه بعض العلّاء يَمهُرئَُ من 
أنه إذا قُِنت بالعَفو فلا بأسء بل تٌقول: ْنِم ليس من أساء الله تعالى لا مَقرونًا 
العفو ولا مَُفِرِدًا عنه» لكنه يُوصّف بالانتقام مُقيَدَا إإنا م ألْمُجْرمِ مُتَقِمُوتَ 4. 
ويُوصّف بأن الانتقام يَصدّر منه لا أنه مُنتَقِم؛ لقوله تعالى: لبِحَرِبزٍ زى ألما . 

فإن قال قائل: هل يجوز أن يُكون اتَقِم من أسماء الله تعالى المقيّدة؟ 

قُلنا: لا لأن الله تعالى قيّد الانتتقام ل وصّف نفسّه باسم الفاعل قيّده وهنا 
تقول: 

أولا: إن أسشاء الله تحال كلما تتش الوقاة» نكل اسم فهو معن 
لغنفة» أو أكثر من نفةوليس كل عدقة مَضَمن اسم. ْ 

إِذَنِ: الصّفات صارت أُوسَعَ هر الأساء. 

فاك الققات نيا ماتومت انل تدان عا ثيه فيذا لذ مك قن أب جاتر 
ولكننا ئَصِفْ الله تعالى به على حسّب ما وصّف به نّفسه؛ فقال الله عَرَصجَلٌّ: #إإِنَّ الله 
0 


بر ذو اَنتِقَاور * [إبراهيم:17] هنا لا تتقول: إن الله تعالى مُنْتَقِم) بل تقول: ذو انتقام 


--_ 
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َ 


أيْ: له انيقام) وكَزْقٌ بين أن أسَكيّ الرجل بالتكاره لان مؤننه التّجارة» أو أفول: له 
تحارة: ٠.‏ يَعيي : ار اناطعا لاع إن القع فار مق اماق نولل ان 
به نَفسه من الصّفات؛ على حسّب ما يّصِف به نَفْسهء ومالم يّصِف به نفسه إن كان 
والاعل مف بلبو اله عاذ آن رب عن الاتعال :ون كاذ وال عل فك لا تليق 
بالله تعالى حرّم أن يُوصّف به الله تعالى لا خيّرًا ولا وَضْفًا لازمًا. 

وهذه مسألة مُهمَّة يَعنِي: ما لا يّليق بالله تعالى لا يتجوز أن نصِفه به لا على 
سَبيل الفِعْل ولا على سَبيل الوَصْف اللازم» وما كان لا تالف ما يليق بالله تعالى جاز 
أن تُخبر به عنه. وقد ذكَرٌ شيخ الإسلام وَمَدَآنَه هذا النَّمَسيمَ في كتاب (الفتاوى) 

الاقم قلا [8 ومن يَهَد أَنَُّ ها لَه من مُضِلٍ ألْمََ أَمَّهُ بِصَرِيزِ * غالب 
غل أمرة]! 

وتفسيره العَزِيرٌ بالغالب على الأَثْر يُعتَبَرَ قاصرًا؛ لأن العرَّة ها نّلائة معان كما 
شرّخناء قال وَمَدَامَة [ظذى نكاد امن اعداف؟ بك1] والانتقام أَخذ المجرم 
بجريمته» وقوله تعالى: (بَلّ) هذا جَواب الاسَيِمُهام في قوله تعالى: لآلْمَى أمَّهبِسَرِيزٍ 
ثِمَارٍ *. 

من فوائد الآية الكريمة : 


6 
٠ 
اه‎ 


6 ام 28 3 

الفائدَة الأولى: إثبات عِرة الله عَرَصَلّ بجميع معانيها. 

الَائِدَةُ الثنيةٌ: تبديد هؤلاء المكذَّبِين لرسول الله يكل تهديدهم بهذين الوَضْفين؛ 
ا كا الس - 0 59 67 ب-ه 
وَصف العزة المستفاد من (عزيز)» والانتقام المستفاد من قوله تعالى: #ذى أتتِقَارٍ # 
فكأن الله تعالى يمدّدهم بعِزّته وانتقامه من تكذيب الرسول صإآادَعَكووسَهٌ 


0 الآية(م؟) 0 


بك ”© ترب © ٠‏ | 


2 لع 1-0 دم ار _-- 4 اس سر م ع و ير رع 
© قَالَ الله عَيَيجَلّ: *« ولين سَألتَهُم مَنْ حَلَق السَمنواتٍ والأرض لقوارى أللَهُ 
ل أفرَءِيسُم مَا حَنْهُونَ من دون الله إِنْ أرادق الله بِصْرٌ هَلْ هُنّ كستت رد أو 
ا تو و تع نوكه قور لح أن كي وك 1 التوار 4 


. 
م 


ل ال'ح ودع © ٠‏ 

قوله تعالى: « وَكِين سَأَلْتَهُّم الخطاب إِمّا للرسول وَل أو لكل مَن يَتَوجّه 
إليه الخطابء واللّام في قوله تعالى: « وكين 4 مُوطَةٌ للقسّمء و(إِنْ) شّرْطية» والجتواب 
في قوله تعالى: #لِِفُولت أَنَّهُ 4 جواب القسّم؛ لأنه قن باللّام» والذي يجاب باللّام 
هو القسّم وليس الشَّرطء والقاعدة: أنه إذا اجِتّمّع شَّرْط وقسّم فالمجواب للسابق 

منهما؛ قال ابن مالك رَِيِمَدآمَهُ في الألفية: 
وَاحْذِفْ لَدَى الجاع قَرْطٍ وَقَسَمْ ‏ جَوَاتَمَاأَخَرْتَ فَهُوَّمُلئَرَم"" 
وامُوحر هنا الشرط فيُحدَّف جوابه ويكون جوابه مُعلومًا من جواب القسَّم. 
قوله سْبِحَلَهُوَدكَ: « وَلِين سَأْلْتَهُم 4 سُؤال استفهام « وَلين سَأْلْتَهُم مَنْ حَلقَ 
لسَّمَنوّت وَالْيَضَ » يَعنى: مَن أَؤْجَدهما على هذه الصَّئْعة البديعة» والسمواتٌ 
مَأخوذة من السُّموٌّ وهو العُلو؛ لعُلوّها وارتفاعها؛ وجمَعها لأنها سَبّع سمّواتٍ وطباقاء 


)١(‏ الألفية (ص09). 
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أي: مُتطابقة» فكل واجدة قَؤْق الأخرى, وعلى هذا فتكون الثانية أَوْسَعَ من الأولى» 
. والثالثة أوسَعَ من الثانية» والرابعة أوسَعٌ من الثالثة... وهلّمٌ جر وإذا كان بينهما 
مسيرة نمس بئة عام عرّفت سّعة كل سماءٍ بالنسبة لما تحتّهاء وأن سَعَتها عظيمة» ومع 
هذا فهذه السّمواتٌ التي بهذه السّعة العظيمة هي بالنّسبة للكٌرمِيٌ كحلّقة أَلقِيّت في 
فَلاةٍ من الأرض كلقة افر صغيرة أَلِيّت في قَلاةٍ من الأرضء وفَضل العَرْش على 
المي كمَضْل القّلاة على هذه الله والرّبٌ عَتميَلَ لا يَقدُر قَدْره إلّا الله عرتلٌ. 

إِذَنِ: التيوات سبع متطايقة» واللأرض واحدة؛ لأنه قال: #وَالْايَضَ »2.4 
وم يقل: والأرّضين؛ تُقول: اراد بالأرض هنا الجنسء فلا يُنافي أن تكون سبعَاء 
وقد أشار الله تعالى في القرآن إلى أها سَبْع في قوله تعالى: لَه الى حَلقَ سم سمواتٍ 


04 
> م امم 


و ألْرْضِ مَِلَهُنَ 4 [الطلاق:؟1]» وجاءت السّنَة صريحةٌ في ذلك في مثل قول النبّ يكلله: 
من افَْطَمَ شِبرًا ِنَ الْأَرْض ظَلْمَا طوَّنَُ الله به يوم الْقَِامَةِ مِنْ سَبْع أَرَضِينَ»”". 
وقوله تعالى: #ليقولرج أَلَّهُ» هذا جَواب سُوَال؛ فيقولون: الله تعالى هو الذي خلّق 
السّمواتِ والأرء ول يدّع المشركون أن السّمواتِ والأرض كانت قَديمة غير 
عُدَنة) و1 يدعو آن الحدّاعلقها ينوى اللثناى» بل أق وا بآ الخال هو الله تماق 
وحدّهء كا أنهم إذا سئْلوا: مَن خلّقهم ليَقُولٌنَ: الله. فكلّما سُيْلوا عن شيء يُتعلّق 
بالربوبية نسّبوه إلى الله عَرَِعَلٌ من غير شّريك. فَهُمْ مُقِرّون بتوحيد الرّبوبية غاية 
الإقرار» يَعلّمون أن الله تعالى هو الخالق. 
وقوله تعالل: «تَمُورُى أَلَّهُ» في ضَمٌ هذا الفِعلٍ مع انّصال نون التؤكيد به 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المظالم» باب إثم من ظلم شيئًا من الأرضء رقم (55401, 07401 
ومسلم: كتاب المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرهاء رقم »)١71١(‏ من حديث 


حور 


سعيد بن زيد إابَدُعَنَةُ. 


م تفسير القرآن الكريم 


إشكال» والمعروف أن المضارع يُبتَى في مَوْضِعين: إذا انّصَّلت به نون التؤكيد ر 
على المَنْح» أو نون النسوة يُبتَى على الشّكون فلماذا هنا صار مَضمومًا؟ لأن نون 
التّؤكيد هنا غير مُباشرة للفِعْل» وعلى هذا التّقدِير يكون بينها وبين الفعْل واو الجماعة 
ونون الرَّفْع فهي غير مُباشرة حقيقةً مُباشِرة لفظاء وَالفِعْل يُبِبَى مع نون التوكيد 
الماشرة لفظًا وّقديرّاء أمّا هذه فهي في التّقدير غير مُباشِرة؛ وهذا بِقِيّ الفغل مُعرَباء 
فيُقال: إنه مَرفوعٌ بالنون اكحذوفة لتوالي الأمئال» والواو الكحذوفة لالتقاء الساكنين 

فاعل. 

وقوله تعالى: #ليقُولّت ألَّهُ 4: «ألّهُ 4 بالرفع خبر مُبتّدأ تحذوف, أي: هو الله 
ويجوز أن تكون فاعِلًا لفِعْل محذوف أي: خلقها الله وتجوز أن تكون مُبتَدأَء والخبير 

تحذوف. والتقدير: لله خالمُههاء والآمرفي هذا واسعء بابٌ الإعراب له وجوه. 
وقوله تعالى: #قُلْ أرَءَيسُم مَا كَنْعُونَ من دون أله إِنْ أراد أَشَّدُ ضر هَل هُنَّ 
كلدت صُرْو أو ادن بِيَحْمَةٍ عَلْ هُرى مُتسِكت يَتمَيو. 4 يعني : اسأفم سُؤالًا 
آرَ إذا أَقرُوا بأن الخالق هو الله تعالى فعَل لهم: أخبروني ما تدعون من دون الله تعالى. 
تقول المَسّر وِمَدُلنَهُ: [«تَدْغُونَ4 تَعيُدون]» ومُحتَمَل أن يُكون الْرادُ به دُعاءً 
المسألة؛ لأن الدعاء يُطلّق على مَعنَين: الأأوّل: دُعاء المسألة» والثاني: دُعاء العبادة. 
فون الأوّل قوله تعالى: مَل مِنْ سَائِلٍ َأعْطِيةُ؟ هَلْ مِنْ داع تََسْتَحِيبَ لَه(" 
وقوله تعالى: # وَإِدًا الك درق مانن فرك ا ل إِذَا دَعانٍ # 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب الدعاء والصلاة من آخر الليل» رقم ))١١565(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب. في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه 


لمعنه 


رقم (/720)» من حديث أبي هريرة وَإِيَهْعَنهُ. 


سورة الزمرالاية: 218 _ 93 بط 
[البقرة:145] هذ ذعاء مالة: 
ومن الثانٍ -وهو دعاء العبادة- قولّه تعالى: وَقَالَ 0 ف أذعغوني امكو 
إن ليرت ترون عَنّْ نّْ عِبَادَقَ سدخلوة جَهَمّ دايخرييت. * [غافر:5]. 
فهؤلاء القومٌ يَدُعون من دون الله تعالى دُعاءَ مَسألة ودُعاء عبادة؛ لأن اللّفْظ 
عامٌ والمعتى: أخبرونا عن هذه الأصنام التي تدعونها من دون الله تعالى هل يَنقَعْنَ 
مَن دعامُن؟ هل يلين التفع أو يَدقَعْن الضّدّ: إن ِنْ راد أَشَّه صر هَل م حكسنَت 


الحوابٌ: لا لا يَدفَعْن الصررن. 

وإذا: #أرادق بِيَحَمَةٍ هَلْ هرك مُنَيِكَت تَحمَيَه. 4 ؟ 

والحوات: يف يدم دنال تمل؟! ويف ثدتى من دون ال 
تعالى؟! والله عَرَبِلّ إذا أراد بي شيئًا ضرا لم يمل يَملكن دَفْعهء وإذا أرادني برحمة لم يَمِلِكُن 
إمساك هذه الرحمة. 

ا ال 0 سكل المتركوة 4 يَعَنِي : 
لا اق أن تهدّدوني هذه الأصنام» فإن حَسبي الله أي: كافيني عمّن سواه» والحملة 
في #حرى أله ّه» يجوز أن يُكون فيها تقديمٌ وتأخير» فتعرب «حَِىَ» خبرًا مُقدَّمّاء 

مك كد 2 2 ومو أن تقول #ح حَسَىَ4 مبِتَدَأْ و#أنّهُ 4 خبر. ويختلف هذا 
د باختلاف الَعتّى» فإن أَرَدْت أن تُخبر عن الْحَسْب بأنه الله فاجعل الْحَسْب 
مكدأ ون أزذف أن قرع الدرانه القني سكل لقتن ماخر قد 


والأنشهو حيث لق ضائلة هذا هذاه قالنه كنا هو لشفي :و اتقارت 


مف تفسير القرآن الكريم 


هو الله تعالى» وليس لنا حَسّْبٌ سوى الله تعالى» والله سْبَحَاتَهُوتَعَالَ حَسُبنا وكافينا. 


غ1 مح و ررس ور 


وقوله تعالى: #عَلَيّهِ يو حكل الموة نّ 4 التَّوكل هو الاعتهاد على الله عَرلٌ 
اعتِمادًا حَقيقيا صادِقًا في جَلْبٍ اكَنافِع ودّفع اكَضارٌ مع الثّقة بهه هذا هو التّوكل 
وهو من العبادة الخاصّة بالله تعالى ى) قال الله تعالى: #وكل امه كلْمِتَوكلٍ الْمُؤْمِبُونَ © 
[آل عمران:7١١]؛‏ أي: على الله تعالى وحذه. 

وأمًا تَوكّل غير العبادة فإنه يجوز للإنسان أن يتوكّل على غيره فيا وكّله فيه 
كا لو قُلْت لقُلان: وكيك أن تَشْئَرَيَ لي كذا وكذا. فاعتّمَدْت عليه في الشراء؛ وهذا 
بدن ترك[ عنافة و الآن التو زا هذه العبورة لك يقتر ران ادن ورا من الوك 
ل قد عش ,آنه أعل عركة أيه نكل ولك حادم له مننذا ا يفول أكا التركل 
على الله تعالى فإنك تَتوكل على الله تعالى مُعيَقِدًا في تَفُسك أنك مُضْطَّةٌ إليه» وأنه 


5 و 8ه 


وس ا سس . 5 ع عرض 2 م 
سَبَحَاَهُوَتعَاقَ هو الذي بيده تصريف أمورك فتتوكل عليه رغبة ورهبة وتقربًا إليه. 
7 - ع 2 نه و 

وهذا نقول: هل يجوز أن أقول: توكلت على فلان؟ 

الجوابُ: إن كان ذلك على وجه العبادة فهذا حرام وشِرْك» وإن كان على وجه 
الإنابة أي: أنه مَنابي فيما أَوْكَلته فيه فهذا لا بأسّ به ولا حرّجَ» وكان النبيٌ يكل 
يُوكّل أصحابه في قَبْض الزَّكَوات وتّصريفها وغير ذلك7". 

يقول المْسّر يََداَنَهُ: [9 وَلِن سَألْتَهُم» لام فَسَم #سألتهم عَنْ حَلقَ 
لسوت وَالارضَ يفول ألَهُ كل 4] يَعني: إذا قروا بهذا الإقرار [لأرَمَيْسْر مَا 
تَنْعُونَ4 تَعبّدون طإمن دُوْنٍ أنه 4 أي: الأصنام] يَعني: أخبرونا عنها [لإِنْ راد أل 


)١(‏ من ذلك ما أخرجه البخاري: كتاب الهبة» باب من لم يقبل الهدية لعلة» رقم (/70941)) ومسلم: 


كتاب الإمارة» باب تحريم هدايا العمال» رقم (18757١)؛‏ من حديث أبي حميد الساعدي وََآئهْعَنهُ. 


سورة الزمر(الآية: م 58 فف 


بسر هَلْ هُنَّ كَلبِفَتُ صُرّر4؟] المجوابٌ: يُقول: [لا] «أو أَادَق بِيَمْمَةٍ هَل 
هرك مُمْسِكَث مَحْمَتِ. 4؟ لاء وفي قراءة: بالإضافة فيهما]» أي: في قوله سُبَحَانَهُوتَعَالَ : 
كدت 4 وني قوله تعالى: لامنَسِكَتُ 4 فتقرّأ على هذه القراءة: (هَلْ هن 
كاشفاتٌ ضُدَه هَل هن يسكات رَحْمَنَهُ)» والقراءتان سَبُعيتان. 

ومن قاعدة امسر ممه في هذا الكتاب: أنه إذا قال: (وقُرئَ) فهي شاد 
وإذا قال: وفي قراءة. فهي سَبعية. 


من فوائد الآية الكريمة: 

الْمَائِدَة الأولّ: إقرار مَؤلاء امُشرِكين بالرّبوبية لقوله تعالى: « وكين سَاَلْتَهُم 
من حَلقَ السَّمواتٍ وَالْارْض قور أله ». 

الَْائِدَةُ التَايةٌ: شَأَن الإقرار بالرّبوبية لا يَنفّع العبد. ولا يُدخله في الإسلام» 
ودليلٌ ذلك: أن النبىّ يكل قال هؤلاءٍ ارين بالرّبوبية» واستّباح دماتهم ونساءهم 
وأمواهم؛ ولو كان إقرارٌه بالربوبية نافِعًا لكانت دِماؤُهم مَعصومةً» وأموالهم 
مَعصومةً وأهلوهم مَعصومين. ظ 

الْمَائِدَة الثَائةٌ: الإبطال لا عدّف الْتَكَلَّمونَ به التوحيد؛ لأن عامة الَكَلُمين 
إذا فسَّروا التوحيد قالوا: إنه ثلاثة أنواع: التّؤْحيد في ذاته» وفي صفاته» وفي أفعاله؛ 
هكذا يقولون. ويّقولون: هو واحِدٌّ في ذاته» لا قَسيمَ له ويَعنُون بذلك أنه ليس له 
وج وليس له يده وليس له عَيْنء وما أشبّة ذلكء يُقولون لو قُلنا: إن له هذه 


شفا تفسبر القرآن الكريم 


الصَّفَاتٍِ لزِمَ أن يكون ذا أعضاءء وهو سْبَحَانَهوْتََاقَ لا يَتقسّمه فهو واحِدّ في ذاته» 
لا قَسِيمَ له» واجِدٌّ في أفعاله» لا شريكٌ له ثُمّ يجحلون هذا النوعَ من التّوْحيد هو 
توحيد الألوهية» فتقولون: مَعتّى قول القائل: (لا إله إلا الله) أي: لا قادِرٌ على اللّق 
والاخّراع إِلّا الله تعالى. 

وأمّا قوههم: (واحِدٌ في صفاته لا شبية له) كلام ظاهره فيه الرّحْمة وباطنه من 
قبل العَذابء فاذا يَعنون بقوهم: (لا شَّبِية له)؟ 

الجوابُ: أي: لا صفاتٍ له؛ لأنهم يَعتقدون أن كل مَن أَنْبّت لله صفة فهو 
مُشبّهء فهو واحِدٌّ في صفاته لا شبية له» هذا التنويحٌ لو قرَأنّه على عامّيّ سيتقول: ما 
أحسََهِ! ما أَججَلَه! واحِدٌ في ذاته لا قَسِيمَ له! سْبَحَلوتدَ! ويُسبّح ويهلّل» واحِدٌّ في 
أفعاله لا شريكٌ له كذلك! واحِدٌ في صفاته لا شبية له كذلك! لكن لا يّدِرِي أن وراءً 
الأكمة ها وراقها!!. 

بل هم يُريدون بقولهم: (واحِدٌ في ذاته لا قسيمَ له) أي: ليس له صِفاتَ هي 
بالنسبة إلينا أعضاء مثل: الي والوّجْه والعَيّن والقدّم والساق؛ وبقولهم: (واحِدٌ في 
أفعاله لا شريكٌ له) يُريدون بذلك أن هذا هو معنى: (لا إل إِلّا الله)» ولو كان هذا 
هو مَعبَى (لا إله إلا الله) لكان امش ركون الذين قائّلهم الرسول يك مُؤمنين مُوحُدِين 
وهم كانوا إذا قيل لهم: لا إله إلا الله. يستَكْبرونء ولا يَقبّلون هذاء ويقولون: أَجِعَلٌ 
الآلة إِهَا واجدًا. فتَأمّل كيف كان ال رٍكون في الجاهلية يَفَهَمون من التَّوحيد ما 
لايَفهّمه هؤلاءٍ الممَكَلُّمون. 
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيميّه'يَمَدْآَئَ وغيره هذا الَحنّى» وقالوا: المشركون 


سورةالزمر(الآية:2١)‏ زفف 


خيرٌ في قَهُم التّؤحيد من هّؤلاء الَْكَلّمين؛ لأن هؤلاءٍ الَكلِّين جعّلوا التوحيد هو 
تَوحيدَ الربوبية فقَطء وهذا لا يُنكره المشركون يُقرُون به» ويُتكرون توحيد الألوهية؛ 
لأجم يعرفون أن شعت :<لآ إله إلا الله) لا معينورة حل إلا الل ايعر فون هذاه ما 
أولئك الممكلّمون فإنهم لا يُقيمون للألوهية وزتاء يتجعلوها خارجًا لا يُدخلونها في 
أنواع التوحيد. فيَعنُون بقوهم: (واحِدٌّ في صفاته لا شريكٌ له لا شبية له) تَعطيل 
الصَّفاتِ؛ لأنهم يَدّعون أن كل مَن أَنْبَّت لله تعالى صِفة فهو مُشبّه. 

فهدة الآية تين الرذ عل اولك المكلميةالذين لون تؤسييد الألرهية قثو 
توحيدٌ الربوبية» ويّأت -إن شاء الله تعالى- بقِيّة الكلام عليه. 

فائدةٌ: مُقائلة الُسلِم لِيسَتٌ كمُقائلة الكافر فمُقالة الُسلِم تُقاتله لأنه أحَلَّ 
بشَعِرةٍ من شّعائر الإسلام, ولا تُستّبيح نساءه وريه وأرضَهء لكن مُقائلة الكافِر 
تُقاتِله لأنه ترّك الإسلام كلّه؛ ولهذا تستّبيح نساءه وريه وأرضّه. 

الَْائدةُالرَابِعةُ: وجوب إفراد الله تعالى بالتّوكٌل على الله تعالى؛ في قوله تعالى: 

عَليَهِ َكَل الْمتوولُونَ 4 للحضرء بطريق تٌقديم الحمول عليه. 

الَْائِدَةُالحَامِسَةٌ: أن ما يُعبّد من دون الله تعالى لا يَف عابده بِيجَلْب تفْع 
ولا بدَفع صر لقوله تعال: فل وم كا كنطو ين دون أن نان هه صر 
هَلْ هُنَّ كشْفَتُ صروة أو أرادن بِيْعَسَةٍ هَل هرك مُنيكت كمميه. 4. 

الْعَايِدَُ السَّادِسَةٌ: إثبات الإرادة لله تعالى؛ لقوله تعالى: #إنْ أرَامَنَ *: «آو 
ردن 4» وإرادة الله عيبل نسم إلى قِسُْمِين: 

أ- إرادةٌ شَرْعية. 


ا مد 72 
ب- وإرادة كونية قدرية. 


فالكونية هي التي بِمَعتى اكشيئة» والشرعية هي التي بِمَعتّى المحبّة؛ فإذا كانت 
(يُريد) بِمَعنّى (يشاء) فهى إرادة كونية» وإذا كانت (يُريد) بِمَعنّى (ححِبٌ) فهى إرادة 


3 


شرعية. 

إِذَنِ: المَرق بينهما: 

أوَلّا: أن الإرادة الكونية يَلرّم منها وقوع اْراد؛ لأنها كونية» ولا أَحَدَ يُعتِب 
كم الله تعالى» والإرادة الشرعية لا يَلرّم منها وقوع الُراد. 

ثانيًا: أن الإرادة الشرعية لا تكون إِلّا فيما تنه الله تعالى» والإرادة الكونية 
شاملة لما به الله تعالى وما لا مُه الله تعالى» ومثال ذلك: لو قال لك قائل: هل الله 
تعالى يُريد امعاصي؟ فإن قُلتّ: (نعَمْ) أخطأت» وإن قُلتَ: (لا) أخطأت؛ والصواب 
أن تقول: (بالإرادة الكونية: نَحَمْ يُريدهاء ول تَمّع احاصي إِلّا بإرادته)» و(بالإرادة 
المّزْعية: لا)؛ لأن الله تعالى يكرّه المعاصيّ» وبهذا التّمُصيل تزول إشكالاتٌ كثيرة 
في المعاصي: هل هي مُرادة لله تعالى أو غير مُرادة؟ تُقول: ضِ مُرادةٌ بالإرادة الكونية» 
غيث مُرادة بالإرادة الشرعية. ظ 


فإن قال قائل: كيف يُريدها الله تعالى وهو لا ُِبّها؟ 


الَصالِح العظيمة. 
إذن: ليسَتْ مُرادةٌ بالإرادة الشرعية» وإنها هى مُرادة بالإرادة الكَوْنية؛ فإذا أُورَدَ 
علينا مُورِد: كيف يريدها الله عَرَهجَلّ وهو يكرّهها؟ 


فالجَوابٌُ: أن تقول: يُريدها وهو يكرّهها؛ لكونها مُّرادة لعَيْرهاء فالله عيب 


سورةالزمر(الآية:8؟) نيف 


يُوقِع المعاصي يريد المعاصيَ من أجل خير كثير لفاعلها إذا تاب إلى الله تعالى؛ لأن 
العاصيّ إذا تاب إلى الله تعالى كان خيرًا منه قبل اللَعصية» والدليل على هذا أن آدَمَ 
عصا ربّه وغوّىء وتاب إلى الله تعالى» وبعد تَوْبتهِ اجتّباه وهّداه» ولولا هذه اللَحصيةٌ 
لم تحصل له الاجتباءً والجداية التي حصّلَّتٌ بعد المعصية» فكانت المعصية الآنّ حَيْرًا 
لآدَمَ عتآلتَكه. 

ّم إن فيها خيرًا آكَرَ؛ِ فالإنسان العاصي إذا عصا الله تعالى عرّف قَذْر نَفْسه 
وخحجل من ربّه واستّصعّر كل عمّل خير يَفعَله؛ لأنه يَذكّر مَعصيته دائًا بين عَيْنِيه 
لكن إذا لم يتحص ربا يشمخر '' ويعلو بأنّفه ويُعجب بنَفْسه. ويقول: أناما عصَيْت 
الله تعالى أَبَدًا! وما أشبّه ذلك تُحَّ يبط عمّله من حيث لا يَشعُر. 

فهاتانٍ انان مَصلّحتهما للعاصيء وهناك مَصلحةً ثالثئة لعامة الناس» فلولا 
العصيان ما قام الأَمْر باعروف والنهىّ عن الْنْكَر؛ لأن الناس لو كان كلهم على البرٌ 
والمعروف فبأيٌّ شيء تَأمْر؟! وعن أي شيء تَنْهَى؟! فلا يُقوم الأَمْر باكحروف والنهىّ 
عن الْكَر إل بوجود أسبابه وهي المعاصي. 

ثالثا: لولا الَعاصي ما عرّف الإنسان قَدْر الإيان الذي أَنعَم الله به عليه ولذَّنّه؛ 
لأن الناس لو كانوا على حَدٌ سواءٍ ما عرّف الإنسان قَذْر نِعْمة الله عليه؛ ولهذا لايَعرف 
َدْر العافية إِلّامَّنِ ابي بالمرض» وكذلك أيضًا االحصية؛ لا يعرف العبد قَدْرنمْمة الله 
تعالى عليه بالطاعة إِلّا إذا عرّف آثار الَعاصِي على فاعِلها. 

رابعًا: لولا الَعاصي التي أَعظّمُها الكفر ما قام سّوق الجهاد؛ لأننا لو كُنَا كلنا 


)١(‏ أي: تكبّر. تاج العروس (شمخر). 


عب تفسبرالقرآن الكريم 


مُسلمين فمّن تُجاهد؟ لا أحَدَّء لكن إذا كان هناك كافِر ومّؤْمِن قام سوق الجهاد. 
ولا يخفاكُم ما في الجهاد من الخير والمَضْل العظيم. 

خامسًا: لولا اَعاصي لفاتتِ الحكُمة من حََلّق الَْلّقَ كلهم, قال الله عَرََِل: 
ولو سََ رَيّكَ جَمَلَ آلنَاسٌ أَمَدٌ وَحِدَةٌ 4 يَعِي: على المٌدى «إولا يَرالونَ يفيت (059) 


قد 
2 و 
- 


أَجْمَعِيتَ © [هود:9١١].‏ 

سابعًا: لولا الَعاصِي لم يَكُن لُق الجن والنار حجكُمة؛ لأن اللَئة كن عصّى 
واستَغمّر الله تعالى» ولو لم يكن عصاةٌ لكان ََلْق النار عبتا ولهذا قال تعالى: #وَكَمتَ 

فتن الآنَّ أن ما يُقدّره الله عَيَوجَنَّ مما يكرّهه له فوائدُ كبيرة عظيمة» وحينئكل 
يكون مُرادًا لله تعالى مُرادًا لغيره» وهو من هذه الناحية تَحبوبٌ إلى الله تعالى» فتن بهذا 
سُقوط الإيراد الذي أَوْرّدناه أوّلَاء وهو كيف يُريد الله تعالى امحاصي وهو يُكرّهها؟ 
ومثل هذه الفوائدٍ قد لا تجدونها في كتاب؛ ولذلك أَحْتُكم على الاحتفاظ بها وتقييدها. 

ونظير ذلك في الأمور الحسوسة أن الأب أو الأمّيأني إلى ابنه ريض فيكويه 
بالنار ويولِهِ وتحرق جِلْدهء لكن لطلّب الشَّفاء؛ فكي مكروه غير تحبوب له لكنه 
تحبِوبٌ لغيره» أي: لما يننج عنه من الَصالِح» وبهذا تن أنه لا مانعَ من أن يكون 
الثىء مَكروهًا من وجهٍ وتحبويًا من وجه. 

وترجع إلى المَرّق بين الإرادتين: (الشرعية والكونية»» فم| هي التي يَلرّم فيها 


وقوع المراد؟ 


سورةالزمر(الآية:2١)‏ 0 5 _ نشفا 


أَقولُ: الكونية هي التي يلرّم منها وقوع اماد وعلى هذا فالكافِر مُرادٌ منه أن 
يُؤمِن ول يُؤْمِنء ومُرادٌ منه أن يُكفر وقد كمّرَء فمُرادٌ منه أن يُؤمِن بالشّزْعية- ومُّرادٌ 
منه أن يكفرص انا لازادة الكونية تا كر 

امن الذي آمَنْ؛ مُرادٌ منه أن يُوْمِن -بالإرادة الشرعية- ومُرادٌ منه أن يُؤْمِن 
-بالإرادة الكونية- لأنه آمَن. 

وعلى هذا فالُْمِن اجتّمّع في حَقّه الإرادتان: الكَوْنية والشَّرْعية» والكافر في 
حَمّه الإرادة الكونية دون الشرعية. 

فهنا قوله تعالى: لإإنْ أَرَادنَ ِضّرّ 4 وقوله تعالى: #أو أَرامَنِ بِيَحْمَةٍ * أراد بها 
الإرادة الكونية. 

الْمَائِدَةُ السّابِعَةٌ: أن الله عَيَجََ يبسَقِ الإنسان بالضرٌ وبال رحمة وهو كذلك, 
فيبتليه بالضرٌ ويبتليه بالرحمة؛ قال الله تعالى: #وَدًا مس لاس ص دحوأ رُم مني 
بالضّرٌّ ويبتلي بالرحمة. 

الْمَائِدَةُالتَامئَةُ: المَرْق بين الت وبين الرحمة؛ أن الرحمة قال تعالى فيها: « مَل 
شرك مُنْسِكَتُ مَتمَيِو. 4 والضرٌ قال تعالى فيه: هَلْ مُيَّ كشِْدَتُ صُرّ4؛ لأن 
الرحمة تحتاج إلى بقاء فإذا أَبقَى الله تعالى الرحمة» فهل هذه الأصنامُ هي التي سك 
الرحمة أو الله تعالى؟ بل الله عَربَلٌ هو الذي يمك الرحمة وليست هذه الأصنام. 

َمل في الآية وجةٌ آحَرٌ وهو أن قوله تعالى: « هَل هرك مُتسكت يمي 
مَعناه: أن تصِل إلى ا مرحوم, فيكون طمُنَسِكَتُ 4 بمُعنى: مانعات لل رحمة؛ ليكون 
ذلك في مُقابل هل هُنَّ حكبِفَتُ صر ». 


#التسحيت 595 0 0-0-0200 تفسيرالقرآنالكريم 


لاو امه : وجوب اعتّاد الإنسان على الله تعالى؛ لقوله: #قلْ حََىَ أله » 
أ قُلّها باللّسان مُعتَقِدًا إيّاها بِتَلْبك. 


الْمَايَدَةٌ الْعَاشْرَةٌ: أن أحقٌّ مَن يُتَوَكّل عليه هو الله تعالى ؟لقوله: عليه 00 
الْمَوطُونَ *. 

5 95 4 0-4 م 2 00 5 0-4 

فإن قال قائّل: هل تحقيق التوكل يناني فِعْل الأسباب؟ 

فالجَوابٌ: لا إِلّا إذا تَعذَّرتٍِ الأسباب وم يَبْقَ إلا التَوكّلء فحينئٍ يكون هو 
سبب الأسباب» فالإنسان مَأمور بفِعْل السبّب. فإذا فعله ولم يُفِد أو لم يكن السبّب 
مَوَجوًا قدو وا عليه 1 إلا التو كل: 

وإن قال: ما هو الدليل على أن فِعْل الأسباب لا يُنافي التوكل؟ 

قلنا: وقوع ذلك من شد المتوكلين محمد علد فإنه ع عَتاصَكاَلتَكة كان يأخذ 
بالأسباب؛ فيأكل ليَتدَفع عنه الجوعء ود جين عن المطانء ويتدرّع بالدّروع 
في الحرب ليَتّقيّ بذلك السهاء. بل إنه عَكِصَكوَتَكَمْ في 0 
لأن ذلك أقوى في الصّيانة والجاية» وسَّقّ المَندّق على المدينة في غَزوة الأحزاب""ا 
مَنعًا للعَدوٌ من دٌخول المدينة» والشواهدٌ على هذا كثيرة. 

ولكن تقيّد الأسباب بأن يَثيّت كونها سببًا شرعا أو حسّاء فلا بد 


مد أن يفنت 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (7/ 59 5)» وأبو داود: كتاب الجهاد» باب في لبس الدروع؛ رقم (55150)؛ 
وابن ماجه: كتاب الجهاد. باب السلاح» رقم (75805)) من حديث السائب بن يزيد َلْيَدْعَنفُ 
وعند أبي داود عن السائب عن رجل قد سماه مرفوعا. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب حفر الخندق» رقم (78117)) كم الجهاد 
والسير باب غزوة الأحزاب» رقم (7 من حديث البراء رَوَوَلَدُعَنَهُ 
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كونها سببًا إمّا عن طريق الشَّرْع» وإِمّا عن طريق الس والتّجاربء فأمًا يرد تَوهُم 
كون هذا سببًا إن ذلك من الشَّرْكء وانتّبهوا لهذه الْسأَلِ فون دلالة كون الشيء سيبًا 
شرعًا أن القرآن شما ل في الصدورء وهو مرّض الشّبّهات والشَّهُوات» وشِفاءٌ لاني 
الأبدان؛ لقول النبيّ بكلِ للذي قرَاً بالفاتحة على اللّدِيغ: «وَمَا يُدْرِيكَ ها في 0 
فون أين علمنا أن القرآن شفاء من الشَّر؟ وقد يكون بالتّجارِب مثل أن تَعرف أن 
السّنَا مُسْهلء ومن أين عرّفنا: هل في القرآن والسّنّة أن السَّا مُسهل؟ 

الجوابٌ: لاء لكن بالتّجاربء والسّنَا يُسّى بلّكّنا في القَصيم (السّنَاوَيْنَ) 
مَُى» وهو سنا واجد! لكنه نوع من أؤراق الشجر المعروف يُشيه السّدْرء فإذا دق 
وُّقِع في الماء مدّة عشْرين ساعةً أو نحوهاء وشربه الإنسان فإنه يَسْلْت ما في بَطنه من 
الأذى ويُسهله. وله رائحة كريهة» لكن الناس يجِحَلون معه بِصَلًا؛ لِيُعمّيَ رائحته. 
وإن كان البصّل يتاه لكنه أهوّنُ؛ لأنه أحَفف الضرّرين. 

وعلى كل حال: عرّفنا أن السّنَا مُسهل من التّجاربء وغالب الأدوية الموجودة 
الآنَّ من هذا التّوع من التّجاربء أمّا شيء مَؤْهوم فهذا لا يجوز اعتهاده» بل هو نوحٌ 
من المّزّك وقد ثيّت أن اليوّلة شد ك؛ لأنه لم ينبت كونها سببًا لمحبّة الرجُل لزوجته 
أو الزوجة لزوجها لا شرعا ولا قَدَرَاء يَعنِي: ولاحِسَّاء فييكون إثبات كونها سيبًا 
شِرْكَا؛ لأنك أَْبَتّ مالم يثبتٍ الله تعالى» فكأنك جِعَلْت نَفْسك مثل الله تعالى في إثبات 
الأسباب ومفعولاتها. 

إِذْنْ: قوله تعالى: ظعَلَيْهِ ييوصَكلُ الْمتَوونَ © لا ينان فِعْل الأسباب؛ بل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإجارة» باب ما يعطى في الرقية» رقم (7717/7)» ومسلم: كتاب السلام» 
باب جواز أخذ الأجرة على الرقية» رقم (١٠77)؛‏ من حديث أبي سعيد الخدري وَعَدعَنَه. 


خا تفسبر القرآن الكريم 


الآنننات فيه اندو كا ناك اقم .هذا قال عمثةية إنقطات لأى غينة به را 
كات من اراقع عمرين يد ني عبيعده بن اخراع 
يدنه ذا قال: «أَفِرارًا من قَدَر الله؟ قال: تَفِرٌّ من قَدَر الله إلى قدّر الله70"» والله تعالى 
> كو 
أَعلَم. 
مسألة: هل العاصى التائب إلى الله أَفضَلٌ أم الذي لم يَعص الله عَرَرَ؟ 
الجَوابُ: أقول: الذي لم يَعص الله تعالى أحسَنُ؛ لأن العاصيّ ربما لا يُوفق 
للتوبة» لكن الإنسان يَشعُر من نفسه أنه إذا عصَى م تاب أنه خجل من الله تعالى 
عر التعدو رتخا مقف لك [ذا كان ساةااغل الطاغة مشكير ا لاد لذة التوبة 
ورجم إلبه واب / شر مستورا لا 2 : 
117 ع ج74 كَ 
مَسألة أخرى: هل الأدويةً الموجودةٌ الآنَ هل هي ثابتة بالتّجارب؟ 
الجوابُ: نعَم؛ ولا شاك والمريض يَعلّم أنها ثابتة أيضًاء لأنه واثّق بأهل 
الطَّبّ» فهو يَدرِي أنها مُفيدة» فأهل الَّبٌّ الآنَ لا يُمكِن أن يُنزلوا للسّوق أدوية 
إلا بعد أخذ تارب عليها كثيرًاء فيُجرّبونها على الفِئْران وعلى الأرانب؛ وعلى 
عو 000 0 اله ل الا م امع 
الكلاب, وترونها خصوصًا في الأمراض المُستَعْصية» فلا تَظنَّ أن الواجد منهم 
يَعجن هذه الحُبوب ويُعطيك إيّاها مُباشَرَةً! 
فإن قيل: لكن أحيانًا لا يجد الإنسان تّتيجة من بعض الأدوية فاذا يَفَعَل؟ 
فَالجَوابٌ: في الأصل أن الدواء لا بد أن يُصيب غَحلّا قابلاء فإذا لم يُصِب علا 
قابكا ما نمّعء وهذا مَؤْجودء حتى القراءة على المريض التي ثابتٌ أنها سبّبٌ ولاشكٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطبء باب ما يذكر في الطاعون (51/79)) ومسلم: كتاب السلام» باب 
الطاعون والطيرة» رقم ))75١1١19(‏ من حديث أبن عباس صيَدْعنهًا. 
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قنياكء » فكثيرًا ما تقرَأعلى المريض ولا يَستَفيد؛ لأن اكَحلٌ غير قابل» فتقرّأ عليه وكجده 


يقول: ما هذا القارئٌ؟ ليس عنده عِلّم!. 
وهل يحرم استّغمال الدواء غير الّجِدِي؟ 
أقول: لَايَرُمُ الاستعمال» لكن إذا كان يودي إلى ضرّر مثل بعض اُضادَّات 
ليّوية التي تَضُرٌ الإنسان أكثر مما تتفعهء فإنه إذا لم يجد نفعًا فهنا يجب عليه أن يُمييك 
حتى لو قال له الطَّبيب: استَّمرّ وهو لم يجد نفعاء وهي من الأدوية التي يُسمُونها: 
امْضادَّاتِ الحيويةً» فهي خطر على الإنسان. 
٠‏ © ه. 


ذف تفسير القرآن الكريم 


ا ا ا ا ا 22 كد يل 
0 الآيتان(09 ):١‏ 0 


للشدتمتحت: ٠‏ © ثرثي © ٠.‏ تهنا 


ا ذل معهرره و اده و لس لم سم 5 3 كذ ب سر 
© قَالَ الله عَرََل: « كل يَنِمَوّمِ أَعَمَلُواْ ع مَكَتَيحكُم إِنْ عنمل سَوَقَ 
# ره هه 07 لهو - عرس حت ابرض ذه 
تَعَلَمُورست 5 من يَأَيِهِ عَدَابٌ مخْرِبِهِ ويحِلَ عَلَيْهِ عَذَابُ مُقيمُ 4 [الزمر:ة7-١4].‏ 
٠‏ © .ني © ٠‏ 


020 0 002 
م ضس لبر 1 


قال الله يَردََتَدلَ: لقْلْ يِْمَوَم أَعَمَلُوْ عل مَكَائتِحكُمْ إن حاملٌ 4 الخطاب هنا 
2 صيَلان - 5 20 1 - 0 < 
للنبيّ يك وقوله تعالى: #قُلَ يقَوَرِ4 المراد بهم مَن كذّبوه وعائّدوه. 

وقوله تعالى: #يمَوْر # هذه مُنادى» وأصلّها: يا قَؤْميء ولكنها خذفت الياء 
للتخفيف. وبَقِيّت الكَسْرة َليلا عليهاء وعليه فقول في إعرابها: (قَوم) مُنادى 
مَنصوب بقَّنْحة مُقدّرة على ما قَبْل ياء اكلم المحذوفة للتّخفيف. 

5 5 ل 0 د وال 5 وه 
والعّداوة والإيذاءء فإن ذلك لا مِسُّىء ولن يَمتَعنى من أن أَستَمرٌ في عمّل؛ ولهذا 
أكّد قوله تعالى: إن حاملٌ * يَعَنِي: عامِلٌ على ما أنا عليه» فأنتمُ اعمّلوا ونحن 
ستَعمّل» وهذا كقوله تعاللى: ## وَانتظِرواأ إِنَا مُنَظرونَ» [الأنعام:177]. 

قال المَسّر وَمَدْنَة: [« قُلْ يَنمّوّمِ أَعَمَنُوا عَكَ مَكَئَكُمَ 4 على حالتكم]» 
فاككانة بِمَعبَى الحالء وك ذَكَرْنا في التفسير: المكانة أي: ما كُنْتم عليه» وهي بمّعنى 
الحال في كلام الْمْسّر وِمَدآنَة: [إني عامل على حالتي]» وقّهم أن التّقدير (على حالّتي)؛ 
2 ا 2 5 2 قر لاض "له و 
لأنها مُقابل إلى قوله تعالى: #أَعَمَلُواْعَنَ مَكَائيحَكُم 4 يَعنِي: إني عامل على مكانتي» 
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يعني : (على حالّتي»» والتّقدير على مكائّتي. 

وقوله سَبَحَانَهُوتَعَالَ: #سوف تعلمور رح امن ا ريو #: #سَوْفَ 
ا سَوْكَ » تُحقّى الجملة 
كا تحقّقها السَّينَء لكن الفَرّق: أن السّين تُقيد ذلك عن قُرّب» وهسَوْفَ » تُقيده عن 
مُهُلة؛ ولهذا يُقال: السّين للتئفيس» و#إسَوَه وْكَ © للّسويف, أي: التأخير والتنفيس 
القَب. 

وقوله سْبَحَلَُوْتكَاق: لسَوْفَ تَتْلمُوسَ (59) من يَأَِهِ 4: لمن © هذه مُفعول 
#تحلمور ال ااي ل ف كم 
ابن مالك لَه 

لِعِلْمعِرْمَانِوَظَنَ ثيِمَهُ بدَإِوَاجِدِمئَرََة" 

وقوله سُبَحَالَهُوتَكَلَ: #تَحَلمو, ا من يَأَتِيهِ عَدَابُ مرِيِهِ * 
أي: ستعلّمون الذي يأتيه عذابٌ يُخزيهء والذاب هو العُقوبة» والخزي مَعناه: الل 
والغانة وقولة قعال روصل عدو داك مقي 4 أي : ينل عليه عذابٌ مُقيم لا يُفارقه. 
والمعتى العام: (سوف تعلّمون هذا: هل مُولَناتَحن أم لكُم؟) ولكتهم سوف يَعلّمون 
ذلك في وقتٍ لا يَتَمكّنون فيه من المخلاص» وإنما يُنادون بالوَيْل والعبور -والعياذ 
بالله تعالى-. 


لع سل سج بعرو 


فقوله تبندَوَتَنَلَ: 9صََوَىَ تَعْلمُورست 3 من يَأَْهِ عَدَات مَخْرِبهِ 4 يقول 
لمَسّر وِمَدُلنَة: [«مَن > مَوصولة مَفعول للعِلّم] فلو قال الْمَسّر وَمَدْلنَه: مفعول 


.)١؟؟ص( الألفية‎ )١( 


9تَعْكَمئُوت 4 لكان أوضَحَ؛ لأن الذي في الآية ليس الَصدّرء ولكنه الفِعْل وكان 
عليه أن ييقول: متفعول لتْمُوست 4» لكن الكتاب'' في احقيقة مُولّف لطلبة عِلَم؛ 
ولهذا نحن لا ئَنْصّح بقراءة هذا الكتاب للمُبتدِئ؛ لأن هذا الكتاب وإن كان صغيرًا 
أكيّدُ من فَهُم ابت 

دن من 4 مَؤْصولة مَفعول للعِلّم. وجملة: ميَأَتِهِ عَدَابٌ مُحْرِبهِ 4 إذا 
كانت امن 4 مَوصولة فجٌملةٌ يِه 4 لال لها من الإعراب صِلةٌ الؤْصولء 
وقوله: عَدَابٌ مَخْرِبهِ 4 العَذاب عقوبة وجملة: #َحْرِبهِ 4 صفة ل لعَدَابٌ 2# 
وليست جوابًا للإمّن 4؛ لأن إمَن 4 اسمٌ مَؤْصول لا تحتاج إلى جواب. 

م قال المَسّر ولد َيحِلٌ 4 ينز ل «#عَلَيهِ عَذَابُ ميم #دائم» وهو عذاب 
النار وقد أخزاهم الله بَِدْرٍ]» يَعيِي أن أكبرَ ذُلْ حصّل لقْرَيْش ما حصّل في بَدْر؛ لأن 
اله ْبَِلوَدالَ جمّع زُغماءهم وكراءهم وأشرافهم حتى خرّجوا في ذلك اليوم؛ وقيل 
هؤلاءٍ الأشرافٌ والكبَراء» وسُحِبوا وألقوا 2 ليب من قُلْبِ بَدْرِ وهي ليب خبيئة 
مُنتنة» فكان جَرَاؤُّهم -والعِيادُ بالله تعالى- هذا الجزاة» وهذا من أعظّم الِرْيء حتى 
وقف النبيٌ له عليهم يُوبّخهم ويُندّمهم؛ يَقول: ابا لان بن َُلان». بأسمائهم 
وأسماء آبائهم, ايا لان بنَ لان هل وَجَدْتَم ما وعَدَ كم رَيَكُم حَقاء إن وَجَدْتٌ 
ما وَعَدَنٍ رب حَقَاه. ققالوا: يا رسول الله: تُكلّم أناسًا قد جيُّوا! كيف تُكلّم جِيًا؟ 


5 مَتَيَأَارل فى 2م رار 2 2 م يه 7" دس 
فقال تكِِ: «ما أَنْتمْ بَسْمَعَ لا أقول مِنْهُمْ). ولكنهم لا يُستطيعون الجوات'". 


)1١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه» رقم 
(741/4)» من حديث أنس ووَوَبَدُعَنَهُ. وأخرجه بنحوه البخاري: كتاب الجنائز» باب ما جاء في 
عذاب القبر» رقم »)١770(‏ من حديث ابن عمر رََلِيََعنْهًا. 
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وصَدَّق الرسول يك فَهُمْ يَسمّعون كلام الرسول كَل ولا يتزيدهم هذا 
ل ا ل 
عع وفيه رمق من حياة قال له: من أنتَ؟ قال: ابن مَسعودٍ. قال: لِقَدْ ارتَقَيْتَ 
مُرتََى صعبًا يا رُوَيْعيَّ العَنم! يَعني: كيف تطأ على رأس شَّريف من أشراف فُريش» 
قال: لين الدائرة اليوم؟ قال: لله ورسوله ”ا 

المهمُ: أن الرسول يكل وبّنَّهم على هذا الذي حصّل. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائِدة الأولّ: أنه يصعي كن مه الحدق أن يكون قويًا مح حَدَيًا لحَصْمف 
فلا يقف مَوقف الضَّعْفء يُوْحَذْ من قوله تعالى: (امعؤاعل تكنيسك] » يعني : 

المَائِدَة الَنيُ: تَسلية النبيّ يكل فإن الله تعالى أَمَرَه بذلك تَبِشيرًا له وتسلية بأنه 
ستكون العاقبة له 

اْمَائدَة الال أنه لا بأسّ بإقرار الكُمّار على كُفْرهم تهديدًاء وهذا أسلوبٌ مُتَبَع 
حتى في تأديب الوالد ابه فبّراهُيتقول: استورٌ على مُعصيتي! اسئّورٌ في اللِّب! لا تحضْر 
للضيوف! مثَلَا يتقصد التهديد. 

الْمَائدَةٌ الرَاعةٌ: أن الله سُبِحَاةوكَالَ يُريد من نبيّه يكل أن يكون عاليًا على قومه 
كل متو ين ذل وبوذلك: شورلة تعالة «١‏ قل كور َعْمَؤوْاعَلَ مَكَنيِكُعَ إن 
عَكمِلٌ4: وهذاببشبه التُحدّيَ هم أني لا متي أن تَعمّلوا ما عولتم فإني سوف أعمّل 
افيا ذلك 


.)5757/١( انظر: سيرة ابن هشام‎ )١( 


الَْائِدَةُ الخَامِسَةُ: #بديد أولئك المكدّبين لرسول الله يله وأنبم سوف يَعلّمون 
مَن هو أحقٌ بالعذاب ومن يأتيه العَذاب. 

الْمَائِدَة السَّادِسَةُ: أن عذاب الكُفْر عذابٌ مز عارٌ في الآخرة وَذُلُ في الدنياء 
ب د في الدنيا والآخرة -والعِيادُ بالله تعالى- لقوله تعالى: #مَن يَأيهِ عَدَاٌ 


0 


رو - ا 0 
8 


مخزيه وجل #. 

الْمَائِدَةُالسّابِعَةٌ: أن عذاب أهل النار مُقيم لا يَنَقَكُ عنهم. 

ويتَرّع على ذلك: أن فيها مدل غلية القرآن والسّنَّه من أن أهل النار علدو 
فيها أبدّاء وأنها لا تَفتّىء وأن القول بِمّنائها قولّ ضعيفه بل باطِل لُخَالّفَته للكتاب 


الس 
٠‏ © 9 و ٠.‏ 


سورةالزمرالآية:41) ام" 


0100 
ضُُ الآية(41) 00 


لد-د-د ٠‏ دين ©. للا 


1 7 0 يس 1 سوس للح سه صخ ساس سا 20 مدر محد 
© قال الله عَرَوَسَلَ: إن أنزلنا عليِكَ الكتبٌ تاس بِالْحَيَ هَمَنِ أفتدَك 


1171 مسد 


رر اس © صرصس ل 2 ل ليحة ررس سل 020 ب 
فلنفسِه- ومن ضَل فإنما يضل عليّها وما أنت عليِم وَحكيلٍ # [الزمر:١4].‏ 
٠‏ من © . 


24 7 ا سجس رست سس رح ل له ل 7 220001 0-1 2 
ثم قال تََاركَوتَعَالَ: #إإنّا أنْلنا عَلَكَ الكتب لِلنّاسٍ بِالْحَقَ » تأمّل إن أرلْنا 


2000 2 


َلْكَ 4» وفي بعض الآيات: #أنزأنا إِليّكَ 4 فهَلٍ الَرفان بِمَعتّى واحد أو هما يختلفان؟ 

الجوابٌُ: الأصل فيا اختّلّف لَفظه أن يتَلف معناه هذا الأصلٌ؛ لأن اللّمْظ 
للمعاني بمَنزلة التُوْبٍ للأجسامء فإذا وجَدْنا لَمُظين تَعدِيَتّهما واجدة» لكنّهما تلان 
لفظاء فالأصل اختّلافهم| معنّى» فقوله تعالى: إإنّآ ألما عَكَِكَ 4 يُفيد أن غاية الإنزال 
إلى رسول الله ول لا يكجاوَّزه إلى غيره. 

وقوله تعالى: لَليْكَ 4 تُفيد أن الإنزال على النبيّ ب حتى تَكَرّبه كأنه نرّلَ في 
نفس الرسول عََنصَكةوَلتكم؛ ألم تَقرَأ قول الله تبردَوتدَكَ: مزل به روح لين (05) 
عَلَّ لِك © [الشعراء:194-197]» ول يّقل: إلى قَلْبك هذا هو المَزْق. 

وقوله تعالى: لعَيِكَ الكتبَ4 الكتاب هنا هو القرآن الكريم» وسّمِّي كتابًا؛ 
لأنه مَكتوب في اللّوْح الّحفوظء وفي الصَّحُف التي بأَيْدي الملائكة» وفي الصُحُف 
التي بأيُديناء وعلى هذا فييكون فِعَال بِمَعئّى: مفعولء وهذا الوزن أعني: فِعالا 
بمعنى: مَفعول أن كثييرًا في اللغة العربية» ومنه فراش بمَعنى مفروش» وكساء 


514 تفسبر القرآن الكريم 


بمَعبّى: مَكْبِييٌّ وبناء بِمَعتّى: مَبنيٌّ» وغراس بِمَعنّى: مَغروس. وله أمثلة كثيرة. 

يَقول تعالى: #الْكنبٌ لِلنّاسٍ بألْحَق 4 اللّام هنا للاخقصاص أو للتّعدِية؟ 
جائز هذا وهذاء والَعتّى: أن الله تعالى أَنرّل الكتاب على محمد بل لِيَهتَدِيَ به الناس 
وينتّْعوا به. والأمر كذلكء فإن الناس انتَمّعوا بهذا القرآن انتفاعًا لا يُاثْله انتفاع» 
فالأمّة القُرّشية كانت لا تُساوي شينًا عند الأمَم وكانوا أؤْلّة وكانوا فُقَراءَ لهم 
رحلة إلى الشام في الصَّيْف وإلى اليّمَن في الشّتاء؛ لأنه ليس عندهم حرّكة ولا تجارة 
ولا أموال» وببعثة النبيّ يكل وبهذا القرآنِ صاروا سادة الأمَم كما قال تعالى: ألم 
يجَدْكَ يتما فَكَارَئ #. وقوله: (آوَى) يعني : آواكَ» وأوَى بك فكُنْت أبّا للناس بعد 
أن لم تَكنَء وبعد أن كنت يّتيَا لا أب لك؛ وهذا تقول: (آوَى) حُذِف المفعول به 

من أجل العُموم؛ يَعنِي : آواك وآوّى بكء وقوله تعالى: «وَوَجَدَكَ صَالَا َهَدَئ ©: 


مَهَدَئ » أي: هداك ومَدَى بكء وقوله تعالى لاد علا دعق ف * يَعَنِي : أغناك 


2 


فَأَغْنَا و 


وأغْنّى بك؛ وهذٍ قال النبئٌ يل للأنصار: «وَكُنْنمْ عَالَ د كَأَمْ 0 الله بي»" 0 فالنبيّ 
يل جاء بالركة لأَبّته؛ ولهذا قال تعالى: ##أَنرَلمَا عَلْكَ الككبَ لضا 1 
وقوله تعالى: #بآَلْحَقَ * لما مَعتّيان: 
الأوّل: ليالْسَقَ 4 يَعَنِى: أن ما جاء به هذا اغآ هو »راطق هو الصدق 
في الأحبان والعَدّل في الاخكام ىا قال الله تعالى: « وَتَسَِّتْ كِلِسَتٌ رَيكَ صِدَا وَعَدْلا 4 
[الأنعام:5١١]‏ يَعَيى أن هذا القرآنَ داكن ف أت بالج :وهو دق الأخار 
وعَذَّل الأحكام. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة الطائف» رقم (1770)) ومسلم: كتاب الزكاة» باب 
إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام؛ رقم (51 »)١ ٠‏ من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم وَعَليَدعَنةُ. 


سورةالزمر(الآية:١1)‏ 89خميو> 


والعَى الثاني: ليآلْحَي 4 يَعنِي أنه مَصحوبٌ بالحنٌ أي: أنه نزول حقٌ» ليس 
فيه باطِل كقوله تعالى: #وما نت د الشَّنطِينٌ 25 وما يبَتى طح وما يَسْتَطِيعوتَ (50) 
نهم عِنِ السّمْع لْمعزولُونَ © [الشعراء: 1717-71 فهذا يَعَنِي أن تُزوله حو لضن ب 
فإنه لا يَعتّريه الباطل» قال تَِردَوَََكَ: « لَا مَأَنِهِ اْكوللُ مِنْ بَْنِ يَدَيْهِ ولا مِنَّ حَلَفِهء # 
[(فصلت:5:7]. 

وهذا بخلاف أخبار الكُهّان فكلّها من الشياطين» ىا قال سُبَْحَلَدُوَتَحَالَ : 9# وما 
يد الشَّمنِِينُ © وما يتِى طح وما مَنْتَطِيعُوت 180 نهم عِنٍ السّمْع لمَمرُولُنَ * 
[الشعراء: .]717-7١١‏ 

قوله تعالى: #هّمَنِ دعل قَلِنَفْسِ- 4 الفاء هذه مُفرّعة على ما سبق يَعنِي: 
بعد نزول هذا القرآنٍ انقَسَّم الناس فيه إلى قِسْمين: يَسْمٌّ اهتَدَى به فانتمّع» وقِسْمٌ 
قلعن فيهلك: 


وقوله تعالى: #مَّمَنِ أهتدّىدك#: (مَنْ) هذه سََرْطية» وفِعْل الشرط فيها: 


#اعتدّك 4 وجوابه: جملة: «قَلنَفْسِد 4؛ لأن الجٌملة هنا اسويّة؛ ولهذا اقيَرت 


م 


بالفاء | قال تعالى: لمن أهتدك وِلِنَفْسِدء 4. 
وقوله تعالى: #أهتدّىل* أي: هدايةً عِلّمِية وهدايةٌ عمّلية» فهداية عِلْمية 
بأن حرص عل هذا القرآن:فحفظه وتذيره وكائلة:وهداية عملية بأن طكى .هذا 
200 ان ا اة > 
القران وعمل به عقيدة وقولا وفعلا. 
وقوله يَمَدآَئَهُ: [9هَمَنِ أهتدّك قَلنَفْسِدء * اهتداؤه] أي: فلتفْسه اهتداؤه 
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بواء 5 اع م ع 3 و 
المهم: أن المحذوف المتدأ ولا يده لآن المذكوو جار ورور والحازٌ والمجرؤر 
لا يُمكِن أبَدَّا أن يكون مُبِتَدَأء فإن شِئْت قدّزت: (فلتفسه اهتداؤه)» وإن شت 
قدَّرت (فهو لتفسه). 
واقررّنت حملة الجواب بالفاء؛ لأنها حمّلة اسويّة» والقاعدة أنه إذا وفَحت جملة 
الجواب اسييّة وجب اقترانها بالفاء» ورب تُحدّف الفاء. لكن قليلا» ومنه قول الشاعر: 
مَنْ يَفْعَلٍ الحَسَنَاتِ الله يَشْكُرُهَا 110000000000 
وم يقل: فالله يَشَكُرها. لكن هذا قليل. 
ولتََعرّضٍ الآنَّلما تجب قَْنه بالفاء من اّمل إذا وقّع جوابًاء وهي مذكورة في 
قول الشاعر: 
0 م زر أ 2 سوم تمس همس 6 
اسمية طلبية وَبِحَامِدٍ وَب(مَا) وَ(قد)وب(لن) وبالتنفيس 
.- 57 7 م 0 ل 092 ا سس ا 000 هه 2 
وقوله تعالى: #ومّن صَلَّ فَإِنّمَا يَضِلٌ عَلَيَهَا 4 أي: ومّن صل فلم يَبتدٍ لا عِذَا 
ولا عمَلًا لفَإِنَمَا يَضِلٌ عَلِتَهَا4 أي: على نّفْسه ولا يَضْرٌ الله تعالى شيئًاء ولا يَضُرٌ 
غيره شيئًا أيضًا. 
وقوله تعال: #وَمَآ أنَتَ عَلَيِيِم بوَحكيلٍ 4: (ما) هذه حجازية؛ أي: لا يَنطِق بها 
إِلّا أهل الججاز؛ وهى لا تَعمّل عمّل (ليس) إِلّا عند أهل الججازء فلذلك سُمّيَت 
)١(‏ اختلف في قائله» فنسبه سيبويه في الكتاب (7/ 10-78) لحسان بن ثابت» ونسبه ابن هشام في 


مغنى اللبيب (ص )8١‏ لعبد الرحمن بن حسانء ونسبه جماعة لكعب بن مالك كا في خزانة الأدب 
.)6١/9(‏ 


سورةالزمر(الآية:١:)‏ قف 


جر ا د بجني 


ومن ذلك قوله يادو الَ: ما هدًابََرَا © [يوسف:01]» وعند بني تيم لا تعمل عمّل 
(ليس)» بل هي مُهمّلة» فيتقولون في قوله تعالى: #إما هنذا بسر © يَعني: في غير القرآن: 
(ما هذا بِشّرٌّ)؛ فون لغة تِيم: (ما زيدٌ قائِمٌ)» ومن الججازية (ما زيدٌ قاقًا)» فتَحصّل 
لنا الآنَ أن لّغة ريش وهم أهل الججاز يُقولون: (ما هذا 0 
(ما هذا بتَرٌ)» وكانوا يَقرَؤُون القُرآن: (ما هذا ؛ بكَدٌ) قبل أن يُوحَد على لغة فُريش 
لأن القرآن أَنزِل على سبعة أُحرّف. 

0 
وَمُهَفَْفٍ الْأعطَافٍ قُلْتُ لَه التَيِبْ 2 تَأَجَابَمَاقَئْلٌ المحبٌ راو" 

يَعني: قلت له: من أين أن الا أنا من فلان من آل فلان؟ فأجاب: 
(ما قَثْل الحِبٌ حَرامٌ) فتكون هذه المرأةٌ تَيمِيةَ؛ لأنها قالت: (ما كَل الْحِبّه حَرَام)) 
في وقتا انفلا تعرف التّميميٌ من ال شي لأنه قد اندمج الآنّ» فكل يمي 
وكل قُرنِيٌ تجده يقول: (ما هذا بَشَرٌ)» وهذا يَقول: (ما هذا بَصَرًا) فكلّهم قد 
اختلطوا. 

وقوله َيل لإوَمَآ أتَ عليَِم َحكيلٍ 4 إِذَنْ: نُعرب الآنَّ (ما) على لّغة 
ُرْيْش مع أن الَف لا بتكيف في هذا التكيب؟ لأن بني تيم , يتقولون: ما أنت عليهم 
بوَكيل. وكذلك قُرَيْش 

نكن لعلذًا أن العراف هل لكة فتويكى تلؤل: إن (م) هنا جسانيةوذاة) 
اسمُهاء والتاء للخطابء والباء حَرْف جر زَائِدٌ» و(وكيل) خبرها مَنصوب بِمَنّحة 


.)771 /0( غير منسوبء وانظر: نفح الطيب للمَقَّرِي التلمساني‎ )١( 


ا ي06060اايايايا0ايااااااااااااااااااللللللل 2 تفسيرالقرآنالكريم __ 


مُقدّرة على آخره مبّع من ظُّهورها اشتغال الَحلٌ بحرّكة حَرْف الجر الزائد. 
فإن قال قائل: قُلْتَم: (إن الباء حَرْفٌ جر زَائِدٌ) ونحن تَعلّم أن القرآن الكريم 
ليس فيه لَعْوء والزيادة لَغو؟ 
فا جواب على هذا أن تقول: الزيادة لَعْوٌّ إذا لم يُفِدْ مَعنّى فإن أفادّت مَعنَى 
فليسَت لَعْوَاء وامعنى الذي تفيده هنا وكيد النفي وعلى هذا فليسّت لَعْوَاه بل هي 
زائِدةٌ لكنا تقول: (زائدة لَمْظًا زائدة مَعنّى)؛ يَعَنِي: تزيد في المعتى. 
لكن قد يقول قايّل: كيف (زائدة زائدة)؟ 
تقول: (زائدة) الأولى من (زاد) اللازم» و(زائدة) الثانية من (زاد) الْحَعَدي؛ 
لأن (زاد) مثل (نقّص) تُستَعمَل لازمة لا تَتَعدَى للممفعولء وتُستَعمّل مُتَعدية 
للمفعول؛ فالَحَدّية ا قال الله تعالى: #قَرّادَهُمْ إِيمَلما 4 [آل عمران:177]» وقوله تعالى: 
ار ا زاد إيمان الرجل» وتقول: 
وقوله تيركَوَدَلَ: #وَمآ أنَتَ عيبم ووحكيلٍ * [الزمر:١4]»‏ يَعنى: لست عليهم 
بعُراقِب تُراقبهم وتحافظ عليهم, وإنا ذلك إلى الله تعالى فأنت عليك البلاغ» والسابٌ 
على رب العباد عَرَيجَلٌّ. 
وقول الْنَسّر وَمَدْلنَهُ: [ثإنَآ ْنَا عَلْكَ الكتب لاس بَِلْحَق © مُتعلّق 
ب(أَنرَ)]» ول يقل: ب(أَنرَْنا)؛ لأن العامل هو 7 و(نا) اسم بتقدير الانفصال 
لي وار از 0 دم 


سورةالزمر(الآية:١4)‏ نذذا 


مُتَصِلًا به قال وَمَدَآلمَه: متَعلّق ب(أَنْرّل)» ونحن في الحقيقة في إعرابنا للق رآن تَتَجاوّ 
وتقول: في مثل هذا مُتَعَلّق ب(أَنرّلنا)» وهذا غير مَُّر والصواب: أن تقول: «مُتعلَة 
ب(أَنَرَل) الذي هو العامل فقَطْء دون ما انَّصَل به من فاعل أو مَفعول. 

وقال الُمَسّر يَمَدَُنَه: [لهَمَن اكد فَلنَفْسِء 4 اهتداؤه #ومن صَلَّ 
200 لد سرجه ررس سا 207 2 ا 3 3 
تعالى: #إوَمآ أنتَ عَلييِم يحبار * 0:31 فالرسول عَلََآصَكاةوَاتَكَمْ ليس بجابر لهم على 
الاهتداء» وليس بِمُوكلٍ بهم يُحافظهم ومحافِظ عليهم. 

من فوائد الآية الكريمة : 

و ان المي 5 5 5 5 ءًَ 

الْمَائدَة الأولّ: بيان أن القرآن كلام الله تعالى؛ لأن الله تعالى أَنرّله وهو كلام 
ليس ذانًا مُعيّنة كالحديد الذي قال الله تعالى فيه: #وَأَرَلَمَا لَلَدِيدَ فيد بَأَنُ سَدِيدٌ» 
[الحديد:ه17]» وكالمُواشي التي قال الله تعالى فيها: #وَأنرَلَ كم يِنَ التمن تَمَيَةَ وج » 
[الزمر:"]» فالقرآن كلام فإذا كان كلاما فإنه لا ييكون حلوقًا؛ لأن الكلام صفة الممكلّم 

وراه ّ 2 2 

والمتكلم به وهو الله هو الأوّل والآخر والظاهر والباطن. 

الْمَائِدَةٌ الثانية: إثبات عُلوٌ الله تعالى؛ مَأخوذ من الإنزال» والإنزال لا يُكون 

وعلوٌ الله عَرَتلٌ دل عليه الكتاب والسّنَّةَ والإجماع والعَقّل والفطرة: 

أمّا الكتاب فدّلالته على علوٌ الله تعالى مُتَنوّعة بأنواع كثيرة. 

والسّنّة كذلك فَمَدِ انَمَّتِ السّنّةَ القولية والفعلية والإقرارية على أن الله عَيْنَ 
عالٍ فوقٌ عَرْشه فوقٌ تلقه. 
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والإجماع كذلكء فقد أَجمَع السلّف على ذلكء وما منهم من أحَد قال بخلافه 
با والقاعدة في هذا: أنه إذا دَلّ الكتاب والسّنة على شيء ول يُعلّم أن أَحَدًا من 
السلّف الصحابة والتابعين قال بخلافه فإنهم لا يَقولون بسواه» وهذه فائدة مُهمّة؛ 
يَعنِي: قد يُقول قائل: أين الدليلٌ على أن الصحابة يَرَوْنِ أن الله تعالى اْتَوى على 
العَرّش أي: علا عليه؟ هل أَحَدٌ فسّره بذلك؟ 

فتقول: ما دام قد ثبت في القرآن والسِّنّهَ وم يَرِد عنهم خلافه فهم قد قالوا 
7 لأحهم يحون بدلالة القُرآن التي أُمروا أن يَأحذوا بها. 

إِذّنْ: أذ من هذا إجماعَ الصحابة على عَلوٌ الله تعالى» وكذلك التابعون لهم 
بإحسانء والأيِمّة من بعدهم. لم يَأتِ حرفٌ واجد عن أحدٍ منهم أنه قال بخلاف 
ذلك. 

والأولة التقلية على عل لله لله عيمجل أن يقال: العُلوٌ ما حَنفْة تَقَضنْ أو كمال 
وَل حو تدك الدييفة إل فوكي قوعه 21ل لان الت 82ل سوعيت 
له صِفاتٌ الكّال عَقَلَا. 

وأمّا الفطرة فإن الناس مفطورون على أنهم إذا سألوا الله تعالى شيينًا إنا ترتفْع 
قلوبهم نحو السماء» وهذا أمرٌ لا يكره أحَد. 

الْمَائِدَةُالنَائَهّ: فضيلة رسول الله يكل حيث كان إنزال هذا القرآنٍ العَظيم 
عليه» وقد قال الله تعالى: #الله أعلم حر حَيتُ يجْصَلُ رِسَالْتَدَء # [الأنعام:174]. 

الْعَائِدٌَ الرَاعَة: أن القرآن نرَلَ كصلّحة الخَلْق؛ لقوله تعالى: #للَّاسٍ #» فالقرآن 
ل ينك ضِدَّ مَصالِح الَلّق» بل نزّل كَصالِح الَلّق؛ ولهذا قال تعالى: : #أَنرَلنَا عليْكَ 
لكب لِلتّاسٍ *. 
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الْمَائِدَةَ الخامسَة: عُموم رسالة النبيّ يل لقوله تعالى: لياس > ول يقل : 
الْمَائِدَةُ السَّاوِسَة: أن القرآن نرّل بِالْحَنٌّ -عل وَجَهَي التّفسير اللَّذَيْن سبَقًا- 
ع 0 _- 0 7 31 م ه26 03 
وهو أنه هو حق وات بالحق؛ حق فيما جاء به حيث كانت أحكامه عَذُلاء وأخباره 
لم 1 #2 
صدقاء وهو نفسه حقء ليس بباطل. 
اك عق كل بو كل عر كس ان 5 > يي لا 0 ضع 7 أ ير 
الفائدة السابعة: أن القران حجه؟ لقوله تعالى: #فَمَن اهتدقد فلنفسهء ومن 


ار 2 0 ّ 9 0 
الَْائَدَة الثامئة: أن الناس يَنقّسمون نحو هذا الْقَرآنِ إلى مُهتد وضالٌ؛ لقوله 


5 مس مح سرك 2 هد ار ا ا 02 200 
تعالى: #فْمَن أهتدىك فِلنَفْسِد وَمَن صَنَّ فَإِنَمَا يَضِلّ عَلَتَهَا4. 


و 
_. 


الْمَائدَة التَاسِعَة: الرَّدُ على الجبرية الذين يُقولون: إن الإنسان حبر على عمّله: 
ووجة ذلك: أنه أضاف الاهتداء والصّلال إلى العبد فدَلّ هذا على أنه فِعْله الذي 
اختار. 


و 


العَائِدٌَ الْعَاشِرَةُ: شّؤْم ا معاصى» وأنها تكون على العَيّد لا له. 
الْعَائِدَةُ الحاديةَ عَشْرَةَ: برّكة الاهتداء» وأنه كَسْبٍ للعبد؛ لقوله سْبَحَاةويدَال: 


المَائِدَةٌ الثاني عَشْرَةً: تسلية الننييّ بك إذا ضَلَّ مَن ضَلَّ من الناس؛ لقوله تعالى: 
وما أتَ عَم يَحكيلٍ 4 فالله تعالى وحدّه هو الوكيلٌ عليهم, أمّا أنت فأنت ملم 
فإذا قَمْت بواجب البلاغ فالجساب على الله تعالى. 


الْمَائِدَةٌ الله عَشْرَةً: الردٌ على من تَعلّقوا بالنبيّ كل حَوْهًا ورّجاءً ورَغبةٌ ورَهبةً 


الأ تفسير القرآن الكريم 


حتى صاروا يَدُعونه من دون الله تعالى؛ لقوله تعالى: ##وَمآ أَنتَ يم وَحكيلٍ *. 
المَاِدَة الوَاعة عَشْرَةَ: أن الداع المبلّعْ لشريعة الله تعالى إذا بلّْ على الوجه 
الذي أُمر به فقد بَرئَت ذْمّته ولا يلرّمه يءٌ وراء ذلك» ووجة الدّلالة منها: أنه إذا 
كان إمام الداعين ابلِّين محمد يكل ليس وكيلًا على الناس ولا حَفِيظًا عليهم فمّن 
دوئه من باب أَوؤْلى. 

. 4ه‎ ٠. 
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مَتَامها مَْمَسِكَ أل َصَئ علا ألْمَوْتَ وَيْرْيِلٌ دفر إك مَل مُسَئَ إِنَّ فى 
ذلك ليت لَمَوَمٍ ينَفَكروركت * [الزمر:؟1]. 
© © ثريرن © ٠١‏ 
قوله تعالى: ا أَلَّهُ يسَوَقَّ الْأنفْس حِينَ مَوْتِهسا»: « أَشَّهُ» مُبِتَدَأء وملة 
00 بتَوَقّ # خيره. 


وَالتُوق بِمَعن المَبْضى] يُقال: توق الرجل حقه من قرينه: أى: قتضّهامنة: 

و #الاتفْس »* جمع نفسء وهي الأزواح: الأزواح التي بها تحيا الأجساد. 
والنفْس تُطلّق في القرآن على مَعانٍ مُتَعدّدة؛ منها هذا: أنها الرُوح التي بها حياة 
الإنسان» فهو يقبض الأرواح حين موتهاء أي: حين الموت» وهي مُفارّقة الروح 
للحياة مُغارّقة الروح للبدّن المُمارّقة التي تزول بها الحياة. 

وقوله تعالى: لوال ل تَمْتَ فى مَتامهتا4: ولتق 4 الواو حرف عَطْف 
و(التي) مَعطوفة على #الْأتَمْس » يَعنِي : وتوف التي لم تتْء ولك الخبار في مثل هذا 
التركيب أن 7 تقول: الواو حَرْف عَطّفه و(الَتِي) صفة أحطوفٍ على ما سبق, وتقديده: 
والأنفس التي لم تَتْء ولك أن تَعطِف الصفة رأسًا على ما سبق فتتقول: #وَالتى كر 
تَمَتَ فى مَتامهسا مهتا عطفٌ على الأنّفس حين موتها والتي ل تَْتْ يتَوفَاها في مَنامهاء 


4ك تفسير القرآن الكريم 


أي: يُقبضهاء لكنه ليس قَبْضًا تامّاء بل قَبِض مُقيّد. 

ولهذا تهد النايِمَ له إحساسٌ من وجوء وليس له إحساس من وجه آخْرٌ) 
فباعتبار القوّة الظاهرة لا إحساس له لا يَرَى ولا يَسمّع» وباعتبار القوّة الباطنة 
وأنه لو نبّه وانتبه يكون حيّاء فصلّة الرّوح بالنائم غير صِلَتها بالْحَيّ باليتقظان» وغير 
صِلَتها باليت» فهي وسّط بين الحيّ اليتقظان وبين الميت. 

وقوله تعالى: لإوَالتى لم تَمْتَ فى مَتَامِهسا4: وقد سمّى الله تعالى النومَ وَفاةَه 
فقال تعالل: «وَهُوَ الى بسكم يليل وَيَعْكمْ ما جَرَحَثم يلار ُيَبَمَفُسكُم فيد 


070 


لِيقصح أجل مُسَم © [الأنعام:10]. 

قال الْقَسَر وَمَدْآئَه: [ط أنه وق الكش حِنَ مَوْتهسا4. ويَتوّقٌ «وَالتى لز 
ْتَ فى متامهكا»] فهو هنا قَدَّر الفِعغل بعد حَرف العَطف إشارةً إلى أنه ممعطوف 
على ما كان هذا عامله؛ والذي هذا عامله هو: #الْاَنضّىَ4» ويّوّقٌ الأَنفّس التي لم كتْ 
في مَنامهاء أي: يَتوفّاها وقتّ النوم, فيَتيّن بهذا أن النوم وفاة. 

وقوله تعالى: لِك الى قَصَى عَلَيهَا الْمَوْت وَيرَسيِلُ الدُخرت إك أُجَلٍ 
مُسَمَّى 4 يُمسِك التي قَقَى عليها الموت فلا تّرجع إلى جسّدها يُمسِكها إلى أن يَأتِيَ 
الك 

وقوله تعالى: #قَصَى »4 أي: حكم كقوله تعالى: #وَقَصَئ رَيّكَ ألا سبدو إل 
يَاهُ 4 [الإسراء:17]» أي: حَكّم ألا تَعيدوا إل إيّاه؛ والقضاء هنا قَضاءً كو وَأقَول: 
قَضاءٌ كونيٌ؛ لأن قٌضاء الله تعالى يَنَقَسِم إلى يِسْمَيْن: شّرْعي وكوني. 

الشَّرْعئٌ ما أَمَر به مثل قوله تعالى: لوَقصَى رَيُّكَ ألا بدأ ِل ياه 4. ومثل 
قوله تعالى: #وَآلَه يَقْضِى بِالْحَنْ * [غافر:0٠]»‏ أي: يَحكّم به. 
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والقّضاء الكو مثل قوله تعالى: لوََصَيْمَآ إِكَ بن إِسْرْدِيلَ في الْكنبٍ 
فسِدُن ف رض »* [الإسراء:]» فإن الله 00 لا يقي بالقساد قْ الأرض قضاءً 
شرعياء إنما هو قَضاءٌ كونٌ وهنا يقول تعالى: قَصَى عَلهَا لْمَوَتَ4: أي: قضاءً 
كونيًا. 

َم قال تعالى: لمك الى مَصَى عَكيا ألمت َيرِْلُ لخر 4 وهي التي 
تَوفّاها في مَنامها يُرسِلها إلى أجل مُسمِّىء أي: إلى أجل مُعيّن وهو الموت. يَعني: 
يرسلها تَذْهَبٍ إلى جسّدها قى فيه إلى أجَلٍ مُسمّى» أي: معن محدّد. 

وقوله وَمَهَآَنَه: [لسْمْسِكٌ الى عَصَى عَلهَا الْمَوْت وَيرْسِلُ دقرت إل أل 
مُسَبَّى 4 وقت مَوْتها] هذا الأجَلُ الُسمّى [وامُرسَلة: تفن التميبز تَبقَى بلذوتها نفس 
الحياة» بخلاف 0 كأن الَْسّر صِمَدُلنَه يقول: إن الأنفس تؤعان: تَفْس تبي 
ونّفْس ححياة؛ فتفس التَّميبز هي الْرسَّلة: لوَيرْسِلُ درمت إل كُمَلٍ مُسَعَّى 4 وتَبِقَى 
بدونها الحَياة» فالنائم في حياةٍ لا شك فس التّميبز تبقَى بعدّها الحياق» 00 
لا؛ ولهذا قال وَمَدَانَه: [بخلافٍ العَكس]» فإن نفس ا حياة إذا فبضت لا بَبَى 

نفس التَّمِييِزء فأَفادّنا يِمَدُأنَهُ أن الأُفسّ في قوله تعالى: «الكدى جين اق 
أَنفْسٌ الحياة ويّتبعها أنفّس تيز قال تعالى: وَل ل تَسْتَ فى متامهكا 4 أي: أَنفْس 
التّمييز. 

وقوله تعال: «إنَّ فى دللك لأبتب لِقَوْمٍ يتفكورت 4: 7 ٍ 

يَعنِي: الوفاة للنتفسين» والإزسال لإحداهما وَإِمْساك الأخرى فيه آيات» والآيات 
التي معنا 0 وهي أربعة: وفاة الموت. ووفاة النّؤْم اه امبّتة» 
وإرسال النائمة؛ وكلها من آيات الله عَرَتِبَلّ وإنك لتَأتي إلى القوم جماعةً نائمين 


فتقول: سبحا الله لمن ماي ماك وار 4 قوم كأغهم حَدَك لا يَسْمَعْون: 
الهم إّا من كان خفيفت النَّْم لكن الأضل أنهم في الوم جك جثث فتقول: سبحان 
الذي أماءً هم نّم أحياهم بعد أن كانوا شبهَ أموات» فهي آيات» وهي آيةٌ أيضًا على 
البَعغثء فإن النوم وفاةٌ صُغرى يَبِعَت الله تعالى فيه النائم حتى يحيا يَستَيْقظ تمامّاء 
كذلك الإحياء بعد الموت يقي الله عَيََلُ وهو قايرٌ عليه» والعاقل يقي الغائب على 
بر رس ا ا 

وقوله تعالى: فقوم . يلفكرور وت 4 التَمَكُّر عمال الفكر بحيث يدور كارًا 
ا ل 
لقَلْب الس ا 02 
وجرّت بها المياه فالإنسان افك هو الذي ليس بغافِل بل يُدير فُكُره يَمينًا وشِمالاء 


ذاهبًا وراجعًا حتى يَتبدّن له الأمر. 


وقال يمَدُلنَهُ: [ظإِنَ فى للك » المذكور الَآيَنتٍ» دلالات #لْمَوَمٍ 
2 بح 4 فيَعلّمون أن القادر على ذلك قاورٌ على البَعْثء وفُرَيْشٌ ل يَتَفَكّروا 
في ذلك] نعم في هذا الذكور آيات» ونحن ذكزنا أرما ظاجرة»ولو تنا لوج 
أكثّرٌ من ذلك بكثير» ولكنها تحتاج إلى تفكير وتَدبر ور مل فتتّضح. 

من فوائد الآية الكريمة: 

الْقَائِدَة الأوق: يان قّة صُلطان الله عَييَنّ وعُمومه؛ يُوْحَذ من كونه ينضَكف 
هذا النَدّفَ حتى في الأئفس يَتَوَفّاها جميعًا فيسل هذه ويُمسِك هذه؛ وهذا دليلٌ 
دصار 


6س ا ربو 


الْمَائِدَةُ الَاِيةٌ: أن المتوقٌّ للأنفس حين موتها هو الله عَرَيبَلٌ؛ قال سْبِحَلهويعَلَ : 
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« َه يتوق الْانَمْس حِينَ مَوْتِهَسَا4» وهذا هو الواقع» وهنا غرونن ذل ل لا 
ولكِنَّ هذه الدَّلالةَ ربما يُعارضها بعض الآيات في قوله سْبِحَاَةوَدَاكَ : لح إدَا 
جه دك لمث وَوضسَهُ وُسْننا وَهُمْ لا يُمَرَطونَ 8 ثم ردأ إل أن مَولَهُمْ الي » 
[الأنعام:51]» وقوله تعالى: #قلّ وفكم مَلْكَ الموت الى ويل يكم ثم إل ري 2 
رْحَعُورت 4 [السجدة:١1]»‏ فتّجد أنه في آية الزّمّر أُضاف الوفاة إلى نَفْسه عَيَمِبَنٌ وفي آية 
السّجدة إلى مَلّك الَوْتء وفي سورة الأنعام إلى الرسول وَكله: لتَوَتَهُ وُسُلَْا 4؛ فكيف 
نَجمّع بين هذه الآياتٍ؟ 

فالجوابُ على ذلك أن تّقول: يجب أن تَعلّم قاعدة مُهمّة جدًّا هو أنه لا يُمكِن 
أن يتَعارّض ذَلِيلانٍ قَطعِيّان أبدّاء لا من القرآن ولا من السّنّةَ ولا من العقّل أبَدَا؛ لأنهها 
لو تَعارّضا لكان أحدّهما ثابنًا والآحَرٌمُنتَيّاه وإذا قلنا: الآحَرُ مُسَمبِ زال عنه اسمٌ 

وهذه القاعدةٌ تُفيدك في مَسايَلَ كثيرة؛ فمئَلا لو قال لك قائل: القرآن يَدُلّ 
على كذاء ثم ثبت حِسًا أن الأمر الواقِ على خلاف هذا اكَدلول» فالأمر المي 
تكذيبه غير تمكِن» لكن تقول: إن فَهُمك للقرآن هذا خطأء فمدّلا لو قال: ليسَتِ 
الأرض 0 لقول الله يبَارَْكَوَتََالَ: وَإِلَ الْدرضٍ كيِقَ سَطِحَتٌ # [الغاشية:٠٠]»‏ واعتقاد 
أعنا كروية تكدي :هذى ودلالة الثران تيه اللبويفة وقطعينٌ الثبوت يعني : ثابيت 
قَطْعَا لا إشكال فيه والله تعالى يتقول: #وَإِلَ الْخر ضِكِنْكَ سْطِحَتْ 4. وكُروية الأرض 
حِسّا ثابتة قَطْعًا لا شَكٌ فيه وحسّاء فمدَلا الآنَ لو تقوم طائرة من مطار جُدَةٌ مُتجهة 
نحو العَرْب على خط مُستّقيم رجَعَت إلى مطارها لا يَرُدها شيء إِذّنْ هي كُرويّة 
لا إشكال فيها. 


١‏ تفسبر القرآن الكريم 


وقول الآية لَمْظها قَطعيٌّ ثابت» لكن دلالتها على أنها سَطحٌ واجد ليس 
بصحيح وليست بصّريحة» وإذالم تَكُن الدّلالة صريحة فهي غير قَطعية» وحَيتكلٍ 
ل التَّارْض الآنَّ بين مَدلولٍ ظَنِيّ وتحسوس قَطعيٌّ» فالمدلول الظَنْي أن الآية 
تذلّغل أ الآرضن مطح واحده والمحسوض لطع أن الأرض كرويةة تقول: 
الحَمْد لله تعالى التّعارُْض الآنَ بين ظَنِيّ وقطعي» وإذا تَعارّض ظَنيْ وقَطعي يُقدّم 
القَطعٌ» وتقول: سَطْح الأرض باعتّبار القطعة الُواجهة أو الجانذب الُواجِه من 
الأرض سَطْحء لكن على البُعْديَكون فيه انجناءً. 

وَالدَّليلَغل ذلك" أنه لواكاننت شفيئة تسن ف البسروها أعهدة طويلة إذا 
أبِعَدَتْ عنك كلما أَبِعَدَتَ انعتقّت غابت أكثر لأن الأرقن ستديرة فتَغيت» 
ولو كانت سَطْحًا لكت تراهاء فتّراها من بُعْد كما تّراها من قرب على السَّطّْح 
والأمر ظاهر ليس فيه إشكال. 

و الخلاصةٌ الآنَّ: أنه لا يُمكِن أن يتَعارض ذَليلانِ قَطْعّان ف لشو ت والدّلالة» 
ولايُمكن أن يتَعارض قَطعنٌ وظَبيٌ؛ ومثال ذلك: كم يَبقَى الناس في بُطون أَمّهامبم؟ 
الإجابة ستكون: تسعة أُشهّر؛ فإذا قُلت: أعطوني يسع دقايَقٌ. فهل يُمكِن؟ لايُمكِن؛ 
لأن لَب لا يقاوم القَطعيّ» وإذالم يُقاومه سقّط» فلا مُعارَضةً» فيَقَى الآنَ التَعارُض 
بين الظَبييْن فقط» وإذا وجد تَعارّض بين ظَبِيين حينئذٍ أَطلُب الترجيحء أو إذا كان 
الخ يُمكن فأعمّل بالنسخ. 

وهذه القاعدةٌ ذكّرها شيخ الإسلام يِمَدْآنَهُ في كتابه العظيم (درء تَعارْض العقل 
والنقل)"» وهذا الكتاب أَتْنَى عليه ابن القيّم يِمَدُنَهُ في التو نية فقال يِمَدَانَهُ: 


.)١7/5 /١( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


سورةالزمر(الآية:125) كنا 


وَلَهُ كِتَابُ الْمَقْلٍ وَالنَفْلٍ الَّذِي مَافي الْوّجووِلَهُ نَظِيرٌ تاني!" 
يَعنِي: نايرد به على الفلاسفة هذا الكتابٌء وقد ذكّر فيه هذه القاعِدة اليدب 
وهي أن التّعارُض بين فَطعبِّيْن مُخال؛ لأنه لو حصّل التَّعَارّضٍ لكان أحدهما غير 
قطعيٌ» وهذا لا يُمِكِن؛ أمًا التَارْض بين القَطعيٌ والظََّّ فوارد» لكن بلا مُقَاوَمةِ 
يَعني: أن ُسقط التَعارُضء وتقول: المُكْم للقَطّعييّ» أما التَعارْض بين الظَيين فواقع» 

ويجب النظر إليه والعمّل بالترجيح. أو العمّل بالنّسْخْ إذا كان مما يُمكِن نَسْخه. 
وبعد فهذه مُخلاصة: الْجَمْع بين الوفاة الُضافة إلى الله تعالى والوفاة امُضافة إلى 
الرّسُل وامُضافة إلى مَل الموت» وكا قُلنا: لا تَعارّصٌء فالدّلالة تحتف ففي هذه 
الآآياثٌ في سورة الزْمَر أضاف الله تعالى الوفاة إليه؛ لأنها بَمْرهء وقد يُضاف الشيء 
إلى آحَرٌ؛ لوقوعه بِأمْرهء كما تقول: بتَى اكَلِك قصرًا. فهل اكَلِك رأيْته يَعمَل بأيديه 
الأسمنت والرَّمْل ويقول: (يا ولد هات (الرُنبِيلٌ)'" هالخ كذاء وهات كذا)؟ 
الجوابٌ: لاء ولكنه أَمَر ومنه اليل الَشهور في البلاغة: (بتّى عمرٌو بن العاص مُدينة 
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الفسطاط) وهي تَمَع في مصرّء فهل عمرٌو بن العاص وعَلئةعَنة بناها بيّده؟ الَوابٌ: 


لاء بل أمَرَ إِذّنْ فإضافة الوفاة إلى الله تعالى؛ لأنها بأَمْره إضافة. 
وبَقِيّ عندنا الآنَّ: إضافتها إلى ملّكِ الموت وإلى الرّسُل فكيف المع ؟ 
والجمع أن تقول: 
١‏ - إِمّا أن الرّسُّل يراد بها لجنس #اتَوفَنه ُسُدَْا 4 [الأنعام:11] يَعَنِي: ملك الموت؛ 


)١(‏ النونية (ص57:0). 
(؟) وهو ما يعمل من الخوص وغيره يحمل فيه التمر وغيره. 


" تفسير القرآن الكريم 


َه رع و 
أ 


لذن ملك اموت وتسيول: ومنه الحديث: «يُوشِكٌ نْ يَأتِيَتى رَسُو ري جيبٌ) 

-١‏ أو تٌقول: إن وفاة ملّك الموت غير وفاة الرَّسُلء وذلك لما جاء في الحديث 
من أن ملّك الموت يبلس إلى الُْحتصَر ويَأمْر رُوحه أن تَحْرّج» فيأخذها بِيَدِه ل 
يُسلِمها فورًا إلى الكلاتكة الذين نرّلوا من السماء مهم المتتوط والكمّن انايب لما إن 
كانت مُؤْمِنة -وأسأل الله تعالى أن يل رُوحي وأزواحكم مُؤمنة-» فإنها نحل في 
الكمّن الذي من اجن والمتنوط الذي من ان وإن كانتٍ الأخرى فَكَمَنٌ من نار 
سوط من ثار'""ء تعؤذ يالل تعال مخ ذلكة فهذا الكفن والصعود ها إلى السياء 
َتَولّاه الملائكة؛ ولهذا قال تعالى: لاتَوفَنْهُ رُسُننًا وَهُمْ لا يعَرَظونَ (80) ثم ردقا ِل أنه 
مَولَهم ألْحَقّ 4 [الأنعام:37-71]» تحملها إلى الله عَيَعَمَنّ إن كانت مُؤمنة تجاوّز مها 
السموات إلى الله تعالى؛ لأن الله تعالى غاية نفس المُوْمِن في الحياة وبعد الممات. والُؤمِن 
-قَلْبهِ وتفْسه- مُعلَقٌ بالله عَيَِتِلٌ دايا يَنظر إلى الله عَيَجلٌ بعيْن البتصيرة» إن قام فبالله 
ولله وفي الله وإن قعّد فبالله ولله وفي الله» وكذلك إن ذهب وجاء فهو لله وبالله وفي الله. 

والتفريق بين هذه الكلماتٍ الثلاثة (فهو لله وبالله وفي الله) سَهُل وهو أن لله 
أي: أجل الله عَرَمَنّه وهو الإخلاص. وبالله يَعنِى: بعؤن الله» وهي الاستعانة» وفي 
الله أي: في سبيل الله أي: في شَرْعه وحُكمه كذاء وانظّرٌ إلى الفاتحة تَضمِّنتِ الثلاتٌ 
بالنَسلسُل يك مد 4 فهذا لله إخلاصء لوك مَمْتَعِتٌ 4 بالله» # ميا صر 
متم 4 في الله ففي الشَّرْع أن تكون في الصّراط المستقيم. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم؛ باب من فضائل علي بن أبي طالب 
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0000 لوو سرح ار 


دعنك رقم ))١10(‏ من حديث زيد بن أرقم رَعَيدْعَنَُث 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (4/ /741)» من حديث البراء رََيعنة. 


سورةالزمرر(الآية:":1) 0" 


الَْائِدَةُ التَانيةٌ: أن التو م يُسمّى وف لقوله سْبِحَائَةوَتكَاَ: «وَألَتى لز تَعْتَ 
متامهتا» ويَشهّد لذلك قوله تعالى: #وَهُوَ الى يَتَوَدَحكُم بالل وَيَمَلَمْ 0 
تار 4 [الأنعام: 1]. 

الْمَائدَةُ الَاَهُ: أن الوقت يذهب سريعًا بالنسبة للأموات ولو طالتٍ الأيام 
والذهووع لكها إذا قشنا الؤقاة الصكرض أو إذا تطرا الوهاةالصفرى وقدعة دهان 
الوقت فيها فالوفاة الكبرى من باب أؤلى» ولكن لا شك أن مَن كان يُعذَّبٍ في قَبْره 
فسوف يَستطيل الوقت» ومن كان يُنهّم فسوف يُكون الوقت في حقّه قُصيراء ومع 
ذلك فإن انم يقول : ربٌ أَقِمٍ الساعة» ربٌ أَقِمٍ الساعة حتى أأرجع إلى أهلي ومالي. 
ولد قزل : ربٌ لا نُقِمٍ الساعة وذلك لأنه يَرَى عذاب القبر أهونَ من عذاب 
يوم القيامة» تُسأل الله تعالى العافيةٌ!. 

الْمَائِدَة الرَابِعَُ: أن النائم لا يَُاحَذْ بعمله. لا له ولا عليه؛ لأن الله تعالل سمّى 
انم وفامّ وقد قال النبيّ عَلجهِاص5لت: «إذَا مَاتَ الْإنْسَانُ الْقَطَعَ عَمَلهُ إلا منْ 
تَكحيوِ) 017 وعلى هذا فلو رأى الناثمٌ أنه صل فهل يُكتّب له أجر الصلاة؟ لا ولو رأى 
أنه يقل لم يُكتّب عليه إِنْم المَيْل؛ لأنه غير مُكلّف. 

الْمَائئَةٌ الحَامْسَةٌ: زثنات وصتت الله تمال بالاسالك والارسال فهو يمك 
ويرسل. 

وقد بينًا في| سبَرّ سبق أن صِفاتٍ الله عَرََجلَ تنقَسم أقسامًا: 

أحدّها: ما علم من أسراته كامغفرة من العَفورء والرّحمة من الرّحيم. 


ع ل ال ل 


عه سس لاو سرد 


1 تفسبر القرآن الكريم 


والثاق نامض عليه رتاه ونون الى مكل الاسجراء عل الماش #فهذا 
نصّ عليه لكنه ليس من أسمائه بل صِفَة إِذْ إنه ليس من أسمائه لثم أسَتوَئ عَلَ 
لمر #» ومِثْله الصّنْ ى| في قوله تعالى: لصم أله الى أَفنَ كلَّ شَىْءٍ 4 [النمل:8ه]» 


ل هس سه 


ومثله الفِعغل كا في قوله تعاللى: #إِنَّ يك كال نا لْمَا يريك [هود:7١٠]‏ وما أشبّهها. 
الثالث: ما تحبر به عنه» وإن لم يذْكّر في الكتاب والسّنَهه لكن تحبر به عنه» فهذا 
أيضًا يقول العلاءٌ وَمَهُآمَه: يَنقَسِم إلى قِسْمين: 
7000009 
وقِسْمٌ لا يُنافي كاله. فهذا لا بأسّ به؛ لأن باب الخبّر أَوْسَع من باب الإنشاء. 
فمدَلّا: لو قال قائل: إن الله تعالى مُريد. 
قْنا: نعَمْ لك أن تَصِف الله تعالى به: 
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ولا لأن الله تعالى وصَّف تمْسه بالإرادة في قوله تعالى: #بْرِسِدٌ بحكم 


2 - 


[البقرة ١86:‏ ]ل وقوله تعالى: #إنّمآ أَمرٌ 6 إِذآ ناد د سَيِكًا # [يس:87]. 


القتر» 


وثانيًا: أن الإرادة وَصْف لا يُنافي الّه ىال الله عَتَجلَّ. 

فائّدة: العجيب أن أكثرٌ ما يَستّنصر به بعض الناس كلمة (الله مَؤْجود)» فإذا 
اعتّدى عليه أَحَدٌ قال: الله مَوجود. ومثلها قوهم: (يا ساتِرٌ)» و(الله مَؤْجود)» فهذا 
ما لا يُنضَرء لكن قولنا: (اللهُ حكّم عَدْل) هذا هو الذي يُنصَرء وإِلّا مثلّا لو قلتّ: 
السّلْطان موجود. فهل يَنضّدك 

الجوابٌ: أنه قد يَنضْرك وقد لا يَنضُركء فكلمة مَؤْجود لا تَعني النّصر؛ ولذلك 
نحن تقول لبعض الناس: نت لهذه الكلمة لا تَقلِ: الله مَوجود) قل قل: (الله حكم 


سورة الزمر(الآية:47) ا 


عَذْل) (الله غير غافِلٍ عن تَعمَّل)» (اللهيَسَقِم من الظالم)» وما أشبّه ذلك. 
الْمَائِدَةُ السَّادِسَةٌ: كال أفعال الله تعالى حيث إنها تكون مُنتَظمة حُدَّدة؛ لقوله 
تعالى: #إكّ أُجَلٍ مُسَىٌ *. 

الْمَائِدَةُالسَّابِعَةُ: أنه لا يُمكِن أن يلد أحَدٌ في الدنياء وهذه تُوحَذ من قوله 
تعالى: لإ لَبَلٍ مُسَىّ 4 حُدّد لا إلى شيء لاغاية له. 

الَْائدَةُالنَامِهُ: أن هذا الحاصل من الوفاتين فيه آياتٌ ملعن كال الله تعالى 
درتال لاوا ريال تاقيرو قرا إن لى: #إنَّ فى دَللَكح لَآيَنتٍ 
لتزر تتتكيرت 4. 

الْقَائِدَةُ لنَّيِعَةُ: الحثُ 58 0 وأنه مفتاح 5 لقوله تعالى: #إِنَّ فى 

يلك لَآينتٍ 4 كن ؟ التواب: للِمَوْمِ ينَفَكُرُوت » 

يكوا م رق اسه ونه كاين 
الصّفات أو في حقيقة الذات فلا تَتَمَكّر؛ِ ولذا يُرِوَى: ١تمَكّروا‏ فى آلاءٍ الله» أي: نمه 
'ولَا فكوا في ذايو)! اال ل 
الظّلْم يودي أحيانًا إلى التشكيكء وأحيانًا إلى التّعطيل» وهذا هو الذي صر أهل 
التَعطيل -أعني: التّمَكّر في الذات-؛ لأن الذات لا يُمِكِن الإحاطة بهاء وما لايُمكِن 
الإحاطة به فالتّفكير فيه مَضيّعة للوقت. وهو في جاذب الربوبية تحطير على عقيدة 
الإنسانء فأنت تُفكّر في آيات الله تعالى» وفي أسرائه» وفي صفاته من حيث المحتّى» 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير (1/ 77119)» وأبو الشيخ في العظمة رقم »)١(‏ والطبراني في 

الأوسط رقم (5715)» واللالكائي في اعتقاد أهل السنة رقم (911)» والبيهقي في شعب الإيمان 
رقم (119)» من حديث ابن عمر وََليعَتهَا. 


أمّا في نفس الذات العَليّة فلا تّستطيع أن تُفكّر ولا ماذا تَتَصوّر؛ ولهذا يجب الإعراض 
عن هذه اكسألةِ. 
ل © © ه ٠.‏ 


سوؤرو الؤمل رالآية:42) ٠‏ 0 لس ساس 
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© قال الله عَرََجَلّ: «« أ أَححَدُوأ من دون الله سفعاء قُلْ أَوَلَوَ حكانوأ لا يَمَلِكرنَ 
سَيكًا ولا يَعَقَلُوَ * [الزمر:4]. 
٠‏ وين ه. 


ا ةدو أ تآ سر سر صر 


نّم قال الله عَرَيِسلَ: 9 أ أَحَحَدُوأ من ذون أَمَه سُفَعَاه4: « أرِ 4 هنا مُنقَطِعة؛ ولهذا 
تُقدّر ب(بل) واشَمزة أي: أمها بِمَعنّى: (بل) واشَْمْزة. 

وقولنا: (مُتقَطِعة) يُفيد أن هناك مُقابلًا لهذا الَعتّى وهو كذلكء والُقابل لهذا 
العنَى أن تكون مُتّصِلةء وحيتئذٍ تحتاج إلى المَرق بين الْنقطعة والمتّصِلة» والفرق بينهما 
من وجهين: 

المَْق الأوّل: أن م المممعلعة لذ معادل فنهاء نجعي أنه لا ذكرافرها معاول: 
بخلاف 4 المنّصلة فإنها تحتاج إلى مُعادل» فقوله تعالى: سو عَلَتِهِمْ َأَندَّدتَهُمْ أَمْ 
لَمْ َُِرْه» [البقرة :*]» هذه مُتّصِلة لذِكر المعاول لادَأَنَدَّرْةَ تَهُمْ م لم ترم 4. وأمًا قوله 
تةَوَيَدلٌ: « أ مولن نولت بل لَا مون 4 [الطور:+8]» فهذه مُنقَطِعة؛ لأنها بمَعنّى: بل 
أيقولون؛ لأنه لم يُذْكّر فيها المُعاِل فتكون مُتقَطعة. 

لق الثاني بينهما: أن (أم) امتّصلة بمعنى (أَوْ)» و(أم) القَطِعة مَعنّى (بل) 
والمهّمزة ففي قوله تعالى: #سَوَاء عَلَتْهِمْ ءَأَندَّرْدَ تَهُمْ آم كم ترم لو جعل بعدها (أَوُ) 


لفن تفسبر القرآن الكريم 


لكان الَعى: أَندَرْهم أو لم تَذِرْهمء فالممقَطِعة أي: بِمَعنّى (بل) والهمزة» وليسَتْ 
بمعنى (أو). 

وتُطبّق هذا الَرْقٌ على ما معنا © آم أَححَدُوأ من دون الله سُفَعَه» تكو ن مُتقَطِعة؛ 
أوّلَا: لأنه لم يُذَكّر ال معادل. وثانيًا: لأنها تُقدّر ب(بل) ا فقوله تعالى: « أ 
أعَحَدُوأ ِن دون أَسَّ 4 أي: يسواه» (دون) بِمَعنّى (سوى)؛ لا بِمَعنّى دون الرّتبة» بل 
(مِن دون الله) أي: (من سوى الله). 

وقوله تعالى: #أتَحَدُوأ» هنا تَنتصِب مفعولين: الأوّل: «سُقعاء4. والثاني: #من 
دون نو يَعنِي: الوا من دون الله تعالى آدٌ شُمَعاة» ويجوز أن تُقول: إن الٌفعول 
الأوَّلَ تحذوف تقديرٌه: آمحة» والثاني: #سفعاء4. يَعنِي: أ: تيم اتخَذَوا مَعبودَاتِ يعبدونها 
يَدّعون أنها شُفْعاءٌ لهم عند الله تعالى» قال الله تعالى عنهم: هما تَحبُدُهُمْ إلا لمَِربوئآ إل 
الرازك 4 ارو ادر كوا ياض لستن 2033 4101كه ركهم لريذوة أن كود 
مقر مُقرّبةَ لهم إلى الله عَرَبَجَلَّ. 

وا ل ا ا 
من سَمَههِم؛ قال يدانه َه: [«اتَحَدُوا من دون أ » أي : الأصنام امة #سُفَعا» عند 
ل ل ل 
م تضرة» فالشفاعة لأعل الموف إذا أصابهم الهم والعَم أن ب يَقَضِيَ الله تعالى بينهم من 
باب ذَفع الَضرّةء والشفاعة لأهل الجن أن يَدلوها من باب جَلْبٍ المتقّعة. 

فالشفاعة هى أن تَتُوسّط لغيرك بِجَلْب منفعة أو دع مَضرّةه وهي لا شك أنها 
خيرء قال تعالى: # مَّن يَشْفَعٌ لل نا © [النساء:40] إِلّا في 
بعض الَواطِن كالشفاعة في الْحَدٌّ بعد أن يَصِل إلى السَّلْطانء فإن مَن حالت شفاعته 
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دون حَدٌ من دود الله فقد ضاةً الله تعالى في أمْرمء وإذا بلَفتٍ الدود السْطان فلمّن 
الله تعالى الشافِعَ امار له هؤلاء الجماعة الذين يَعبّدون الأصنام يُقولون: إنها 
كفا 

وقوله تبَدَودكَ: «كُلُ أوَلَوْ حكانوأ لا يَمِلِكوْنَ سَّيْعًا ولا يَمَقِلْو 4 يعني : 
أتََخِذونهم شُفَعاءَ» وهم لا يُملكون شيئًا لا شفاعةً ولاغير شفاعة» وهنا قال تعالى: 
«لا يَمْلِكوْنَ سيك 4 و(شيئًا) نكرة في سياق النفي» فتكون للعموم. وكان مُقتفى 
السّياق أن يقول: أوَكوْكانوا لا يُملكون الشفاعة» ولكنه اثى بالشموم ليَدُلٌّ عل أن 
هذه الأصنام لا تُفيد شيئًا أبَدَا لا تَشْفَع ولا تَدفَع» وهي قد سّلِبت الشفاعة لدّخولها 
في العموم, يَعي: لا يُملكون الشفاعة ولا غيرها. 

قوله تعالى: وَل حكَانوأ 4 فيها حَرْف عطفي بعد الحمزة وقد ذكَرْنا مرارًا 
نا يكو له ل |2 السحر ينهدا َنَهُ في مثل هذا التركيب وهو أنه إذا جاء حرف العَطّف بعد 
همزة الاسيفهام يَقول علماءٌ النّحو يَحَهُمَئَُ: في إعرابه وَجهان: 


لوج الأول لاا ار الواو عاطِفة على الجُملة وتكون 
0 00000 


وَذَكيْنا آن النان راي التطتر تين والارلدرائ الكوفين» :55 نا أن القول بآن 
حَرْذ عار ماج زراك وق ادي وجلا بع 
الإنسان أن 0 الشيىء الممأفنيث» فإذا قال: الهمزة حرف عَطفَ: الهمزة ة للاستفهام, 
والواو حَرْف عَطف وما بعدها مَعطوفٌ على ما سبق استراح. 


هه للش لقسر الفرانالكريع.. 


فقوله هنا: لوَلَوْ حكَانوأ لا يَمكوْنَ سَّمِنَا4 على رأي من يَرَى أن حرف 
العف على مُقدَّر يتقول: أيتََخِذْونم شُمَّعاءَ ولو كانوا لا يّملكون؛ وعلى الرأي الثاني 
0 الواو حَرْف عَطْف والمعطوف عليه ما سبق من الجملة #أوَلَوَ حكَانوا لا 

كو سبوا يوت 4 يعني : لا يعون أنكم تَعبّدونهاء فالأصنام أحجار 
لاتدري» ولايعقلون أيضّا شيع من الشفاع يَدُلون منء فهُمْ جل في حالكم. 
وجهلة فيا تَستَحِقُون. 

فقوله الله تعالى: « أ أَعَحَدُوأ من هون أله شقَعَآة4 قال المَسّر وِمَدَلمَه: [< أر » 
بل] لكثنا لا تقرَؤّها: (أحدُو بجمزة القَطّم؛ لأن القرآن ليست المّمزة فيه تمْزة 
قَطْعء لكن لو كان التَّكيبٍ في غير القُّرآن لقُلّنا: (بلٍ اكََذُوا من دونه)» وإذا قُلنا: 
(أكنذوا) سيسأل سائل: أين ذهَبّت هَئْزة الوَصُْل في (اتََذوا)؟ فتقول: لأنه نا دحَلَت 
ئزة القع على الل استَخينا بها عن مَئْزة الوَصْل؛ لأن قمزة الوَضل إِنا يُونَى بها 
لسُهولة البَدْء بالساكن» فإذا ل تَبدَأ به وبأنا مبَمْزة قَطْع استَعْئَيْنا عنها وحدّفناهاء 
قال تعالى: # أَصَطْقٍ الْبَنَاتِ عَلَ الْبِسَنِينَ * [الصافات:*15]» فكلمة: # أَصَطىَ» هذه 
أصلّها: (اصطَمّى) دلت عليها المزة» فلمًا دحَلّت عليها الممزة صِرْنا في غِنَّى 
عن همزة الوَضْل؛ لأن همزة الوَضْل يُوْتَى بها للضّرورة؛ وهذا سُميَت: همزة وَضْل 
يوْنَى عورا لق ركد بالسساكى» فنا ولت تعلله ‏ لير وز قلت 

تم قال الْمَسّر يَحَدمَه: [# أ أَعحَدُوأ ين دون أتُو4 أي: الأصناء اد «سْفَعَآ» 
عند الله برّعمهم] يَعنِي: هم صَيرُوا هذه الأصناء آلة دَّ؛ تَشْمَع لهم عند الله تعالى. 

وقول الْمَسَّر وَمَدَأَه: [برَعمهم] يعني : لا بحسب الواقع ؛ لآن هذه الأصنامَ 
لاتشْمّع همء بل إنه في يوم القيامة يَكمّر مَن اتَدَذ إهَا مع الله تعالى بعبادة مَن عبّده. 
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ل 0 َع آصَلُ من يدا ندل ا 
لَاسْتَحِيبٌ لَه ِل يَوْرِ الْقبمَةِ وَهُمَ عن دُعَآيهم عَُِونَ (ر0) وَإدَا حشر لاس كانوأ طم أعدَاء 
بيات كن » [الأحقاف:ه-1]» وكذلك قوله سبَحَائهوتَعَالَ : ##وبوم الْقِيْمَةَ , 3 
ك4 »ابل حت يواغ لادوم تبوعين من لهل 
الصّلال يَتبرّؤُون منهم ا تَبَرَآَ ألَدنَ أتْبِعُوأ مِنّ ادح أتَّبَعُوأ © [البقرة:175]. 


5 ا ٠‏ عو 2 ع؟ 24 ا 2 ه 0 5 وات سس - و 

فانظر في القران كفر مَن جعلوا شَرَ كل ارجات وقد لاوا اه 
العبادة» لأن كلا منهم م حمق شهادة أن له إلة إلا الشوان نمدا رسول الله 0 
اعدو 3 ءَ في العبادة قال الله عنهم: #وبوم الْقيمَةِ يكفروتٌ شرك 4 [فاطر:14]» 


وقال تعالمى: #وَإدًا ير ادس كَاثوأ ل لعَدَله وكاهُأ ادوم كَرينَ © [الأحقاف:+]» والذين 
اذا شُرَكاء في الرسالة قال الله تعالل عنهم: طإة كيرا الي مشا من اديت 
أتبَُوا4؟ لأن المتابَعة لغير الرّسْل والعارضة لأقوال الرّسُل شِرْك مع الرّسُْل في 
الرسالة؛ لأن الذي يجب اتّباعه من البَّر همٌ الرّسْلء فإذا جعل هذا الرجُلٌ متبوعه 
بمَنزلة الرسول عَاصَكاةآلتَك فيَأخذ بقوله فِعْلًا وتَرْكا وتَصديقّاء فقد جعله رَسولًا. 
ولهذا بعض الغلّاء يَعَهُمآَئَهُ يتقول: إن التوحيد نوعان: تَوحيد عبادة» وتوحيد 
وضالة) متوحين عادة يما يتعلى بحل اللهاتعاى» وتو حين رسالة فيا يتعلق بحن 
الرسول كَكِلك والله ل 
لْعَوَلَ َم جَآَهُر ما ل يَأتِ َابَهُمْ الأول (0) م لد يحرفا مَسُوطم هَهُمْ له مسكزو » 


[المؤمنون:59-58]. 


فالحاصِل: أنتهؤلاء الذين دوا شمْعَاءٌ قد صَّلّوا ضلالا مُبِيا؛ لأنبا 
لا تَنمَعهمء قال الله تعالى لنبّه علدو ت8تك: كل ْوَلَو كانوأ لا يَمْلِكوْنَ سَّيْكًا 


1" تفسيرالقرآن الكريم 


وَلَايمَقِْت 4 قال الُقَسّر يَمَدُلنَة: [أَيَسْفَعون ولو كانوا] الْمَسّر يَمَدُلنَهُ مسَّى في 
هذا التَّمسِيرِ على أحد الرَأيبْن الَشهورَيْن فيا إذا دحَلت همزة الاستفهام على حَرْف 
العطفة وهنا وجهانة 

الوجة الأوّل: أن يكوث القطف غلن .ما شق وعل هذا يكون تقدية اطدة 
بعد ف العطف: 

والوجه الثاني: أن العَطف على جُمْلة مُقدّرة يكون تَقدِيرُها حسّب السّياق. 

امسر صِمَدْمَهُ مسّى على الثاني؛ لأنه قَدّر المعطوف عليه بين الحَمْزة وحَزف 
العَطف [أُيَشْمَعونَ ولو كانوا لا يُملكون شيئًا ولا يَعقلون] فلا يَملكون شيئًا من 
الشّفاعة وغيرهاء ولا يعقَلون أنكم تَعبُدونهم ولاغير ذلك؟ 

والَوابٌ: لاء فهذه لا تَسْمّع؛ لأنها لا تَعِقِلء ولا مََلِك فهي لا تَعقِل عبادة مّن 
عبّدهاء ولا تملك له شيئًا لا سَفاعة ولاغيرها. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الَْائدَة الأولّ: الإنكار على من عبّد الأصنام واتَكَذها شُفَعَاءء وتَأْذ الإنكار 
من اَمْزة التي تَضمّتتهاء أم لآن (أَمْ) بمَعنّى (بل) والهمزة. 

الَْائِدَةُلَايَةُ: الختطأ المَطيع في هؤلاءٍ الُشركين حيث عبّدوا الأصنام وظَنُوها 
شفَّعاء مع أنها لا تٌزيدهم من الله تعالى إلا بُعدًا. 

الْمَائدَةُالتَالَُ: إقامة الحبّة العقْلية في مُجادَلة الحضُم وهي قوله تعالى: #قُل أوَلوْ 
كاوأ لا يَمَلِكوْنَ سا4 فإذا كانوا لا يَملكون شيئًا فكيف تتّخذونهم شُمَعاءَ 


وتَعبّدونهم من دون الله تعالى. 
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واعلَمْ أن الأدِلّة العَقُلية تُحتاج الهاج 1ف [ذضتكت الؤييناة نا 
ضعف الإيان احتّجنا إلى الأدِلّة العقلية وذلك لأن الوق وققة التّقلء أي يكفيه 
السّمُعء | قال الله تعالى: وما كَانَ لِمُؤْمٍِ ولا مُؤْسَةٍ إِذَا فَصَى أَلَهُ ورسوله: مرا أن يكن 
كيين مِنْ لمهم * [الاحزاب:181» واحيَّجَّتْ عائشة ربتعا على التي ساَلَتّها: ما 
بال الحائقض تقض الصوم ولا تقض الصلاة؟ فقالت: كان يُصيبنا ذلك فتُوْمّر 
بقَضاء الصَّوْمء ولا نُوْمَر بقَضاء الصلاة'". 

فإذا قوِيّ الإيهان كمّى الاسيِذْلالُ بالسّنّة والقرآن» وإذا ضعُف الإيهان فلا بد 

من استغمال الدليل العَقٌّ الممِع؟ وهذا تجد الله سْبَحَلهوْتدلَ في الكتاب العزيز يحَتَحٌ 

كثيرًا بالأمور العقلية الجسّيّة على المعاني التي يُريد عَرََجلٌ تقريرها وإثباتهاء كإحياء 
المؤتى» وما أشبّه ذلك» ونحن الآنَّ في مَنٍ الإيهان فيه ضعيف. والجَدَل فيه كثير» 
تتا إلى كم الأ العقليةحتى تكن من إقناع منصومنا 

ومَعلومٌ الآنَ: أن كثيرًا من الناس لو أ بكل آية ما تبعهاء فإذا أن بدليل عَقَلٌ 
اقَتع به! هذا واجد؛ وتَعلّمون أيضًا: أن أعداء الإسلام والمسلين حون اردص 
في إدحاض حُجّج ال مين فتجدهم في كل يَِس يَتَكلّْمون في أشياء يُشبّهون بها 
على الشّبِاب المسلم: عمد اا ل 
ينقطع ويَظهّر ذلك امقصمٌ لد عليهه كما قال الله تعلق: # ومن الئاس من يَعْحِبَكَ 


ره مع بي 


كول فى الْحَيّزةَ لديا وَمْمْهِدُ أله عل مَا فى كلد وَهْوَ أَلدُ 0 1 
نآنا أختك :عل آذ كخذواءمق الأوله الققلية نا يكم من تخصم أوليك 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب لا تقضي الحائض الصلاة» رقم »)77١1(‏ ومسلم: كتاب 
الجيض». باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة» رقم (795). 


الألِدّاء حتى تخصموهم وتُحَاجُوهم وتغلبوهم بالحّجّة. 

وهذا هو إبر آم َصَكاموالتَ حاج قَؤْمه بالقلء قال الله تعالى: ألما جَنَّ 
عَكَهِ كل ب 59 قَالَّ هذا رَقَ » فال الكوكب وغابٌَ 00 ل 4 
أي: لا أَحِبٌ إَِا يَغيب عن ولا يَعلّم بحالي كلما رما 000 َالَ هدَارَق 


سرس سم ال 


فلم م سد العو #مَالَ لين لَمْ يدف رَقَ 


2 


لأحكورك من اله ل 


فلما كَل قر 00 “هما مُشْرِكوْنَ * [الأنعام:3/ -108» وكذلك احتّحّ على 


الذي: عآعَ اعم نى ريو أن اكه أمَهُ ألمللك إد مَل إِبرهتم وق الى يني 


ساس 


52-0 إل إعال مولن في الأ القلية حتى حي باعل 
مَن ضعُف إييانه بالأولّة السّمْعية» أو على مَن فَقّد إيانه بالأدلّة السّمْعية. 

مسألة: بعض الناس يعتّمد على العَقْل في قبول النصوص. يَعَني: ما واقّق 
العَقل قبلوه وما لا فلاء نحن لا تُريد هذا؛ لأن كل عقلٍ يالف النصّ فليس بِعَقَلء 
والذي دمّر هؤلاء وقوّض عُقوهم أنهم صاروا يَعتّدون على العَقْل قبل أن يَنظروا 
في النصوصء ولو أنهم نظروا في النصوص أوَّاء ثم أجرّؤها على العَقل لعلموا عِلْم 
اليقين أن التقّل مُوَافِقٌ للعقل. 

فإن العَقّل في أمر العَيبيّات يَنبَي ألا يُرجَع إليه؛ ولذلك نحن تقول لهؤلاء 
الذين يَرجعون إلى الَقل في الأمور العَيبيّة تتقول: أَنتمْ الآنَّ جائبْتمُ العَقلء إذ العَقل 
لا يُمكِن أن يَتَحَدَّث عن شيء غائب عنه أبدّاء فلو قال لك إنسان: تَحَدَّث عا وراء 


سورةالزمر(الآية:!:) 1 نذا 


الجدار. فهل يُمكِن عقلا أن تَتَحدَّث عنه؟! ولو تَحدَّنت عنه لكنتٌ فاه فهؤ لاء 
الذين رجعوا للعقل هم رجّعوا إلى الحوى في الحقيقة» فهو هوّى وليس بِعَفْلء لكن 
صحيحٌ أنه عَفَل؛ لأنه عَقَلهُم عن إصابة الصواب وإلّا فليس بِعَفْلٍ. 

ونحن حينم تقول: احرصوا على الأدلّة العقليّة. لانقول: عَفْل هؤلاء؛ لأن كل 
حُجّةٍيُوردها هؤلاء فليست بحُجَّة: ولكنها شُبّْهة والذي يُزيلها هو العَقْل الصريح 
مع التّقل الصحيح. 

نّم إن بعض الأدِلّة العَقُلية لاشكٌ أنها قد تَحَمَّى على بعض الناس» ولكن 
الإنسان إذا تَأمّل في دّلالة القرآن وجدَ فيها كثيرًا من الأدلّة العقلية» مثل محاجّة 
إبراهيم عَلِآلتََمْ لقومه. ومثل محاجّة الله عَرَسَلّ عن الرسول كَل في آخر سورة الطورء 
هذه كلها أولّة عقلية» وكذلك النظر والتَل في الكون والمخلوقات يَدلّك على هذاء 
وكذلك في الطَّرّق الجسابية عَتَدي بها كثيرًا بالعقل» كأنْ تُعرف يضف الاين واج 
وضِعْف الواجد اثنان» فيُمكِن أن عَبتَديَّ بوثْل هذه الطرّق إلى الأدِلَّة العقلية. 

وعلى كل حال: الأِلّة الَقلية في الحقيقة هي أوَّلَا غَريزة من الله عيبل يجعَلها 
في قَلْبٍ اكَْءء ثم اكتساب ثانا بالتَمرّن على مُطالّعة الكُنُِء تَبِحَث في هذا ككُتُب 
شيخ الإسلام ابن تَيميَة ومَدلئك فتستفيد فائدة كبيرة. 

ولايمَى أن الأولّة العقلية يَعَنى : الأدولّة الحسيّة؛ ؛ لأن الأدلّة الجسية طريقٌ إلى 
الأيلّة التقليةء والأولّة العقلية قسمان: أل تْظرية» وأولّة حِسّية» وهي أقوى من 
الأدلّة التظرية. 

فالأولة الحسية مكلا: حُدوث العالم؛ بواذا تَعرف أنه حادث؟ بتَغيرَه من حال 


4 


إلى حالٍ» ومن شح شَخْص إلى آحَرٌ فهذا يَموت» وهذا يحياء وما أشبّه به ذلك» وتستدل 


4" تفسير القرآن الكريم 


7-7 : ؟5. 5 9 7 - « ب( ع عي 
أيضًا في حُدوث العام بأنه ما من شيء مَؤْجود إلا وهو إمّا حادث بنفسه. أو محيثه 
غيره» أو حادث صَدَفةَ هكذاء وكل هذه الثلاثة تمتيِعة إلا واحدء وهو: أنه أحدثه 


غيره. 

اَْايِدَةُالرَابعَة: أن الأصنام لا مَلِكِ شيئًا لعابديها لا جَلِبَ تَفْع ولادفعم ضَرّر. 

فإن قال قائل: إن من الناس مَن يدعو الصنّم فيستَجابٍ له ىا تُسمّع عن ذلك 
كثيرًا؟ 

الججوابُ: أن كلام الله تعالى حقٌّ وصدق مُطابقٌ للواقع تمامًاء وقد بِيّن الله 
تعالى في آية أخرى أنه لا أحَدَ أضَلٌّ عَقَلَا ولا أَسفَهُ طريقًا لبن يَدْعُوأ ين دون َك 
من لا بيب لهك إل يو الْبَمَةِ وَهُمْ عن دُعَآبوم عَفلُونَ (2) وَإذًا ْم لاس كانوأ لم 
نه 16 وان كو 4 النسامهه ع1 الها نض مق ندل هذه الأموو من عون 
الرجُل دعا وَليَّا أو صاحب قَبْر أو ما أشبّه ذلك فزال عنه ضَُّه فإنم) هو امتِحان 
من الله عَرَيِلَ حصّل عند الشيء لا بالشيء» فملًا: لو أن رجلا دعا قَبْرًا وكشّف 
عنه المح هل تُقول: إن صاحب القَْرْ هو الذي كشّفه؟ لا أبدّاء بل تجزم -مثل 
الشمس- أن صاحب القبر ل يَنفَعْهه ولكن الله عَرَتبَلَ ابتى عابدَ هذا القير بأَنْ 
حصّل الشيء عنده لا به» وقَرق بين الشيء الذي يَحصّل بالشيء والشيء الذي 
يحصل عند الشيء. 

والله عَيَبَلَّ قد يَبئَقٍ الإنسان بمثل هذا فبِيسّر الله تعالى له أسباب المَخصية 
والشَّرْك ابتلاءً وامتحانًاء أرأيْتم أصحاب الرسول يَلِ حين حَرّم الله تعالى عليهم 
الصيد في حال الإحرام, فابتلاهم الله تعالى بصيدٍ تّناله أيديهم ورماحهم., الطائر يّناله 
ارمح والساعي العادي تناله الأيّديء يَعنِي: الظّباء والأرانب وما أشبَهها يُميكونه 


سورةالزمر(الآية:5+) نذا 


بأيدهم» والطيور برماحهم لا بسهامهم فكانوا لا يحتاجون إلى سهامء فابتلاهم الله 
بذلك؛ ليَعلّم مَن يحافه بالعَيْبء وعلى هذا فقد يَبِتَلٍ الله تعالى العبد ببَيْسِير أسباب 
ا محصية له حتى يَعلّم سْبِحَاويَالَ هل يُصبر أو يُقدِم؛ لأن بعض الناس قد يُحخْمّف 
عليه ترك المحصية صعوبتها عليه» فبعض الناس يبوك الحصية لأنها صَعْبة عليه تحتاج 
إلى عمّل» أو تحتاج إلى مال» لكن إذا سهّلت ثم ترَكها علِمَ أن الرجّل صادق في إيمانه. 

إِذْن: فهِمْنا الجواب على قوله تعالى: لكُلْ أوَلَوْ حكَاءوٌأ لا يَمْلِكوْنَ سَيْمًا ولا 
يَمَقِنُوت 4 أن ما وقَعَ مما يُظَنَّ أنه بسبّب هذه الْآَهةِ فقد حصّل عندها لا بها. 

الْعَائِدَة الخَامِسَةٌ: انتفاء العَقّل عن هذه العبوداتِء وهذا فيمّن يَعيْد من لا عَقلّ 
له كالأصنام والأشجار؛ لقوله تعالى: #وَلَا يَحَقِلُوْ ». 

وعليه إذا قيّدْنا المسألة بِمَن يَعبّد الأصنام والأشجار وما أَسْبَهَها لا يرد علينا 
أن قوم عبّدوا المسيح عَلَنَهاصَكَةولََم وا مسيح عََهاصَكَهولتَكَمْ من أكمّل الناس عَقَلًا 
لأنه أحَدُ أولي العَزْم من الرّسُلء بأن تقول: يُريد الله تعالى يهذا الأصنام اتاد التي 
لا تعقل. ْ 

. ه‎ © ٠٠ 


0 الآية(4:) 0 


١‏ موب هوه للا 
© قَالّ الله عَيََيَ: «قل يِه المَّمحَدٌ نيعا لَك ملك السَمنوت والارض مد 
إِلْيَهِ تيجَعُورت * [الزمر:؛4]. 
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قوله تعالى: قل لَه َلنَّمَحَهُ جَمِيعًا 4: قل 4 الخطاب للرسول كك أو لكل 
من يتاتى بعطابه وّصح» وهذا الاير اعم من الأول؛ لأنه سمل الي له وغيره؛ 
فقوله تعالى: قل * أيها المخاطَبُ -الأهل للخطاب-: لله آلشَّمَحَهُ جمِيعًا 4 طلنَهِ 
ع4 بلةخرية يد الخضرء وطريقه أن اختر قم وحن لتخي وكل تنديي 
ا حَقَه التأخير يُفيد احضرء والَعتّى: لله الشّفاعة لا لغيره فهو الذي يملكهاء واللّام في 
قوله تعالى: لَه ع4 للجوأك يَعنِي: هو الذي يَملِك الشفاعة» أي: يَملك أن يَأَذَّنْ فيها. 

وقد ببنّ الله سبَحَاتَةوَتَدَالَ أن للسّفاعة ثلا* ل روا 

الشَّدْط الأوّل: إِذْنه؛ِ لقول الله لله يَارَدَوَيَدَلَ: #إمن ذا الَذِى يَنْمَمُ عِندَه إِلّا بإذندء * 
[البقرة:700]. 

الشرط الثاني: رضاه عن الشافع؛ لقول الله يَاركويَالَ: يم يقوم الروح والْمليكة 
صَنَا لّا كلمو إلا مَنْ أَؤنَ لَهُ تن وَمَالَ صَوَابًا 4 [النبأ:ه"]. 

الشّرْط الثايث: رضاه ا يكَلَ: «وكر يِّن مَلَكِ فى 
لسوت لا نف سَفْعنهُم سيا ال دأ ا لله لمن يَمَهُ ويَرْضّح * [النجم:"؟7]» 


سورة الزمررالآية:4:) فف 


وهذه تكون أيضًا دليلا على أنه يشرط رضا الله تعالى عن الشافِع, ومنه قوله تعالى: 


لإولا ستمَغوت إلا لمن أرتضئ * [الأنبياء:1]. 


والآنَ لو أقول: يا رسول الله. اشمَعْ لي عند الله. هل يجوز؟ 

والْجوابٌُ: لا يجوز لأنه لايَملِك ذلك فهو لا يشمّع لا لك ولا لمَشْرك 
إَِّا بِذْن الله تعال» ومن ذلك ما يَمحَله بعض الإخوان اُجاهدين يَقول الواجد منهم 
للثاني: اشفَّعْ لي عند الله؛ لأن المجاهِد له شفاعة إذا قُتل شهيداء فتجد بعض أقاربه 
أو بعض أصحابه يَقول: اشْفَمْ لي عند الله! وهذا لا يجوز؛ لأنه سأله ما لا يَملكه. 
فإنه إذا قال: اشمَّعْ لي! تتقول: الشفاعة كَنْ؟ الَوابُ: لله تعالى» إِدّنْ قل له: اللهُمَ 
شفَغه فّ. ولا بأسّ في ذلك. فيبَغي عليك أن تحرص على الشفاعة من يَملِك 
الشفاعة» أمًا من لايَملِك لا تَصِحَّ» فهذا سوال في غير حل فالشّفاعة إِذَنْ: لله 
وإذا كانت لله فلا تسل إِلّا الله. 

وقوله سْبَحَالَهويَكَلَ: #قل يِل لشَّمَحَةٌ جمِيعًا © كلمة لجَِيعًا * إعراءها حال من 
ا 

الجوابٌ: نمء الشفاعة مُتعدّدة؛ شفاعة في الدنياء وشفاعة في الآخرة» وشفاعة 
في يجَلْب كَفْع وشفاغة في دَفْع ضر فلا فاعة إلا لله متيل فول الشفاعات 
تكون لله تعالى» وهناك سّفاعة في الدنيا كأنْ يدعو الإنسان لشَخْص إذا دعا الإنسان 


ميقو 


لتخصن فهذه صشفاعة قال الي واس ولام : : «مَا من رَجَل 0 يموت 


ل جَتارَهِ أَبَُونَوَجْلَا لاب رُِونَ باه با َقَّعَهُم الله فيو" قدعاء 00 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه» رقم (/44)» من حديث 
ابن عباس رَعَلْيَدعَنها. 


لخيه شفاعةٌ له عند الله تعالى» وهذه هي الشفاعة في الدّنياء والشفاعة في الآخرة 
مَعروفة وهي الشَّفاعة العُظمىء وهذه لرسول الله بكيةِ ولا تكون لأَحَدِ سواُ. 

فا هي الشّفاعة العُظمى؟ 

اجَوابُ: هي أن الناس في ذلك الَحمَرِ؛ كما جاء في النصوص: حفاة غراة 
عُرل شاخصة أبصارهم أَفيِدتهُم هوا الشمس تَدنو منهم قَذْر ميلء والعرّق يُلجم 
بعضهم. لا يَلوِي أَحَدٌ على أحَدء ولا يَستّغيث أَحَدٌّ بأَحَد قال الله تعالى: «لِمَن 
لْمَيّكَ لوم الور الْقَهّارٍ 4 [غافر:*1]» فيّلحقهم من اَم والكَرْب ما لا يُطيقون. 
فيقول بعضّهم لبعض: انظّروا مَن يَشْمَّع لنا عند الله تعالى لتَستّريح من هذا الوق 
راحة» فيدَهبون إلى آدم» ثم إلى نوح عَلدلَكق» ثم إلى إبراهيم عَليهَك» ثم إلى مُوسى 
اكه ثم إلى عيسى عَلنهتَكَة: ولا يحصّلون على شي ثُمَ يُأتون إلى حُْمَدِ لل 
يَطلّبون منه الشفاعة فلا يَشمّع» فيَسَأذِن من الله تعالى أوَّلَاٍ لأن الملك عظيم والسّلطان 
تام فيَسأل الله تعالى أن يَأذّن له بالشّفاعة» فيَأَذّن له ثم يَسجُد عَوآصَكهواتَكج تحت 
العَرّشُ سُجودًا طويلًا طويلًا طويلا؛ يَفتّح الله تعالى عليه فيه من المحايمد مالم يكن 
يَعرفه من قبلُ» ثم يَشفَّع إلى الله تعالى أن يَقَضِيَ بين الَلّق ويُريحهم من هذا الَوْقفٍِ 
فيَقبّل الله تعالى صفاعته7" . 

وهذه التَّفْاعةٌ تُسمّى الشفاعة العُظمي؛ لعُمومها وشِدَّة الحاجة إليهاء 
ولا تكون إِلَّا للرسول يك ىا قال الله تعالى: #حمي أن يِبُحَمَكَ رَيّكَ مَكَما عَحَُوًا » 
[الإسراء:4]» وسَمّيَت كذلك؛ لأن هذا لمَْامَ تحمّده فيه الأوّلون والآخرون الذين 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآنء باب #ذْرِيّةَ مَنْ حَمَلَنَا مَعّ نوج إِنَّه كان عَبَدًا شَكُوًا 4 

رقم (41/17)» ومسلم: كتاب الإيهان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء رقم »)١95(‏ من حديث 


سه يسا لو سرح ور 


أبي هريرة روِدَلِنَهُ ثهء 


سورةالزمر(الآية:::) قف 


من أنه والذين من غير هه وفي هذا اليوء م شفاعة فيمّن دل النار أن يحرج منهاء 
وَفمن امسكقها أن ليد خلها: 

وهذه الشفاعةٌ تُوعان: شّفاعة فيمّن دحَلها أن يجْرّجٍ منهاء وفيمَن استَحَقّها 
أن لايد خلياء وعد غاثة رش واد والسيدات والصالحين. واكّلائكة» 
والبكّر عامة» لكن يُكِرها طائفتان من طوائف الصَّلال من هذه الأمّةِ وهُما المحتزلة 
والمتوارج؛ لأنهم يَقولون: إن فاعل الكبيرة حلّدٌ في النار» تحكومٌ عليه بذلك قَضاءً 
وقدَرّاء وإذا كان كذلك فلن يَتَخلّف هذا القضاتٌ ولا يُمكِن أن يَخْرّجوا من النار. 

والشفاعة الرابعة في دُخول اَن إذا عبر الناس الصّراط -أسأل الله تعالى أن 
يجعلنا وإيّاكم من يبه سَلِيمّا- إذا عبّروا الصّراط لا يَدحلون الجن مُباهّرة» بل 
يُوقّفون عند قنطرة وهي طرّف الجر الذي على النار أو غيرها -الله تعالى أَعَمُ- 
كص فيقئّص لبعضهم من بعضء وهذا قصاص تَنْقية» والقصاص السابق في عَرّصات 
اليامة قصاص كَذية تعن : في عرّصات القيامة يُص للمَظلوم من الظالي» أمّا هذا 
فهو قِصاص تَنْقية يُنقَوْن حتى يَزول ما في قلوبهم من غِلّ وحِفّد؛ لأنه ليس القضاء 
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للشخض بحن ثريكة للحقد والتخضاء: 


0 


]قد انون الامو ع كدت حَقي الآنَّ منه» لكن بِقِيَ أَّرَ هذا 
لفون نا للنيج بعلا ةر لا اعد يكو لك ارد لس ف اك وان 
يدانب يبقَى أثْرٌ اجرح حتى ولو بر وهل إذا يّرئ ارح يَعود الثنيء كا كان؟ 
ا ري 


0-5 مدن 7 07 اليم نن 


ره تَنقِية دنة رن تبر حل يد لل الشاسزما و انرسي 


من غِلَّ- على أكمّل وَجْه. 

فإذا اقنّصّ لبعضهم من بعض أيضًا لا يَدخلون انه مُباسّرة» بل يجدون اَنّة 
مُغْلّقة الأبواب: فيَطلّبِون من يَشْفَّع هم فيُشمّع النبي كَثِ خاصّة» وهذه خاصّة 
بالرسول كَل لكن لِيسَتُ عُظمى؛ لأنها لأهل اَن خاصّة فيفع أن تَفتّح أبواب 
لجن فيُؤدَّن له فتفتّح أبواب اخنّة. 

وأوّل مَن يَدحُلها هو عَدصَكَهواتكمْ "» وول مَن يَدُلها من الْأمَم مت بعد 
الأنيناء ء عكه ام مبائّر فالتيُون أولاء نم الأ يبدا بقائد لين حمد ككل 
نُم قائد امم هذه الم لأن هذه الأمه -ولله تعالى الحمد- مُتأترة في الزمن في 
الدنياء لكنها سابقة بقة في كل الاقف في الآخرة. فقد قال النبئٌ عَلصَكؤَالتَكَم: نحن 


الأخرون السّابقون : يوم وم الْقَيَامَةِ)! أ 


ففي كل العرّصات -ولله تعالى الحمد- نحن السابقون في العبور على الصّراط 
في القضاء بين الناس في عرّصات القيامة قبل دُخول الْنّة هم السابقون يوم القيامة 
كل روات خلوة لتر انز يعداق اكاة عََيَلّ قال الله تعالى في أهل 
النار: #حَيَّهَ إِدَا سَآمُوهَا فْيَحَتَ ا ا 
يَصِلوا إليها تفنّح الأبواب؛ أمَا أهل النّة فلاء قال تعالى: #حَيَّهَ إِذَا جَأمُوها وَفْيَحَتٌ 
أبَوجُهَا © [الزمر:7]. 

فأفاد قوله تعالى: لوَفْيِحَتَ » أن هناك شنا بين تجحيئهم وبين المَنْح. ولقد 


كو سرح ور 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (7/ 4 »)١4‏ من حديث أنس وعَلَتَدعنَ. 
(0) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فرض الجمعة» رقم 52340 ومسلم: كتاب الجمعة؛ باب 


0 


هداية هذه الأمة ليوم اجمعة» رقم (805))» من حديث أب هريرة وَكَإيهعَنَه. 


سورة الزمر(الآية: 44) لق 


أخطأ من قال من أَمْل العِلّم يَعَهُررمَه: إن الواو هنا زائدة» وإن التّقدير: حتى إذا 
جاؤُوا فتّحت أبوايها. تقول: سُبحانَ الله! أنثُمْ أَعلّمُ بكلام الله تعالى من الله تعالى! 
الله عَيسَلّ يفرّق في النار يَقول: #إإدَا جَأءُوَهَا فُيِحَتَ 24 وفي الجنّة ب تقول تعالى: #إدًا 
اس *» وأنتم تّقولون: هذه الواوَ زائدة» وهذا خطير. 

وكذلك أخطأ من قال: الواو واوٌ الدّانية» وادَّعى أن في اللغة واوًا مُسيّى واو 
الثهانية» وهذه الدّعوى باطلة» وقول المّعي: عندي دَليل» وهو قوله تعالى: #عَسَى 
نهنإ طق أن ا َيرَا مَك نيهت مُؤْمِتٍ قبن يَيَبآتِ عَلِدَات متحت 
تبت وَأبَكارَا4 [التحريم:0]» قال: فالواو قبل كلمة (أبكارًا) هي واو الناقةة لأن هذة 
ّهانية أشياءَ مَعطوفات. 

وقول ردًا على مَن قال هذا: إِذّنْ فقّل: جاء زيدٌ وبكرٌ. الواو واو الاين 
وخالِد واو الثلاثة... وامشٍ على هذاء والصواب أن الواو هنا عاطفة» وأن المحطوف 
عليه تحذوف يَيّنَّت السّنّةَ هذا المعطوفٌ عليه. 

الخلاصة: على هذا فتكون الشفاعة الخاصّة بالرسول يك ثلاثة أنواع: الشفاعة 
العُظمى والشّفاعة في دُخول انه وضّفاعته في عمّه أبي طالب الذي مات على الكُفْر 
والشّرك -والهياً بالله- وهو في الناره لكن الله تعال أن ليه أن يَشمَع فيهء فكان ني 
موي ري ا رن مرا فر رطا رليم 
على أن الشفاعة ِعَمّه خاصّة به قول الرسول 6: الَوْلَا نا كَانَفي الدّرْكِ الْأسْفَلٍ مِنَ 
الي رك(" لكن الدليلٌ غل أند اص به: أن هذا تحصوص بقوله تعالى: #ولا يَتْمَعْوت 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصار» باب قصة أبي طالب» رقم (07847)» ومسلم: كتاب 

الإيمان» باب شفاعة النبي يَكِِ لأبي طالب والتخفيف عنه بسببه» رقم (4 ١‏ 7)» من حديث العباس 
عم الرسول وَل ورضي الله عنه. 


أ تفسير القرآن الكريم 


ِلَّا لمن أريصَى 4. والله تعالى لا يَرتَضِي أن يُشْمّع للكافر فيُستَشى هذاء وقوله تعالى: 
قَمَا مَعهُم سَفحَةَ أَلشَفْعِينَ * [المدثر:44]» وهذا مُستَدئّى إِذَنْ فهو خاص 7 

قال الله تعالى: #قل ينه ألسَّمَحَةٌ جمِيعًا * أي: هو الذي يعطيها مَن يَشاء ويمئعها 
مين يشاء وقد بين أن الشروط الإذْن ورضاه عن الشافع ورضاه عن الَشفوع له. 

قوله تعالل: طلَُ مُلكُ ألسَمَوَتِ وَالْأَرَضِ ثُرَّ إلَتهِ مورت + هذه الجملة 
فيه ضر وهو تقذيج انهه التاحيوانينا ذم انلو نولك فك لكوي 4 يمن : 
لالع 

وقوله تعالى: ملك اَلسَّمْوَتٍ وَالْأَرضٍ 4 يَسْمّل مُلْك الذوات» أي: مُلْك ذات 
السمّوات والأرضء ومُلّْك التَّصدٌ ف فيههما يتصّف فيهما كا يّشاء فهو الذي أَؤْجَدهماء 
وهو الذي يُمسِكها أن تزولاء وهو الذي يُدبّر ما فيهماء وهو الذي يتلفها ويفنيها 
عند قيام الساعة» فلله مُلْك السموات والأرض حََلْقَا وتدبيرًا وتصرٌفاء وكل شيء 
يَؤول إليه سْبَحَاَةوَتَنَلَء وهذه الآنَةٌ لا مَِك شيئًا من ذلك. إِذَّنْ لمُلْكُ ألسَموَتِ » 
أي: مُلك الذوات والتّصٌ ف كما يشاء. 

نَم تُفصّل فتقول: خلّقه أوَّلّا وأمسّكههما أن تزولاء ويّطوي السمواتٍ كطيٌّ 
السّجلٌ للكُتّبء ويقبض الأرّضين يوم القيامة» فكل هذه من جملة تَصرٌ فاته في هذه 
الُملوكاتء وإذا كان له ملك السموات والأرض فلا أحَدَ يَسْمّع إلا بإذْنه ولا أَحَدَ 
تكسن العناذة إلا هو 

ثم قال تعالى: لثم لَه يحوت 4 يَعني: يوم القيامة تُرجِع إلى الله تل 
فيُحاسبنا على حسّب أعمالناء والله تعالى قد بن لنا ووضّح وأقام الحُجَّة وبيّن أن 
الحسنة بِعَشّْر أمثاللها إلى سبع بمئة ضِعْف إلى أضعافٍ كثيرة» وأن السيّكة بوثلها وبين 


سورة الزمر (الآية:44) يفف 


الأشياء التي تعيب حَسَناتِ حتى تَُعمّلهاء عيبر سَيكَاتِ حتى تَتَجبها وحيتئذ يكون 
رجوعنا إليه عَربَلّ رُجوعًا عن بصيرة لا حُجَّةَ لنا في مخالّفته. 

فقوله رَِمَدَلمَهُ: [#قل َه لشَّمَعَةٌ جِيعًا © أي: هو مص ]لد لمشي 
َمل آهو نص بها] من ا خضر وهو تُقديم الخبّر [وهو حُتّصٌ بها فلا يَشمّع أحَه 
إلا بإذنه]» وهذا أَحَدُ شَرْطَي الشفاعة. والثاني: رضا الله تعالى عن الشافع ورضاه 
عن المشفوع, قال تعالى: لَه ملك الصَمنوتٍ َالْارْض ثم إِلَنهِ نيحورت 4» وقد 
ذكر عموم ملكه وانفراده بالك بعد ذِكُْر الشفاعة؛ لأن الشّفاعة من الِلّك في الواقع» 
فهي داخلة في عموم مِلّك الله تعالى للسمّوات والأرض لثم إِلَيَهِ يورت 
وم يفسّرها لؤضوحها. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائَدَة الأول: إثبات الشفاعة؛ لقوله تعالى: لله ألسَّمَسَةٌ جِيعًا *» ووجة 


+20 سا لالم 


إثباتها: ار وها مامح إن يقر ماق: لل السَمحَهَ جَمِيعًا #. 

الْقَائِدةُ لَانيَةُ: الردٌ على المُحتَزِلة والخوارج؛ لأن المُحمَزِلة والخوارج يُتكِرون 
الشفاعة في أهل الكَبائْر -سواءٌ دلوا النار أم لم يَدحُلوها-» وذلك لأن أهل الكبائر 
عند امِل والخوارج حُلّدون في النارء لكنهم عند المتوارج كُفَار وعند امُعَزلة 
لا مُؤمنون ولا كافِرونء بل في مَنزِلةِ بين مَنزِلتين. 

المَائِدَة اانه إثبات سفاعات مُتعدّدة؛ لقوله تعالى: لجَِيمًا 4؛ لأن (جَميعًا) 
تقتضي أن يكون هناك شيء ججموع. 

الْقَاَِةٌ الرَابعَةُ: أنه لا أحد يَشفّع إلا بذْنَ الله تعالى» ووجهّه: أنه إذا كانت 
السّفاعة خاصّةً بالله فإنها لا تكون إِلّا منه وإليه. 


ا تفسيرالقرآن الكريم 


الْمَائدَةٌ الَامِسَةُ: إثبات مُلْك الله تعالى للسّموات والأرض»ء وانفراده بِاللّك؛ 
لقوله تعالى: لَه مُلَكُ ألسَّموتِ وَالَْرْضٍ 4. 

الْمَائِدَةٌ السَّادِسَةٌُ: إثبات البَْث والرجوع إلى الله تعال؛ لقوله تعالى: لثم لَه 
0000 


٠. تيحعوتت‎ 


ا 0 ال ٠‏ 2 0 
لْمَائِدَةَ السَّابعَة: الإنذار والبشارة؛ لقوله تعالى: #ثُمّ إِلَتَهِ تحَمُورت 4 فإن 


اومن يُسَدٌ بلقاء الله تعالى بلا َك وجحِبٌّ لقاء الله تعالى» والكافِر بالعكسء وقد قال 
النبيٌ عيآصَاموَلتَكجْ: «مَنْ أَحَبّ لِقَاءَ الله أَحَبّ الله لِقَاءَه وَمَنْ كَرءَ لِقَاءَ الله كَرِه 
له لِقَاءَةُ!". فإذا علمنا أننا تَرجع إلى الله تعالى فإننا ُحِبَّ لتقا الله تعالى» والكافر 
كر لقاء الل تفال 

الْمَائِدَة اَامَةٌ: أن الله سْبَحَاموَيداكَ يَذكُّر الشىء مُنذِرًا بلازمه؛ لأن مَُرّد الرجوع 

5 2 و ٠‏ 54 
ليس فيه شيء يُذكّرء لكن المراد الرجوع الذي يحصّل به الجساب والجزاء. 

.6© 0 © © 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءم» رقم (/1601)) ومسلم: 
كتاب الذكر والدعاء» باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» رقم (*7747)» من حديث عبادة بن 
الصامت وودَلبُعَنْهُ. 


سورةالزمر(الآية:0:) اللشض 


0 الآيةره:) ٍُ 
لدم 


100 ٠ © مب‎ © ٠ 


© قَالَ الله مويل < وَإذًا ذكر أله ونه أمَمََرتَ قلودث ادن لا وموس 
ار وَإِدَا 5 الرسن من روئدتة إِذَا هم يُسَمَبْشِرَونَ # [الزمر :6 6]. 


٠و‏ ين ه. 


9 


ومنو بِالْآدِخْرَةَ4: (إذا ذكِر له يني أ 00 والإخلاص» 5 
الرث العيره ونا غيرة الا شد العنادة وذ مر عل هذا الوضه #أَسْمَأرتَ مُلُوبُ 
لبن لا يُؤْمنُوت بِالآبِخرَةَ 4 يَعني: نفَرّت من هذا وكرهته؛ لأنها لا تُريد هذاء تُريد 
أن تكون متها مُساوِيةً لله عَرَِجلَ. 

وقوله يَمَدُلنَه: [«انْمَأنتْ4 تَقَرّت وانقبضشت] فتنفر ولا تقبّل الحق؛ 
وتنقّبض ولا ترح للح لو م ل بوم موس بيرق 4 أي : لا يترون بهاء 
ولا يفون بها؟ لأنهم قالوا : #وقَالُوأ ما هى إِلَا اننا لديا تسوت ويا وما يبلك إل 
َلدَّهَرٌُ# قال الله تعالى: ا َِكَ لِكَ 0 إن هم إِلَا يظْنْونَ 4 [الجائية: 5 7]» وهم لذن 


0-1 


ا يؤْصنُوت بِالْآِخْرَةِ 4 ولو أنهم بالا خرة لعملو | للاء:ولو كانوا إذااذكر الله تعال 
وحذه استبْشّروا وفرحوا. 


وو 


وقوله مدُالنهُ: [عوَإِدًا 01 دين من دوندء 3 الأصنام] يَعنِي: إذا ذكِر الذين 


اق تفسيرالقرآن الكريم 


من دونه وهي الأصنام. وأَننِيَ عليها #إدا هُمْ يَْتَئرُوَ 4: دا هذه فُجائيّة 
انها الشدوظة لآن الوط دون الحانا بالقامة واحياتابت ذا فول عا" 
وين بهم مده يما 5 ل إِذا هم طون 3 [الروم:7"]» أي: فَهُم فجّواب 
الشّْط هنا قن ب(إذا) الفُجائية؛ لأنه جملةٌ اسيّة. 

وتأمّل قوله تعالى: واتمح احن جات ا جه اي رار 
إلى دوام استبشارهم وثُّبوته ورُسوخه في أَنفُسهم. وجواب #إإدًا 4 في قوله تعالى: 
«وَإِذًا ذكرَ الَهُ وَحَدَهُ 4» هو قوله سْبََادُوَيدَلَ: «#أَسْمَأرّتٌ مُلُوبُ الذنَ لا بؤمئوت 


06 


بالاجرو #. 

وججواب قوله تعالى: #وَإدًا دك الجن ين موز »اهو قوله تغالق: #إِذا هم ف 
ستسشروة وبين الجَمْلتين رابط؛ لأن القاعدة هي إذا كانت هملة الجواب يمه 
لا بد فيها من رابط» والرابط هنا قوله: (إذا)» وهي الفُجائيّة. 

وهذا يُروّى عن النبيّ يله أنه قرأ ءار ميم أَللّتَ والْعرّى 80 وَمَمَةَ أَلتَالَة 
الخُعرَيق 4 [النجم:0٠]‏ تلك العّرانيقٌ العُلاء وإِنَّ سَفاعَتَهُنَ لُدتجَى. ألقاها السّيْطان 
في قراءة النبيّ يك وم يلها الرسول عَلَيهصَكاموََكَ لكن الشيطان أَسمَعَ قَرَيْشا هذا 
القولّ» يُقولون: إنهم سجّدوا مع النبيّ يكلم أنيى السورة وسجّد؛ لأنهم قالوا: الآنَ 
رجّع إليناء أو على الأكَلٌ دامَمَنا؛ لأنه أَثتّى على أصنامنا فسجّدوا معه. وهذه القِصّةٌ 


0110 58 


مسهورهة 


:07”/17/70( من عدة طرق» وقال ابن كثير في تفسيره‎ )5١8-7٠ 5 /١57( أخرجها الطبري في تفسيره‎ )١( 
:)787 /0( طرقها كلها مرسلة ولم أرها مسندة من وجه صحيح. وقال الشنقيطي في أضواء البيان‎ 
اعلم أن مسألة الغرانيق مع استحالتها شرعاء ودلالة القرآن على بطلانها لم تنبت من طريق صالح‎ 
للاحتجاج» وصرح بعدم ثبوتها خلق كثير من علماء الحديث ى) هو الصواب.‎ 


سورة الزمررالآية:0:) إشفنا 


واختلف المُسّرون فيها فونهم من أنكّرها إنكارًا عظياء ومنهم مَن حسّنها 
وقال: إنها لا تناف العصمة؟؛ لآن الله تعالى قال: وما أرْسَلَمَا من قبَلِكَ من رَسُول ولا 
لاإ تجٌ» يعني : إذا قرأ أل اَن ف يي 4 الهج :07 ألقَى الشّطان 
بالقراءة» ليس هو الذي يُلقِيء بل الشيطان هو الذي يلقي كما قال الله تبَرَكَوَتَعَالَ: 
انك يك َيل 4 بشخ يعن : بين تطلانه» وأنه لاسقيغة لم كع قال معلل ذلك: 


امسو سد سل لحك لاس عر اح دي كي 22 وس عو لصتس ل لظ بور ل 
#لِجَعَلَ ما يلقى الشَيْطن فِنَنْه لِلْذِين فى قلوييم مَرض وَلْفَاسِيَةَ قلويهم وإرت 
م 00 أ 7 0 + يوه صه حر م2 8 َ 
لظدلِينَ لَقى شِقَاقٍ بَعِيد (5) وليعلم الذي أوتوأ السام أنه الْحَقٌّ من ديلقت 


4 


يووا يو معت له فلُوبُهُم وَإِنَّ لله لَهَادِ اين اموا إل صط مُسْتَقيوٍ 4 
[الحج:: 10. 

فعلى كل حال: إن صحَّتٍ القِصّة فإنها لا تُنافي العضْمة؛ لأن الذي أَثتّى على 
هذه الأصنام الشَّيْطانَء لكن ظنّ هو لاء الذين سيعوه أنها قراءة النبيّ يك وإذا 
م تَصِحَّ فلا إشكال. ١‏ 


ع6 
كي 


لكن إذا قال قائل: إذا لم تَصِحَّ فكيف سجد امش ركون مع النبي يكل حين قال: 
«تأتهدذوا ينه عدوأ 4 ؟ 

والواتٌ عن ذلك أن تُقول: إن آخرٌآيات هذه السورة تَأنخذ باللّبٌ والفؤاد 
حتى إن الإنسان لَيتمَحِل من غير أن يَشْعُر فهؤلاء اش ِكون انفَعَلوا من شِدَّة ما سوعوا 


حتى لم يَشعُروا بِأَنفْسهم إلّا وهُمْ ساجدونء هذا هو الجتواب إذا لم نصح الِصّة. 


ا تفسير القرآن الكريم 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائِدَة الأول: كذ كرافة طولاة لذكز اله قينا وتو عله لقولهصما؟ 
«وَإِذًا دك رَ ألَهُ وده نمأت 4. 

الْمَائِدَةٌ التَانيةٌ: أن الإنسان متى وججد اشهيْزارًا من قسريعة الله تعالى فإن فيه 
شَبَهَا من هؤلاء» وإن كان لا يُشابههم من كل وَجّْه فإنه يكون فيه سَبَهٌ منهم. 

الْمَائَدَةٌ الَالَُِ: شدَّة تَعلّق هؤلاء 5 حيث يُكرّهون ما يُضَادُّها م 
التَؤحيدء وإذا ل 3 

الْمَائِدَة الرَابِعَة 3: أن الإنسان قد , يَسِتَبَشِر بالسوءء وبّا تُخالف الفطرة وذلك من 
قوله تعالل: «وإدًا ذكر ارصن من موتدء م تكنو رون *. 

.و قعه. 


سورةالزمر(الآية:5:) رفرس 


0 الآية(45) 0 


للد ٠‏ ورين ه. لا 


© قَالّ ا الله عَبَوِمَِ : #قُلٍ الهم فَاطِرَ أَلسَمْوَتِ وَالْاَرْضٍ عَدلِمَ ألْمَيبِ وَالقَّيْدَة 
نت كحك بين عِبَادِكَ فى مَا كَنوَأ فيه يتَلُورت 4 [الزمر:”؛]. 


ما مر ص فيه خنلفور - 


© درج © ٠‏ 
قوله تعالى: #اللَُّهَ 4 هذه مُنادى. حُذِفَت منها (يا) النّداء» وعوّضت عنها 
ع ا : 3 رمه مار 2 اوه 
الميهٌ؛ لأنها دالّة على الْجَمْعء كأن الإنسان جمَعَ قَلْبهِ على ربّه عَرَبَنٌّ» وأخرّت تَيمنا 
بالبّداءة بم الله سْبَحََهُوتَدقَء وعلى هذا فتقول: (الله) مُنادى مَبنيٌ على الضمٌ في حل 


ذه 
52-6 


يقول عَيَيجَلَّ: قل أللّهُمَ 4 قال المَسّر مَدلمَه: [بمعنى: يا الله]ه فالميمُ عِوَض 
عن (يا) الثداء [8ثُلٍ اللّهُمّ ماطِرَ آلسَمْوَتٍ وَآلأَيَضٍِ 4 مُبِدِعَهما #عَدِِمَ الْمَيبِ 
وَالَّجَدَةِ 4 ماغاب وما شُوهِد]. 

وقوله تعالى: لمَاطِرَ آلسَمْوَتٍ وَآلَأيضٍ » فاطِرٌ الشيء أي: مُبدِعَه على غير مثال 
سَبَّقء يَعنى: مُبدِعه مُنْشِتئّه أوّلَ مرّة يُسمَّى هذا فَطراء ومنه: فطر البثْر إذا حفره 
لأوّل مرّة. 

وقوله تعالى: #فَاطِرَ السَموَتٍ وَالارضٍ * والسّموات والأرض هذه لت 
كثيرًاء وذكّرنا ما يَتَعلّق بالجمع بالتٌسبة للسمّوات والإفراد بالنّسبة للأرض. 

وقوله تعالى: فَاطِرَ َلْسَمَوَتٍ وَالَأَيَضٍ عَدلِمَ الْمَيَبِ وَالَّسْدَوَ #: ظدَاطِرَ » 


أ تفسيرالقرآن الكريم 


وظعَِمَ 4 كلها صِفة للمُنادى في قوله تعالى: #اللَّهمَّ4: ولكنها نُصِبَت؛ لأنها 

وقوله تعالى: للم الْمَيِ وَاكَبدَةِ 4 الغيب: ما غابء والشهادة: ما شُوهِد 
وحُضرء فالله سْبِحَادويداَ عالم العَيْب كلّه» وعالم الشهادة كلّها؛ فإن الله تعالى لا يحمّى 
عليه شيء في الأرض ولا في السماء. 

واعلَمْ أن العيبوبة تكون كلّية» وتكون نسبيّة» فالله تعالى عالم العَيْب كلَية 
ونسبية أيضًاء بخلاف البشّر» فالبسّر لا يَعلّم الغيبء أي: ما غاب عنه سواءٌ كلَيّ 
أم نُسبيا؛ ولذلك لا تَعلّم ما وراء الجدار» ولا تَعلّم ما في ضمير غيركء ولا تَعَلّم 
ا ل 

وقوله تعالى: #آنت كحك بين عِبَادِكَ فى مَا كانوأ فيد يحتلمُورت *: لك" بين 
ا 
نك ره ا ا 0 
حيث قال تعالى: لدَأّه يحَكُمْ تمكح َوْمَالْيَمَدٌ وَل يجَعَلَ لَه لكر عَلَ المؤْمنينَ 
سَبِيلا ‏ [النساء:١‏ 5 .]١‏ 

إِذّنْ: فالخاصم الغالِب هم المؤمنونء إذ لم يكن سبيلٌ للمُشركين الكافرين 
عليهم فهمُ الخاصمون بلا شَكُ. 

وقوله تعالى: ##آنتَ كحك بين عبَادِكٌ في مَا كَاثوا فيه يحتلم توت 4 يَشمّل الخكم 
في الدنيا والمُكُم في الآخرة. أما الحكُم في الدنيا ف| إن الرجع إلى كتاب اله تعال وشت 
رسول يِه وأمّا في الآ< خرة فالرجع إلى الله َيل يحَكُم بينهم حُك)ا جَزائيًا كل بب] 


و 
ل 
- ييا 


لسحريق؟: 


سورةالزمر(الآية:”:) 0 


وقوله تعالى: #أنتَ حك بين عِبَادِكَ > اراد بالعغبودية هنا العامة» فيَشْمّل 
العبد لمن والعيْد الكافرء وقد قسّم العُلَماءُ يَكَْه الُبودية إلى يقشمين: عامَّة 


”هه 


وام 

فالعُبودية العامة هي التَعبّد بالقدّر أي: أنما تتَعلّق بِالأَمْر القدّريٌ» يَعنِي: 
التَدْلَل لقَدّرهء فكل مَن في السموات والأرض عبد لله بهذا المعتى» ولا يُمكِن أن 
يتَخلّف عمًا قَمَى الله تعالى عليه» كما في قوله تعالى: #إن حَكُلٌ من في ألسَّموتٍ 
وَالْدَرَضٍ إِلَّ اق َلبّحَنِ عبّدًا 4 [مريم:"47]» فهذه عبو دية تَتَعلّقَ | قُلْت بالقَدّر والقضاءء 
فهي كونية في الحقيقة. 

والعُبودية الخاصّة هي التَعبّد لله تعالى بشّرْعه. وهذه خاصّة بِالمُؤمنِين الذين 
يَتَعبّدون لله تعالى بشَّرْعه 

وهذه ]لقامة انما فوا عاد العم روس عادة السو والتسالة فل قوله 
يَرَكَوتعَلٌ: # واذفرَ عدا بهم سق وَيَعْشوْب وَل الْديرى وَالْأَيصرٍ © [ص:ه؛]» ومثل 

اح كر 3 50 0 
0 تعالى: #إِنَّه كرت عَبَدَا سَكْوْرَا 4 [الإسراء:*]» ومثل قول الرسول يل «أفلا 
ع أنْ أكُونَ عَيْدًا شَكُورًا»!'", والأمثلة كثيرة. 

ع المذْح من هذه الأنواع والأقسام: العبودية اناد صفق أنَا الحو العامة 
فلا يُمدّح الإنسان فيها؛ لأنها بغير اختياره» بل هو ذليل لله تعالى م: متعمد لله تعالى شاء 
أم أَبَى. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب قيام النبي كَةٍ الليل» رقم ))١17"0(‏ ومسلم: كتاب صفة 


القيامة والجنة والناره باب إكثار الأعمال والاجتهاد فى العبادة» رقم »)7580١9(‏ من حديث المغيرة 
يامه واجله و بابل العم دم من 7 


وقوله تعالى: #إفي ما انوأ فِهِ بحَكلِفُوت * أي: في الذي يَحتَلِفون فيه» وقد 
جاءت الآية هكذا: #فى ما كنوأ فيه حتَلمُورت وقد قال تعالى: 9 وَمَا لقم فيه 
ون شَّىَّءِ فَحَكْمُهإِلَ أللَّهِ 4 [الشورى:١٠]»‏ فيَشْمّل ما يَحتَلفُون فيه من أمور الدّين زأمود 
الدنيا أيضًاء فكل ذلك سَوْف يَحكّم الله تعالى فيه بحُكْمه العَذْل الذي ليس فيه حَيْفٌ 
على أحَد. 


سا هو ص 


اختلف فيه من الحَقٌّ]» ولكنّ هذا التَّقَديرَ فيه نظر؛ لأن اراد بالآية: فويض الأمر 
إلى الله عَرَيلَ وشكاية هؤلاء إليه: الذين إذا ذُكِر الله تعالى اشمَأزّت قلويهم؛ وإذا 
ذُكِر الذين من دونه إذا هُمْ يَستَشِرون. وليس القام مَقَامَ ُعاء» وإنما كان النبييٌ يكل 
يقول هذا الدعاءً في استفتاح صلاة الليل7". 


اكه وم 2 . سا سيرم 0 عل 0 9 
قال المفسّر يمان [ لف ما كانوأ فيه يحتلِمُوت * من أمْر الدّين اهيني لما 


فائدةٌ: المضاف إلى الله تعالى قد يُضاف إلى الله عرب إضافةً حَلْقَ وتكوين وقد 
تكون إضافة تشريف. فهنا قال تعالى: #أَنتَ ك5 بين عِبَادِكَ > فالعبادُ عام فإذا 
كان عام صار اُرادُ الَلَقّ والتَكوين وإذا كان خاصًا يَعنِي: أُضيفتٍ العُبودية لشخص 
مُعيّن أو لماعة مَؤْصوفين بصفة فهذا للتّشريف. 

وفي قوله تعالى: أت كحك بن بادك في مَا كانوأ يه ديدرت #4 عِندي في 
نُسحَّتي (في) مَفصولة عن (ما) وتسم أيضا مُتّصِلة على القاعدة» فالقاعدة أخيرًا: 
أنها متفصولة؛ لكن لعلّ القاعدة التي عليها الُمسّر هي في الُصحّف الأول يَعني: في 
القاعدة الأو لى» وقد اختلّف العلّاء يَمَهْمئَ: هل تجوز مخاكّفة القاعدة العْمّانية؟ 


))7/٠( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم‎ )١( 


سورةالزمر(الآية: :5) يشا 


على أقوالٍ ثلاثة: (الجواز, وانْع» والتّفصيل»» التّفصيل بين أن يُكتّب للصَّبيّ 
وأن يُكتّب للبالغ» فالصبيٌ يُكتّب له على حسّب ما يَعرفه من القواعد؛ لأنه لو كُتّب 
له على القاعدة العُثانية لحرّفء لو كُيَبَتٍِ الصلاة بالواو والزكاة بالواو» وما كان 
تمدودّاء أي: بألِف فت الألِف منه. مثل: الرحمن, وما أشبَهّه لو كِب له ذلك 
لحرّف. لقال: إن الصلّوات. إن الزكوات, وما أَشْبَهّهء أما إذا كان لبايغ عارف 
فيكتب بالرّسْم العثمانٌ. 

والصحيح: أنه لا يجب التَّقيّد بالرّسْمء وذلك لأن القرآن لم يَنَزِل على هذا 
الرسم, لو نرّلَ بهذا الرسم كا كُِبّت التّؤْراة ونرّلَتْ مكتوبةٌ لقلنا: لا يتجوز حافت 
لكيه لعو لا وسنااف أن القاعدة ق ذلك لوت ون ان عاك عل هذا الريك 
ولو كانّتِ الكتابة على غير هذا الوّجِهِ لكُتِبٍ بها حال لهذا الوَجه. 


ا د امد ال يو 
يَنبَغي تدبا أن يُكتّب القرآن بالقاعدة العثمانية احيّرامًا وتَعظيمًا لما كتَبّه الصحابة 
لدعت ارم هذا على سبيل الوجوب والإلزام . وتقول: إنه لا تجوز أن 
تكتب على السّبورة آيةَ من كتاب الله تعالى على القاعدة المعروفة المألوفة» فهذا فيه 


من فوائد الآية الكريمة : 
المَائِدَة الأول لَّ: التّوسّل إلى الله سْبَحَاَةوعَالَ بأفعاله؟ لقوله تعالى: اقل الله 
َاطِرَألسَموتٍ وَالَْيْضِ 4» وقد تَقدَّم فيها سبق أن التّوسّل الجائز سبعة أنواع: 


الأوّل: التّوسّل إلى الله تعالى بأسمائه. 


والثاني: التَّوسّل إلى الله تعالى بصفاته. 

والثايث: التَّوسّل إلى الله تعالى بأفعاله. 

والرابع : التَوسّل إلى الله تعالى بحال الداعي. 

والخامس: التّوسّل إلى الله تعالى بدُعاء مَن تُرجَى إجابته. 

والسادس: التّوسّل إلى الله تعالى بالعمّل الصالح. 

والسابع: التَوسّل إلى الله تعالى بالإيهان. 

فهذه كلها تَوسّلات جائزة. 

وهنا قال تعالى: #مَاطِرَ ألسَمْوَتٍ وَالَرْضِ * فهي من باب التَّوسّل إلى الله تعالى 
بأفعاله» أمّا التَّوسّل اكَمنوع فهو التَّوسّل إلى الله تعالى بما لم يعَلْه الله تعاللى وَسيلةً 
كالنّوسّل بجاو النبيّ يله والتّوسّل بالصالجين على وجهٍ غير مّشروع؛ فالضابط 
للتّوسّل اكمنوع: أن يُتوسّل إلى الله تعالى بها ليس بوّسيلة. 

الْمَاَِة التَايَةٌ: أن السّمواتٍ والأرضّ ليسا قديمة أزلية» بل هي حادثة بعد 
أن لم تكٌنء بخلاف الفلاسفة الذين قالوا بِقِدّم العا أو الأفلاك. 

الَْائِدة التَالَُ: إثبات عِلْم الله سبِحَاةوَْملَه بل إثبات إحاطة عِلْم الله تعالى بكل 
شيء؛ لقوله تعالى: عدم ألْمَيْبِ وَالشَْدَوَ #. 

الْقَائِدَةٌالرَاعَةٌ: تحذير المرء من المُخالفة؛ لأنه إذا آمَن بأنه عالم العَيْب والشّهادة, 
فسوف يحذّر؛ لأنه مهما عمل فالله تعالى عا”به. 

الْعَايِدَةُ الخَامِسَةٌ: أن الحُكْم لله تعالى وحده؛ لقوله تعالى: #آنتَ كح 


حت ل ره 
بيد 


عبَادِكَ 4» ووجةٌ الخضر في قوله تعالى: #أتَ تح بين عبَادِكَ 4 أنه وَصَف الكْم 
الصادر منه بأنه بين العباد» والعبدٌ لا يُشارك سيّده في المَكُم وإلّا فإنه ليس بين أيدينا 
طريقة مخ طرق القسر المعزوفة ؤلكنه خضرر انايقدناء من اكعتى» إذ إن اليد 
لا يمكن أن يكون عابدًا على سيّده بل السيّد هو الحاكم. 

الَْائدَةُ السَّادوِسَةُ: تسلية المُؤمنِينَ؛ لكون الله تعالى يحَكُم بينهم فيه| يحْتَلُونَ فيه 


وهنا تَسأل: مَن الذي يكون تحكومًا له وتحكومًا عليه؟ 
أقول: يكم للمُؤمِنِين؛ لقول الله تعال: لَه يحَث: يرسك بَوْءَالْمَِمَةٌ ون 
يجَعَلَ أَلّهُ للْكفْرنَ عَلَ ألمومِنِنَ سَبِيلا 4 [النساء:١4 .]١‏ 
٠.‏ © 9 ه ٠‏ 


تب 5-3 و تسبي القران لدي 


0 الآية(0:) 0 


الجنا تت ٠‏ © جيب © ٠.‏ نتيا 


و ع ور دي و 53 رم 2 7 كم ع سس اليس 

© قال الله عَرَجَلّ: © وَلَوَ أن لازت ظلموأ ما فى الأرضٍ عا ومله معة, 
0 “2 0 ع الل يك ري سا جره سرح سا 5 
لأَفَدَوأْ بو من سر الْعنَابِ يوم الْقيَمَةَ وَيدَا لم ين أله ما لم يكووا يحَتسِبُونَ 4 
[الزمر:لاة ا. 


٠. © كيبن‎ © 

(لو) هذه شَّرْطية» وقد يَقول قايئّل: أين فِعْل الشَّرْط؟ 

والَوابٌ أن تقول: هو مُقدّر أي: (ولو حصّلٌ أن) أو: (ولو ثبت أن الذين 
ظلّموا)» وأمّا الجواب فقوله تعالى: #لَأَفدَوا بو من سوء الْعنَابٍ يوم الْقِيكمَةِ 4. 

و(لو) تأت شَرْطية وتأق مَصْدريّة مثل قوله تعالى: #إودُوا لوده مَيدهبْوت * 
[القلم:ة]» أي: ودُوا إذهانك فيّدهنون» مثل قوله تعالى: « وَلوْ أنَّ كرت ظَكموأ». 

إذن: (أنَّ) وما دحَلّت عليه في تأويل الَصدّرء فاعل لفِعْل الدَّرْط المحذوف» 
أي: ولو ئبَتَ أن للذين ظلّموا. 

535 رك 6س ام دمع وس . ص عم عن عي سوه و 

وقوله تعالى: # وَلَوْ أن لِإَزِت ظلْموأ ما فى الأرضٍ جَمِيعًا 4 : #ظَلموا» المراد 
بِالظّلّم هنا الكُفْرء والظَّلّم في الأصل هو التَقَُص؛ لقوله تعالى: ًا لَلْيّنِ عالت 


ل له لس لل 


3 سن حجرو 7 م عِِ رع 4 
أكلها ولمٌ تظام يْنْهَ شيعا © [الكهف:7"]» أي: لم تنقص منه شيئًا. 


١ سورةالزمر(الآية:247)‎ 


3 عر وه 0 1 7 200000 رع كت ل ل 
١‏ - ظلم أكبر وهو ظَلْم الكفر المذكور في قوله تبَدَوتدَكَ: #والْكفرود هم 


الطَلِجُونَ © [البقرة:764]. 
-١‏ ظُلجٌ أصمْرٌء وهو ما دون ذلك ظّلْم الإنسان لغيره في ماله وأَّهْلهء وما 
أشبّه ذلك. 


واُراد بالظّلُم هنا في قوله تعالى:< وَلَوُ أن ليت ظكَمُو» الظلمٌ الأكرد. 

ل ا 
ا حقّ» فكيف تَجمّع بينهم|؟ 

فالجوابُ: مجاوّزة الحنّ تقص؛ لأنها نقصٌ في حقٌّ الآرء إذ إن الواجب 


5 0 


ألا أَنَعَدّى عليه فإذا تَعَدَيْت عليه صِرْت ناقصًا في حَقَه 
وقوله تعالى: ا الذي, تحله 
اسم (إن) مُؤْحَرء وقوله تعالى: #إفى الأَرضِ» صلة الَوْصولء والمعروف: أن صلة 
الوضول لأ كوي ]لا علةوفكلت تحكل هذا عد التوفير لولس بكي ؟ 
الحوات أن تقوك: مذااك قد رغ تعلو وال ترد هده" ما استقر 
في الأرض. 
وقوله تعالى: #وَممْل , مَحَهُ# أي: يثل ما في الأرض جميعًا من أوَها إلى - خرها؛ 
أي: ماني الأرض ومثله معه مُضاقا إليه. ونُشير إلى أن قوله تعالى: # وَلَوَ يكبت 


م م يع لس ير ل شم حت سل سر و سر مسح ل 


ار معد لأَفَْدوَْ يو من سوه الْعذَابٍ يوم لْقيمَةَ * لم يفسّرها 


1 تفسير القرآن الكريم 


امسر َمَدَلَهُ وم يُبيهاء ولكن ينا نحن في التّفسير أنها تحتل تحتل الظَّلْم الأكر وهو 
الشَّرْك والأصعّر وهو ما دوئّه» ولكن يَظهّر -والله تعالى أَعلَمُ- أن اراد بها الأكب. 

وقوله تعالى: لالَأَكْدَوَا به من سوء الْعَنَابٍ يَوْمَ الْقيَمَةٍ 4 أي: دقعوه فِداءً يدون 
به أنفُسهم من عذاب الله عبن ويكون هذا يوم القيامة» وفيه يمن هؤلاء أن يكون 
لهم ما في الأرض جميعًا ومثله معه؛ ليَدفَعوا عنهم العذاب» ولكن لا يحصّلء وقد 
طَلِب منهم في الدنيا ما هو أَهوَّنُ من ذلكء طُلِبٍ منهم أن يَعبّدوا الله تعالى وحدّه 
لاا شريك له» وأن يَقوموا بشريعته» وهو سَهْلء لكنهم -والعِياذٌ بالله- استكبرواء 
فقوله تعالى: #لافتدواً يو- من شو العا يوم لم4 أي : من العذاب السيئ الذي 
ليس له تَظيدٌ في الدنياء ولا يُمكِن أن يضبطه الذَّهْن بِتَخيّل؛ لأنهم ىا أن في الجن 
ما لاعَيْنٌ رأثْ ولا أَذْنُ سوعّت ولا خطر بِقَلْبٍ بِكّر من النعيم» فكذلك ما في النار 
من العذاب. 

وقوله تعالى: يوم الِْيَمَةٍ 4 هو اليوم الذي يُبِعَث فيه الناسء وسَمٌيَ: يومَ 
القيامة لأمور ثلاثة: 

أوّلَا: لأن الناس يقومون فيه لربٌ العالمين كما قال تعالى: * بوم يقوم ألنَا 
لَعلمِينَ # [المطففين:1]. 


مسدم 


ا 


0 


والثاني: أنه يقام فيه العَدّل ىا قال تعالى: # وضع الْموزينَ الْقِسَط لقسط ل لور القمة 


قلا نظَلمُ نَفْسٌ سَمِعًا © [الأنبياء:1417]. 


١ 


والثايث: لأنه يَقوم فيه الأشُهاد. كا قال تعالى: «إإنًا للَنَصُمٌ رُسْلنَا وات 


َامَنُوأ في لَْيوءَ لديا ويومَ يَقُوْمُ الْدهددٌ 4 [غافر:١0].‏ 


سورةالزمر(الآية:17) نيدن 


وقوله تعالى: لوَبَدا لم يس أَلَّهِ ما لم يكوأ يحتبُونَ 4 أي: ظهّر لحم من عند 
لله عنَلَ مالم يكوأ يون 4 أي: مالم يكن في حسبانهم ولا خط على بالهم 
أنهم يتجدون هذا العذابَ»ء فظَنُوا أن الأمر هّن وظَنُوا أن الأصنام تَشْمَّع لهمء وظنُوا 
ظُنونًا كثيرة» ولكن ل تَنقَمْهم هذه الظّنودُ» وظهّر لهم شيء ل يتوه أبدًا ونا 
هم سَيَعَاتُ ما حِكسَبُوأ وَحَاقَ بهم ا كأ يو يَسْتَمَرِءُونَ *. 

فقوله: (بدا لهم) أي: ظهّر لهمء و«سَيَعَاتُ مَا كسَبُوا 4 أي: سُوء ما كسَبوا 
من الأعمال» وهم لم يكيسبوا إِلّا الشَّرِّ وقد قال الله تعالى: «هّمَن يَمْمَلَ مِتْمَكَالَ 
دَرَوَ حَيْرا يَرَه 0 وَمَن ا عا 0 7 

وقوله يَمَدَالنَهُ: [ لدو يو. ون سو اذا وم الم اه - 
تن أل مَا ل يكوأ خيبوت 4 يَظنون]» و امسر وَمَدآمَه الشيءٌ الواضح 
لو ا 0 
في الأوّل في اصدر: بُدُوًا. وفي الثاني: بَدْءًا. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائِدَة الأولّ: أن الظالمين لو دلوا كلّ ما في الأرض؛ ليَقيّد ليَقتّدوا به ل يَنفَعْهم 
وهذا يُوْحَذْ من قوله تعالى: #وَيَدَا لم وس أَللَّد ما لم يووا يحَتَسِبُونَ 4. 

القَائِدَُ اَن أن جميع ما في الدنيا يرخص عند العذاب حين يشاهده الظالم؛ 
لقوله تعال: دوي من شو امَك يام 4. 


الْمَائِدَةٌ الثَالَُِ: التحذير من توالطك) لأن ؤكر هذا يَعني: 0 


الْعَايِدَةَ ال ابعة ابعة ة: إثبات القيامة والبَعث؛ لقوله تعالى: #لأفْدوأ بو من سو الْعَدَابٍ 
َم الْقيكمَةِ 4. 


ع تفسير القرآن الكريم 


الْمَايِدَةٌ لكايه 5: أن العذاب الذي يَقَع بيؤلاء الظالمين لا يحطر لهم على بال؛ 
لقوله تعا: ويا كم تس له مالم يكزا بون 4. 
٠‏ © 9 © . 


سورةالزمر(الآية:4:) 5 


0 الآية(م:) 0 
زنك موبن ه. مس 

© فَالَ الله عَرَيبنٌ: #وبَدَا طح مَيَعَاتُ مَا صحكسَبُوأ وَحَاقَ يهم قا كانوأ به 

يَسَكَمَرِءونَ # [الزمر:48]. 
ا 

يتقول رمَدلنَة: [طوَيَدا لحم سَيعَاتُ مَا حكسَبُوأ وحَاقَ * نزل «إيهم ما كانوأ 
يه يَسْتَهَرءونَ 4 أي : العَذاب]ء يَعنِي: حاق بهم العّذاب» أي نرّل بهم وبدَّث لهم 
سَيّئاتهم وعرّفوهاء وكانوا يُقولون: يا لَيتنا نرَدُ ولا ُكذّب بآيات ريّنا وتكون من 
المؤمنين. قال تعالى: بل يدام ماكفْ] ُو ين قبل ولو موا لاوا لما ا عنة» 
[الأنعام:7/8]. 

وقوله وَمَدْآكَهُ: [وَحَاقَ بهم » نرّل بهم #إما كانأ يه يسْتَمَرءُونَ 4] أي: ما 
كانوا يَستَهزئون به في الدّنياء أمَا في الآخرة فإنهم يقولون: قد جَدَتَ وُسُلُ ونا 
ِألْحيٍّ 4 [الأعراف:0] إِلّا أنه في ذلك الوقتٍ لا يَنفّعهمء فمَّدُ كانوا في الدنيا يَستَهْون 
ويَسكّرون من الرّسّلء ويَسخّرون من الذين آمَنواء كى) قال تعالى: «إِنَّ لدي أجَرَمُوا 
وأ سن أن “اموأ يسْحَكْوْنَ (5) وَِدا ميُوا م يَامرُونَ 5 وَإِذَا كبا إل أَملِهمْ 
أنَْلبوا تكهينَ 250 وَإِدَا رَأَوْهُمَ الوا إِنَّ مولت َصَالُونَ * [المطففين:737-194]. 

سُبحانَ الله! هذه الآياتُ تَنطبق تمامًا على وَفْتنا ى| انطَبقّت على ما قبلُ» وهي 
قوله تعالى: #كَانوأ ين ألذِينَ َامبُوأْيَضْسَكْنَ4. وهذا هو الواقع؛ فتّجد هؤلاء الفَسَقةَ 


يالل 2-2-0-0 تفسيرالقرآنالكرهم» _ 


والمجرمين إذا مر بهم المؤمن الي جمَلوايضحكون لادَِدَا ميا وم أي: إذا مر 
المُؤِنون بال مج مين أو اج مون بِالؤْمِنِين كلاهما ناته شي سه بعضاء 
فانظر إلى هذا المسكينء وانظرٌ إلى ثيامهم مثَلا! «وَإِدَا انَل نقَلوَا 3 أَمَلِهِمُ أَنقَلبوا فكهينَ * 
يَعنِي: يَرجعون إلى أهلهم فكهين أي: مر حين مُتفَكهِين بها قالوا في هؤلاء المْؤْمِنِين. 

وقوله سُبَحَانَهوَتَعَالَ : #وَإِدًا رَأَوَهُمْ َالُوا إنَّ مولي َصَالونَ 4 والفاعل في الفعغل 
#تَأَرْهُمَ 4 المجرمون. والَعتّى: إذا رأى الذين أَجرّموا هؤلاء الممِنين ممَالْوَا إن 
مول لَصَانُونَ4 تائهون» وهذا هو الواقٌِ حتى في الوقت الحاضر إذا رأوًا الْحَديّن 
قال: هذا مُتَكَلّف» هذا رَجْعيٌّ أو هذا أصولٌ يَعني: مُتشَدّدَاء وما أشبه ذلك. 

0 قال سْبَحَاَهوَتكَالَ : فاليم أل “انوأ مِنَ الْكْفَارٍ يَصَصَكوْنَ 4 [المطففين:5] في 
ل ا 
بكاءٌ» أمّا ضحكة 0 لئِك فبعدها البكاء والألوالَسْرة. 

وقوله تعالى: #عل الْأرآيكِ يَظرُونَ * [المطففين :0 يُنظرون ما أَنعَم الله تعالى به 
عليهم؛ ويَنظّرون ما عذَّب الله تعالى به هؤلاء. 

نّم قال الله تعالى: #هل وب الْكََارُ مَاكانوأيفْمَُونَ4 [المطففين:7]» فهؤلاء المجرمون 
يبدو لهم يوم القيامة ما كانوا يَستَهزئون به من شريعة الله تعالى» وجزاء الله تعالى؛ 
وها أ شه ذلك دوقن عابرا مدرو بال بول لاسا ويا رك يعسن لمعي 
وبا وعَدَ به من العذاب, ويُقولون: يا مُحَمّدُ إن كُنتَ صادقًا أننا ستَلقّى هذا فليَكٌن 
لك أنتَ» ففجر الأرض ‏ يَنابيع» واجعَلٍ لياص مزارع تَخْيلٍ» وما أشّه ذلك. 

وهل يَرَى المُؤمنون هؤلاء يوم القيامة يُعَذَّبون؟ 


الجواتث: نعم يَرّونهم ويَتخاصّمون معهم #قَالَ ل كيل مَنَهُمْ بخ إِفْ كان لي فَرين 


سورةالزمر(الآية:8:) يذنا 


((5) يَعُولُ أَدِنّكَ لَمِنَ الْمصَدَقِينَ (5)' لوِدا ْنا وهنا ثرابا وظنمًا لوا لمَببونَ (55) دَالَ هَل أنثر 
ُطلِمنَ 4 اذهبوا فانظروا: كََطَمَ ََهُ4 أي: قَرِيئه «إفى سَوَآهِ الجَحِيرٍ * في عَفّرها في 
وسَطِهاء فقال له: تله إن كدت لَروِبنِ © [الصافات:51-51] إلخ. 

فهم يَرَوْنهم ويَتَحدَّئُون معهم؛ لأن في هذا أكبر إغاظةٍ لهمء وهذا أل قَلْبِيّ 
شد من الأ البدني» تُسأل الله تعالى العافيةً. 

وهل يَشفَعون للهم؟ 

أقول: لا؛ لأن الكُمّار لا يُشْمّع لهم؛ لأنه لا شفاعة إلا بإِذن الله تعالى ولا أَذْنَ 
لله تعالى ولا يَركَىء أمّا غير الكُفَار فيَشمّعون لهم بإِذْن الله تعالى. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْعَائِدَة الأولّ: أن الجتزاء من جمس العمّل؛ لقوله سْبَحَدوَعلَ: «سَيَعَاتُ مَا 

مكسَبوأ 4. 

القَائِدَة الثائية: إنبات الكشن للعتدة فيكون فيه ود غل الخثرية النين يقولون: 

إن الا سان عه يبر على عمّلهء فتقول لهم: ذل الاضيناة قير عرب واغم ادن كله 


الْمَايَدَةٌ العَالِةٌ: توبيخ هؤلاء معدي 


1 


0 بهم ما كانوا به يستهزئون 
وقد قال الله تعالى: إنه يقال للهم: #أَفَسِحر هلدا أم أَند سر لا ُصِرُور 4 [الطور:6١].‏ 


2 


الْمَائِدَة الرَابعَةٌ: لأهم كانوا في الدنيا يَسكَّرون بِمَن جاء بهذا الَأ ويتقولون: 
4 ساسم كم 


إنه سحر. فيُوبّخون يوم القيامة» ويقال لهم: #أسحر هنذا آم أنثر لا يورت 4. 


الْمَائِدَةٌ الخامسَة: أن الاستهزاء بالله تعالى وآياته سببٌ للذاب» وهو كفر مرج 


0 تفسير القرآن الكريم 


عن امل لقول الله عَيَيَ1: جثُلْ أله ومنو وَرَسُوله. كدر تَنتبْومُورت (2) 4 
200 بَحَدَ بيك > [التوبة:1]. 
وعلى هذا يَنبَغي أن يَلحَق هذا بالنكاح والطلاق والرجعة والعتق؛ لأن مَزْله 
جد وهو أَْرٌ لا خلاف فيه بين العُلماءِ أن مَن قال قولًا يَستهِزِئ به في دين الله تعالى 
اله كدر 
٠‏ هه . 


سورةالزمر(الآية:4:) ادن 


جبجب > 7 بر 
ُُ الآية(و:) ٍِ 
لحت ٠ه‏ رب هه الهس | 


© قَالَ الله عَيبَلّ: قدا مس لضن صر دَعَانَا شما حَوَلمَه ِعَمَةٌ 


دعل 20 0 


عا أو ا 0 


ه © ثرثثي © ٠.١‏ 


الك 
1١‏ 


م0 


قوله تعالى: لوَإدَا مَسَ الْإنْنَ4 أي: أصابه. وراد بالإنسان هنا: الجنس» 
وقيل: اراد به: الكافرء فأمّا من قال: اراد به: الجنْسء وإنه شامل للمُؤْمِن والكافر 
قال: إن هذه هي طَبيعة الإنسان, وإن لمن الذي يَعترف لله تعالى بِالنّحم وتشكرهاء 
وهذا خارِحٌ عن طبيعة الإنسان. يَعنِي: أن الله تعالى مَنَّ عليه» فخرّج عن مُقتَفى 

وأمّا من قال: إن الّراد به أي: الإنسان الكافِر» فييكون من باب العام الذي 
أريد به الخاض» قال: لأن هذا الوّضفت اذكور لا يكون إِلّا من الكافِرء هو الذي إذا 
مسّه ال ابتغى» يَعنِي: رججع إلى الله تعالى» وإذا أعطاه التّحُمة بطر بها وقال: ليس 
لأحَد علِّ فيها قَضْلء وإنما ذلك على عِلّمِ وهذا الأخيرُ أة قَرَبُ؛ لأن المُوْمِن إذا خوّله 
سات و 

مَدُلَُ: [8فَإِدًا مَسَ الإنتن» الجنس] يَعيي: اراد بالإنسان الجنس» 
0 نين مما تَكلَّمنا فيه أن الظاهر أن اراد به: الكافر 
فيكون عامًا أريد به الخاصٌء والعامٌ الذي يراد به الخاصٌ مَؤْجود في اللغة العربية 


انان تفسير القرآن الكريم 


ص هّ_ 


بكثرة» مثل قوله سْبَحَلَدوَتكَكَ: #الْدنَ فَالَ لَهُمْ أَلنّاسُ إِنَّ لاس كَدَ جَبَعُوا لكُمْ » 
[آل عمران:17]» فتَحُن تَعلّم أنه ليس كل الناس جاؤٌُوا يقولون بل القائل واجدء 
وقوله تعالى: #إإنَّ اناس هَدَ جَمَعُوا لكُم * أيضًا تَعلّم أنه ليس جميع الناس جمّعواء وإنما 
الُراد واجد أو أناس مُعيّونء أمّا كل بنو آدَمَ فلاء فاُراد بالإنسان هنا: [الجنُس] 
على قول الْمَسِّر يِمَلنَكَ وعلى القول الذي اختّناه (الكافِر). 

فإذا قال قايل: يقول الله تعالى: #وَلككحٌ أكْرَكمْ ا يمون 4 كيف يكون الراد 
بالإنسان الجنْس والكُمَار كلهم لا يَعلّمون؟ 

فالجَوابٌ: هناك بعض الكُمَار يَعلّم حَنَّ ما هو عليه؛ لكنه مُعانْد. 

وإذا قيل: في الآبة: ولي كر لا يَحَلَمُونَ 4 يُقول في ا حاشية: فيه دلالة على 
أن المْراد بالإنسان الجنُسء فكيف استَدَلٌ بهذا؟ 

لججَوابُ: نا قال: ولي كك لا يحلمُونَ 4 فإن هناك مَن يَعلّم وهُمُ المؤمنون» 
فيكون المرادُ بظأكْمم 4 الجنْس؛ لأن غير اومن كلهم لا يَعلَّمونء والراجح أنه 
الكافر. 

والجوابُ عن هذا: أن تٌقول: من الكُمار مَن يَعلّم لكنه مُستكير. 

فإذا قال قائل: هناك بعض اْمنِينَ ناقصو الإيان إذا أوتي النَّعْمةَ قال: #اتّمآ 
ويس عل علو عد 4 أَلَا يُوْيّد أن الإنسان القصود به الجنْس؟ 

فالجَوابُ: نعَمْء لكن هو كافر بهذه المقال» ليس كافِرًا كُفرًا رجا عن الله 
إنما هو بهذه المقالةٍ كافر. 


وقد يكون كافرًا كُفْرًا محُرجًا عن الله إذا اعتّقّد أن الله تعالى ليس له سبّب في 


سورةالزمر(الآية ) دعن 


حُصول هذه التعمةٍ» وأنه هو الذي حصّلت به. لا أنه سبّب فهو كُفْر؛ٍ لأن إضافة 
نحم إلى أسبابها بالإعراض عن السب وهو الله تعالى» واعتقادٌ أن هذه النعمَةَ ليس 
لله تعالى فيها عَلاقة فهذا كفر بالرّبوبية. 

وقوله ومَدَانَهُ: [ عضر دعَانًا دا حَوَتهُ4 أعطيناه ه لنْعَمَةٌ © إنعامًا ما قَالَ 

نَمَآ أويبتٌه, ار عار ِحَوَأْنَه نِمَمَةَ 4 أي: إنعامًا] في هذا نظر؛ لأن 
0 فِعْل المنجم, والتّعمة عَطاء ْم يَعني: الشيء الُْحطَى» فهل الْأَلَيقٌ أن تُفسّر 
التّعمْمة بالإنعام؛ أو أن تمسر التّعمة بها أعطيّه الإنسان؟ 

الججوابٌ: الثاني هو الظاهر وهو والواقع أيضًاء لأن التُخويلء يَعنِي: أن هناك 
شينًا محولا وهو النعغمة من أولاد ورزق ورّؤجات ومَساكِنَ وغير هذا. 

فقوله تعالى: دا مس الإنْسنَ صُيدَاَا 4 أي: سألنا أن تكشِف ضر ثم إذا 
كفنا الضّرّ وخوّلناه نعمة ما برّوال الشّرّر الذي حصّل له قال: (إثمآ أيه عل 
4 يعني: أوتيت هذا الشنيء على عِلْمٍء وما اراد ْم هنا: هل المَى أوتيته على 
عِلْم من الله تعالى أني له أهل فأنا جَديرٌ به ومُستَحِق له أو ا معنى: على عِلَم مني 
بوجود المكايسب. 

فهو يَسْمّل الأَمْرِين فهو تقول: #أُوتسُهُ. مَك عل * بأني أَهْل له وأوتيته أيضًا من 
كَسْبِي» فيكون بذلك مانا على الله عيبل ويكون مُسَبِدًَا بنفْسه يجمّع بين الأمرين: 

الأوّل: الحو يقول: ليس لله تعالى قَضْل عل بل هو أعطاني ذلك لأنه يَعلّم 
أننى أهلّ لذلك. 


والثاني: الاعتّداد بِالتّفّس وعدّم إرجاع الحقٌّ لله عَرَِجَلَ. 


ل يمَدائَُ: [إنّمآ ينه عل عل 4 يمن الله بن له أَمْل] وهذا أَحَدُ المَؤلين 
في الآية» والقول الثاني: عل عِلْمِ 4 أي: على حذق ومّهارة فيا فقلت»ء والضمير 
يَرجع إلى ما خوّل» أي : أريك لدي خزره نواد ى انلك لاعر دسل المفول. 

نّم قال الله تعالى: #بل هى فِتَنَه * : #بَلٌ هىّ 4 هل يُقصد المقالة أو الحال؟ 

الجوابٌ: مُتَمّل هذا وهذاء وجُحتَمَل أن الله عَيَِجلّ إذا 3 هذه النّحَم أعطاه 
إيّاها فِتَندَ له» ومحتَمَل أن هذه الكقالةَ ِتنة له؛ ولكن اَعنَّى الأوّل أَقَرَبُ: أن الله تعالى 
فين العبد بإزالة الضَرّر عنه وحصول الخير والتْعْمة» وكم من إنسان افتين بِنِحَم الله 
عَيَجنّه فكان مُسَتَقينًا وبالتغمة يَنحَرفء وفي الحديث أن الله تعالى قال: (إِنَّ مِنْ 
عِبَادِي مَنْ لَوْ َغْيَنهُ لَأفْسَدَهُ الْغِنَى وَإِنَّ مِنْهُمْ مَنْ لَوْ َفْمَدئهُ لَآفْسَدَهُ الْمَهْده(", فالله 
ا ا 

فالظاهر أن المراد: بقوله تعالى: #بَلٌ هى ينه 4 أي: بل هذه الحالُ فِْنة» وهي 
تخويل النّحَم وقد قال سَُلَيْمانُ 5208 #هندًا من مَصْلٍ وى لبلوق مَأَشَكْرمَ 
كد 4*. 

قال مَدآلَهُ: [ بل هى © أي : القولة #فِتّمَة * بليّة يتل مها العَبُد] هذا ما 
جرّى عليه المَسّر وِمَدآَنَُ أن المراد بالفئّنة : القولةٌ التي قالمها. 

ولكن الصحيح: أن الفتنة هي التْعمة المي أعطاها الله تعالى إِيّاهه أو الحال التي 
كان عليها حينم كان قد مسّه ار م رقع اضر عنه وبل بْمة فهذه فتنة فين 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية (4/ 14 -3719)» والبيهقي في الأسماء والصفات رقم »)77١(‏ من 


و سر و 


حديث أنس وَئَدعَنهُ. 
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الله تعالى بها العباد» قال الله تعالى: #وتبلوكم بالدَّيَّ وكير فِتْنَهَ وَإِلِيِنَا مُرحَعُونَ 


[الأنبياء: 6 ”]. 


وقوله تعالى: #ولكن أكرَه لا يََلَمُونَ » الاستذراك هنا يَعَنِي أن هؤلاء الذين 
5 آ. 2 و ط 
غُوروا بنِعمة الله تعالى غفلوا عن المنعم بها وعن مُسْديها وموليهاء فكانوا لا يُعلمون 
شُكْر هذا النجِم» وكانوا لا يَعلّمون أيضًا أنها فِثّنة» بل يَأ الإنسان النّعَم على أنها 
أمرٌ طبيعيٌ ويَعْفّل عن أن الله تعالى يَمتّحنه بها. 

قال يَمَدْلنَهُ: [لوَلَكنَ أكْرَهمٌ لا يلمت 4 أن التنّخويل اسيَدْراجٌ وامتحان] 
ولك أَكْرهْ 4 أي: أكثر الناس» وإنم| عاد الضمير وهو غائب على مَرجع غير مَذكور 
للقّرينة والسّياق» ومتَمَل أن المْراد «أكَمهمْ 4 أي: أكثّر بني الإنسان فييكون الضمير 
هنا عاد على الإنسان باعتبار العنَى لا باعتبار اللّمْظ. 

وقوله رَِمَدْمَُ: [أن التّخويل اسِتِدْراجٌ وامتّحان] إذا قال قائل: بماذا تَعلّم أن 
التَخويل استّدراجٌ وامتتحان؟ 

فَالجَوابٌ: تَعلّم ذلك لكون الإنسان مُصِرًا على الَعصية ونِعَم الله سُبَحَاَهُويعَا 
تَثْرَى عليه» قال سُبْحَلةويكَلَ : «و]ا يسن ادن كمروا ا شل لحم حي لَنفييوم' نا 
0 طم ليردادوا إِمَما وك عَذَابُ مهن * [آل عمران:118١]»‏ فهذه هى العلامة. 


0110 حأ هه 4و0 


فإذا رأيت الله تعالى ينيم عليك وأنت مُقيٌ على مَعصيته فاعلّمْ أن ذلك 
استدراجء أمّا إذا رايت الله تعالى يُنعِم عليك وأنت قَائٌِ بطاعته فاعلّمْ أن هذا من 
زيادة قَضْله ونِعمه؛ قال الله تعالى: لين سََحَكَرَثْرٌ لَأَرِيدَكَكُمَ 4 [إبراهيم:7]. 


من فوائد الآية الكريمة: 

78 عر دس ءِِ 3 0 

المَائَدَة الأوّ: أن الإنسان يَلجَأ إلى الله تعالى عند الشدائد» وهذه طبيعة فطرية 
لذ يكلف عتها إلا قن تكس قانه. 

الْمَائِدةٌ التَانية لكين و ريانا اقيو ا لصوي ااال 1ه 
شِرٌكًا من السابقين؛ لأن السابقين إنا يش ركون في الرّخاءء وإذا مب مسَّهِمُ الم لجَؤُوا 
إلى الله تعالى» أمّا اللاجقين فإنهم يُش ركون في حال الشّدة ىا يُشركون في حال الرّخاء 
5 ءًّ وو 5 020 2 أ 14 
إذا أصابهم الضَّجٌ نادوا يا فلانُ! يا فُلانُ! يا فُلانُ! فهذا أَسَدّ شِرْكًا من الأوّلِين وهذا 
أيضًا حَُالِف للفطرة التي فِطْر الناس عليهاء لأن الإنسان لا يلجأ عند الشدائد إلّا بمَن 
يُؤمِن أنه يَكشف هذه الشدائد. 


و 


0 


2 


الْمَائِدَة الَاَ: أن الإنسان إذا أصيب بالتّعْمة نَِيَ نِعْمة الله تعالى وأضافها 
إلى غيره. 

الْمَائِدَُ الرَابعَةُ: ضرّر الإعجاب بِالنَفُس حيث يُقول تعالى: لإنّمَآ ويه عل 
عِلْرٍ عنيئ #. 

الْمَائِدَةُ الخَامِسَة مس أن الله تعال يبي بلقم كا لي بلقم لقوله تعالى: يل 
هّ فِتَنَهُ4» وقد قال سُلَيِمانْ عَيَنَاضَكةوالتَكه: لتَك: #«هندًامن فَضْلٍ ري لِسَلْوَنَ َرأ 
كم 4. 

الْمَائدَةٌ السَّادِسَة: أن أكثّرٌ الناس غافلون عن هذه الَسأَلةٍ أي: عن كون الله 
سُبَحَاهوَالَ يبتليهم بالنّعم فيظنو أن النّحَم دليلٌ على الرّضا فيَسَورُون في مَعاصيهم 
وَيَعَوَلَون: لو كان الله تعال خامعًا عليناها أعطاناء ولك رفن العامة تمن يقول العتارة 


سورةالزمر(الآية:9:) [عنانا 


المشهورة: (غَطاه لا يَدُلٌ على رضاه) فعطاء الله تعالى لا يَدُلٌ على رضاهء قد ييكون 
هذا من باب الاستذراج بِالنْحم حتى يبلك الإنسان» وقد قال الله تعالى: #إولا يحَسَينَ 
سو ل 000 ع 2س بيرم 


لدي كردا نمأ ملي 2 5 كم إنما نملي اس ليردادوا إِقَمَا» [آل عمران:178]» 
وصمٌ عن النبيّ يل أنه قال: (إنَّ لله لي ِلظَالم حَلَّى إِدَا أَحَدَّهُ 1يفْئه”". 


الْقَائِدَة السّابِعَةٌ: أنَّ مِن الناس مَنْ منّ الله عليهم بِالعِلّم والفراسة والتَّدبّر 
وَالتَأمّل فعرّفوا الأمور على حَقائقهاء يُوْحَذْ هذا من قوله تعالى: #أكرم »4 فإن الأكثر 
ضِدَ الأقلّ. 

الَْائِدَة التَامِتةُ: قضيلة العِلّم؛ لقوله تعالى: إلا يَعلمُونَ4 أي: لأن الذين يَعلّمون 
يَعرفون هذه الأمورًء وأنها ايتلاء وامتحان فيتَعظون ببا. ا 

فإذا قال قايّل: إذا امتنّ الله سْبَحَانَهوتَعَاَ على العَبْد بِنِغمة متى يعرف العبد أن 
هذا امتنان أو امتتحان؟ 

فَالجوابٌ: إذا كان مُستقيًا مُقيً) على طاعته فهو امتنان» وإذا كان على العكس 
فهو امتحان. 

٠. © دي‎ © 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسيرء باب قوله: #وَكَدَلِكَ أَمْدُ رَيْكَ دآ أَحَدَ الْكُرَى و ظَلَةُ 4: رقم 
(485). ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب. باب تحريم الظلم» رقم (3508)., من حديث 


يس لو سج قر 


م تفسيرالقرآن الكريم 


لصخححت- ل 3 تكحكحهكها 
© قَالَ الثة عَرَيبلَ: مد للها ادن ون قله عَمَآ لفق عَم مَاكاثوا كيبوت 4 
[الزمر:٠5]‏ 
٠‏ © 5ن © ٠‏ 


تعالى: #إنَّمَآ ينه عل »كف نمق مل قدو عا 


+ ر وو لم 


لى 
تعالى: #تَالَ إِنّمَآ ويس عل عِلْوِ عندئ # * ثُمّ قال الله تعالى بعدها: #أول بعلم أرت 


وس سر 0-70 و 


- و 2 6 
د أَهلِكَ من قَبَلِو- من القرون مَنْ هو أَسَدّ من فُوَهَ وَأَحترْجمَعا 4. 


قوله تعالى: مَدَ كَاطَا ألَدينَ من قَبْلِهمَ هَمَآ أ عَبُْم َاكَانوأ يَكلِيُونَ 4: (ما) 
هذه نافية و»أأَغْىٌ 4 بِمَعنّى: : دقع» أي: ما دقع عنهم ما كانوا يكسبونء أي: لم يُعْنٍ 
عنهم ما كسّبوا شيئًا من عَذابٍ الله وهكذا النّْحَم لا نعي مَن افتَخَّر مها وغمّل بها 
روطان بن حا ل زرا عه تيكتجررا قارف وروا نكري يز » 
[فصلت:5١]؛‏ لأن اله كان امطاي وز عطي فقال الله تعالى ردًّا على طُّعْيانهم 
ول يوأ أرك أله الى حَلفَهُمَ هو أَسَّدُ متهم وه وَكانُوأ باينا يجَحَدُوب> (5) وَأَرَسَلَنَا 
عَليِحَ ريا صَرْصَرًا ف أو جَسَاتٍ وتَأمّلوا كيف عُذَّب هؤلاء! بالرّيح وهي أَلطّف 


سل د سد رس 


في راجا الإقاما نهم جين قللرا: لمن أسَدَ مَأ وه يَعني: م يكوا بالصواعق 
ولا بالحاصب من السماء وإنما أهلكوا بهذه الريح اللّطيفة حتى إنهم لا ًا ما جاءت 


سورةالزمررالآية:00) با 
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ا ا طريا 4 فقال الله تعالى: بل هُوَمَا َسْتَعْجَلمُ 
به ربح فيا فيا عَذَابُ ألِيم (80) دمر 4 لل 

ل ين كلهم #امنالأتم كقارونَ وقومة الْراضِين 
بها] أي: بهذه القالة» فقوله سْبَحَاَُوْتَالَ: مَدَ قَاَا ألَذِينَ من قَبْلِهمَ 4 أي: قالوا بعد 
أن أعطاهم الله تعالى النعم: #إنّمآ أَويسُهء عل عِلْوِ عدرئ *. 

وهذا قد صرّح الله تعالى به عن قارونٌ في سورة القصص حين خرّج على قومه 
رو ردي د ولوك 1ه 
أنه بيك ولا تبغ الْمَسَادَ في الْأَرْضِ إِنَّ َه لا يحب الْمفْسِدنَ (50) كَالَ إَّمَآ ويه عل علو 
عِندىَ # [القصص:1/]» فا مقالة هي المقالة» وقد سبَقٌ أن الأيناة عوك بعل ل 
أن ما حصّل له من النْعَم بسبّب عمّله مع أنه من فَضْل الله عَرَِجلَ. 

وقوله تعالى: مآ أَغََ عَتمُم مَاكانُوأ يَكسِيُونَ 4: (ما) هذه نافية وقد سبّقّ 
شَرْحها. 

وقوله يَمَدُلنَهُ: [ #ويدَا لع سَيْكَاتُ مَا سبوا أي: جزاؤها] أي : السَّيّتات» 
تعر هلكات فيه ة لاه احرادمن جنس العمل وو ابل ما الايزيذ: 

من فوائد الآية الكريمة : 
الْقَائدَة الأولّ: أن الدّدَ َع بعضّه بعضًاء لقوله: مد كَاهَا ألِينَ من كلهم *. 


العَائِدَةٌ الثانية: تُسلية الرسول يَكِِ فإن هؤلاء الذين قالوا هذا في عَضْره قد قاله 


ع اذى د اليس 1 ع رع ءام 
يَدَةَ الثالثة: أن لأهل الشَّرٌ قدوة يَقتدون بها كا أن لأهل الير قدوةً يَقتّدون 


04" تفسبر القرآن الكريم 


8 ولهذا جاء في الحديث عن النبي يكلة: امَنْ سَنَّ في الإسلام سَنَةٌ حَسَئَة قلَهُ أجُرُهَا 


و سر سر 


ود مَنْ عَهِلَ با إل يَوْم | ْقَِامَ وَمَنْ سَنَّ في الإسْلام سه سَيَْة َعََيْهِ وزُْهَا وَورْرُ 
من عملَ ها إل زم ل" ١‏ 

الْمَائِدةٌ الرَّابعَة ة: أن كل ما كسّبه الإنسان من مال أو جاو فإنه لا يُغنيه من الله 
ان نو اللورسان الوا اقو سارو بارا سِبُونَ 4 حتى لو كسب أَقرَّى 
صَئْعة في الأرض فإنها لا تُحْنِي عنه من الله تعالى شيئّاء وإذا أراد الله سْبَحَاَةوْتَعَانَ أن 
يُتلف هذه القَوَةً أَتلَمّها بكلمة واحدة منه: #إِنّمآ مرو إِذَآ أََادَ سَّيكًا أن يَقُولٌ لَه كن 
فَيكْوٌ # [يس:87]. 

الْقَائِدَةُالَْامِسَةُ: أنه يجب عل الاقيناة لدو ء إلى الله تعالى» حيث إن جميع ما 
كسّبه من مال» أو جاوء أو ولد» أو زوجة. أو غيره لا تُعْنِي عنه من الله تعالى شيئًاء 
فلايّر جع إِلّا إلى الله عرتلٌ. 

الْقَائِدَةٌ السَّادِسَة: الردٌ على الجبّرية؟ لقوله تعالى: «إما كانُوأْ يكين * فإن 
عمل الإنسان كَسْبٌ له. أمَا الجَئرية فيتقولون: إن عمّل الإنسان ليس كُسْبًا له؛ لأنه 
مُرِعَمٌ عليه وجب عليه فلا يكون كَسْبًا له ولا يُضاف إليه. 

٠.4 ٠. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة» رقم »)٠١11(‏ من حديث جرير بن عبد الله 


سورةالزمر(الآية:١ه)‏ ملعن 


0 الآية(١ه)‏ 0 
لت-داددد ريثي © ٠.‏ 1 
© قَلَ لذأ عيي: ماسم سيتتاث ما كرأ ولي لكا 


شاع 1 بروء ساهم 


ناا 
ٍ 
9 5 


تم وم هّم بِمَعَجِرِينَ © [الزمر:١0].‏ 
٠وبسنه.‏ 


قوله تعالى: لفَأصَابَهُجَ سيكَاتٌ مَاكْسَبْوَأ4 يَعنِي: أصابهم جزاءٌ السيّكات» لكنه 
سمّى الجزاء سَيَاتِ؛ لأن السَّيَّاتِ سببه» وليَتيّن بذلك أن الجزاء على قَذْر العمل 
لا يختلف» فكأنه و شبن العمّل. 

وقوله تعالى: لوَآلَدِينَ ظَلَمُوأ وِنْ تولك سَيْصِيْيُم سَيَكَاثُ مايأ4 الواو في 
قوله تعالى: 9وَآلَذِينَ ظَلَمُوا4 اسئّنافية» و(الذين) مُبِتَدَأ وحملة: #سَيِصِيهُمٌ # خير 
وان ظَلَمُا ِنْ مولا سَيْصِييْهمَ سَيكَاتُ مَا كبوأ كا أصاب مَن قَبْلهم. 

وقوله تعالى: وما هُم يِمُعَجِرِينَ 4: (ما) نافية» وهل هي حجازيةٌ أو قَيميةٌ؟ 

الؤاقع الاليس ف التفظةها يذل عل نهدا ولااعك طذاء ولكن القران بلخنة 
بن بدليل قوله تعالى: ما هلدًا بَكَرَا ِنَ هنذا إلا مككرِيمٌ» [يوسف:1]» وعلى هذا 
فتّحمَّل (ما) كُلَّا جاءت على أنها ججازية» ولكن كيف تُعرٍبها في مثل هذا التكيب: 

وَمَا هم يِمَعَجِرنَ #؟ 

تقول: (هُمْ) اسمّهاء والباء حرف جَرٌ زايد و(مُعجزين) خبَرُها مَنصوبٌ بياء 

مدر عل لبن لوبعروة#الآناالاءةالزحردة علقم 1د ولبقت بطلدية الضتة 


ا تفسير القرآن الكريم 


بل هى علامة الجرٌ بحرف الجر الزائّد الباء» فجعَلنا العمّل للظاهر وهو الباءء أما 
المحل فقدَّرْناه تقديرًا وعلى هذا فيكون مَنصوبًا بياء مُقدّرة بدّل الياء التى عمل فيها 
حرف الله الزائد: 

وقوله تعالى: لبِمَعْحِرِينَ ‏ اسم فاعل من الفِعْل (أعبجز)؛ يَعني: لن يُعجز 
لله عَتَبَلَ فلا يَستطيع أن يُعاقبهم» بل عقوبتهم أَمْرٌ هين على الله تيل 

قال وَمَدلنَة: [طوَالَذِنَ ظَلَمُوا من تولك 4 أي: هُرَيْش «سَيْصِيْهُمَ سَيَعَاثُ 
مَاكسبوْوَمَا هّم يمُعَِرينَ 4 بفائتين عذابناء فقَحطوا سبع ينين ثم وُسّع عليهم]؛ 
2 مامه الى ات 4 ود عر 2 12 0 ب ص 
فقحطوا سبع سنينَ بدّعوة النبيّ يك حين قال: «اللْهُمَّ اجْعَلَهَا عَلَيْهُمْ سِنِينَ كيني 
و ااا فقحطوا سبع مين قشطا شديذا حتى إن الإنسان منهم يَترَاءَى السماء 
فيّحول بينه وبينها بش كأنه دّحَان من شِدَّة الجوع والتّحَب. 

من فوائد الآية الكريمة: 

الْمَايِدَة الأولّ: أن العُقوبة تكون على قدر العمّل؛ لقوله تعالى: لقَآَصَابَهُمَ 
سَتَكَاتُ # مع أنه الذي أصابهم ليست سَيمَاتِ ولكِنْ جزاؤّهاء إلا أنه لما كان الجزاء 
من جنس العمّل صم أن يعبر بالعمّل عنه. 

الَْائِدَة ال #هديد هؤلاء الذين كانوا في عهد النبيّ ل أن يُصيبهم ما صاب 
الأوّلِين؛ لقوله تعالى: 9وَالَدِنَ ظلَموأ ون متؤْلك سَيْصِيْهُمْ سَيِكَاتُ مَا كسَبوا4. 

الْمَائِدَُ تال شّؤْم الظَلْم؛ لأنه يُوقِع صاحبه باشلاك. 
000( أخر جه البخاري: كتاب الاستسقاء باب دعاء النبي كل «اجعلها عليهم سنين كسني يوسف». 


رقم (/ا١‏ ل »)١‏ ومسلم: كتاب صفة القيامة» باب الدخان» رقم (/71/9)) من حديث ابن مسعود 


دو 


وللَةُعَنهُ. 


سورةالزمررالآية: )0١‏ م 


الَْائَِة لرَابِعَةُ: أن مَن عصّى الله تعالى فهو ظاِلنفسه» وكذلك لغيره إن تَعدَّت 
7 : : 2 2 و م 8 يوك ؟ + ع2 
مَعصيته إلى الغير» فلو جتى على أَحَدٍ محّرّم من مُسلِم أو يودي ذِمٌيٌّ أو تصران دمي 
أو غيرهم من أهل | لكُفْر الذَّميّن فإنه يكون ظايًّا لنفسه وظايًِا لغيره. 

الْمَائَدَةٌ الخامسَة: أنه لا أَحَدَ يوت الله تعالى ويُعجزه؛ لقوله تعالى: #وَمَا هم 
بمَعَجِرِينَ *» وقد قال الشاعر الجاهلٌ: 
4 آله و 20 0 2ه وغرو 7 2 
أبِنَ المَرَّوَالإلَهُ الطَاِِبٌ وَالأَشْرَمٌ المفلوبٌ لَيْسَ الْعَاِبٌ" 


فلا أحَدَ يعجز الله عَرَبَلّ أو يفوت الله تعالى لاني السماء ولا في الأرض. 
٠ه‏ 9 ه ٠.‏ 


)١(‏ نسبه ابن هشام في السيرة /١(‏ 07) لنفيل بن حبيب. 


اط تفسبر القرآن الكريم 


ُُ )ه١(ةيآلا‎ 0 


ل د ٠ه‏ <ر/ب © . حججححها 
© فَالَ الله عَرَجَلٌ: « أوَلِمَ يَعَلَموَأ أن الله يبّسط الررْقَ لِمن يَأ وَبَقدرٌ إِنَّ فى 
ذلك لَآَينتِ ني لْمَوْو يمون # [الزمر: 67 ]. 
٠‏ © تبني © ٠.‏ 


ارتباط هذه الآية بم) قبلها ظاهر؛ لأنه تكلّم عن الإنسان إذا أصابه الم وإذا 
صابته التّعْمة» تم عمّب ذلك بأن هذا الأمرٌ كلّه بيد الله تعالى. 

وقوله تعالى: 9 أَوَلّمْ 4 الحمزة هنا للاستفهام» والواو حرف عَطّفء والمعطوف 
عليه إمّا أن يكون ححَذوفًا ويُقدّر با يُنايب القام» وما أن يكون على ما سبٌَ» فإذا 
فُلْنا: إنه ما سبّق كانت الَْمزةٌ في تقدير التأخير عن حَرْف العَطفء. والتقدير: 
وألَيَعلَمواء وإذا قلنا بالأوّل صارَتٍ الحَمزةٌ داخلةً على تحذوف تقديرٌه: أجهلوا 
وم يَعلّموا. 

وقوله تعالى: «أولِمْ يَعْلَمَا أن أدَ .بنسط الرِرْقَ : #بنسط * يَعَنِي: 8 
و #الرَرْقَ* العطاء. 

وقوله تعالى: للِمَن يَمَم 4 لَن يشاء أن يُوسّعه له امتتحانًا لهذا الشخصي الذي 
00 


ص 
ً 


0-1 


وقوله تعالى: #ويقّرِ در # يَعنِي: بذ مط يضيق امتحانًا أيضًاء؛ لمت ان 


يصيى 


والسّعة فيها امتحان» لكن الغالِب عند الناس في العرّف: أن الضيق يُسمَّى ابتِلاى 


سورةالزمر(الآية:1؟0ه) ع 


أي: بلاء» وأما التّؤسعة فهي امتحان مع أن الابتلاء بمَعبّى الامتحا فإن الإنسان 
يبل فيا يبتك به ليمتحنه الله عَربَلٌَ هل يُصبر أو يَتضَجَّرء وأمّا ما ابل الله تعالى به 
من النحَم فهو هل يَشكر أو يكفر. 

وقوله تعالى: لإإِنّ فى ذلك لَآَبَنتٍ لِمَورِيُوِْْْتَ 4 قوله تعالى: إن فى ذلك * 
المشار إليه البَسط والتُضبييق» و«الآبا لِمَرَمِ يُتمبونَ * أي : علامات على أن الله تعالى 
وحدّه هو المَصَرَّف؛ ولهذا تجِد بعض الناس يكون عنده حِذقٌ في البّيع والشّراء 
وتحصيل المال» وعنده قدرة» وعنده قَوَّة ولكن يُضِيّق عليه ونّجد بعض الناس 
دون هذاء يَعيي: أنه لايتَمٌ بالأمور» وليس عنده ذاك الجذقٌ فيُوسّع الله تعالى عليه 
وهذا يَدُلُ على أن الله عَرَِّنَ هو الَصرّف في عباده يُوسّع على هذا ويقدِر على هذاء 
ولكن لا يَعنِي هذا أننا لا نعل الأسباب» كما ستذكٌر -إن شاء الله تعالى- في الفوائد. 

وقول الُمَسّر وَمَدُلنَة: 1ط وَلَمْ يَعلموا أن لله يبظ ارْقَ» يُوسّعه لمن 
]42 امتحانًا #وَيِفَرِرٌُ » يضيّقه كن يشاء ابتلاءً]. 


والمتقيقة أن التّوسِيع والتّضييق كلاهما امتحان» وكلاهما ابتلاء» قال الله تعالى: 

لاسي ع ص ص سيل لثم سس ل 2 و رو سس 2 26 21000 

#وتبلوكم بِألشَّرَّ وَالْير فِبَنَةَ وَإِلِينَا تَرحَعُونَ 4 [الأنبياء:ه]» لكن مشَّى المفسّر لَه 
فق نا سر ناك قاطت امل والح انف 

وقوله يَمَدُلَئَهُ: [ إن فى دللك لأبنتٍ لْمَوْو يُؤْمِيُونَ # به] أي: بهذا الببتسط 

والتضييق» فمّن آمَن بذلك -أي: بالله عَرَيجَلّ وببّسطه وتضبيقه- عرّف بذلك حكمة 


الله سَبحائه وَتَعَال . 


ع تفسيرالقرآن الكريم 


من فوائد الآية الكريمة: 

الْمَائدَة الأول: تقرير هؤلاء بأن كل شيء من عند الله تعالى؛ بَسْط الرَّرْق» 
وتضييقه من عند الله تعالى» وهم يَعلّمون ذلك؛ لقوله تعالى: ل أوَلَميََكَمُوا 4 فإن 
مثل هذا التَركيب يُفيد التقرير. 

الْعَائِدَةُالدَايةُ: إثبات اشيئة لله تعالى؛ لقوله تعالى: للِمَن 4515 وليُعلّم أن 
كل شيء علّقه الله تعالى باكشيئة فإنه مَقرونٌ بالحكُمة. أي أنه لِيسَتْ مَشيئة الله تعالى 
تشيئة جرّدة هكذاء تأتي عفوًاء بل هي تشيئة مقرونة بالحكُمة» والدليل على ذلك 
قوله تعالى: #وما تَمَمُونَ إلا أن يسَاءٌ هد إِنَّ ا لَه كان عَلِيمًا حكيمًا * [الإنسان:0]» فلا 
د متعهم يعدي إلا بعال بإ انزذللك عبتن عل لم وستكمة. 

الَْائدَةُالتَالِئهُ: أن الرّزْق لا يحصّل بالجذّق» وإنما هو من عند الله تعالى: #بَتَمظط 
لَزْقَ لِمَ يمك ويَقَدِرُ 04 فإذا فنا هذه الفائدةٍ أشكل علينا: هل مَعنّى ذلك أن تُبطِل 
الأسباب؟ 

والخواتث: لاء بل تفل أسباب بَسْط الرّرْق لنْتَحاشَى تضييقه. قال الله تعالى: 

هُوَ أَلَزِى ل لك در مسوأ فى سَاكبًا كران رَرْقِهِء* [الملك:16]» فأمّر 

تَمشَِ في مُناكبها وأن تأكّل من رِزقه؛ لأننا إذا مَشَينا في امأناكب وسَعَيّنا في أسباب 
0 

الْمَائِدَةٌ الدابعة: اك تعالى وسّلطانه؛ لقوله تعالى: #يتسظ * #ويتدر 4 
وهذا يد دل عل كام املك والسُّلْطانء وأنه لا مُعارِضٌ له سْبَحَلويعَاكَ . 


الفائدة الخامسَة: أن الإويمان وسيلة للاهتداء ومعرفة ة الآيات؟؛ لقوله تعالى: 


إن فى ذلك لآب لَمَوْم بوْمِبُونَ 4. 


0-0-0 


سورةالزمر(الاية:057)__ 5 0 م5 


وإذا كان هذا الحُكمٌ مُعلّمَا على هذا الوصفيء فإن القاعدة: أن ما عُلّقَ على 
وَضْفِ فإنه يَقوَى بقوّته ويضعْف بِصَعْفه. 
إذن: كلَّا قي الإيهان ظهّر للإنسان من آيات الله تعالى مالم يَظهّر له مع ضَعْف 
الإيهان» وكلًَّا ضَعُف الإيهان ضَعُفت معرفة الإنسان وإدراكه للاآيات التي يها الله 
عَتَعِجَلّ من الوّحي والتي يُقدّرها من القضاء. 
٠. ٠‏ 


00 الآية(00) 0 
ا 


٠© رن‎ ٠ ل-س-م‎ 


0 «# ثل يادي أل آتروا عل امهم لا تفتظرأ ين 


سَِ ل ألسَّهَ كيف الوب 0 َه هُوَالْعَمور لتحم » [الزمر:07]. 


٠. © درب‎ ©” 


أنه 4. 

قوله تعالى: لقُن > الخنطاب للنبيٌ يل لأنه هو الذي أُوحِنَ إليه هذا القرآنُ» 
ل مر ا ل 
ونعفة م لأن قوله سْبِحَاَوَتكَانَ: «#يكآيها الرَسُولُ بَلّمْ مآ أَنِلَ إليدك من رَيَكَ * 
د10 يمارآ كله يجب عليه أن يول ناس الثرآن كله لكن بع 


الآيات أو بعض الأحكام تقد ب#قُلٌ #* للعناية بذلك» أي بذلك الحكم المطار 


بلكل 4» فهنا يّقول الله تعالى: اقل 4 أي: قل يا مد «إيبَادى اَن ترما ع 
نمسم * أي قل هم ملعا عن الله تعالى أن الله تعالى قال: #يعبّادى ألَذِنَ أَسَرَفوا 


َك أنضِهح لا تقتظوأ ين بََمَةَ أله 4. 

فقوله تعالى: لثُلْ 4 يَعني: أبلغ عبادي بذلك. أَبلِغُْهِم بأني أقول: يا عبادي» 
لم ل 2 سي 0 بل الع 
أَبلِغْ عبادي أني أقول: «بَبَادى الَدِنَ أترَُوا عكَ آمهم 4» وقُلنا بهذا التمْسيرِ؛ لأن 


سورةالزمر(الآية:؟0) يسنا 


و . 5 
أذ : 


النبيّ يَكِْةِ لو قال للناس: (يا عبادي الذين أسرّفوا على ير ا 
الكلام؛ ولكن الَعتى: قل للناس. أي: أبيغهم بأني أقول: ليحِبَادِىَ آلَنَ أَتَرَهُوأ 


نف شيو له ارا ون تقل للد وق زراءة أخرى» 0 
فإن قال قائل: كيف يُبلغ النبيّ يَهُ قولّه تعالى: ليَعِبَادِى الذي نَّ أَسرووا علخ 


1 
3-6 
ع 
6 
صر 


فال جوابُ: العتى هنا: قل مُبِلِعًا عَن : يا عبادي. فقول الرسول كَل متَلا: 
قال ريكم: «يحِبَادى الَّذِينَ أَمْرَهُوا 4 فهذا كيفية إبلاغ هذه الآية. 

وقوله تعالى: #يَنعبَادفَ # يَسْمّل العباد بالعنّى الخاصٌء والعباد بالمعتى العام 
مسر ل بالود 

وقوله تعالى: #آلَدِينَ آَتَرَُوا علكَ أنَمْسِهمَ 4 أي: جاوّزوا الحَدَ في الرّعاية على 
نشيو الواعب عل الانسات ف رغال سآن ماف 2 وطاجها بست تاه 
با يُصلِحها ويَتجَنّب ما يُفيدهاء فإذا لم يَفعل فقد أسرّف على نفُسه. 

اراد بالإسراف أنهم جاوّزوا الحَدَّ في رعايتهاء وذلك بأن أَوْقَعوها في الَحاصِي 
أو جنَّوها الطاعاتٍ؛ مثال ذلك: رجّل سرّق» والسرقة إسراف على النَفْس؛ لأن 
الواجب: حماية التّمّس من السرقة» وكذلك رججل شرب الَمْرء هذا إسراف على 
التّفّسء وأيضا رجُل سجّد لصّئّمء فهذا إسراف على النَفُس؛ لأنه مُجاوّزة للحَد. 

وقوله تعالى: #لا تَقَنَطُوأ ون يَحمَةِ لَه 4 القنوط واليّأس مَعناها مُتقارب» 

فرّقوا بينهما بأن القُنوط أَشَّدٌ اليأس» وأمًا اليس فمّعروف أنه عدّم الرجاء 
وعدّم الأمَّل في خصول الشيء؛ فقوله تعالى: ا نَقَمَطوأ ون تَحْمَةِ أسَّهِ 4 أي: من 
رحمة الله لكم؛ ف(رحمة) هنا مُضافة إلى الفاعل» أي: من رحمة الله تعالى إيّاكم. 


وتكون الرحمة بأن يَبِدِيَ الله عََمبَلَ الرجل إلى التّؤبة والاستغفار ويتتوب عليه» 
فأنت لا تَقنّط من رحمة الله تعالى لا بتقسك ولا بِعَبْركُه ولكنٍ افعّل السبّب؛ فلو قال 
قائل مرق عل للبيهة إن لذ امت مرو برعفة الله وركنه يفكل المعصية نطو علزها: 
تقول: هذا غلّط؛ لأنك إذا استّمْرّزت على المعصية فأنت آمِرٌ من مَكْر الله تعالى. 

وكلا الطَرّفين ذَمِيم: القبوط من رحمة الله تعالى» والأفن من مكر الله تعالى: 
لكن تقول: افعلٍ السبّب ولا تقتط من رحمة الله تعالى. 

قال الْمَسّر صَمَدامَة: [(لا تقْنِطُوا) بكَسْر النون وفتحهاء وقُرَىٌ بضَمّها] ففيها 
ثلاث قراءات: قراءتان سَبعيّان وقراءة شاذة ليست سَبْعية؛ لآن مُصطلح ملف 
الجَلالَين يِمَدآلمَه إذا قال: (في قراءة) فهي سَبْعية» وإذا قال: (قر ى) فهي شَاذَّة وإذا 
قال: بمتّح وضَمٌ فهما سَبّْعيتان» فهنا الآنَ قوله تعالى: #تَقْمَطواْ * في النون ثلاث 
حرّكات: (تقيطوا) لالَْمَظوأ 4 وهاتان سبعيتان» و(تقتطوا) وهذه شادة: والقزاءة 
القناذة لديية قرأ به في الصلاة؛ لكن يتل بها في الأحكام إذا صحّت؛ وقال شيخ 
الإسلام ابن تمه" ومَدلمَة: بل إذا صكّتْء فإنه يُقرّأ بها في الصلاة كما يُستَدَل بها 
في الأحكام. 

وار قاين القاذة والكفية أن الكلساك قرا متطتهوا أذ ماع اء عر 
طريق القرّاء السّبْعة الشهورين فهي سَبْعِية» وما جاء عن طريق آخَرّه ولو صم فهو 
عندهم شاد 

فالشاد إن : ما خرّج عن القراءات السبْع» ولكنه يمت به ني الأحكام, ولايقرًأ 
به في الصلاة ة إلا في رأي شيخ الإسلام ابن تمه وَمَدأمَهُ فإنه قول: “مق «ضحة 
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القراءة عن النبيّ يل فإنها تقر في الصلاة وإن لم تكن من القراءات السَّبْع. 

مات لاوا *ري اروم وا براه 2 5 على ادال 
تقريب؛ لأن القنوط أَشَدٌ اليَأسء فهو أعلى درّجات اليَأس فَمَعتى (تَقَيطُوا) أي: يَبلُغ 
بكم البأمن أشده: 

وقوله تعالى: #ون يَحْمَةِ َه * يَعنِي: من أن يرحمكم الله عَرَتِسَلَ؛ لأن الإنسان إذا 
قتّط من رحمة الله تعالى وأيس ل يَتَعرَّض للرحمة؛ لأنه آيسٌ؛ وهذا يُقال: اليس مفتاح 
الك وأضرب لكم مَلًا: حاول أن كل عُقدةً من حََيْط» فإذا أَعْينْك فإنك تَترُكهاء 
وإذا يست منها تَرَكُتهاء لكن بالنسبة لرحمة الله تعالى لا تيس مهما عملت من الذذنوب 
والمعاصي فلا تَيأس. 

هنا نبي وتعليل,: النهيئ فى قوله تعالى: #لا نَفَْطُوأ من يَحْمَةِ أله 0# والدّ 

وهنا نبي وتعليل: النهي في قوله تعالى: ##لاا نقنطواأ من رحمة ألله #. والتعليل 
في قوله تعالى: «إنَّ أنه ردوب جتِيعًا 4. 

قال المْفسّر يَمَدَلكَ: [فإِنَّ أله يَْْرٌ لدوب بمِيعًا 4 كن تاب من الدَّرْ ك نَم 
0 8 98 لح يع 0 7 1 5 3 َ: 
هو اْلْعَمُو ريحم 4]» قوله تعالى: #يَعْفْرَ * مأخوذ من المغفرة» وهي: سر الذنب 
والتّجاوّز عنه. ولِيسَتٌْ مُجرّد السَّثْرِ لأمها مَأخوذة من المْمّره وهو ما يُوضّع على 
الرأس عند الجهاد للوقاية» فهو جامِعٌ لأمْرين: السَّثْر والوقاية؛ فمدّلا: العُثّرة هذه 
لا نُسمّيها مِعْمَرَ وأيضًا الطاقية؛ لأنها مع أنها ساترة» لكنها لِيسَتْ واقِية لكن بَيْضة 
الحديد التي تُوضّع على الرأس عند القتال تُسمّيها: مغْمَرًا لأنها ساتِرةٌ واقية» فمَغفرة 
الذنوب سَبْرها والتّجاوّز عنهاء فأنت إذا قلتّ: (اللهُمَ اغفِرْ ِي) تَسأل الله تعالى 


56 عر و 0 ٠.‏ 6 عاد - :. 
سيئين: أن يَسثر ذنويك عن غيرك,. والثانية أن يَتجاوز الله تعالى عنها. 


01 [ْ تفسبر القرآن الكريم 


وقوله تعالى: #لذّوبَ4 هذه صيغة عُمومء وأكّد هذا العُمومَ بقوله تعالى: 
جمِيعًا #. 


وهذه الحَفِرةٌ التي أَنبتتها الله رقاب كل كلت نيعو انكل تتا 
تاب الله تعالى عليه» ألا تَرَى قوله تعالى: #وَالَدِينَ لا يعور مم لله إلا ءَاحَرَ ولا 
بمْدُنَ اتنس أل حم الَهُ إلا الْسَنَ ولا موت ومن يَفْعَلْ دَلِكَ يَلقَ كام (5) 
لمق ل السدات إن البنمو ولد ويه خههة 0 إل م تان وامريت وعمل 


حسملا صَلِحَا دولك يبدل لَه اهم حَسَبَدتٍ 4 [الفرقان:70-38]» فهو لاء جمعوا 
بين الشّرْك وقَثل النمُسء وهو اعتِداءٌ على الثفوسء والزّنا وهو اعتّداءٌ على الأعراض 
والأخلاق» ومع ذلك إذا تابوا تاب الله تعالى عليهم. 

وهذه الآية أَجمَمَ العُلّاء يَمَهْركدَُ على أنها في التائبين؛ لأن الله تعالى قال: لإإنَ أ 
يَْفِرَآلذوْبَ جِيعًا 4 ولم يُقيّد فهي في التائبين؛ أمّا غير التائبين فقد قال الله تعالى فيهم: 
# إن الله لا يمف أن بِشْرَكَ يو وَيَعْفْرَ ما دون ذَلِكَ لِمَن يمه 4 [النساء:48]» فغَيْر التائيين 
تجزم بأن الله تعالى لا يَغفِر الشّرْك في حَمَّهمء وما دون الشَّرْك تحت المشيئة إن شاء 


4 
20000 


عذب وإن شاء غفرٌ. 


فللانسان حالان: 
0 6 ه امه و 02 
الحال الأولى: التؤبةه فحُكُم ذَنْبه حينئذٍ الغفران مهما عظم الذّنْب. 
7 5 -ه 2م ا ىس اس 52 2 0 اسضاه 
الخال الثانية: عدّم التوبة» يَعني: بدون التوبة تقول: الشّرٌك لا يغفر قطعاء وما 
دون الشَّرْك تحت المشيئة. 


َه 
ويُستَدَل بالآية التى ذكَرناها استشهادًا: # إن الله لا يخفر أن يسرك يو- ويَمَفْرٌ 
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امون لِك من يه 4 يدل بها ادُسرٍ فون على أنفسهم بالعاصي» فإذا عبيتهم عن 
مَعصية قالوا لك: ##وَيَعْفر ما دُونَ ذَّلِكَ لمن هس 4. 

ونقول له -بكُلٌ بّساطة-: وهل تجزم أنت أنك ممّن شاء الله تعالى أن يُغمّر له؟ 

الحوابٌ: لاء إِذَنْ أنت على خطّرء وأنت الآنَّ فَعَلْت سبب العُقوبة» وكوتكٌ 
يُْمّر لك فهذا أَمْرٌ راجع إلى ممشيئة الله عرَتلَ. 

وقوله تعالى: لإ مْوَالْمعُور ليم * الجُملة تَعليلٌ للحُكْم الذي قبلها وهو: 
«إِنَّ لَه يَْرٌ لدوب بِيعًا * والجّملة هنا مُؤكّدة بِمُؤْكَّدِينء هما: (إن) و(هو) نّم 
وَالَمُر يي 4» أمّا كون (إِنَّ) مُؤكّدة فظاهر؛ لأن (إنَّ) من أَدّوات التّؤكيد. 

وقوله تعالى: ؤإِنَّهه هُوَالْمَمُورَيَحِمْ 4 كلمة #هُو» لو حخذفت لاستقام الكلام 
بدونهاء ويُسمّيها التحويُون: ضميرَ فَصْلء وبعضهم يُسمّيها: عِمادَاء وليس صَمِيرَ 
الَأ وضمير الشأن هو الضمير الذي يدل على القِصَّة وليس مَوجودَاء وإنما يكون 
في الغالب تحذوقا. 

قولون: إن في ضمير الفِصّل ثلاث فوائَدَ: 

الفائدةٌ الأولى: التّؤكيد. 

الفائدةٌ الثانية: التضر. 

الفائدةٌ الثالثة: التّمبيز بين ابر والصّفة. 

مثاله: إذا قُلتّ: زيدٌ هو الفاضل؛ فالصَّمير في (هو) ضمير قَصْلء ولو قلتّ: 
زيدٌ الفاضِلٌ. وحدّفْت الضمير لاستقام الكلامٌ» ولكن مَل أن يكون (الفاضِلٌ) 
صف والخبّر مُنَظَوَاء ومحتَمَل أن يكون (الفاضلٌ) هو الخبّرء فإذا قلتّ: زيدٌ هو 


الفاضل. ارتمّع الاحتّال الأول وهو أن يكون الفاضل صِمَةَه وتَعيّن الاحتّالُ الثاني 
وهي: أن تكون خيرًا. 

فَاستَمّدّنا إِذَنْ من هذا التركيت: (رَيْدٌ هو الفاضل) فوايَدَ منها: 

أوّلَا: تؤكيد المَضْل في رَيْد. 

انِيًا: حَصْر المضْل في زَيد. 

المًا: التمييز بين الصّفة والخبر. 

فالآنَ ليس عندنا احتّمال أن تكون صفة» هذا من حيث العنّى في ضمير 
الفضل. 

فقوله تعالى: ©#إِنَّه هُوَالْعَمو لتحم * فيها فاتدتان: 

الفائدةٌ الأولى: التؤكيد. 

الفائدة الثانية: الحخصر. 

أمًا التّمبيز بين الْبتَدَأْ والخبر فهنا لا حاجةً له؛ لأن الضمير يُقولون: إنه لا ينعت 
ولا ينعت به؛ وعليه: فتكون الفائدة في قوله تعالى: لإَِّهُ ْوَالْمَعُورْليحِمْ» الْحَضْرٌ 
والتّوكيد. 

أمّا من حيثٌ الإعُراب فالصحيح: أنه حَرْفٌ لاحل له من الإعراب» حرفٌ 
جاء في صورة الاسمء وليس له حل من الإعراب. 

والدليل على أنه لا تل له من الإعراب: كثير في القُرآن وغير القرآن» قال الله 


0 


تعالى: #لعَلنا نَع لسَّحَرَة إن كانوأ هُمُ لْعَنِلبِينَ # [الشعراء:٠4]؟‏ لأنه إذا كان له كَل من 
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الإعراب صار عَلّهالرفع وما بعده ير ولكنه ليس له حل من الإعراب» بل جاء 
عهادًا أو جاء فَضلا. 


وقوله تعالى: #ْمَمُورليحِمْ 4 سبَقٌ أن مَعتى (المغفِرة) سَثْر الذَنْب والتجاوز 


وقوله تعالى: #ليّحِمُ4 أي: ذو الرحمة التي يحصّل بها الكطلوب. فالرّخمة تحصل 
بها الُطلوب. والفرة يَزول بها الرهوب. فالجَمْع بين الاسمَين الكريمين يفيد السّعادة 
الكاملة» فالنّجاة من اكرهوب في قوله تعالى: طلْمَمُْرُ4؛ لأن هذا مَغفرة للذَّنْبء 
وححصول المّطلوب في قوله تعالى: يحم 4؛ لأن 0 يحصّل بها المطلوب والَبّرات 
والنعمء وبرّوال الرهوب وخحصول المطلوب يد ينم المُؤزء قال الله جَزَّيَلا: #هَمَن 
يُحْرْحَ عَنِ أَلتَارٍ ل آلْجَكَةَ فَقَدَ قَارٌ * [آل عمران:185] فقوله تعالى: #رُحْرْحَ عن 
ألككار 4 فيه النّجاة من الرهوب؟ وقوله سْبِحَظوْتدكَ : «وَأْدينلَ الْجَكَةَ 4 فيه حُصول 
المطلوب مَمَدَ مَادٌ *. 

وقوله تعالى: «إنَهُ موَالمَمرحِمُ4: لْمَمورٌ4 معناه: الذي يَسثّر الذنْبِ 
ويَتجاوّز عنه» وهو مسق من الغْمّر وهو الذي يَستّر لد اك ويّقيه. 

وقوله وَمَدَآنَهُ: [ظإِنَ لَه يَمْفِرٌ أَلذّوْبَ جَمِيعًا 4 أن تاب من الشَّرْك]» وكذلك 
من تاب من غيره نا دوته» لكن دك لسر وَملنَ الّرك؛ لآنه أعظَمُ الذنوب؛ 
ولأنه لا يُغمّر إلا بتؤبة» وإذا تاب الإنسان من الشَّرْك وبَقِيَ على ثبيء من امعاصي 
كان يُقوم بها في حال كُفْرهء فهل تُعْمَّر هذه الَعاصِي أو لا بُدَّلها من تَوْبة؟ 

الفسدع أنه لايد امن كوب ك] لو كان يقرب ةالكثروهو كافزء ثم أسلع 
وتقي على شرب الحَمْر» فإن إسلامه لا يُوجب أن يُسقط عنه إِنْم شرْبِ الَمْر؛ لأنه 


م يْسْبْ منهاء لكن إذا تاب من الشّرْك ولم يْصِرٌّ على المعاصي الأخرىء ولم تَطرأ له على 
بال فإن جميع ذنوبه تُعْمّر. 

فالتائبٌ من الشَّرّكَ في الحقيقة له ثلاث حالات: 

١‏ - إِمّا أن يستتحضر أنه تاب من الشَّرّكَ ومن جميع الّعاصي التي كان يَعلّمهاء 
فهذا لا شك في أن تَوبتَه تَحْعُ كل دَنْب. 

"- وإمّا أن يتوب من الشَّرْكَ مع الإصرار على بعض الّعاصي التي كان يَفعَلها 
في حال الشَّرك فهنا لا تُعْفّر له هذه اكعاصي التي أَصَرّ عليها؛ لأنه استّمَرّ فيها مثل 
أن يكون مُعتادًا لتّرْبٍ الْحَمْر في حال كُفْره فيُسِلِم وهو مُصِرٌّ ععلى شرب الَْمْرء فإنه 
لالم لدعا قن لت دن الد دوت قال قال لزنن زإردن حكونا إن نقتا 
يَغْفَرَ لهم مامد سَلَفَ * [الأنفال:4]. 

'- وإمًا أن يتوب من الشَّرْك ولم يَطرَأ على باله بقية الُعاصي؛ لكنه ل يَفعَلها بعد 
إسلامه يُغمّر له جميع الذَّنوب؛ لأخها تدمج الصّغار بالكبار فيخم له جميع الدُنوب. 

فإن قال قائل: هل يم الإنسان إذا تاب من الذَّنْبِ أن الله عَبَنَ تاب عليه؟ 

فال جوابٌ: نعَمْء إذا تبت توبةً ئَصوحًاء فإن الله تعالى يقبّلهاء لكن من الذي 
يقول: إن تُوبته نَصوحًاء فالشكل الذي يُكون من فِعْل العَبّد لاامن فِعْل الربٌء 
فالربٌ إذا وقّع فِعْل العَبْد على ما يَرْضاه حصّل مَوعودٌه؛ لأن الله تعالى لا نلف 
الميعادء لكن الذي يُكون حل إشكال هو فِعْل العبْده هل هذه التَوْبةُ توبة نُصوح على 
حسّب ما رّسم في الشَّرْع؟ فنحن تجزم لكن قد يُكون في قلب الإنسان بلاء» فقد 
يكون عنده شيءٌ من الرّياءء أو يكون عنده شيءٌ من الَنّ على الله عَيََِنَّه وغير ذلك 
من الأسباب» فحينئذ تكون التّوبة غير نُصوح. 


سورة الزمر(الآية:؟0) و 


مثل أن يتوب الإنسان متلا من نظر اكرأة الأجنبية» لكنه لا توب من عَمْز اكرأة 
الأجنبية» فالتّؤبة الأولى لا تُقبّل؛ لأنه م يب من الدَّنْبِ الذي هو من جِنْس ذَنْيِه 
وكذلك إذا تاب الإنسان مثلّا من ربا النّسيئة» ولكنه رابّى ربا المَضْلء فهذه توبة غيدُ 
تصوح. 

ولهذا تقول: من تاب إلى الله تَوْبة تصوحًا فإنه مُقبول التوبة» ومن اختل فيه 
النضْح فليس مَقبولَ التوبة. 

وقوله تعالى: #كُلٌ يتعبَادى ألَنَ أَترَؤوا عَكَ أنَمْسِِهم لا نَقْسَطوأ ون يَحمَةِ الله إِنَّ 
لَه يمْفِ رَآلدوْبَ جمِيعًا 4 هذه الجٌملةٌ مَؤْقعها مما َبلّها أنها تعليلٌ للنّهَي عن القُنوط» 
يَعنِي : لا ترا فإن الله تماق تخو لاتوت ينا [ذا انهم كوه وقول تقاة إن 
هوَلْمَُورليحِمْ4 تعليلٌ لقوله تعالى: ظإنَأّه ردوب جِمِيًا 4» وقوله تعالى: إإنَّ 
لَه يمور لدوبَ جمِيعًا 4 تعليل لقوله تعالى: الا توا ون يَمَةِ أ 4 فهو تَعليلٌ 


3 
. 
0 
شل 


من فوائد الآية الكريمة : 

2 2 
الفائدّة الأولى: وجوب إبلاغ الرسول يل عن الله تعالى هذا القول. ويؤخذ 
ذلك من قوله تعالى: أل 4؛ لأن الأصل في الْأَمْر: الوجوب لا سيَّا وأن هذا إبلاعٌ 

للرّسالة» وإبلاغ الرسالة واجبٌ. 
الْمَائدَةٌ الثانية: عناية الله عَرَيبَلَّ هذا الأمرء أي: بإبلاغ عباده أنه يَغَفِر الذنوب 
جميعًاء حيث أمَرَ نيه أمرّا خاصًا بأن يُبلِغْ الناس بالإسلام, بأن يُبلِغْ الناس هذه 
000000 001000 
القَضِية فالقرآن كله أُمِرَ النبنٌ بل أن يُبلغه؛ لقوله تعالى: يكبا اَلرَسُولُ بِِّْ ما أل 


وعي 


ِليَدَك من رَيِكَ 4 [لمائدة:77]» لكن هناك أشياءٌ خاصّة ينص الله تعالى عليها أن يُبلغهاء 


م 


وفدا يلعي الا ببالروال لرلة ارما قل لِلَمُؤْمِن يَحْضُوأ مِنْ أبَصَدرهِة 4 
#وفل لِلْمُؤْسَتِ يَقَصْصْنَ مِنْ أَبَصَرِهِن © [النور 011-٠0:‏ وقوله يَركَوَتََالَ: «قُلْ يعِبَادِىَ 


0 ا ذه 7 


لَذِينَ أَسَرَهُوا عل أَنف نفسهمم لا َفْمَطُوأ #4 [الزمر:07]» فهذه تَوْصية خاصّة بأن يُبلِغها 
الرسول ل إلى الأ فيضي ذلك العناية بهم. 
ولْيْمَبَْ هذه القْطةٍ: فإذا صدَّر الله تعالى الحَكُم بلقُلَ * فهو دليل على العناية 
بدا لآن هذ أكن جا بلعدعق رس الصسوصي» أكا القر ان افامر أن لهل شيل 
العموم؛ لقوله تعالى: #يكأيًا الرَسُولُ بِلَمْ مآ أنِْلَ َلك من رَيَكَ 4. 
الْمَائِدَةُ الَالَُِ: أن للق كلّهم عباد الله تعالى قل يحِبَادِى لد 
العباد هنا المراد مها: العبادة العامة. 


ذه 


نَ أسَرَهُوَأْ #؟ لأن 

الْمَائِدٌَ الرَاعَةٌ: أن مَن تاب إلى الله تعالى تاب الله تعالى عليه من الّرْك فما 
دوه وهذا أمرٌ مجْمَعٌ عليه» لكن اختلّف العْلّاءٌ يَمَهُنَهُ فيمّن قتّل نَفْسّا عمدًا هل 
له من توبة؟ 

فرُّوِيَ عن ابن عباس وَوَئةَءَئها أنه لا تَوبةَ لقال ”". فَأَحَذْ بها بعض العُلّماء 
مَهُلئَهُ وقالوا: إن القاتّل لا تو به له ولو تاب» ولكن هذا ليس بصحيح؛ لأنه اليف 
للآيات والأحاديث الدالة على قبول توبة لتيب من الك في دوله. 

ويد على بطلان هذا لقول قوله تعال: لوَالدِينَ لا ينعو مع أله لها ءَاخَرَ 
ولا يفَسُنُونَ لد َس أل حرم أله إلا يلين هلا نت وم يفل ذل يْلْق أقاما زع 
نَمَف له الصذاث ب القكمة وَطَلد و تهكة: (15 إلا من تان وائري وُكَيدلَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله: طوَآلدِينَ لا يَتَعُوت مَمَ أله إِلَهاءَاحَرَ 4» رقم 
كا ومسلم: كتاب التفسيرء باب» رقم 095 


سورةالزمر(الآية:؟0) يفنا 


2 34 صو > دمسك ممه ير 


.]ل١-54:ناقرفلا[‎ 

فهّنا ذكّر الله تعالى القَْلء وذكر الشَّرْكء وذكر الزّناءه وأخبّر أن مَن تاب وآمَن 
وعول عملا صِالًا فيَعطّى زيادةً على تؤبته بأن يبدل الله تعالى سّئاتِه حَسَناتٍ. 

ومن السَّنّة: ما قصّه علينا رسول الله يَكِْةِ عن رججل أسرّف عل تفْسه فقتل 
انار نين كاه ندال عابكا د انان هل سيو برك تافل نكا رون 
نفسًا؟ فاستّعظم العابد هذا الذَّنبَ» وقال: ليس لك تَؤْبة تل يسع وتِسْعين تَفْسّ 
ُمَ تأت لتتقول: لي تؤبة؟! ليس لك تَوْبة! فأكمّل به المثة فقتلهء نّم به المئة؛ مم كل 
على عالم» فسَأله قال: إنه قل مئة نَفْس فهل له من تَؤْبة؟ قال: نعَمْ» ومّن يحول بيك 
وبين التّوبة؟! 

وعذا ذاعم عل تقل الملم موعن تنم كين فاشام حت عل ننه 
وأَيّس هذا الآخَرَ من رحمة الله تعالى» فكان جَاؤٌه أن قتِل. 

فقال له العالح: نَم ومّن يحول بينك وبين التّؤبة» ولكن أنت في قَرْيةِ أهلّها 
ظالمون اذْمَبٌ إلى القرية الفلانية -يَعي: فإنها مَرتَعٌ حصب لك- فذهّبء وفي أثناء 
الطريق جاءه الَوْتء فَأَرسّل الله تعالى إليه مَلائكة الرحمة ومّلائْكة العذاب فتَنارّعواء 
فملائكة الرحمة تتقول: أنا أقبض رُوحه؛ لأن الرجل جاء تايبا مُهاجرّاء ومّلائكة 
العَذاب قالت: أنا أقبض رُوحه؛ لأن الرجُل مُسرف ول يَصل إلى بلده الذي هاجّر 
إليها. 
فَأَرسّل الله تعالى إليهم حَكنَ) يحَكُم بينهم» وقال: قيسوا ما بين القَرْيتِين فإلى 
كان أقرّبَ فهو من أهلهاء فقاسوا فوجّدوه أقرّبٌّ إلى القرية الصالجة بقليل 


0 


أن 


4 تفسبرالقرآن الكريم 


-بنحو شثر -. وقد قيل: إنه كان إلى غير الصا حة أقرّبّء لكنه في سياق الموت من 
شِدَّة رَغْبتهِ في الأرض الصالِح أهلّها كان يرّحزِح تَفْسهء فقبَصَنْه ملائكة الرحمة حة7". 


م 
00 


0 ا ا لآم أكدنهًا الله'تعال من لمم 
بقة» فكيف لا يُكون للا تو بة للقايّل توبة؟ 9 


إِذَنِ القول الراجحٌ: أن الآية هذه عامّة حتى للقايّل له تَؤبة» وقد حمل ابن القيّم'"' 
مله ما روي عن ابن عباس وَعَلك عَتدْعَنها ملا حسَناء فقال: إن قل عمد تتَعلّى به 
ثلاثة < عر نشل الله تحال كو لبجو ازلنافدة انان الك ضاق قاقد لا 
بلتّؤبة بلا إشكاليء ولا خقَى مثل هذا عن ابن عباس َبن4 وأا حقٌ الميت فلا 


9 


يُمكن إسقاطه الآنَّ في الدنيا؛ لأنه اقل عن الدّنيا وطالب ؛ بحقه بحقه يوم القيامة؟ وما 
حقٌ أؤلياء المقتول بأن يُسلَّم نَفْسه لهمء فإذا سلّم نَفْسه لهم فهذا دليل على صِدْق 
تَؤبته وببرَأ ؤمَّته؛ هذا ما وجّه ابن القيّم يَمَدأَمَهُ كلام ابن عباس يمتها إليه. 
وعندي أنه إذا تاب: تاب الله عليه حتى عن حقٌ الميت المقتولء والله عَرَِيلٌ 
يَتَحمّل حقٌ المقتول يوم القيامة ويُرضيه. 
وذلك لعُموم الأولّة الدالّة على أن مَن تاب من الذَّنْب وإن عظّم فإن الله تعالى 
يتوب عليه؛ فإذا جاء هذا الرجُل تائبًا وسلَّم نَفْسه لأؤلياء الأقتول وقال: أنا الآنَّ يين 
أيديكم إن سئتم القصاص أو الدَّيّة أو العَفُوء فهذا أعلى ما يَقدِر عليه» وقد قال الله 
تعالى: #لا مكلت أنّهُ تَفْسسا إِلّا وُسَعَهَا © [البقرة:187]. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم (570 07 ومسلم: 


كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل» رقم (77/77)» من حديث أبي سعيد الخدري صَدَلئَدُعَنَهُ. 
(؟) الجواب الكافي (ص55١-/809١).‏ 


سورةالزمر(الآية:١0)‏ كفنا 


فالقولٌ الصحيحٌ عندي: أنه يُعمَى عنه حتى حق الكقتول» وذلك بأن يتَحمّله 
الله تعالى يوم القيامة. 

الْمَائِدَة الحَامِسَةٌ: أن الُْذذِب مُسرفٌ على نَفْسه ظاللها؛ لقوله تعالى: لآتْرَوا 
عل نفع 2 » ويَدُلٌ لهذا قوله سْبَحَاَهوتَكَلَ: # وَمَا طلم 8 وللكن ظلموا أَنفْسََ # 
[هود:١١٠١].‏ 

والعجيب: أن الظالم لتفسه بالّحصية إذا قِيل له: لماذا؟ قال: هذا القَضاءٌ والقدّر! 
عسّى الله تعالى أن يَدِيّني! وإذا ظلّمه أحد بالصضَّرْب فقال: لم تَضريُني؟ قال: والله 
يا أخىء هذا قَضاء وقدّر؛ فلا يَرَى مهذه الحجّة وهو بظُلّمه لتفْسه يَرَمَىء وهذا 


مداه 


ناض عَجيب؛ يَعنِي: إذا ظلّمْت تَفْسك أَبَحْت أن تتح باد وإذا ظلّمك غيثك 
عه ع. ممه ص ٠|اضهفااء‏ ِ 2 7 6 0 2-5 .5 


ولا تَرصَى أن يُظلِمك غيرك ويحتجح بالقدر؟!. 


الَْائِدَة السَّادسَة: تحريم القُنوط من رحمة الله؛ لقوله تعالى: ا لَفْتَطوأ ون يَحمَةِ 
َه وجةٌ الدّلالة: أن الأصل في النّي التحريمٌ» وقد دلَْتِ السّنّةَ على أن القُنوط من 
رحمة الله من كبائر الثّنوب؛ لأنه ظر ما لا يليق بالله جَرّتَكء فإن اللائق بالله عَتََيلٌ 
أن مَن َأ إليه فإنه أكرّم الأَكْرّمِين لا يخِيبهء فإذا قتَطْتَ من رحمته فقد استَهَدْتَ بِحَقه 
مويل ؛ ولهذا كان القنوط من رحمة الله من كبائر الذنوب. 

الْقَائِدَةُ السّابِعَةٌ: إثبات الرحمة لله تعالى؛ لقوله يرَدَوََدلَ: «لا تَفْمَطلوأ ون يم 
شه 4 والرحمة نوعان: تخلوقة» وغيرٌ تحلوقة» فما كان من الإنعام والإحسان فهو 
تحلوق» وما كان صفَة للربٌ فهو غير ححلوق؛ ولمهذا قال الله ييادَوتَدَكَ في الجن : 


ا ل تفسيرالقرآنالكريه ‏ 


«أَنْتِ رَحْمتي أَرْحَمُ كِ مَنْ ص20 مع أن الجنّة تحلوقة» لكنها من آثار الرحمة. 

وإذا وُلِد لشَخْص ولَدَّه أو عاد إليه ضالٌ من ماله؛ أو ضائِع من ماله: قال: 
والله هذا رحمة الله. فهذه الرحمةٌ تحلوقة؛ لأنها إحسان وإنعام» فإذا أُطلِقتِ الرحمة على 
الإحسان والإنعام فهي تحلوقة» وإذا لقت على صصفة الله تعالل فهي غير كحلوقة. 

الْمَائدَةٌ التَامئهُ: :تس ةن مان يكت عقي وذلك كرت ير الدنوت 
جميعًا بالتوبة. 

الْمَائِدَةٌ النَاسِعَة: أن نوب مهما عظّمت فإن الله , يَغفرها؛ لقوله تعالى: ©#إِنَّ 
لد م > كلّ الدنرفتة لأن الله تعالى ا شت »: وأكّد هذا 
العُمومَ بقوله تعالى: #بَِيعًا 4. لكن هذا في حقٌ التائبين. 

الْعَائِدَة لْعَاشِرَةُ أن ظاهرها مَغفرة ادنب للتاثيين وإن كان الذَّنْفِ للمخلوق» 
يُعني: لو اعتتيت عل شخض ثم لبت إلى الله تعاى فإن الله تعلق ينوب عليك» ولو 
كان الذَّنْبِ للمّخلوق لكننا اشيَرَطْنا أن تَتُوبِء ومن تام التّؤبة: أن يُوقٌّ للمُخلوق 
حقّه إن قدّرْت عليه» فإن م تقر عليه فََوْفِهِ ولو بِظَهّْر العَيْب. 

ونحن تَضرِب هذا مثَلّا: فإذا أَحَذت من شخصي مالا بغير حَقّ فهذا ذَنْبٌ فإذا 
بت إلى الله تعالى يعفر الله تعالى لك الذَّنْبِ لا شَكَّه لكن من كام التوبة أن تُوصّل 
المال إلى صاحبه. فإن مات فإلى ورَنّتهء وإذا أَدَيْت إلى ورَنّتهِ بَرِنَت ت ذْمّتك منه. 

لكن بَقِي ظّلْمك للميّت الذي حُلْت بينه وبين ماله» هل تُحاسَب عليه أو لا 
تُحاسَب؟ إن قُلْت: لا تُحاسّبٍ فسيّقول لك قاثئل: كيف يُتَخلّص الإنسان من ظُلّم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب َم نول لِجَهَمّ هلٍ متكت 4. رقم :)586٠(‏ ومسلم: 
كتاب الجنة» باب النار يدخلها الجبارون» رقم (78557)» من حديث أبي هريرة رَتَإْيَدعَنه. 


سورةالزمر(الآية:؟0) دان 


الميت الذي حال بينه وبين ماله؟ وهذا صحبح؛ فأنت وإن بَرِئّت ذِمّتك بأداء المال إلى 
ستحتة بعد قوت ضاحية: لكن المشكل أنصاحيه عيل نينة وبيه فى حال حياتة 
لو كان عنده لاشتّرى بِينّاء أو اشترى سَيّارة أو تَْوّجء فحُلْت بينه وبينه» فهل يسقط 
عنك حقّه بتؤبتك أم لا؟ 

تقول: ارا لكات الكريئة: أنه تبط حتمعلك اع لكن الله تعال بوقيه 
من عنده؛ لأنك الآنَّ لا تَستَطيع أن تَتَوصَّل إلى هذا الميتٍ لتُعطِيّه حفَّه والذي 
تُستطيعه أن تُوْدَيّه إلى ورّثته وقد فعَلْت. 

مال آكَرٌ: أحَدْت مالامن شَخْصء كُّمَ نيت الشخصء ثم نبت فما هو 
الطريق إلى التوبة» أو الخُروج من حَقٌّ الرجّل؟ 

الجواب: أَتَصدَّق به عنه. وإذا تَصدّقت به عنه استّفاد من هذا المالٍ في الآخرة. 

لكن قد يَقول قائل: لكنك حُلْت بينه وبينه في الدنيا» وقد يُكون له عرض في 
المال في الدنيا. 

فأقول: نحمْء أنا حُذْت يبنه وبينه في الدنياء لكِنْ عجرا مني أن أصل إليهه والذي 
قَدَرْته من التّؤبة فعَلّته» وهو الصَّدّقة به عنه؛ فهل يرَأ بَراءةً تامّة بحيث لا يُطالبه 
صاحب امال ف الآخرة؟ القواث! تقول ظاهر التشوض: نك ينا: 

مثال آكحرٌ: قلت تَفْسَاء نّم بت إلى الله عل من قل النفس» فون تام توبتك 
أن مُسلَّم تَفْسك لوَرَئَة الأتدول» تُقول: أنا الذي قتَلْت صاحبّكم, وأنا الآنَ بين 
أيديكم. فإذا سلَّمْت تَفْسَك له بَرِئّت متك لكن يَبقَى عندنا حقّ القتول الذي 
خُلْت بينه وبين بقائه في الدّنياء فهل تَبرَأ منه بالتّؤبة؟ 
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لجُوابُ: نَم َأ منه بالتّؤبة؛ لحُموم الآيةء لكن لا يّضيع حقٌ الأتدول؛ بل 
يَتَحمّله الله سْبََلَدوَيَدََ عنك له. وهذا من فَضْل الله سْبَحَاَهويعَالَ أن يَعفْوَ عن حقّه 

فإذا قال قائل: ما هو الدليل على ما قُلُتم» وكيف يُسقّط عنه حقٌّ الآَدَمِيَّ ؟ 

قلنا: الدليل على هذا قولّه تعالى: لرَالَدِينَ لا يَتعُورت مم أنه لها ءَاخَرَ ول 
تون الننْس الت حَرَم لَه إلا يآلْحِنَ هلا يرت وس يَفعَل مَلِكَ يَلَقَ آنتاما * 
[الفرقان:14] هنا فيها حقٌّ لله تعالى» وحقٌ للمخلوق بالدّم وحقٌّ للممخلوق بالعزض 


84 
رح بره 


إن كان قد زئى مُكرَمًا بكرن بهاء وقد قال عَتَيبَلّ: وم يَفْمَل دَلِكَ يَنقَ كما (©) 
ماس تبتر م وه سه جر عه مه دب ”7 2 90 الى سا سس سس ل 
كتحت له الكدات يوم الْقِيلمدَ وخلد فيه مهانا 6 إلا من تاب وءَامَرَ وَعَمِلَ 
2-2 هه 0 52 2 
عملا صَبلِحا فَأؤلهلك مدل لله سيَعَاتِهمَ حَسَنَتٍ # [الفرقان:70-74]» حتى في القاتل 
يبدل الله تعالى سياه حسّنات. 
4 + يما ٠‏ يي ره 1 
فإذا قيل: كيف يَضيع حَقٌ المقتول؟ 


فالجوات: لا يتضيع؟ لأن الله تعالى يَتَحمّله عنه» وهذا من فَضله تبَانَدَوَتَعَالَ. 


ذه وه 2- ره و مم 


إذن تَقول: #إنَّ أله يَمِْرٌآلذّوْبَ جِيعًا * ظاهر الآية: العُموم, يَعْفِر الذنوب 
جميعًا سواءٌ مما يتعَلّق بحقٌّ الله تعالى» أو بِحَقٌّ العباد» لكن ما يَتَعلّق بحقٌ العباد إذا 
كفِدن إبضالة إليهم في الذنيا فإن الله تعالى يَتَحمّله في الآخرة. 


1 وس ع 


مَسألة: إذا اغتَبّت شَسخْصًا فهل لا بُدَ أن تَذْمَب إليه؟ 


لجَوابٌُ: يعني مع القَدْرة» وهذا الصحيحٌ» لكن قال بعضهم: إذا اتيت 


شخصًا لا بْدَ أن تَذهَب إليه وتَسبَحِلّه مُطلّا. وبعضّهم فصّل فقال: إن كان قد عَلِمِ 


ودع 


فلا بد أن تَستَحِلّه لأنه حمل عليك في نَفْسهء وإن لم يكن علِم فأنْنِ عليه في اللَواطن 
التي كنت تغتابه فيها ويكففي. وهذا التّمصيلٌ جيّد؛ لأنك لو ذمَبْت إليه وقلت: إني 
اغتبنّك. وهو لم يَعلّم أَنْضَأت في نفسه عليك ما تُنشِئهه لكن إذا استَغْمّرت له وأَنييّت 
عليه في المكان الذي أنت اعتَبنّه فيه حصّل المطلوب. 

مَسألةٌ: إذا سرّق مُسلِم من كافِر ول يَعلّم به فىاذا يَفْعَل؟ 

الحواتٌ: إن كان الكافر حَرْبيا فالمال له» وإن كان له عَهْد فإنه يُسِلَّمه إلى بيت 
المال؛ لأن بيت المال يَتقبّل الأموال التي لا يُعرّف مالِكّهاء فإن لم يكن هناك بيت 
مال فَلْيَتخَلّص منه بالصدّقة» لكن الكافر لا ياب على هذه الصَّدَقَةٍ إِلّا إن أَسلّم. 
<< الْمَائِدَةُالْحادِيَة عَشْرَةَ: إثبات اسمَيْن من أساء الله تعالى عَظيمين يَقَرنان كثيرًا 
في القرآن» هما: (العفور) و(الرّحيم). 

ووجة اقتران|: أن بالأوّل زوال المكروه؛ وبالثاني: خصول المطلوب. فيتكوّن 
من اجتماعهما وَضْفتٌ زائد على الوَضْف عند انفرادهما؛ لأنه إذا انفرّد (الّفور) 
استمَدْنا الُغففرة منه وإن انَرّد (الرحيم) استَمَدْنا الرحمة» لكن إذا اجِتّمّعا اسَتَمَدْنا فائدة 
جديدة» وهي: أن مغفرة الله عَرََِلّ مَقرونة برَحمته» فهو جامع بين المغفرة والرحمة. 

وهذان الاسمان من الأسماء المتعَدّية إن َه يد لدوب 4 وأيضًا « يُعَذْبُ من 
يك وحم من يكَآه 4 [العنكبوت:١؟]»‏ والأسمء الَدّية قال العُلّماء وَمَهْملمَة: لا ييه 
الإيهان بها إِلّا بثلاثة أمور: الإيران بالاشمء والإيران با تَضمّنه من صفة» والإيهان 
لمكم ارتب على يَلكٌ الصَّفةٍء الذي يُطلَق عليه بعضهم: الأثر. 

فالإيهان بالاسم هنا (العفور) فنؤمن بأن العفور من أساء الله تعالى؛ وتُؤمِن 
بأنالل تحال مفقرة دل ليها اسه التفرو وتؤهن أيضا با تسكن لك فإنه يدل 
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عن للتوة وذ نفل الل رن لا يَعلّمه ودّلالته على العِلّم من باب 
دَلالة الالتّزام؛ لآن المادّة (غ.ف.ر) ليس فيها (ع.ل.م)» فيكون هذا من باب 
الالتزام. 

كذ( لقو اماد ور لمق 0 وطتفناء وااتفيز: لبود شك وكديك 
تومن ب(الرحيم) اسًّاء وب(الرحمة) صفة» وبأنه (يَرْحَم) حُكًا. غمَرٌ الله تعالى لنا 


2 
0 0 ,اضر 


المَايِدَةَ الثانيةَ عَْرَة: أن أحكام الله تعالى من مُقِتَضِى أساته وصفاته أحكامٌ 
جزائية؛ فلِكؤنه غَُورًا رحيًا كان ذا مَغفِرة فغمّر لَنْ تاب. 

الْمَائدَة التَالئدَ عَشْرَة: الإشارة إلى أن الإنسان بعد التّؤْبة قد يُكون حََيْرًا منه 
قبلّها وقبل فِعْل الذَّنْب؛ لقوله تعالى: لليّحِمُ4؛ لأن الرحمة تَقَتَضِي عَطاءً جديدًاء 
وهذا هو المُشَامَدء فإن الله عَيَيمَنٌ ذكّر عن آَم أنه ا عصّى ربّه وغرّى وتاب قال: 
ثم تبه رب فاب عَلَيّهِ وَهَدَئ 4 [طه:؟17]» وهذه المنقبة -وهي الاجتباء والهداية- 
لم تذكر له قبل. 

والإنسان إذا أَذنّبِ ونّدِم نس من نفْسه رجوعًا إلى الله تعالى وشِدَّة افتقاره 
إليهء بخلاف ما إذا كان مُستَقِيمًا على طاعة الله تعالى فإنه لا نس بالرجوع إلى الله 
عَتصَلّ والإنابة إليه» وربما يُصاب بالغرور بأنهلم يدذِب؛ ولهذا جاء في الحديث الصحيح 
الذي رواه مُسِلِم: «لَوْ 1 تُذْبُوا لَدَمَبَ الله بِكُمْ ثم جَاء بِقَوم يُلْنبُونَ وَيَسْتَغْفِرُونَ 


ماه 
سام هقر 


الله قَغْفِرٌ هم)!". 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب التوبة» باب سقوط الذنوب بالاستغفار توية» رقم (71/54)» من حديث 
أبي هريرة ووَدََِهْعَنَهُ. 


سورة الزمر(الآية: ؟0) 1 


إِذن تٌقول: إن الإنسان إذا تاب إلى الله تعالى فَقَلُ يُكون بعد التؤبة حيرا منه 
قَبْلهاء وقد يكون بالعَكُسء لكن هذا أمرٌ حصّل قَدَرَا في آدَمَ» وكذلك شَرْعَاء ى) 


2 2 0 2 دع رس ةك ه- 
تَدّلّ عليه هذه الآية: #إِنّه هُوَاْلْعمُورتحِم». 
٠. © 4 6‏ 
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0 الآية(4ه) ُِ 


7ت ٠‏ © رين © ٠‏ كك كته | 


0 1 هر ره رع ونه جد عر ع موةم م 7 و 0022 وص ساي 
© قَالَ الله عَرَجَلّ: « وَأَنيسوا إل رَيَكُم وَأُسَلِمُوا له من مَل أن يَأنِيَكُمْ الْعَدَابُ 


ثم لا سروه بح * [الزمر:؛ 0]. 
٠‏ © رب © . 
قوله تعالى: # ود توا إِلَ ديك وَأَسْلمُوأ َم * الإنابة , بمَعتى: الرجوع التامٌ إلى 


الله تعالى» وتكون بالإقلاع عن المحصية والانضمام في يلك الطائعين. . يَعنِي: أن الإنابة 
لايَصْدّق الانّصاف بها إلا بالرجوع إلى الله تعالى من ا محصية إلى الطاعة # وَأَتِدبوأ 
ِلَ نيكم 4. 

وفي قوله تعالى: #إِلَ رَيكُمَ 4 هنا الرّبوبية يُتَمَل أن تكون عامّة» ومُتَمَل أن 
تكون خاصّةَ» فهي بعد الإنابة من الرّبوبية الخاصّة. 

وقوله تعالى: اوَأَسْلِمُوا له 4 أي: انقادُوا له. فالإنابة تكون بالقَلْب بالرجوع 
إلى الله تعالى» يُنيب الإنسان أي: يَرجِع إلى الله تعالى؛ َأسْلِمُوا له 4 أي: انقادُوا 
له؛ لأن الإسلام والاستِسَلام» وهذه لماه كلّها تَدُلّ على الانقياد. 

وقوله تعالى: #وَأمْلمُوأ له » اللّام في: #إله, # للاختصاص» وسيّأق أنها تفيد 
وجوب الإخلاص. 

قال امسر يَمَدُنَةُ: [9 وَأتِيوا إِكَ رَيَكْمْ 4 ارجعوا وَآسْلِمُوا4 أخلصوا العمل 
لَه 4] يَعَيِي: ارجعوا إلى ربكم من مُعاصيه إلى طاعته» ومن البُعْد عنه إلى القَرْبِء 


سورةالزمر(الآية:04) يدانا 


وهذه الإنابة هي عمّل القَأْبِء وهو رُجوع القَلَبِ إلى الله سُبِحَلهويك1 

وفي تفسيره الإسلام بالإخلاص نظرء فالإسلام هو الانقياد وهو الاسَيِسّلام 
لله تعالى ظاهرًا وباطِنًا؛ فقوله تعالى: #وَأَسَلِمُوا له * أي: استَسْلِموا له واخضّعوا 
5 وهذا عمل الظاهرء وهو عمل الجتوارح» فالإنب بلقب والإسلام بالجتوارح؛ 

يِمَانَة: [لوَآممْيمُوا 4 أخلصوا العمل لَه 4]» وأحَذ المَسّر الإخلاص من قوله 

تعالى: لَه 4 أي: لله تعالى ى قال تعالى: # ون سَاجوكَ َعلْ الت وَجهىَ ينه ومَنِ أتََعَنِ 4 
[العمران:٠7]»‏ فهذه الآيةٌ فيها الأَمْر بالإنابة وهي في بِالقَلْبء والْأَمْر بالاستِسْلام لى 
وهي بالجتوارح» والإخلاص مُستفاد من اللّام الأذكورة في قوله تعالى: لله 4. 

وقوله سْبَحَلةوةقَ: «يّن مَل أن يَأَنحكُم الْعَدَابُ4 متعلّقة ب« وَانِببوا 
و #وَآسَلِمُوا » فقد تَنارّعها العاملان. 

وقوله تعالى: #يّن وَل أن يَأنيحكُم ألعد 


عر 
نُنصَوُوت #4 يَعنِي: لا تمَتعون من عذاب الله تعالى. 


لَعَدَابُ ‏ يَعنِي: من الله تعالى ثم لا 


دع > 


وقوله تعالى: #من قبل أن يك لوال لاله ركيم #من قَبَلٍِ أن 
نكم 1 َمَدَابُ 4 في النياء قبل أن تَتَوقعوا ذلك» 5 م إذا أناكم «لا تصَرُوت » 


ال 


أي : لا مُتَعون من هذا العَذاب؛ لذنَّ الله تعالى إذا أراد بقوم سُوءًا ا 
لهم من دونه مِن وَالٍ 4 [الرعد:1١]‏ أي: فق نول ينظ رهم 


_2 


ل تجمدالكة: [#من قَبَلٍ أن يَأَتَكُمْ الْعَدَابُ ثم للا تنصمٌ نصَرُوت *# بمّنعه إن لم 


0600 


00 قوله يَمَدَآنَُ: [إن لم توبوا] راجع م إلى قوله تعالى: #من قَبَلِ أن يَأنَِكُمْ 


200 


لَعَدَّابُ #؛ لأننا إذا تُيُنار فَعَ م الله عَيَهجَلَّ الحَذاب عنًا. 
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وقول القَسّر وَِمَْلنَة: [إن لم تتوبوا] لا حاجة إليها؛ لأن الله تعالى قال: 
« وَأَنِدبَا وَآسْلِمُوا» من قَبْل هذا الشىء» وإذا أناب وأَسلّم قبل هذا الشىء فقد 


تاب وحينئلٍ لا يَنزِل به العذاب. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائِدَة الأولّ: : وُجوب الإنابة إلى الله تعالى؛ لقوله تعالى: # وَإَِوأ إل رَيَكُم * 
والأصل في الأمْر الوجوبٌ إِلّا بدليل. 


الْمَائِدَةُاانيةُ: وجوبٌ الإخلاص له؛ لقوله تعالى: لوَأسِْمُوا كه 4 وكذلك 
١«‏ مكنا إل ميك ». 

الْمَائِدَةٌ التَالِهُ: أنه لا بْدَ من الإسلام لله تعالى ظاهِرًا وباطِئ ذ ا قَلْبه 
لله تعالى لزم أن يُسلِم جوارحه لله تعال؛ لقول الب ككل: «ألَاوَإِنَ في الجَسَدِ مُضْعَة 
إِذَا صَلَحَثْ صَلَّحَ الجَسَدُ ُلك وَِذَا قَسَدَتْ قَمَدَ امد كل2(.و مَن أَسلّم ظاهرًا 
لا باطِئًا فإن إسلامه لا يَنفّعه كإسلام النافِقين» فالإسلام 8 في الباطن ويتبعه 
الرسادم في الظامن ويكرت ف الظاوز دوه الباطن »ولا يكوك في الباطن دون الظاهرة 
لأنه إذا 0 د ددن سرام دَاصَلَحَتَ 
8 

الَْائدَةُ الرَابعَُ: ا حدّر من يُزول العَذاب عند المُخالّفة؛ لقوله تعالى: يّن مَلٍ 
أن يَأَحكُمْ الْعَدَابُ4 فلا أَحَدَ يمن عَذاب الله تعالى» فنت إذا لم تَنّبْ إلى الله 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب فضل من استبراً لدينه» رقم (05)) ومسلم: كتاب المساقاة» 
باب أخذ الحلال وترك الشبهات» رقم »)١1599(‏ من حديث النعان بن بشير وعَلتَدعَنها. 
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تعالى مُبادَرَةَ فإن العذاب رب يَنزِل بكُ. 
الْمَائِدَةُ الَْامِسَةٌ: أنه إذا نرّل العذاب من عند الله تعالى فلا أَحَدَ يَمبَعْه؛ لقوله 
تعالى: «ادُمَ لا تُصَرُوت 4» وتَأمّل قوله تعالى: «ثُمَّ لا تُصَوُوت 4 أَنَّى بلاثُمَ * 
0 
لن تجدوا مَن يَنَضُرٌكم من عذاب الله تعالى. 
٠‏ هه . 


لان تفسير القرآن الكريم 


0 الآيةرده) 0 
تين ٠‏ © ثذر/ي © ٠‏ س٠مصحصسس‏ هون ا 
© قَالَ ده #وَأتَِعُوَأ ا مآ أل يكم من رَيُحَكُم من قبل أن 
16 يكم لْعَدَابُ بَعْمَهٌ وا وَأنَسُمَ لا مَتعْرُورك * [الزمر:هه]. 


٠ه‏ ورب ©ه. 


7 0 5 رمه ب ع - ََ 2 

قوله تعالى: # وَأتَيِعُوَأ ل و 
والعمل يَقتَضٍ العمَلٌ القَلْبِيَ والعمّل النّسانّ والعمّل التوارحىّ يَعنِي: انَبِحوهُ 
عَقِيدةً وقولًا وعمّلا. 

وقوله تعالى: لأَحَسَنَ مآ أن ِلِنَكُمْ مّن رَيَحَكُم 4 الأحسن هنا الظاهر أنه 
وَضْفٌ للنازل: «أحسنّ م1 أنركِ إل كم » ونحن إذا تَأمَلْنا جد أحسّنَ مرق القران) 
ىا هو ظاهر في قوله تعالى: # وَآَزَلْنا إِلِيْكَ الكتب بالق مُصَدهًا لَمَا بيرت يديه من 
ألحكتب وَمهَيْوِنًا عَلَيَدِ 4 [المائدة:4]» أ مسيطرًا' وذا سُلْطانء فعلى هذا تكون 
الأحسيّةُ هنا راجعةً إلى الكتاب التبوع» وحينئذٍ لا إشكال فيها. 

وإذا قَلْنا: : #وَأتّمِعُوَأ لحن مآ نل إِليَكُم 4 أي : (افعلوا أحسَنَّ ما شرع لكم) 
يَبقَى فيه إشكال» وهو أننا مَأمورون بِأَحسَن ما شرع لناء فهل يعني ذلك أننا لو فعَلنا 
الْحسَنَ دون الأحسّنٍ تكون مُقصّرين؟ 

تقول: هذا ظاهر الآية إذا فسَّرْناها بب) ذكَرْناء ولكن دلَّتِ النصوص عل أن 

اقتصّر على الواجب فقد قام بالواجبء وإن لم يأتِ بالأحسّنء بل إن الرسول 
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اراك ةراما قال للرجُل الأغر ابيّ الذي ذكّر له شََرائِمَ الإسلام قال كَلِ: (إِنْ 
صَدَقَّ هَذًَا مَكَلَ الجَنَه)7". 
وعليه -أي: على هذا الاحتّال في الآية الكريمة- تقول: إن النصوص دلّتٌ 
على أن اتَبَاع الحسّن مُيرِئ للدّمّة» لكن الأكمّل 0 ل 
وقوله تعالى: #وَأَتَيِعُوا أَحْسَنَ مآ مآ َل كم ين يُحَكُم *: «وَأنَّيِعوأ » 
أي: كونوا تَبَعَاه وقوله تعالى: 0 نل إِلَيَحُم مد 00 . 
2 6 
قضي د القنينه ويشفل الأحس وذاتفه و الأحسراق العقل. 
فالإنسان تأمور أن بع أحسَن مزل إلينا في ذاتّه» ولو قَتَّمّت الكّب السَّماويّة 
التي نرّلتْ لوَجَدْتَ أحسّن ما تَرّل هو الَرآن؛ وهذا فسرَه الْمَسر وداه بقوله: 
[وهو القرآن]» وكذلك أَحَسَنُ صن ما نَل إلينا إذا كانت عبادة قام يها الإنسان على وجهٍ 
ناقصٍ وعبادة قام بها على وجه كامل» فالتي على وجو كامل هي الأحسَنُ» فإذا جد 
أغيال تكاقنل فالاشان ماموة يأن , يبع الأحسّن منها: «الَحَسَنَ م1 أنرِل إِليَكُم ين 
رَيَحكُم #. 
فقوله تعالى: #يّن رَيَحَكّم 4 فيها إشارة إلى وُجوب اتّباع الأحسّن؛ لأن هذا 
الأحسّنَ نازل من الله سُبِحَاَةوَتََلَ ومن الربٌّ» والربٌ هو الذي له التَّصّف في العباد 
تَدِبِيرًا وتشريعًا وخكا. 
ل صَمَدَآنَة: [« وَاتَِعَُا آَحْسَنَ مآ أل ليح ين رَيَحَكُم 4 وهو القرآن]. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإييان» باب الزكاة من الإسلام» رقم 50 ومسلم: كتاب الإيان» باب 
بيان الصلوات». رقم »)١١(‏ من حديث طلحة بن عبيد الله يَتوَتَدعََك بلفظ: «أفلح إن صدق». 


نض تفسير القرآن الكريم 


ول يذكُر الاحتيال الذي ذكَرْناء بل جعل اراد بالأحسّن هنا أَحسَنَ ما نرّل لا أحسَنَ 
ما شرع. 
وقوله تعال: طم يِل ليح ين رَيَصَكُم ين مََلٍ أن يَأِحكُمْ الْعَدَابُ 
بَعْتَهَ #. قوله 0000 مُفَاجِئًاء ويتَمَل أن تكون مَصِدَرًا مُبينًا للنوع» 
أي أن يَأتكم الإتيان بَعْتده ويُحتَمَل أن تكون مَصدَرًا بمَعتّى: في مَوضِع الحال. أي: 
مُبَاغِناء والراد: المفاجأة» يَأتيكم العَذاب مُفَاجَأةٌ. 
في الآية الأولى: من قَبَلٍ أن سكم الْعَدَابٌ ثم تم لا نُصَرُوت * أمّا هنا فقال 
لى: «يّن مدل آن يسك الْمَدَاب بَدْتَةٌ 4 أي: مُفاجأة» «وَآشز لا تنضورت »4 
0 العّذاب» وهذا كقوله تعالى: #أَفَأَمِنَ أَمْلُ افر أن يَأتِيجُم بسنا ما وَهُمَ 
يمون (0) أَوَأَمِنَ أهل القرئ أن يَأْتِيَّهُم بَأْسًْا ضحى وهم يَلْعَبُونَ 4 [الأعراف:48-907]» 
فالناكم لايَشْعُر بالعَذاب إِلَا بَْتَةَ والذي يَلعَبِ كذلك اتتراامداب إل ب 


وه 


لج هيد 


وقوله تعالى: #وَأَنسُمْ لا مَتَعَرُورت 4 أي: لا تبون أن يم بشع بكم العاذات؟ 
لأنكم غافلون» وليس عِندكم شعورء وهذا كقوله تعالى: ار 
0 بَأسْنَا كما وَهُمَ تَآيمُونَ (0) أَوَلَّمِنَ أَهْلُ الْقرئ أن يَأْتِيَهُم بَأْسْكا ضح وَهُمْ 
يلْعَبُونَ (0 أفأمئواً تبكر اله غلا يمن مَكْرَ ألَّهِ إلا 7 الْحَسرُونَ # 
[الأعراف:34-97]» والغالب أن مَنِ انيبمّك با معاصي نسي الخالق و نسي العَذاب» فيأتيه 
العذابٌ وهو في أشَدّ ما يكون انَغِماسًا في الُعاصي والتَّرّف. 


من فوائد الآية الكري يمة : 


الْمَائدَة الأولّ: : وجوب ايا القرآن؛ لقوله تعالى: «وَأتَّيعُوَا أَحْسَنَ مآ أثرآ 


كم من دَيَحكُم 4. 


سورةالزمررالآية: ده) ون 


الْمَائِدَةٌ التَانيةٌ: تحريم اتباع غير القرآن؛ لأنه إذا وجب اتّباع الشر ان ققد 


ولكن إذا قال قائل: هل د تقولون: إن شَرْع مَن قَبْلَنا شَرْعٌ لنا؟ 


فاجَوابُ: أن في ذلك خلاقًا بين أهل العِلّم من أهل الأصولء والصحيح: أنه 
رع ناما رات كَرْعنا بخلافه ونحن كع كع من قدا لا لأنه شرع تن قينا 
وكولا تر اك الم ب 
وأدلّة ذلك مَعروفة في أصول الفِفْه: منها قوله تعالى: «أَوْلَيِكَ ألَدِينَ هَدَى َم 


29 


2 ىر قلا 


00 أَقْسَدِهْ * [الأنعام:40]» ومنها قوله تعالى: # لَقَدَ كن في عبرة 


وتم 


و لابب * [يوسف:١١1]»‏ ومنها قوله تعالى: #هَد نت لَك أ أو َيه وه إلاهية 


1 ل 


َألَدنَ مَعَهِ © [الممتحنة:4]. 

لمهِّ: أن القول الراجح: أن شّريعة مَن قَبكَنا شّرعٌ لنا بشَرْعنا مالم يَرِد شَرْعْنا 
بخلافه» فإن ورد شَرْعُنا بخلافه فهو مُطَرَح. 

الْعَائدَةُ العَالَِهُ: الكّناء على القرا آن الكريم؛ لأنه أحسَن ما أن ل إلى العباد. وعرّفنا 


حر ف ذه وف أبن و أشكده وف كا ل كذ 9 مه العزة والكرامة 
كا نالَيّه هذه الأَمَةٌ | آتاها الله تعالى من القُرآن. 


2 


رسع حم سد 


الْمَائِدةُ الرَابَِةٌُ: أن القرآن كلام الله تعالى؛ لقوله تعالى: امآ أَنَركِ إل 
رَيَحكُم 4. 

ب سوه ووو ا ا 
كقوله تعالى: برل مِنَ َم مآ *» وقوله تعالى: #وَأرَلَ لكُم ين الأتْغكر تَدِِيَةَ 4 


59" تفسبرالقرآن الكريم 


سس صل 


[الزمر:5]» وقوله تعالى: #وَأَنرَلمَا لََدِيدَ فيِدِبَأسٌ سَدِيدٌ 4 [الحديد:ه؟]» وأمثالها؛ فلا تلم 
لكم أن القرآن كلام الله تعالى» بل تقول: هو كغيره من الكخلوقات التى أَنْرَّها الله 
تعالى» فإن الحديد تخلوق. والَطر تخلوق» والأنعام تحلوقة؟ 

فالججوابٌ عن هذا أن تقول: ما أَنرّله الله تعالى نَم إلى قِسْمِين: 


0 


الأوّل: أن يكون عَينًا قائمة بتفسه فهذا تحلوق. 

الثاني: أن يكون وَضْفًا لا يّقوم إلا بغيره فهذا غيدُ تخلوق. 

دن مه ع لد هينه 0 

فلمَنظرٌ للقرآن: هل هو عينٌ قائمة بتفسها أو وَضْففٌ لا يقوم إِلَّا بغيره؟ 

الجواب: هو وَضْف لا يُقوم إلا بغيره إِذَنْ هو غير تلوق كلام الله تعالى غير 
تخلوق. 

الْمَائِدَةٌ الخَامسَة مِسهُ: إثبات عُلوٌ الله تعالى؛ لقوله ةوك 3: «مآ أَنْرل ليم ين 
رَيَحَكُم 24 وجة ذلك: أن الرول لأتكوة إلا ين أغل. 

الْمَائِدَةُ المّادِسَةُ: فضيلة هذه الأَكةٍ حيث كانت الغاية في إنزال القرآن, ويُؤْحَذ 
ذلك من قوله تعالى: لإِلَيكهُم 4» فإن الإنزال غايته إليناء إِذَنْ فهذا شرّفٌ لنا أن تكونٌ 
غاية إنزالٍ القرآن. 

الْمَائِدَةُ السّابِعَةٌ: إثباتُ الرّبوبية لله عَريَلٌ؛ لقوله تعالى: «إيّن رَيَسَكُم 4. 

الْمَائِدَةٌ اَامَِةٌُ: أن إنزال القرآن إلينا من كمال بُبوبيته حيث أضاف إنزاله 
إلى تفسه بوَضْف الربوبية» فون كال رُبوبيته للْقه وتربيته لهم أن نزَّل عليهم هذا 
الفران: 
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الْمَائدَةُ النَاسِعَةٌ: وجوبُ العمّل بما في القرآن؛ لأنه نرّل من الرَّبٌّء والرّبُ 
له السّلْطان الكامل على حََلّقه أرََيْتَم لو أن ملكا من الملوك أُصدّر مَرسومًا ملكي 
أفلا يكون مُقتَضى سّلطانه أن تَعمّل بهذا الأرسوم؟ 

الجوابٌُ: بل» إذن مُقتضى رُبوبية الله تعالى لنا: أن تَعمّل با أَنرّل إلينا؛ لآن هذا 
القرآن بمنزلة اكراسيم اللكية التي لا بُدّ من تنفيذهاء بل هو أَعظّمٌ ىا هو معروف. 
ولا إشكال فيه. 

الْمَايِدَة الْعَاشِرَةٌ: الحزّر من أن يق عَذَاب الله تعالى بَعتَةٌ؛ لقوله سْبَحَاَهوَتََالَ : 
«يّن نَل أن يكم الْعَدَابْ بَقْمَدٌ 4: والعذاب امْباغِت أشَدٌ من العذاب الذي 
لم يُباغت؛ لأن العذاب الذي لم يُباغت يُكون الإنسان قد تيا له لكن الذي يَأَتِ 
بَعتة يَأ الإنسانَ وهو في غاية ما يُكون من العَمُلة وغاية ما ييكون من الشّرورء ا 
قال الله يَرَدَويَدكَ: لأَفَأَمِنَ أهْلٌ اقرخ أن يَأْتيهم بأَسْنا بِيننًا وهم نَايِمُونَ (80) أَوَاْمِنَ 


ع ى وو زر لء سير معوسه عام لترج رء«سو سا 
5 أن يأ 


هل القرئ يأَتَمَهُم بَأسنًا ضحى وهم يَلْعَبُونَ © [الأعراف:18-917]. 
فتَأمّل الآنَّ: غَفْلةٌ وهّدوءٌ واطوِمْنانُ فأتاهم العذاب في هذا الوقتٍء فييكون 
شد وما دو العياذ بالك ما لو آتى والاسان ته ء: 
٠‏ ف 2 ل 9 2< : 1 وم .5 ه 
واضرب مثلا حِسيا واضِحًا: لو كنت تنزل على الدرّج فغفلت» ثم زلت 
و * 7 0 98 َه 
رجلك على إحدى الدرّجات» هل يُكون مثلا لو كنت تَنزِل وأنت تَرَى كل درّجة 
وتضّع قدّمك عليها؟ 


إِذَّنْ من خالّف ذلك و يتبع القرآن فإنه ربا يَأتيه العَذاب بَعْتَةٌ وهو لا ي؛ ا 


2 


لك تفسيرالقرآن الكريم 


وهنا تُسأل: هل العَذاب هو العَذاب المي الذي به ساد البّلادء أو يَشْمّل العذاب 
الحسّيَ والعذاب المعنَويّ؟ 

اخواثة العذاب هنا تمد الأمرين لا شك والآسيان قد يعدت هدارا تعدو 
بحيث تُفسّد عليه أمورٌه؛ أمور الدّين وأمور الدنياء قال الله تعالى: #هِيِمَا نَقَضِهِم 
يَكَمَو لتنهخ معطكا 35 طييية لورق الحك ند عن تومو تخترا 
عقا يع ابد » [المائدة:17١]»‏ وهذه عقوبة» فمن العُقوبات ان هي :عن أشيد 
عُقوبات الدنيا أن يُصَّدَّ الإنسان عن ذِكْر الله تعالى» وعن الصلاة» فإن هذا أَسَدٌ مَن 
أن يَفقد الإنسان مالّه وولده. وقد كان بعض السلّف إذا نام عن صلاة الليل قال: 
إنني ما حرمت صلاة الليل إِلّا َنْب فجعّل عدم القيام في الليل عُقوبة على دنب 
عله وكلَّا كثْرّتِ الَحاصي -والعِياذُ بالله- كثر الإعراٌ عن ذِكْر الله عَيَيِمَنَّه قال الله 
تعالى: #وَلَا نِعْ مَن أَعْعَلنَا هلبه عن ونا وأتَمع هونة وكات أمره, رطا 4 [الكهف:18]. 

الْمَايَدَةُ الحَادِيةَ عَشْرَةَ: أن المباغت يأتي بغير شور من العَبْد؛ لأنه غافل وليس 
يُفكر في أن يَأتيَه الَذاب؛ لقوله تعالى: #وَأنسر لا تَتَعْرُورت *. والّملة هذه يُسمّيها 
علماءٌ النّحوٍ يَحَهُرئَة: جملةَ حاليّة يَعنِي: وا حال أنكم لا تَشْعُرون. 

٠.٠ © .. 
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0 الآية(0ه) يض 


ال سس ٠‏ © درب © ٠.١‏ 


2 ع كاء. 04 9 14 ال ا ا 0 و .الس اس 
© قال الله عَيَجَمَلّ: #أن 0 َقَولٌ نفس بَحَسْرَقٌ عل ما فرطت فى جنب أله أن 
كُنتٌ لَمِنَ ألحْرِينَ # [الزمر:01]. 


به 


“وض ه©. 


قوله تعالى: #آن تَمُوْلَ 4 يقول الَْسّر وَمَدْآنَه: [لِوَآَسْر لا سَتْديُورت 4 قبل 
يانه بوّقته]» يَعَني: لا تَشُعْرون بوقته قبل إتيانه» بل قد ضِرَبْتَمٌ الأمّل الطويل 
والتّمَاؤل الذي ليس في حَحَلّه حتى أَناكُم العذاب؛ [فبادروا قبل #أن تَصُولَ تَفْسٌ *] 
قدَّر الْمَسّر يِمَدْكَنَهُ هذا الذي ذكّر لدّلالة السّياق عليه. 

وهذا الذي قام به امسر مده يُسمَّى عند البّلاغيين: إيجارٌ الحَذْف؛ لأن 
الإيجاز 3 نوعان: إِيجازٌ قَصضْرء وإيجارٌ حَذْف؛ فَإِيِجازٌ القَضر أن تكو العبارة 
الققصيرة تَتَضْمّن من مَعانّ كثيرةٌ» وإيجاز الحَذّف أن تكون العبارة المؤجودة قد حُذِف 
منها ما هو مَعلوم. 

و ا و 


ا مِنْ 
ء 2 حر رع اس الس سح -ر_- 2 
خير فقِير ءَنه إحددهما د تمقو عل اسكنيا, > [القتصص:75-74]» وهذه الاية 


9-5 
1 


00 ا أن الْرْأتَيْن ذهَيّا إلى أبيها وأخيرتاه بالخرء ثم 
أرسّل إحداهما إلى مُوسى عَيهِلتََ فجاءَثُ إحداهما قَئِي على استخياء. 


فصار عندنا الإيجازٌ نوعين: إيجاز قَضْر بأن تكون العبارة و يرة تَتَضك: 


0 تفسير القرآن الكريم 
مَعانَ كثيرة» وإيجاز حَذْف بأن يحدّف من الكلام نيدل عله اناف اذه 
فصبحٌ عرَبي. 

فقوله تعالى: # وَلَكُمْ في الْقِصّاصٍ َوه 4 [البقرة :9 هذا إيجارٌ قَضْرء وقوله 
تعالى: من يَعَمَلٌ سُوَءًا حجن به 4 [النساء:11] هذا إِيجازٌ قَضْر؛ٍ لأنك لو أَرَدْت أن 
تَسُط هذه الجُملةَ #إمَن يَحَمَلٌ سُوَكًا 4 وتذكّر أنواع السّوء وتذكُر أنواع المجازاة؛ لكان 
الكلام طويلاء لكنه اقتّصَّر صر على هاتين الكلمتئْن: #من يَعَمَلٌ سُوَءًا مجر يه 4: وها 
تَشَمَلان كل ما يمكن أن يدخل ف هذه الثملة من التفاضيل. 

إِذَنْ: على كلام الممَسَر وِمَدلَ: [فبادروا قَبْلَ «أن تَمُولَ 4]» تقول: هذا من 
باب إيجاز الحذف؛ لأنه حزق مخ كلام مايل عليه الشنافةة ويسكلة أن تقدوها 


هو دون ذلك بأن تقول: حشية أن تقول نَفسٌء يعن جك العوارما أنوك اليك مركي 
خض دان تقول َفْسٌ يا حنسرتا على ما فرطت في جَذْب لله؛ أو: (قَبْلَ أن تَعُولَ 
نسل 4)؛ لأنه أقلّ تقديراء وكلّا كان أقلّ تقديرًا فهو أَوْلى. 

وهذا الذي ذكَْناه أقصٌ من كلام المَسّر وَمَدَأمَه. 

وقوله تعالى: #أن تَمُولَ نَفْسٌ بَحَمَرَقَ4: لانَفْسٌ4 هنا تكرة في سياق الإثبات» 
والتكرة في يسياق الإثبات لا تَدُل على العُموم» وإنا دل على الحُموم إذا كانت في 
سياق النفي لط أو الاستفهام الإنكاريّ اونا آفته ذلك ع 55ةه الخلماء 
َحَهْرلَئَك لكنهم قالوا: إن نَفْسٌ4 هنا تكرة يراد بها العُموم, يَعَنِي: أن و 
00 

ل يَحَدْلنَة: [بِسَتَرَقَ4 أصلّه: يا حسرّتيء أي: نُدامَتي» فالحشرة هي 

التّدامة]» قوله تعالى: #بْحَتَرَيٌ» الألف هذه مُتقَلبة عن ياء؛ لأنها للتذبة» زاغلا 


سورة الزمر(الآية:51) 14 


ال ال أن تُقكب الياء أَلِمَاء فيقال: 

ومنه قوله سْبِحََوَيكَاكَ: طمَالتَ يولي َلَلدُ وَأ عَجُودٌ * [هود:01]» والتّقدير: 
(يا وَيَْتِي). 

وقوله تعالى: #عَلَ مَا فرطت فى > جَنٍْ أله © التفريط مُعناه: الإهمال والإضاعة. 
وعكشه: الإفراط» وهو التَّجَاوُز والتّفريط القُصور عن الشىء: فاط هو الهمل 
امَْصّرء والُفْرط هو انجاوز للحَدّء وكلاهما مَذموم» والخيار هو الوسّط. 

وقال امسر يمه حمدالئهُ: [ عل ل ما فلت فى جَئب أله * أي : طاعته] فَفَسَّر الجَنب 
هنا بالطاعة» وذلك لأنه لا يُمكِن أن يراد به جَنْب الله تعالى الذي هو جَنْب ذاته؛ 
لأن الإنسان يَشْعْر بأنه لن يُفرّط في نفس الْجَنْب الذي هو جَنْبٍ ذاته. 

لكن بعض العلماء يانه َه م يقول: الجتب بمَعتى: اطانت لخدنو [ذا كان عي : 
لاف أ زا حاف رن أدزه كته ٠‏ ل كان ارك أ ا انيل 
كال وعاتن ان تال بع عند 


وهذا النَمَسءُ الذي ذكَرْناه هو مُؤْدَاهء كا قال الْمَسّر وَمَدُلمَهُ -يّعنِي: طاعته- 
لكن إذا فسّرْنا الجنْب بالطاعة خرّجْنا به عن المعنى الُطابق للّفْظء أمَا إذا قُْنا: اجيف 


ها 


لغْة بمَعنّى الجانب. فإننا فسّرزناه بها دلّتْ عليه الكيمة لَه والجاذب من المعلوم أن 
جانب الله لوعف 
ل وَمَْآمَة: [طوَ نكت لِيْنَّ ألتَحْرِينَ 4: (إِنْ) محففة من الثقيلة أي: وإِنُّ] 


هه 


(إن) في اللغة العربية تأت لمعانٍ: الأوّل: عَرْطية. والثاني: نافية. والثاليث: مُؤكدة. 


والرابع: زائدة. فهذه أربعة مَعانِء وبعضهم زاد مَعنّى خامسًا: أن تكون بمَعتى: 
مثال (إِنْ) الشَّرْطية: قوله تَهَدوَتدكَ: «يتيًا ألَدنَ امنوا إن جك مسق ب 
فََبِيَنوَاً # [الحجرات:1]. هذه (إِنْ) شَرْ 


5١ 


000 22 


ومثال النافية: قول الكافرين: 000000 
النافية هى التى يُعقّبها دائ (إلّا). 
2 كل كال 1 بره 7 
ومثال المؤكدة -وهي المخففة من الثقيلة ى) هنا-» وعلامتها أن يل ححلها (إن) 
مثل : وإ نكُنْتٌ لِمْنَ ألتَخْرينَ 4 [الزمر:*0]» فهذه مف من التٌقيلة» ويُّفيد النّوكيد؛ 
لأن الثقيلة: (إِن) مَعروفة أنها للنّؤكيد فإذا كانت هذه محُمفة منها فهى لبو كيد. 


مثال الزاتدة قول الشاعر: 
لعى ا بدني مر ب وعة عو مر و عا 
بتوغدانةمَاإنانتمذ هب وَلَاصَرِيفٌ وَلَكِنْ أن احرف 


الشاهد قوله: (مَاإِنْ أَنْنُمُ دَمَبُ)؛ لأن مَعبَى الكلام: ما أ ذمّب. فهي إِذَّنْ 
زائدة» والذمّبٍ مّعروف» والصريف: الفضّة» وسمّيّت: صَريفًا؛ لأنها يسمّع لها 
صَريفٌ عند العدّد أو الوّرن. 

(وَلَكِنْ كد نُمُ الخَرَفُ) والخرّفٌ هو الطَّين الُشوي. ٠‏ يَعنِي : : أنكم أصلّكم رَديء 
وعلامة (إنِ) الزائدة أن يَصِمَّ الكلام مع حَذّفهاء فإذا صحّ الكلام مع حَذّفها فهي 
زائدة. 


)١(‏ غير منسوبء وانظره في: أوضح المسالك »)577/١1(‏ وشرح الأشموني /١(‏ 754): وهمع الهوامع 
/١(‏ ة::). 
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و 


وقوله تعالى: إوَإ نَكُتٌ لِيِنَ الترينَ 4 قال المقَسّر مهمه فيه: [وإني كُنْت 
لِنَّ الساخرينَ]» فقدّرَ اسم (إنَّ) صَميرًا مُطابقًا للسّياق» فقال: [إِنّْ كُنتُ] وهذا 
الذي ذهّب إليه امَسّر رَمَهْكمَهُ هو الصحيح. أمّا عند جمهور النّحويّين فإنهم يُقولون: 
إن اسم (إِنَّ) تحذوف ضميرٌ الشَّأن فيُقدّرون: إن كُنتٌ وإنّه. أي: الشأن» لكن 
الصحيح: أنناتُدّر ضميرًا مُطابقًا للسّياق» ولا حرّجٌ أن تقول: إنه تحذوف ولو لم يكن 
ضمي الشَّأنه فعليه تقول: وإ نكت لِمْنَ تحن 4 التّقدير ييكون: وإني كنت 
لمن الساخرين. 

واللام في قوله: لِوِنَ لحرت 4 هذه للتّؤْكيد» وهي أيضًا دليلٌ على أن (إنْ) 
حُمّفة من التّقيلة» ولاتَلرّم لامُ التوكيد مع (إن) المُخمّفة من التّقيلة إِلّا إذا كان يُحْنَى 
من الالتباس بالنافية» فإن كان يحتََى الالتباس بالنافية فإنه يجب أن تُذَكّر اللّامُ. 


- 


ع 3 02 7 0 0 ع 
والحاصِلٌ: أن اللّام تأتي كثيرًا في خبّر (إنْ) الْمخمفة من الثقيلة وقد تحدّف؛ 
إِلّا إذا خيف الالتباسء فإنه يجب أن تُذكّر اللّام إذا خيف الالتباس ب(إنْ) النافية؛ 
لأنه إذا أَنَتِ اللّامَُعيّن أن تكون (إِنْ) حُمّفة من الثقيلة» حل هذا البحث في النخو. 


وقوله تِبَارَكَوَتَعَالَ: #وإن كنت لَمِنَ أَلسَدَحْرِينَ * الساخر بمَعتى: المستهزئ» أي: 
ساخرين بمّن يدعو إلى الله تعالى» كما قال تعالى: « أَصَدْتَهُمَ سِخْريًا أمْ يَاعَتْ عَنهُمْ 
لْبْصرُ 4 [ص:77]» ساخرين بدين الله تعالى» ساخرين بِكْتّبٍ الله تعالى» ساخرين 
بِرْسُل الله تعالى» كُلٌ أله ومَايكئِه- وَرَسُولِو كْنَثُمٌ شَسْتَمَزِمُوت 4 [التوبة:15]. 


4 


ولهذا حُذف اكفعول فى قوله سُْبَحَاَُوتعَالَ: #التََخْرِنَ #؟ لإفادة العموم؛ أي: 
ار بي قو خرن #؟ ل فا م؛ أو 
الساخرين بالله تعالى وآياته ورسّلِه وأؤليائه» فهو عامٌ. 


4.3 تفسير القرآن الكريم 

من فوائد الآية الكريمة: 

شر 6 5 5 ست اير 2 سن ىس اير 

الَْائِدَة الأولّ: بيانَ مَآل الُفرّط وهو التَّحسّر وهو التَندّم مع العّمّ التُحسّر: 
لدم مع الِعَم. 

الْمَائدَةٌ الذازية: أن المدة ط ميحد ر غلل تقريطة: 

ويَنبتي على هذه الفائّدة: أنه ينبي أن يُكون الإنسان حازمًا ذا نَشاط وقرّة حتى 

و 5 

لا تفوته الأمورء نّم بعد ذلك يَندّم. 

ويَتقرّع على ذلك الفائدةٌ الشالثة: أنه يَتبَغى انتهاز الفُرص فمتى وائَّك الي صة 
فلا تَضِيَّعهًا. 

ويترئّب على هذا أيضًا فائدةٌ رابعةٌ: أنه إذا صار أمامّك حاجتانٍ فابدأ بها أنت 
تُريده أوّلّا وبادِز إليهاء واجعل الثانية ماثلةً. 

وهذا يَظهّر في سن الرسول يَكهِ في أمثلةٍ مُتعَدّدة منها: أن عِتبانَ بنَ مالك 
يعن ذا ضحُف بَصرٌه وصار لا يَتَمكّن من الوُصول إلى مَسجد قومه دعا النبت يكلله 
إلى بيته ليَنَخِذ له مكانًا يَنَخِذه مُصل» فحَرَج النبنٌ يل إليه ومعه جماعة من أصحابه» 


فلا وصّل البيت» وإذا الرجٌل قد هيأ لهم طعاماء ولكن الرسول وَل يشا 1 أن يَبِدَأ 
بالطعا بل بدأ ب أتى إليه. أي: بِالقَضْد الأوّل» فقال له: «أبْنَ تُريدُ أن أُصَلٌّ؟) 


فأراه المكان» فصل 0 
ويناءً على ذلك: ينبَغي لكم أنتم -طلبة العِلّم- إذا أَرَْتُمِ أن تُراجعوا قتاوى 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب المساجد في البيوت؛ رقم (575)؛ ومسلم: كتاب المساجدء 
باب الرخصة في التخلف عن الجاعة بعذر» رقم (71). 
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شيخ الإسلام ابن تيمي يمه في مسألة معيّة فسَمَتَعض الفهرسء ثم يه 0 

بأل + ع د ويه 
أجْله وهذا لا شك أنهيَُرٌ طاليب العِلْمء مُشدّتُ عليه الفككره ويُشدّتُ عليه الوقتَ؛ 
لأن فكْره أوَّلَ ما طالّع الكتاب مُنصَبٌّ على الُسألة التي يَطلْبهاء فإذا عرّضَت له هذه 
العارضةٌ واتجِه إليها وانشََل بها وهي ليست مقصودة له بالذات تَشنتَ يكم ثم 


008 نشدت وقته أيضّاء فربما ييكون وقت مُراججعته في خلال ربع ساعة, فتذَمّب ريع 


الا تومن رج الحألة في كاين اكنها يتشقي» رلا ا دراج 
لَسألةٍ مَا ؛ نم يَمُرٌ بنا عنوان سيق وتأخذ به فيتضيع علينا الوقثٌ فالإنسان ينبي أن 
ييكون حازمّاء وأن يَبدَأ بِالأَهَمّ قبل المهم. 

ومن ذلك: أن الرسول عَيا صَكجْوَاتََة كان يُبادِر بإزالة الموَذِياتِ ولا يَتَأجَر؛ 
لأن التأخير له آقَدّ بل آفاتٌ» فلمًّا بال الأعرابي في المسجد أُمَرَ رَ في الحال أن يَصَبَّ 
عليه ماءٌ ليُطهّره”"» ونا بال الصبئٌ في حَجْره دعا في الحال بباء فأَتبعَه ياه" أ» وكان 

من الممكن أن 18 ]كاه و مجه عت با ربت الفناه وتاج النامى إلى 
الصلاة في هذا المكانِ» لكنه بادّر» وكذلك من المكِن أن يَدَعَ تبه حتى يحَضْر وقت 


الصلاة» تم يُطهّره لكنه بادرٌ. 
2 ينبي على الإنسان أن يِذ منها تربية لنَفْسهء 
ل بعل آنا مسالة ففهية دنه ا فط 3150 أن ظير علايه ف عقا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب يهريق الماء على البول» رقم ))751١(‏ ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب وجوب غسل البول» رقم (780)» من حديث أنس وََإيَهعَنةُ. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب بول الصبيان» رقم (3551)» ومسلم: كتاب الطهارة» باب 
حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله؛ رقم (7587)» من حديث عائشة وَلِيَدعنَا. 


الْمَائِدَةُ التَاَُِ: إثبات الجهة لله عََيبنّ؛ لقوله تعالى: «إفى جَثٍ أله 4» وقُلنا: 
إن (جَنْب) بمَعتى: جاذب, لكن الذين لا يُثبتون الجهة يَفِرُّون من هذاء ويُفسّرونه 
مر آحَرَ ىا فسّرَه الْمَسّر مله بقوله: [ني طاعة الله] مع أن هذا التّفسير قد يقال: 
إنه تفسير” صحيح» الاسخاتب اللامعال عو طافته وكشن ونا ةلق نكن نيدن 
تَعلّم أن كثيرًا من الناس يُنكِرون أن يكون الله تعالى في جهة» ويّقولون: لا يجوز أن 
تقول: إن الله تعاللى في جهة. لا فوقٌ ولا تحتُ. 

وعكسّهم قومٌ آخرون فقالوا: إن الله تعالى في كل جهة بذاته. وبين الطائفتئن 
كما بين السماء والأرض!. 

وتَوسّط آخرون فقالوا: إن الله تعالى في كل جهة» لكنه فوقٌ كل شيء؛ قال 
تعالى: وَل الْتْرقُ ولب يما يُولُوأ متم وَبَُ أل © [البقرة:ه11] فإنٍ احجهتم شرقَا 
أو غربًا أو سمالا أو جَنوبًا فتَمّ وجة الله تعالى» لكن ليس الله تعالى نفسّه في تلك 
الجهة» ولكنه فوقٌ» وقَوقِيُه لا ناض أن يكون في كل جه استَقباتها. 

الراك نال كبك كي يكرد زيجي اللروبينة أو المغرب» 
أو الشَّمال أو الجتوب وهو فوقٌ كل شيء؟ 

الجوابٌُ: تقول: (كيف) اجعَلّها فيا يُمكِن تكييفه» فصفات الله تعالى لا يُمكِن 
تكييفهاء وعليك أن تلم ثم تتقول: إن هذا تكن لو كانت الشمسٌ عند الشّروق 
أو عند العُروب واستَقبّاتها كانت في جهة اشرق أو في جهة الكخرب» وهي في السّماء» 
هذا في اكُخلوق؛ فا بالّك في الخالق المحيط بكل شيء؟! 


فالصّواتٌ: أن الله يك لَ في جهة وهي جهة العُلرٌ لكنه عَييَلٌ مَنِ ابه 
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إليه في أي مكان فالله تعالى قِبلّ وَجُهه قال تعالى: يتما يُولُوأ هَتَمّ وه سم #, أما 
ذاته عَرَبَلّ فإنه فوقٌ كل شيء. 

الْمَائِدَة الرَابعَة بِعَةٌ: إقرار المكذّبيين على أنفسهم بم| هم عليه من التُكذيب, لكن في 
وقتٍ لا يَنمَعهم؛ ويُوحَذْ ذلك من قوله تعالى: #وَإنكُنْتٌ لِمْنَ لحرن 4» فهو تأكيد 
وإثبات أنه كان في الدنيا من الساخرين بِكَرْع الله تعالى الْستَهْزِئين به. 

الْمَائِدَةُ الخَامِسَةٌ: تحريم السّخْرية بالله عَرمَنّ ويْوحَذْ ذلك من كون هذا الساخر 
نِيمَ وتحسّر على ذلك» ولولا أنه أصيب بِعَذَابٍ عليه ل يَندّم. 

فإن قال قائل: ما حَُكم السّخْرية بالله تعالى؟ 

قلنا: حُكُْمها الكُفْدُ فمَن سخر بالله تعالى» أو آياته» أو رسوله يكل؛ فإنه كافر. 

فإن قيل: هل تُكمّرونه ولو كان يَمرّح؟ 

فاجَوابُ: نعَمْ» تكمّره ولو كان يَمرّح؛ ل « وَلَين صَالْتَهُرَ 
عوك 0 وَتلْمَبُ » يَعنِى: ما قصَذنا لثُلُ أله وءَاييوء وَرَسُولِو 
سج 0 00 لا تمكذروا قد رم هرم بَصْدَ مكف © [التوبة -15]. 

وهنا مَسألة مُّهمّة جداء وهي الاستِهزاء بالشخص الذي يَفعل طاعةً أو يَتَجِنب 
مَعصية» فتارةً يَغلِبٍ عليه الجانب النَّخْصِئٌ فهذا لا يَكفرء وتارةً يَخْلِبٍ عليه الجانبُ 
الحكميٌ» بِمَعَى أنه يَسكَّر بِالحَكم من أيٍّ مَصدّر جاء؛ فهذا كُفُر؛ وتُوضّح هذا 
بمثال: 

الأوّل: كر يف لانن لور ان كلها كن اللاو ليان 
الناس الوْئُوقين رأى ثوبّه إلى نِضْف الساق لا يَسحَّر به بدا ولا يُمكِن أن يَسخَّرء 
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لكن لواح اشانا قرعا تسستريههه ]إذن هنا السطرية 5 مُنصَّبَّة على الشخص» عل 
فيها جاذِبٌ الشّخصية فهذا لا يكفْر؛ لأنه لم يَكرّه المُكْمء لكن كرء هذا الذي قام 
بالحكم. 

والثاني: أن يكرّه الحُكم الشرعيًّ» ويسحَّر بِالحُكم الشرعيٌّ فهذا كافر؛ ولهذا 
قال تَزَوَدكَ: لهل أله واي وَرَسُولِو. شمر موت 4 [التوبة:]» ول يقل : 
والمؤْمِنين. فالرسولٌ يك مَعلوجٌ أي إنسانٍ يَسخَّر به فهوكائرءختي ون كان فد 
5 الجانِبَ الشخصيّ؛ لأن الرسول مُشْرّع عَلِتْوآصَكدْوسَكم فكل شيء صذر منه 
فهو تشريع» لكن الذي يَصدُّر من غير الرسول ككل إن كان كَل يْقةِ عند الناس 
اعتروه حُكْمَا شَرْعيا ولم يَسكّروا بهه وإن كان غير بق سخروا به مُعْلَبِين جانب 
الشخصية؛ لأنهم متلا لايثقون به الثقّة التامّة» أو يَرَوْن أنه مَُرَمّتء أو مُتَنطّع» أو ما 
أشبّه ذلك. 

وهذه اكَسأَلَةٌ يتجب على الإنسان أن يُدرِك القَْق بين الأمرين؛ لأن هذه الَسائِلٌ 
دقيقة جد 

وهذا ذكر شيخ الإسلام"' وم َدأَُ أن الإمام أحمد يَمَدَآمَه يُكمّر الجهُمية 
لكن لا يُكمّر أعيانهم؛ لأنَّ هناك فرقًا بين التُكفير باعتبار الحُكْم والتُكفير باعتبار 
الشخص. 

ومن نّم نُحذّر طلبة العِلّم من التّسرّع في التكفير الشخصيٌ العَيْيٌ؛ لأنَّ المسألة 
ليست هينه فلو كمّرْت شخصًا والله عَيَجَلّ م يحَكُم بكُفْره عاد التكفير إليك» وصار 
يْنََى عليك من الضلالء ولو في الْستَقبّل إذا لم تَنْبْ. 


60 مجموع الفتاوى (7؟7/ 5/8 *3). 
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فإن قيل: ما الدواء كن ابتِلّ هذا؟ أي: سجر بالله تعالى» أو آياته» أو رسوله 

قُلنا: الدواء في هذه السُّورةِء قال تعالى: لل يعبَادِى الَدنَ رفوأ عَكَ أَنفْسهمَ 
ل نموأ ون يَِ سو إن أمّه يكير لدوب جنيع إِنَهُ هوَالْعَفُور لم4 [الزمر:”0]» 
والدواء هو أن يتوب إلى الله تعالى» فإذا تاب إلى الله عَتبَلّ وقلع من قَلْبهِ هذه السّخرية 
والاستهزاء» وأَثْبّت مكانها التَعظيمَ والَحبّةٌ فحيئل يَرتّفِع عنه كم الكفر. 


٠. ٠ )9 ه٠‎ 


ااال سس سه تفسير القرآن الكريم 


تك ٠‏ ين ه. للا 
© قَالَ الله عَرَبجَنَ: #أؤ تَعُوَلَ لو أرج أنه هَدَسن كت بن الْتْنَّقِبَ » 
[الزمر:لاة]. 
٠‏ © [كولية © ٠.‏ 


يَعيِي : أو تقول نَفْسء وهذه مَعطوفة على قوله تعالى: #آن تَتُوَلَ تَفسٌ». 

وكولة عاك #أوْتقُولٌ 4 أي: النفسٌ [«الوأرى أله مَدَدتى » بالطاعة فاهبد: 
«لككنت ين الْمَنّقَِ #] جر4 هذه شَّرْطية» فِعْل الشرط فيها تحذوف. وجواث 
الشَّرْط فيها قوله تعالى: 9لَحَكُنتُ يِنَّ الْدنِّنَ 4» وتقديره -أي: تقدير الّحذوف 
وهو فِعْل الشَّْط- لو ثبّت أن الله مّداني لكُنتٌ من الممّقين. 

وهذا احتجاجٌ بالقدّره يَعنِي: لو أن الله تعالى مدان ووفَقّني فاهِتَدَيْت لكُنتُ 

من لتقن فهي تَنْدَم ونحتَحُ يعني ي: جمعت بين الندّم على عدّم التّقوى والهداية» وبين 

الاحتجاج كقول القائل: لو أعطيتتي أجرة لعولت لله ولو أَطْعَسّي لقبعت. 
تعن فلم تطمتتي ول تعطق أجرة. فَهُمْ يتقولون: لو أن الله تعالى مدان لاهتَدَيَت 
وكنت من اتّقين. 

وعلى هذا فاخرادُ بالهداية هنا هدايةٌالَّوْفِيقَ» ويكون هذا احتجاجًا من التّفْس 
بقَدَر الله تعالى على الضلال - والعِيادُ بالله-. 


وقوله تعالى: #لحكنت من الْمْنَّقِتَ * قال الممَصسّر صَمَدَامَه: [عذايَه] وهذا 
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مُفعول الْتُنَّقَ 4. ولكن الصواب: أن تُقدّر: (لكُنتُ من انين الله)؛ لأن الأصل 
هو تَقَوّى الله عَييجَنّ» وتقوى عذاب الله من تَقَوَى الله تعالى» فيتبخى أن تُقدّر الأضلء 
أي: لكنتٌ من لتقي الله تعالى. 

هم 03 5 5 بي 0 و 

وأصل التقوى مأخوذة من الوقاية» فأصلها (وَقوَى) بالواوء لكن قلبت الواو 
تاءً لِعِلَّةِ تصريفية» فإذا كانت من الوقاية فسَّرْناها بأنها اتاد ما يقي من عَذاب الله 
تعالى» ولا يقي من عَذاب الله تعالى إلا فِعْل أوامره واجتناب نواهيه. 

وهذا تتقول: إِنْ أَجمَعَ ما قيل في التّقوى أنها فِعْلٍ الأوامر واجتناب النواهي. 

وقيل: إن التّقوى أن تَعمّل بطاعة الله تعالى على نور من الله تعالى ترجو ثوابَ 
الله تعالى» وأن تَترُك ما نهى الله تعالى على نور من الله تعالى تَحْسَّى عِقَاب الله تعالى؛ 
وهذا الَعنّى أَطْوَّلُ ما قلْناء لكن ما قَلْنا مُشْتَمِلٌ عليه. 


حََالدْنُوبَ صَفِيرَهَا | وَكيرَقَاوَاكَ للم 

| صالقَّوْكٍيحَدَرُمَايرَى 

ةن مبسسة: 3 الججَالَ و نَّالحَصَّى" 
وهذا أيضًا تَعريفٌ شيّق؛ لأنه مَنظوم, فقوله: 

خَلَالْبوتصَفِيرَهَا 6 وَكَبرََاةاكللتََم 
والذنوك ما فِعْل محر أو ترك واجب. 


)١(‏ الأبيات لابن المعتزء انظر: ديوانه (ص:79). 
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وقوله: 
وَاغْمَلُ 8ش قَوْقَأَرُْ ‏ ضرالشَّوْكيحدَرُمَايَرَى 
فالذي يمي على أرض الشَّوْك يَمئِى بطع . 
وقوله: 
0 0 إن الْجَالَ م رَالخَصَمِ 
الجبال العَظيمة الضَّخمة حَصّى مُتجَمّع إِمّا َل أو صغار أو كبار. 
من فوائد الآية الكريمة : 
الْمَائِدَة الأولّ: احتتجاج هذه النفس التي فرّطّت في جَنْب الله تعالى بقضاء الله 
تعالى وقدّره؛ لقوله تيَركَوَتَعَالَ: #لَو أرَى أنه هَدَدن حكنت من الْمُنَّقَِ 4: وهذا 
الاحتجاحٌ باطِلء أَبطّله الله تعالى بقوله: # بَلَ قَدَ جَآءَنَكَ ايت ...* إلخ. 
الْمَائِدَةُ الثَانَةٌ: إثبات أن هؤلاءٍ المكذَّبِين 0 ذبات كل وان الامو يله 
لقوله تعالى: #لَوْ أرَج أله هَدَدِن لَحكُنتٌُ من الْمُنَّقَِ #. 
الْمَائِدَةُالثَالئةٌ: أن التّقَوَى سبّبٌ للنّجاة من العَذاب. 
٠.٠ © ٠٠‏ 
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ُُ الآية(مه) 0 


كك ٠ه‏ دن ©ه. لا 
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© فَالَ الله عَرَبَّ: #أز تَعوْلَ يمينَ سَرَى الْعَدَابَ لوْ أت لي كَرَهٌ اوت 

من الْمْحَسِنِينَ # [الزمر:08]. 
٠‏ © ون © ٠.‏ 

قوله: #أوَ نَمل 4 هذه مَعطوفة على #أن تَمُولَ تَفْسٌ4 يَعنِي: أو تقول النفس 
حين ترى العذاب بعَيّنهِ فيكون الموعود مَشهودًا تراه بالعَْن. 
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وقوله تعالى: #لوَأرت لي ره # والرّؤية بالعين تَعتَير عينَ اليقين» والوعد 
بالعذاب عِلّْم اليتقين» ومس العذاب حق اليّقين؛ ولهذا قالوا: اليقين ثلاثة: عِلْم 
وعَيْنء وحَق؛ وكلها في القرآن: 

قال يَزَدَوَكَ: « كلا لو تَلَمُونَ عِلم القن 0 لوك جيم (0) ثم 
لَرَوْئَا عي الْبَقِينِ * [التكائر:ه-7]» أي: مُشاهَدًا. 

وقال تعالى في آخر سورة الواقعة: إِنَّ عدا لُوَ حَقٌّ ألْيقِينِ» [الواقعة:40]» فالذي 
يكون عند الاحتضار (حقٌ اليّقين). 

وأعلاها حقّ اليقين؛ لأن عين اليقين قد تُشاهد الشىء على خلاف ما هو عليه 
كا ترىء ولآ سا إن كان نظ:ك ضَعيفًا ترَّى الشئء الساكن متحدقاء أو'المنسة اك 
ساكئاء فعلى كل حال حَقٌ اليّقين أعلاها. 


وهنا قال تعالى: أو تَمُوْلَ ِينَ تَرَى الْعَدَابَ > والراد عَينُ اليقين. 

وقوله تعالل: «لوّ أت لى حكَرَه َو بن لْمُحَسِنَ4: لل 4 هنا ليست 
شَرْطِية» ولكنها اللمىء ع ليت لي كَرَّةَ. 

ونَستطرد فتقول: (لَوْ) تأت شَّرْطية» وتأتي لثمتي وتأتي مَصدرية؛ ثلاثة 
مَعاقٍ: 

فتَأتي شَْطية فيها إذا قُلت: لو رُْئي لأَكرّمْتكَ. وعلامتها: أن يل حلا (إن) 
الشَّرْطية: لو رُرْتي لأكرّمتك. اجعل بدَهَا (إنْ): إن رُْتي أكرئتك. 

والثانية اكصدّرية وهي التي تأت غالِبًا بعد (وَدَّ) كقوله تعالى: #ودوا لو يدهن 
يدهت 4 [القلم:ة]» وعلامتها: أن يحل حَلّها (أنِ) الكصدرية #ودُوأ يدهن 4. 
ولو وضِعّت بدها (أَنْ): ودُوا أنْ ثدهن؛ لايَصِحٌ الكلام» ولايَصِحٌ أن تضَع بِدَكَا 
(أَنْ) في القرآن» ويَصِح تقديرًا «إودُوا لوتدهنُ مدهت 4» فلو جُعِلَتْ بِدَهَا (آنِ) 
استقام الكلام» لكن لا يجوز في القرآن أن تبعل بدا (أَنْ). 

ولو قلت: وَدِدْتُ لو رٌُرْتّي. لكان صحيحًاء لكن هنا إذا حوّلتها إلى (أَنْ) 
فحَوّلٍ الفِعْل إلى مُضارع: وَدِدْت أن تزورَني. 

قِيّ عندنا التَّمَئيّة التي للتَّمئ» وتكون بمعنى: أَعَنَّىء يَعني: يُعيِّن مَعناها 
السّياق» فهنا لو أت لي كر تكرت 4 لو وْضِعَتْ بدهًا: أَمَنّى؛ كان الَعتَى : 
أقنّى أن يكون لي كه فأكون من المومِنِين؛ ويَدُلّك هذا قولّه تعال في سورة الأنعام: 

2 


يليا نرد ولا حُكَْبَ ايت رَيَنَا * [الأنعام:91]. 


فصار معان (لو) ثلاثةَ: شَرْطية» ومصدرية» وللتّمئي. 


سورةالزمر(الآية:08) ندة- 


وقوله تعالى: «لوّ أت لى كَرَّةُ 4 قال المْسّر ومَدُلَنَة: [رَجعةً إلى الدّنيا 
#قأ وص م ون لْمْحَسِنِينَ 4]» يعني : يَتمنّى أن يكون له رّجعة ليكون من المحنين. 
وقول عا (قاكوت اللي وا راس اران ا عطان 
درّجةٌ فوقٌ التّقوىء فكُلُ سن 4 مُق وليس كُل مُتَّقَ حِْنا فالإحسان درجةٌ عالية 
قال فيه النبيٌّ يك: «أَنْ تَعْبْكٌ الله عَنكَ َرَاهُ فَإِنْ دَتَكُنْ َرَاهُ نه يَرَاكَ)”". ولكن 
لِيسَتُ هذه التَّمْسُ صادقةً في أنها تَتَمنى لتكون من المحيسنين» قال الله تعالى: #وَلوٌ 


دوأ لعَادُوأ لِمَا لما موأ عَنْهُ وَإِمَُمْ لدبت 4 [الأنعام:1]» لكن عند العذاب ليس لا إِلّا أن 
تقول هكذا: #لْوّ أى لى كَرّهُ كوت ين الْمْحَسِِينَ 4. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائَدَة الأول: أن هؤلاءٍ يَتَمَنُون الرجوع إلى الدّنيا إذا رأَوًا العذاب. 

الْمَايِدَةُ التَانيهُ: أنهم مون الرجوع؛ لاوا ل لا اتلد بالدنيا 
ل سف 
الام ُجعون 00 لعل أَعَمَلُّ صَلِحا فيا ترَكتُ 4 [المؤمنون:49-١٠٠].‏ 

٠. © ٠ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب سؤال جبريل النبي يَلِةِ عن الإيهان» رقم (50)» ومسلم: 


كتاب الإيهان» باب معرفة الإيهان» رقم (9)» من حديث أبي هريرة تََإيَهعَنَهُ. 


2*1 تفسبرالقرآن الكريم 


0 الآيةروه) 0 


لسشييضسه ٠ه‏ جرب ه١٠‏ اككتتتتستتطة 1 


© قَالَ الله عَيَهمَلَ: < يِل هَدَ جَآءَنَكَ ايت فَكَدَبتَ يبا وَآسَدَّكيرَتَ وَكْتَ 

مت الْصفْرِينَ © [الزمر:ةه]. 
500 

قوله تعالى: ل بَلَ 4 هذه حَرّف جواب, يجاب بها النفي لإثباته. 

فإذا قال قايّل: أينَ النفىٌ في هذه الآية؟ 

لنا: قول هذه المكذّبة: أو تَمُوْلَ لو آرت أنه هَرَسق لحكت ين النتوت 4 
يَتَضْمّن أن الله تعالى لم يدهاء فقال الله تعالى: ا بل » يَعني: بلى قد جاءَك ما فيه 
المداية» وهو بَعْث الرٌّسْل؛ لأن فيها #لؤارت أنه هَدَسن * يَتَضمّن الحداية العلمية؛ 
هداية الرّشّْد الذي هو التوفيق. 

والخلاصة: أن قوها: ولت للد هَدَدِن © يتضمّن نفيّ هداية الله تعالى 
هاء لو أن الله تعالى مّداني لكُنْتء ولكنه لم يَدِنِي» فلم أكُن من التَقِين. 

ِذَن: هذا الكلامٌ يَتضمّن نفيّ الهداية» فقال الله تعالى مُبطِلُا هذا النفيّ: يل # 
يَعني: بلى قد هّداك الله تعالى» مّداها بها جاءت به. وهذه هداية الدّلالة © بل * أي: 
بلى قد مّداك الله تعالى. 


قوله تعالى: قَدَ جَادَنَكَ َايت » قال الْمقَسّر يمَدَآنَ [القرآن وهو سّب 


افدانة | نامك بين عات اا ة مُحمّد يكِِ حتى يُقال: إن الآياتٍ هي القرآن» ولكنه 
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عام لجميع الأمم الذين يَرَوْنَ العَذاب يوم افق وذ كان فر عن 0:12 آيات 
لجعتسي ان ناور عاض فرع ارسي ا ا 
كان من قوم عيسى عَيآتَ فالآياتٌ الإنجيل» وهلّمَ جَرّ 
اي 7 
ما جاءت به الرّسُل آياتِ؛ لأنه علامة على الربٌ عر من يضمن من الصّذْق في 
الأخبار» والعَدْل في الأخكام, وأنه لو اجّمّع للق على أن ينوا بمثل ما جاء به 
الرّسّل من الشرائع ما استطاعوا ذلك» وهذا آيةٌ؛ لأن ما يُقُدَر عليه لا يُعيبر آية. 
وقد استّمرٌ التأخرون على تّسمية الآيات: مُعجزات؛ وهذا فيه نظّرء فإن 
الُحجزاتٍ أعمٌ من الآيات» إذ إن المعجزة قد تكون من الساجرء وقد تكون من 
الكاهن» وقد تكون من الُشعوذ» لكن الآية التي تين الشيء وتُوضّحه لا تكون من 
هؤلاء؛ وهذا يَنبَغي أن تقول: (آيات الأنبياء) بدَلّ (مُعجزات الأنبياء)؛ لأن هذه: 
أوّلّا: هي المُواقّقة لما جاء في القرآن فإن الله لم يُسمٌ آياتٍ الأنبياء مُعجزاتٍ. 
قاناء لكلا يدخل ماتجاء تحجر امن غير الأتبياء. 
فقوله تعالى: # بََ قَدَ جَآدَنَكَ ايت » أي: العَلاماثٌ التي تَدُلَّ على أن الله 
ملسن أي: القُرآن» قال يَمَدَآمَة: [وهو سبّب الداية]. 
قوله: [هو] أي: ما جاءت به الرّسّل من الآيات [سبّب الهداية]» ولكن كن: 
«إنَّ فى دَلِكَ لَزكَرَئ ِسَنكانَ له لب أو أل أَلتَمْعَ وَهْوَ سَهيدٌُ 4 00:31]. 
تريح عكري اكات وع الافال لحاس اد ار ار 
الله تعالى فيه: #إنَّ كرت > حَيَتَ علوم كلمت رَيْكَ لا يَؤمِبون (80) ولو جاء مم 
بكر ءَايةٍ حي بروأ الْعدَابَ لذي 4 [يونس:945-/941]. 


ل 1 ببب-ب----00000----- ‏ تفسيرالقرآنالكريهم _ 


قوله تعالى: #فَّكَدَّبَتَ يبا باعتبار الأخبار #وَاسْتَكَيَرتَ © باعتبار الأحكام 

الأوامر والتّواهِيء ففي جانب الجر مُكذَّبٍء وفي جانب الأمر والنّهِي مُستكير. 
وهذا قال المَسّر وَمَدآَنَة: [8« فُكَدَبَتٌ يبَاوَآسْتَكْيرَتَ 4 تكرت عن الإييان 

بها] ولو قيل: عن العمّل بها؛ ليكون التّكذيب للأخبار» والاستكبار عن الأخكام» 
دك ار 1 

قزاله كوا منت ألككينريت » : #وَكْنتَ * أي: بسَبّب التتكذيب 
والاستكبار #مرح 006 97 الذين يَستَحِقَون دُخول النار؛ لقيام الحجَّة عليهم. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائِدَة الأولّ: تكذيب هؤلاء الذين قالوا: #لَوْأرَحَ أله هَدَسِن حكنت مِنَّ 
لْمنَّقِسَ > لقوله تعالى: « بل قَدَ جَآدَنَكَ ». 


1 


لل 


الْمَاِدَةٌ الدَانيهُ: إبطال الاحتجاج بالقدّر على معصية الله عَرَِجَلَّ» ووجهه: أن الله 
تعالى جعّل إرسال الرَّسُّل حُجَّة ولو كان القدّر حُجَةَ لصاحبه لم يَبِطّل بإرسال 
الركل 

وعلى هذا فتّقول: الاحتجاج بالقدّر باطِلُ من جهة الشَّرْعه ومن جهة لتر 
أي: من جهة العقّل. 

ما من جهة الشَّرْع فإن الله سْبَحَاَةُوْيَعَاقَ أَبطّله في عِدَّة آياتٍ منها هذه الآية: 
# بَلّ قَدَ جَاءَنَكَ كَ ءَإِيت #4 لَّا قالت : #لَوَ أ ألَّهَ هَدَسِنى حكنت من الْمنَقِيَ *. 


ومنها قوله تعالى: #سَيَمول لذن أَشْرَو ا سَآء ندم ترسكنا وله ءَابَآوْنَا وآ 


يا نت و4» قال الله تعال: دك كَدّبَ المت ين فلم حَقَّ افوأ ستاك 
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[الأنعام:144]» ولو كان الاحتجاج بالقدر نافِعًا لهم ما ذاقوا بأسّ الله تعالى إذ لا يدوق 
بس الله تعالى إلا مَن لا ححِجة له. 

ما من حيثٌ النظر: فإننا تقول لهذا امُحتّجٌّ بالقدّر: ما الذي أعلّمك أن الله 
تعالى كتّب عليك أن تَعصيّه؟ فلا يُمكِن أن يَعلّم بذلك قبل أن تَقَمَ المعصية. إِذْ إن 
القَدَر سج مكتوم لا يُعلّم به إِلّا بعد وُقوع اقدور كيا قال الله تعالى: وما مَدْرى تنس 
مَادَا كريب عدا [لقران:674» فإذا كنت لا تَعلّم به إِلّا بعد قوع اكقدور, فتّجعل 
ِعْلكَ حَجَّةٌ 1 تَعلّم بها إلا بعد وقوع الفِمْل؛ لأنَّ الحبّة لفل لا بد أن تكون سابقة 
عليه» أمّا بعد أن يَمَع فإنه لا حجَّةَ لك في القدّر. 

وتقول: إنك ظَلَّمْت نّففسك باختيار المُعصية» قال الله تعالى: ل وَمَا طَلَمْتَهُمَ 
ولدك. ظَلْموا أشي » [هود:1١٠]»‏ فأنت الآنَّ ظلَّمْت تَفْسَك واحتّجَجْت على ذلك 
باد فها ظنك لو أن أحَدًا من الناس ظَلَّمَك في مالك أو عِرْضكء وقال: إن هذا 
قدَرٌ الله تعالى. هل تَقبّل حَجّته؟! 

اججوابُ: لاء فمّعلوم أنه لو أن أَحَدًا ضرّبه أو أل ماله أو أساء إلى أهله وقال: 
هذا قدَرٌ الله تعالى» لا أستطيع. فإنه لن يَقبّل منه هذه الحجّة فإذا كان لا يقبّل حُجّة 
مَن ظلّمه فلاذا يَقبّل حُجّته على نَفْسه في ظُلْمه إيّاها؟! فهذا مُنافٍ للعقل. 

ويذكّر أن أمير انين عمرٌ بن ا خطاب وَفَإئََنهُ رُفِع إليه سارقء فأمّر 
بقَطْع يَدِهه فقال: يا أميرَ المُؤمنِينَء والله ما سرَّفْتٌ إلّا بقدّر الله. يُريد أن يرف عنه 
حَدَّ السرقة» فقال أمير انين عُمرٌ ودَهعَنُ: ونحن لا تَقطَعُك إِلّا بقدّر الله. لأنه إذا 
كان هو سرّق بقدر الله تعالى فنحن أيضًا تقطعه بقدر الله تعالى» بل نحن تقطّعه بقدّر 


04 


لله تعالى وشَّرّع الله تعالى» فهو سرّقٌ بقدّر الله تعالى دون شَرْع الله تعالى» فَكُنًا أقوى 


4 تفسير القرآن الكريم 


منه سج ولكن أمير المؤمنن رَبوَإيَعَنهُ عدّل عن ذِكْر الشَّرْعَ اقتصارًا على ما احتّجّ 
به هذا السارقٌ. 

وتقول لهذا الرجُلٍ: لو خيّرت بين بلّدين أحذها بِلَدٌ آمن مُطْمَيْنّ يأتيه رز 
رغعَدًا من كل مَكانء والثاني بِلَدٌ خائف وجوع ومرّض فهل تَذمَب إلى الثاني» وتَحتّحَ 
بقدّر الله تعالى؟ أو إلى الأوّل» وتّقول: إن الله تعالى أعطاني عَقَلَا ففضَلُتَ الأوّل؟ 
سيّقول: إن الله تعالى أعطاني عَفَلَا فمَضَلْتٌ البلّد الآمن» ولا يُمكِن أن يَذْمَّبٍ إلى 
البلّد الخائف ويقول: هذا بقّضاء الله تعالى وقدّره. لو ذهب إلى البلّد الخائف باختياره 
وقال: هذا بقضاء الله تعالى وقدّره. لقال الناس: إن هذا الرجُلّ حجنونء إذ إنه لا يُمكِن 
أن تختار مثل هذا البِلَدٍ على البلد الأوّلٍ. 


تت 1 


سد تي ن بُطلان مَن احتجٌ بالقضاء ء على مَعاصِيٍ الله تعالى» حتى م مَن احتّحّ 
بالقضاء على ترك الأفضل هو أيضًا محطِى؛ ويُؤيّد ذلك الوجةٌ الأخيرٌ؛ حيث اختار 
البلّد الآمن الذي يأتيه رِزْقه رعَدًا من كل مكان. 

الْمَائدَةُ لتَالِئهُ: أن هؤلاء الذين أصيبوا بالذاب أصيبوا بالجزاء العَدْل؛ٍ وذلك 
لأنهم كذَّبوا بالآيات واستكيّروا عنهاء وهذا جزاؤّهم؛ لأن هذا الجزاءً الذي أصيبوا 
به ليس خافيًا عليهم ولا مكتومًا عنهم, فإن الرّسُل جاءنهم بالأحكام والأخبار» 
والترغيب والترهيب» وقد دلوا على بصيرة» فيكون جَراؤُهم عَذْلَا لا جَوْرًا؛ لأنهم 
0 

الَْائِدَة اراد ابعَة: أن التكذيب بآيا تعال كفرة والاستكبار عن أحكام الله 
تعالى كَفْر؛ لقوله تعالى: #وَكتَ مرت 0 


سورةالزمر(الآية:09) لحل 


ولا شَكٌ أن المكذّبٍ للخبر كار سواء كذَّبٍ الخبر امنُواتّر المقطوع به أو كذَّب 
خبّر الآحاد. فإنه يكون كافرّاء لكن تكذيب خير الآحاد يُشتَّرّط لتكفيره أن يَقول: 
نَعَمْء قال الرسولُ كذاء ولكنه غيدُ صحيحء أمّا لو قال: لم يقل الرسول كذاء وهو 
خير آحاد. فهذا لا تَحكم بكفره؛ اللاكن اذايكرة الكره ولعت تركه عد 
لكن لو قال: أنا أقول: إن النبيّ كل قال: «لَا صََاةَ يَنْ لا وْضُوءَ لَّهُ)7", ولكني 
أقول: هذا ليس بصحيح. فحُكم هذا الكُفرٌ ولا شَكَ؛ لأن هذا تكذيبٌ صريح 
للنبيّ بل بعد أن عَلِم أن الرسول كَل قاله» بل بعد أن أَكَرّ هو بنَفْسه أن الرسول 
عَكَيِدِ قاله. 

وعلى هذا فإذا قال لك قايل: هل يُكفّر من كذَّب أخبار الآحاد؟ فيجب أن 
تُفصّلء وتقول: إن قال: نعَمْ قال النبئٌ يل كذاء ولكن لا قَبِولَ وليس بصِدق. 
فهذا كافر بلا شََكُ. 

أمًا إذا كذّب دون أن يُقول مثل ذلك فإننا لا تُكذّبه؛ لاحتّال أن يكون تكذيبه 
لعدّم توت الخبّر عنده وهي شُبِهةٌ رع عنه الكُم بِالكُفْر لأن الحُكُم بالكُفْر ليس 
بالأمر اين وهو إخراج الإنسان من نطاق الإسلام إلى نطاق الكُفر. 
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)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (؟518/1): وأبو داود: كتاب الطهارة» باب في التسمية على الوضوء, رقم 
»)١ »١(‏ وأبن ماجه: كتاب الطهارة» باب ما جاء في التسمية في الوضوء, رقم (7494)» من حديث 
أبي هريرة دعن 


0-2-0400 0 2 الصسشضختت] 
00 الآية00(0") 00 
ل اده ٠ه‏ 2ب ه١٠‏ هك 
© قَالّ الله 1 ووم أ 0 اررض كرمأ ص اس الي برعي ار 
لله عَرَوَجَلّ: # وَيَوم الْقِيئَمَةٍ ترى الْذينت كذيوا عل الله وحوههم مسودة 


البمن قوع متو لمتكت * [الزمر:10]. 


٠ © ثريب‎ © ٠ 


قوله تعالى: # وَبَوْمَ الْميكَمَةَ #: ليوم) هذه ظَرْف تحتاج إلى مُتعلّق؛ لأن كل 
ظَرْف أو جارٌ وتحرور فلا بُدّ له من شيء يَتعلّق به؛ لأن الظرف والجارٌ والمجرور 
لا يُمكِن أن يكون عامله مَعنويّاء لا بل أن يكون عامله لفظياء بخلاف غيرهماء فإنه 
قد يكون عامله مَعنويًا فيكون مُبِتَدَأء لكن الظرف لا يكون مُبِتَدَأ والجارٌ والمجرور 
كرد تل فلا بُدّ له من عامل لَفْظىٌ» والعامل اللفظيٌ إِمّا فِعْل وإمّا ما كان 

بمَعنى الفغل كاسم الفاعل واسم امفعول» وعلى هذا ب يتقول ناظم الجمّل: 

لان ولجنا يت اقيق بِفِعْلٍ او مَعْنَاهُ نَحومُرْتَقٍ 0 

وَاسْكَئْن كُنَّ زَاقِدِلَدُعَمَ(ْ كَالَاء وَمِنْ وَالْكَافٍ أَنِضًا وَلَعَلٌ 

إذن: قوله تعالى: 9 وَيَوم الفكمة تون انمه *: # وَيوَم * هذه ظَرْف تحتاج إلى 
مُتعلّق, ومُتعلّقها الفِعْل الذي بعده #ترى الت كَدَبوأ 4 يَعَنِي: وترّى الذين كدّبوا 
على الله يوم القيامة #وحوههم مُسَوَدَةُ 4 ولكن قدَّم المحمول للأَهمّيّة؛ لأن امهم 
التَحدِّث عن هذا اليوم. 
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وقوله تعالى: اتَرَى اَل » الخطاب لكل من يَصِحّ خطابه. فيَعُعُ الرسول 
وغيره ممّن يضح توجيه المخطاب إليهم. 

والرّؤية هنا رُيةٌ بصَرية؛ لأن السّواد لون, والرّؤية باللّون هي رؤية بصّرية؛ 
لأن الألوان تُرى ولا تُعمَل؛ يَعني: تُدرَك بالرؤية لا بالعقل. 

قوله تعالى: (كنها عل عَلَ اد الك ال اموت ستول أن 
شر تطاللة انية الولّد ان ل ماقا وتندية اتكر ولت 
وبنسبة الطلب وبا فيه يكزي عل الله تاق» فإن الذين يكذبون على الله تعالى 
ستكون وجوههم يوم القيامة مُسِوّدَّة حتى لو كانوا في الذنيا بيضًا فإنهم يَأتون يوم 
القيامة وجوههم مُسوَدَّة حَوَالْعِياذ بافت. 

قال تعالى: #تَرَى ليس كَدَيوا عَلَ الله ويحوطهم سود 4 ول يقل: كر 1 
وجو الذين كدّبوا على الله مسِودّة؛ لأن الترَكيب الكذكور في القرآن ل 
حيث جعّل هذا الوَصْفَ -أعني: سَواد وجوههم- مُكوّنًا من جملة واجدة؛ لأن 
الجملة الاسويّة تُّفيد الثبوت والاستِمْرار» بخلاف الٌمْلة الفعْلية فإنها تُقيد التَجدّد 
والحدوث. 

ف#تَرَى الذي كزروأ أعَلَ الله تَرَى نفس الإنسان وجهّه مُسِوَّنٌ لكن لو قال: 
تَرَى وجوه الذين كذَّبوا على الله تعالى مُسوّ ود د لم تحصل هذه الفائدة. 

إذن: هذا التركيبٌ الذي في الآية الكريمة يُفيد مَعنَّى أكثّرٌ مما لو كان على 
الرّكيب الذي ذكرْته؛ لأن هذا التَركيبَ القرآقّ يَدْلْ على أن هذا الاسودادٌ في 
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وجوههم ثابتٌ مُستَقنٌ حيث جاء بالجٌملة الاسديّةه واجثملة الاشويّة تُفيد ابوت 
والافتتزارة 

قوله تعالى: #ألَبِسَ فى جَهَسَّمَ مَنْوى يَِمَكر 4: لألَيسَ 4 الاستفهام هنا 
للقويرة ويقول العلياء ورا كلَّا جاءت أداة النفي بعد الاسيَفُهام فإنه للتري 
كقوله تعالى: « أس أنه لَك لكين 4 اننم 

وقوله تعالى: يدس دَِكَ بعَدِرِعَكَ أن مخ لون [القيامة:٠]»‏ وقوله تعالى: ## أَلْنَسَ 

ألَّهُ يِكَافٍ عَبّدَهْ4 [الزمر:83]» وقوله تعالى: #ألّيّس ف جهنم مَنْوَى المتكييت # 
[الزمر:10]» وقوله تعالى: ##أَلرٌ صَنَيَحَ لَكَ صَدْرَكَ 4 [الشرح:١]»‏ والآيات في هذا كثيرة. 

فالاستّفهام إِذَنْ في هذه الآبة: #اليّس ف جَهَتَمَ مَنْوَى بِلشَكيرت * 
-والجواب: بلى- استفهام تقرير. 

وقوله تعالى: #جَهَتَّمَ م # اسم من أسماء النار -أعادَني الله تعالى وإِيّاكم منها- 
وهل هو اسمٌ مُعرّبء أو هو اسمٌ عرَّيّ على وَرْن فَعلّلَ؟ 

في ذلك قولان: 

منهم مَن قال: إنه اسم مُعرّبٍ وأصلّه في الفارسية: (كهَنَام) فعُرّب فآلٌ ل 
جَهِنَّم. وقيل: بل هو اسم عرب على وَزْن عله مَأحوذ, من الجهمة وهي الظَّلْمة؛ 
لأن النار حو الفياة بالله- سَوداءَ مظلمة. 

وإذا دار الأمرٌ بين أن تكون الكلمة أصيلة أو دّخيلة فالأصل أنها أصيلة؛ لأن 
القرآن عرَّبِيٌ فإذا حكَّمْنا بأن الأصل عرَينّ جعلنا اللغة العربية غَنيّةَ عن غيرهاء 
وإذا جِعَلّنا أصلّه فارسيّاء أو حبَشِيّ أو ما أشبّه ذلك» ولكنه عرّب»ء فهذا يَعيِي أن 
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اللغة العربية افتَقّرت إلى هذه الكلمة فعرّبتها وأَدحَلَنْها في لسان العرّب. 

قال المسَّر وَمَدادَة: [ م وى * مَأوّى] فالَتوّى والْأوّى بِمَعنَّى واحد. وراد 
0 واكأوَ ى: القَرّ واممسكن. 

ل وَمَدآمَة: [9لِنمتَكبيت * عن الإيمان] وعن الأعمال أيضًاء فكُلُ متكبّر 

حو القياة بالله- فهو من أصحاب النار. 

قال امسر ريِمَدآمَة: ابى] هذا جَوابٌُ: لالس ف جَهَتَمَ موق إلنتكئيت 4 
وإذا جاءت مثل هذه الصَّيغةٍ في القرآن فجواببها: (بلى)؛ فإذا قَرَأت قوله تعالى: 
أَلْيسَ أَّهُ يِكَافٍ عَبّدَمْ 5 ألم أله به" بِعَزِيزٍ ذى أَنتَِارٍ © [الزمر:50]» 
أو قوله تعالى: #ألْْسَ دَلِكَ بِقَدِرِ عَكَ أن مخَِىَ ألوْنّ4. أو قوله تعالى: # أَلس أمَهُ عكر 
لفَكِمِينَ * فَالجوابٌُ: بلى. وهكذا. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْقَائدّة الأولّ: إثبات قوله تعالى: لوَيََ لْتِمَةِ تر الذى كدو عَلَ مو 4 
ويوم القيامة هو يوم قيام الساعة؛ وسّميَ بذلك لأن الناس يُقومون من قبورهم لربٌ 
العالمين؛ ولأنه يقام فيه العَدلُ؛ ولأن الأشهاد تقوم فيه؛ لقوله تعالى: #إيَم يوم لاس 
رت اَلْعَلمِينَ4 المطففين:1]؟ ولقوله سُبْحَلَهُوَتَكلَ : «ويِصع الْمَوَرِنَ الْقِسَط لور الْقيَِمَةَ # 
[الأنبياء:59١]؟‏ ولقوله تعالى: #إنا لَنَنَصُم رشنا وَالَيس امنا فى كلير يو لديا وبوم 
يَهُومْ الْشْهَدٌ 4 [غافر:01]. 

فهذا هو سبّب تُسمية يوم القيامة. 

الْمَائِدَةُ الَنيةٌ: سُّوء عاقبة الكاؤبين على الله تعالى؛ لقوله تعالى: «رُحُومُهُم 


هق 
مسوده #. 
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الَْائِدَة الَالَُ: تحريم الكذب على الله تعالى» ويُوْحَذ ذلك من العُقوبة» فالتّحريم 
لايُستفاد من صيغة فقَّطء بل يُستفاد التحريم من صيغة النَّهِيء والقَثْل لفاعله.. 
حاتي ناور ان طق ار رماو اجا التي اساي 
المَايَدَةٌ الرَابعَة بعَةُ: التحذير من القتيا بلا عِلّ؛ لأن مَن يقتي بلا عِلْم فقد قال على 
رع ف م و 0 
مَا ظَهَرَ مها ومَا بَطنَ ولام والبتى بير الْحقٌ وأن دَشْرِا باه ما ل يرل بو سلطلنًا ون 
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تَفُولُوا عل أله ما لا تعَاموَنَ # [الأعراف:77]. 

الْمَائِدَةُ الخَامِسَةٌ: أن الكاذبين على الله تعالى مَقرّهم النار؛ لقوله تعالى: #أَلَيَسَ 
فى جَهَنَّمَ منوى للْمْتَكريت 4. 

الْمَائِدَةُ السَّادِسَةُ: تحريم التّكُر؛ لقوله تعالى: للِلمتَكبت * تكب عن الحقٌ» 
ل الكاء ل لهذا التنويع أن النبيّ عَلنآصَاةَلمَكَمْ قال: «الْكِمْد بَطرٌ الحَقّ 
وَعَمْطٌ النّاسٍ)" '. فقوله: «بَطرُ الحَقٌّ) را وعَمْطُ النّاسِ» تكبّر على 
الله وأعطنييا الأول وهو التكار عن اتلين؛ لآن انان داخل فيه» فإن التَكير 
على التق كبر عن الحرٌ» إذ إن الحقّيَجُرك أن تكون مُمنواضعًا للح وللكلق. 

المَاِدَةُالسّابِعَة: التنّحذير من التّكبّر وأن عُقوبة التكبرين دُخول | لنار» بل إذا 
كان التّكيّر تكيرًا مُطْلَقَا فإن عقوبته السّكبّى في النار والخلود في النار» أمّا مَن تَكبّر 
قطان بكار فهذا لا نكم ل بالود لي الناره لأنه قد بكر عن بعض اللق» أر بكر 
على الْخَلّق فلا يَسِتّحِقَ الخُلود. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب تحريم الكبر وبيانه» رقم (41)» من حديث ابن مسعود وعَليَهَعَنهُ. 
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ل -د ٠ه‏ دن هه لا 
54-2 و قراس ا د ف قا بل مج 02 2 و هه 
© قال الله عَيَهَجَلَّ: « ويسجَى أله لذبن هوأ ِسَقَارَتِهِمْ لَا يَمَسَهُمْ لسو ولا 
هُمّ حجرو 4 [الزمر:١1].‏ 
" © تم © ٠.‏ 


نا ذكر الله سْبَحَويعَنَ عقاب الذين كذّبوا على الله تعالى ببّن ثواب الذين انَقَوًا 
الله عَيَوَجَنّ وهذا دَأبُ القرآن الكريم أنه إذا ذكّر الشيء ذكر مُقابله» وهو من مَعنى 
قوله تعالى: #الله يَدَلَ لَحْسَنَ لك لحَريثِ كنبا مَتَمَبِهَا مَمَا مَكَانَ # [الزمر:77]. 

قال العْلََّاءٌ يمه لَه َه ممَتَاَ * أي : 0 فيه المعاني» فإذا جاء وَصف المؤْمنِين 
جاء وَضْف الكافرين» وإذا جاء ثواب الوْمِنِين جاء ثواب الكافِرين» وكذلك 
بالعكس» وذلك من أَجْل أن لا يَستَرق الإنسان في جانب الرجاء إذا ذَكَرَ وَضْف 
المؤمِنِين وثوابهم» وكذلك لايَيأس إذا ذكّر وَصْف الكافرين وعِقابهم. 


وهنا يقول الله عَرَسَّ: « وس الله ألَدِينَ مَأ بِمَقَارَتِهِمْ 4: « وبيج الله 
لَّذِينَ أَمَّقَوا امن عناني الكانرين قلا تكرنة جر خهع شنردة: ولاتكزن متراهم 


ل د يرو 0 5 


جهنم وقد بين الله َل في آيات أخرى أن 0 القيامة #بَدِيض وجوه ونسودٌ وجوه 
ال الال تنوه وتخوة ده الكاؤرين» و ره المومِنين» فينج الله تعالى 


وقول الْفَسّر ر ِمَهَألنّه: ا ؛ لكن لو قال: من 
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عِقاب الكافرين. لكان أعم؛ لتَشْمّل النّجاة نجائّهم من جهنم ومن أن تكون 
وجوههم مُسوَدَة ومن غير ذلك. 

قال يَتمَدَُة: [الَّذِينَ أتَّقَوَا4 الشَّرْكَ]ء والصواب أن يُقال في هذا: انّقوا الله؛ 
لأن التّقوى عند الإطلاق إن يُراد بها تقوى الله عَرَتمَنّه وقد تُذكّر في غير الله تعالى» 
مثل قوله تعالى: #وَأتَّهُوأ يَوْمَا تَرَجَعُورك فيه إِلَ أله 4 [البقرة:١18]»‏ وقوله تعالى: # وَامَّهُوأ 


6 
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أَلسَّارَ الي" عدت للْكفْرنَ4 [آل عمران:181]» ا ذلك. لكن عند الإطلاق لا يراد 
بها إلا تقوَى الله عَرَِل 

قوله وِمَدُلَنَه: [9ِيِمَمَاَتِهِمَ 4 أي: بمَكان قَؤْزهم من الجن بأن يجعلوا فيه]. 

قال يَمَدُلَنَ: [بمكان فَؤزهم من انه بأن يجعلوا فيه]» فأفادنا صِمَدآنَهُ بهذا 
التّفسير: أن الباء بمَعتَى (في) أي: ينجي الله الذين انقَوْا من العذاب في مكان قَوْزهمء 
وهو الِنّة. 

والباء تأت بِمَعنّى (في) في اللغة العربية» ومنه قوله يَرَدَوَتَدَلَ: #وَإنَي مون 
عَييِم مُصبِحِنَ 5 ربكل أفلا تكَقِلُوتَ * [الصافات:188-177]» # وَيَلَيلِ 4 يَعَنِي في 
اللبل: 

وقوله مَلَدَعَكَ: «لا يِمسَهُمٌ السو ولا هُمّ يروت » هذا من نّجاتهم أنهم 
لا يمَسّهم السوءء أي: لا يَمسّهم شيء يَسوؤٌهمء لا من عِقاب, ولا من توبيخ» 
ولاغير ذلك؛ وهذا إذا دل أهل اَن الجنَهَ يُّقال: يا أهلّ الجنّه خلودٌ فلا موت. 
ويقال: إن لكم أن تَنحَمواء وإن لكم أن تَصِحُواء وإن لكم أن تَحيوًا. يَعني: فلا مّوتواء 
ولا تَسقمواء ولا تَبأُسوا. دان هم في نعيم؛ ولذا قال تعالى: للا يَمَسْهُمُ السو وآ 
هُمْ يروت 4 أي: لا يحَرّنونَ على ما سبَقّ؛ لأنَّ الزن يُكون على ما مكّى: والعَمَ 
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يكون للمُستقبّل» أمًا الْمستَقبّل فقال تعالى: للا يَمَسّهُمُ آلشوَءٌ 4 وأا الماضي فقال 
تعالى: #ولا هُمَ يحْرَوْتَ 4 أي: لا يحَرّنون على ما مقّى؛ لأنهم لم يُفرّطوا فيه» بل 
عرّفوا قَذْر الزمّن» وعملوا فيه ما نجَوًا به من عذاب الله عَيَعِجلَّ. 

من فوائد الآية الكريمة : ٠‏ 

الْمَائِدَة الأولّ: فضل الله سْبِحَةءقَ على التقينَه حيث يُنجّيهم إلى مكان 
الموز. 

الَْائِدَةُ التَانِيةٌ: فضيلة التّقوى وآثارها وثمّراتباء وقد ذكّر الله سْبِحَلَهُوْتعَالَ في 
القرآن الكريم من ثمّراتها شيعًا كثيرًا. 

الْمَائَِة لَه أن هؤلاءِ الناجين لا يَمَسّهم سوء في المُستَقيّلء ولا يحزنون على 
شيء مقَّىء وبذلك يٌَِّ نعيمهم؛ لأن النعيم يَنْقّص إذا افا الالنطافس ارق 
للمُستقبّل» وينتقص أيضًا إذا أصابّه حزن على الماضيء أما إذا عرّف أنه كَسَب الماضي 
وأنه لن يَنالّه سوءٌ في المُستَقيّل فسوف يَتِجّ له النعيم. 

٠. © 
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0 الآية(19) 0 


للد ٠‏ ون ©. للا 


تر و دور > هو سا واه سش شد روا ماص سلاب عا 
© قال الله عَرَيجَلَ: #اللّهُ حَيقٌ حكل سَىْءٍ وهو عل كل شَىْءِ وكيلٌ 4 [الزمر:؟1]. 
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قوله تعالى: آنه حَِنٌ حَكّلٌ عَنَء © جملة اسوية تُفيد الشبوت والاستمراره 
وأن الله تعالى دايا وأبدًا هو الخالق. 

وقوله تعالى: #حَِقُ كل َىَءٍ 4 مَعناها: مُوجده على الصورة التي أرادّها 
الله عَرَبجَلّ . 

والخَلّق في الأصل بمَعئى: التقدير» ولكنه يُطلّق على الإيجاد المقرون بالتّقدير 
والنّسوية والإحكام والنّظام» فهنا الحَلّق يراد به الإيجاد على وجهٍ كامل بتقديره 
وتّسويته وتنظيمه. 

وقوله تعالى: #َلٌ سَىَءٍ * قال بعض الناس: يُسِتَدنى من ذلك نفسّهء ولكن 
هذا ليس بصواب؛ لأنه من المعلوم أن الفاعل ليس المُفعولٌ» وحينئذٍ لا يُحتاج إلى 
اسيثناء» والاسيثناء تُحتاج في جملةٍ يكون فيها الْمسَدْى داخلا فيها لولا الاسيثناء» أمّا 
هنا فلا يُمكِن أن يكون داخلا فيها؛ لأن الفاعل غير افعولء فالخالِق غير الكُخلوق» 
ولا يُمكن أن يُوجَد تلوق ويُوجّد بعده خالقه مثَلّا حتى تقول: إن الجٌملة تحتاج 
إلى اسيثناء. 


قال تعالى: #وَهْوٌ ع1 كل فَىْءِ وكيلٌ 4: لوَهْوَ * يَعنِي : الله عَرَتِجَلّ ع1 مل 
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تَىْءِ وكيلٌ * قال يَمَدَْئَهُ: [مُتصرّفٌ فيه كيف يشاء]ء ولو قال: #عَكَ هل سَىْءِ 
وكيلٌ * أي: حيطا عليه ل ير له» لكان أَعَمّ؛ لأن الوكيل ني اللغة هو الذي وكل 
إليه الشيء حِفْظًَا وتّدبيرًاء والله عَرمَلٌ على كل شيء وكيل حِفْظًَا وتدبيرًاء وهنا لا يُقال: 
كيف كان وكيلًا؟ ومّن الذي وكّله؟ وتقول: إذا كان الوكيل بِمَعتّى: الحفيظ الْدبّر 


فلا حاجةً إلى استخفاظ» بل هو الذي تو ذلك بتفْسه. 


من فوائد الآية الكريمة : 
الْمَائِدَة الأولى: عموم حَلْق الله عَيََلَ لكل شيء؛ لقوله تعالى: «أَمّهُ حَيِقُ 
كل نَىْءِ 4 


الْمَائِدَة التَانَيةٌ: الَدٌ على القدّرية الذين قالوا: إن الإنسان خالِقٌ أفعالّه؛؟ ووجه 
ذلك: أن أفعَال العباد داخلة في الحُمومء فهي شيء من الأشياء؛ فتكون داخلة في 
العموم. 


الْمَائِدَةُ الَالَِةُ: أن الله تعالى عالق للأعيان وَالأر فياك لأن الأعيان شيء 
يَعني : تُسمّى شيئّاء والأوصاف تُسمّى أيضًا شيئًا. 

فإن قال قائل: إن القرآن تحلوق؛ لقوله تعالى: #أكَّهُ كَقُ كل نَىْء 24 
والقرآن شيء؟ وأن الله تعالى خلوق؛ لأنه شيء» قال الله تعالى: ##قل أي نَيْءِ كبر 
شَبْدَةٌ * [الأنعام:19]» فا تقولون في ذلك؟ 

الجَوابُ: تقول: هذا ليس بصحيح. أمّا كون الله تعالى تَلوقًا فقد تَقدَّم قبل 
قليل» وهو: ضرورة أن الفاعل ليس هو الفعولٌ؛ هذا واجد. 

ما أن القرآن غير خحُلوق؛ فلأن القرآن وصف الله عَيَمَنّه والربٌ بصفاته 
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ليس خُلوقَاء بل هو ل يرل ولا يّزال بصفاته. فكلامه غير تلوق ومنه القرآن. 

وعلى كل حال: فيكون الربٌ سْبِحَلوتَالَ وصفاته ليس داخِلًا في هذا الحُموم 
بالضرورةالآن اخالق غير الوق 

وأمّا قول الذين اسيَدَلُوا هذه الآية على حَلّق القُرآن: أنَّ هذا عاةٌ؛ فتقول: إن 
العام قد يُراد به المُصوصء هذا إذا صحّ أن الذَّهْن يَنَقِل من هذا الحُموم إلى كل 
شيء» وتقول: إن كلمة (كل شيء) تأت ولا يُراد بها الحُموم» مثل قوله تعالى: «تُدَمٌَ 
كلَّ تَىْءٍ بِأَمرِ ريا 4 [الأحقاف:10]» ومَعلومٌ أنها لم تُدمّر السمّواتٍ ولا الأرضّء بل 
ولا مَساكِنَ القوم» ى) قال تعالى: #قَأصَبَحُوا لا بر إِلّا مَسحكتي 4 [الأحقاف:10]. 

الْمَائِدَة الرَابعَة: عناية الله سبحو ناخلقة لأنه اذكه اعد كل شيء 
بن أنه على كل شيء وكيل» وهذا يَدُلّ على عناية الله بَكَلّقه يود 

الْمَائِدَةُ السّابعَةُ: أن ما يُصيب الناس من البلاء والفئّن فإنه من الله تعالى ومن 
مُقتَضى وكالته؛ لعموم قوله تعالى: #وهو عل كَل شَىْءِ وكيلٌ *. 

وتغلرة أن الأنبات ]ذا امن عد الإران افإلدستدول عليهكا امسن 
وإذا آمَن أيضًا أنه بالصبر والاحتساب تَنقَلبٍ هذه المصائبٌ نِعًا هائّت عليه أيضًا؛ 
ولهذا لا جد أحدًا أَعظّمَ راحة تمن آمَن بالقدّر خيره وكَّرّهء فإنك تجِد الإنسان وإن 
لكي الأحزان تنه راعها مظوي :إن أمناتة العا سان كان خا وان 
أَضَابَنْه اند اء شك فكان حردا له 

٠.٠ © ٠٠ 
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© قَالَ الله عَيَجلَ: «لَهُ ممَالِدُ ألسَوَتٍ وَالْارْضِ" وال كمَرُوا يعات َه 
وَكيِكَ هُمُ الْكَنِرُوت 4 [الزمر:55]. 
ا 

قال الله عَبَوجَلَّ: ظُّ مَقَالِيدٌ سمو والرض * قال رَحَدألنَهُ: [أي: مَفاتيح 
خزائنها من المطّر والنبات وغيرهما]» قوله تعالى: لَه مَمَِيدُ4 المقاليد جَنْع: مقلادى 
وهومايُقلّد به الثىء» هذا هو هذا الأصلء والْمَسّر وِمَدكَهُ جعل المقاليد هنا بِمَعنّى : 
المفاتيح» ولو أنه قال: لَه مَكَاليدُلسَموتِ وَالْأَرْضِ 4 أي: تدبير السمّواتٍ والأرض. 
لكان أَوْلى؛ لأن كلمة: اكفاتيح قد يَظُنٌ الظان أنه يَملِك المفاتيح دون التّدبين ولكن 
الأمر ليس كذلك. فهو بيده مَقاليد السمّواتٍ والأرض. أي: تَدابِيرُهما ى] يَشاء. 

ْم قال عَييلّ: «وألدّت كمَرُوأ بكَايتٍ أَلَهِ وليك هُمْ الْكَسِرُوت 4 قوله 
تعالى: لول كمَرُوا 4 مُبتَدَأ وجملة: لأوْلِكَ هُمُ الْكَسِرُوت 4 خبَرٌه وعل 
هذا فتكون هذه امه تَتَضِمّن حملَتين: كُرى» وصُغرى. 

الكبرى: هي المكوّنة من الْبتَدَأْ واخبر» والصّغرى: هي التي وقّحت خبَراء 
فقوله تعاى: وَآليّيت كمَرُوأ 4 مُِتَدَ «أؤليك 4 مدأ آحَرُ «الكسروت 4 خير 

/ 


امبتَدَأْ الآتحرء واجّملة من الْبَِدَأ الثاني وخيره ير الْبَدَأْ الأوّل. 


وفائدة الإتيان بهذا التّركيب: أنه أُسندّت الجٌمْلة الثانية إلى الأولى حتى صارت 


الجُمْلة حملتين في امعتى . 


ما قوله تعالى: #هُمُ الْكَسِرُوت » ف«ام هُمْ» صَمير فَضْل لا عل له من 
الإعراب. 


ثالمًا: التّميينه أو إن شعت شِنْت فقلٍ: الفصل بين كون ما بعدّه خبرًا أو وَصْمَاء 
فإنك إذا قلت: زيدٌ هو الفاِلُ. فإن كلمة (الفاضل) تحتل أن تكون خبراء أو أن 
تكون صفة إذا حَذّفت (هو)» وإذا قلت : زيدٌ الفاضل. اي الإنسان كلمة 
أخرى بد نَم بها الجُملة» ويَعتقد أن (الفاضل) صفة» فإذا قلتّ: هو الفاضل. زال هذا 


ع2 لاع 


الوهم أو زال هذا التُّوقع, وعَلِم أن ما بعد (هو) خب الممتَدَأ. 

قال وَمَهَآمَة [[«واليّت كمَرُوايعَايتِ لَه 4 القرآن] وهذا فيه شيءٌ من 
القُصور؛ لأن آياتٍ الله عَرَلٌ في القرآن وفي غير القرآنء ثم الآياثٌ كونيةٌ وشَرْعيةٌ 
والكُفْر يكون بها جميعًا؛ أي: بالآآيات الكونية والآيات الشرعية» ويُكون بالقرآن 
وبالتّوراة وبالإنجيل وبِغَيرِهما من الكُتّبٍ التي أَنرّها الله عَرَّيبَلٌ فالأؤلى الحُموم أن 
يُقال: كمّروا بآيات الله تعالى الكونية والشَّرْعية» القرآن وغير القرآن. 

وأصل الكفْر التخد. ومنله: الكفرة الاورعووهاء كك الجخرنا ا 
الطَلْع ولا يتين والكافِر جاحِدٌ سائرٌ ” ل الله عَرَعجَلَ ولنِعَم الله عَرَجَل وكفرهم بآيات 
الله تعالى يكون تارةً بالتكذيب وتارةً بالاسيكبار» ففى مُقابل الأخبار يكون بالتتكذيب» 
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وني مُقابل الأمر والنّهي يُكون بالاستكبار. 

إِذّن: الكثر قلناء إنه يَتَضَمَد شيئين: ما حودًاء وإْمًا استكبارًا: 

قال تعالى: #والدّت كَمَرُوا يكَايتٍ أله وليك هُمْ الْكَسِرُوت 4» قوله 
تعالى: «أّ. وليك4 اسم إشارة, وهنا الُشار إليه بعيد؛ لأن الكافّ لا تأت إِلّا إذا كان 
المشار إليه بعيدّاء فإنها أي الكاف لتَنبيه الُخاطب إلى الُشار إليه؛ لبُعْدهء أمَا إذا كان 
ا مشار إليه قريبًا فإنه لا يُوْتَى بالكاف. بل يُقال: (أولاء) مثل: (مَوْلاءِ)» ويُقال: 
(هذا) لكن إذا كان بَعيدًا فإنه يُوتّى بالكاف؛ لتَنبيه المخاطّب إلى المُشار إليه؛ لأنه 
لا شك أن الإنسان إذا حوطب كان ذلك أبلَمَ في تنبيهه: (أولئكِ) إذا قلت الكافَ 
سيّنتبه ويَنظّر من هذا المشارٌ إليه. 

فإذا كان لا يكون إِلّا البعيد. فالبُعْد إِمَا علو أو سُفولء وإمًا حم وإمّا 
مَعنّويٌ فالأقسام إِذَّنْ أربعة» وَالقِسْم الذي يَنطّبق على الذين كمّروا هنا حِسّيٌ؛ لكن 
في الدنيا مَعنويٌ؛ لأنه قد يكون كافِرًا وهو في قِمَّة الجبّل. 

قوله تعالى: #أوْلَيِكَ هُمُ الْكَدِرُوت »هم لاغيرهم الخايرون الذين خيروا 
الدنيا والآخرة» أمّا حُسْران الآخرة فظاهر, وأمًا ُحسْران الدنيا فإنهم إنما لقا لعبادة 
لله تعالى» ولم يتقوموا بعبادة لله تعالىء إِذَنْ تبروا امعنى الذي من أله حيقواء 
قال الله تعاللى: وم لقت أن وَالِإفى إِلَّا لَمْبدُونِ 4 [الذاريات:57]» وقال الله تعالى: 
لهُلْ إن كيرت الس حيرو أنَشْهُم وََمَلِيَ يم الْيمدٌ آلا دلِكَ هو لمان اين * 
[الزمر:6١].‏ 

قال الُمَسّر يَمَدُلنَه [مُتَصِلٌ بقوله: « وَيسَيّ اله ألَدِينَ 
بينهما اعتراض] قوله وََدَألنَه: [مُتَصِلٌُ ] يعني بقوله تعالى: « وين اللّهُ لْدِينَ أَنَقََا 
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بِمَعَارَتَهِمَ *؛ هذا ما ذهب إليه يَمَدُكَكُ َك ولكن هذا قد ينارّع» قد يقال إن قوله تعالى: 
لاست ال ع ا لوي 
تحال انا وجوقهم تسوه قال تمال: وس أله ألَذِينَ أَتَّعَوَأ4: أمّا هذا فليس له 
صلة بها ذكرء بل صِلّته بها قَبْله شاد ا لآن الله تعالى قال: #آسَّهُ حَندِقُ 
كل سَوْءٍ وَهْوَ عَلَ هل شَىْء وكيلٌ (00) لَه ممَالِيدُ ليد أَلسَّمْوتِ وَالْأرْضٍ * يَعني: فبَعدَ 
هذا البياز» وبعد إقرار الحُثّار بأن الله تعلل خاليق كل شيء لايَقّى لهم ربح إذا 
كفرواء بل هم الخايرون. 

فتكون هذه الآيةٌ مُتَصِلةٌ بم| قبلّها مبَاشَرة وليست مُتَّصلةٌ بقوله تعالل: « وبيج 
أنّهُ أَلَّدِينَ تَقَوا ِمَمَارّتَهِمَ *؛ لأن هذه الآيدٌ: « وم انا اللاي مامه 589 
قر تي تلم القركي أمَا أن نُسَّتَ 0 #أمّهُ حَنيقُ 
حكن سَْءٌ وَهْوَ عَكَكُل ئء وكيلٌ (0) لَه مََاِدُ لكوت وَالْأَرْضِ 4 كل هذا جملة 
مزالي ار كل جيذ تراط لعل لوقه قلة كات ناه لاك عفنيه 
النَظم وسياق القرآن. 

فالصّوابٌ: أن هذه الجُملةَ مُتصِلة ب قبلّهاء ووجة الاتّصال أنه بيده مَقَاليدٌ 
السمّوات والأرضء وأنه خالق كل شيء؛ وهم يُقِرُون به؛ فصار هؤلاء الذين يُقِرُون 
بأناللة عمال خالن كل يشؤينة وات له معائة النيموات والار دن وكفرواايه يكودون 
خايرين لا شك هم أَخسَرٌ الناس» فكيف يُقِرُون بأن الله تعالى خالِق كل شيء» وأن 
له مَقالِيدَ السموات والأرض ثُم يُكفرون بآياته؟! وكان مُقتَضى هذا الإقرار أن 
يُؤمِنوا بآياته» ولكنهم حَسِروا فكمّروا بآيات الله تعالى» قال الله تعالى: #وَألديرت 
كمَرُوأ يعات لَه وليك هُمُ الكسِروت 4. 
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من فوائد الآية الكريمة: 

الْمَائدَة الأولّ: أن ادير للسّموات والأرض هو الله تعالى وحدّه؛ ووجة كونه 
وحده: أنه قُدَّم ابر في قوله تعالى: لَه مََاِِدُ 4 وتقديم ابر يُفيد الخَضر. 

الْمَائدَةٌ الدَايهُ: لمت نظر الإنسان إلى أن لا يَسبّعين إِلّا بالله تعالى» ولا يَسأل 
إلا الله تعالل» ولا يَتَوكّل إِلَّا على الله تعالى؛ وجةٌ ذلك: أنه هو الذي له مَقالِيدٌ السمّوات 
والأرضء فَإدَّن لا تَلئَفِت إلى غيره» كما قال النبيّ عَلنصَكوَالتَكمْ لعَبدٍ الله بن عباس 
صعَنها: (إدَا سَأَلْتَ فَاسْألٍ الله وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بالله7". 

الْمَائِدَة لَه أن الكافرين هم الخاسرون وإن كانوا في الدنيا قد ربحوا الجَؤْلة 
فإنهم خايرون دُنيا وأخرى؛ لقوله تعالى: وَالديت كَمَرُوأ يَاتٍ لَه وليك هُمُ 
الْحَسرُوت #. 

الْقَائِدَةُ الرَاِعَةُ: وُجوب الإيمان بآيات الله تعالى؛ ووجةٌ الدّلالة: أنه إذا كان 
الوّعيد على من كمّر بها دلّ ذلك على وُجوب الإيهان. 

الْمَائِدَةُ الخَامِسَةٌ: تحريم الكُفْر؛ لكونه سببًا للخّسارة. 

فإذا قال قائل: أين في الآية لفظ يحرم؟ 

ُْنا: التحريم يُستفاد بِعدَّة طرّق» منها: النهي مثل: « ولا مقرأ لز » 
[الإسراء:8]» ومنها: التصريح بالتحريم مثل: حْرَمَتَ عَلَيَخ أَلْمَيِبَهُ وأَلدّمْ © [المائدة:؟]ء 
ومنها: نفيٌ الحلّ مثل: وكا يحل لنَ آن يَكْمْدْنَ ما حَلَىَ أَهُ يه أَنحَامهنَ 4 [البقرة:584]» 
ومنها: الوعيد على الشيء» ومنها: بان قوات الخير. 


.)55١5( أخرجه الإمام أحمد (797”/1)» والترمذي: كتاب صفة القيامة» رقم‎ )١( 


اهف لتفسسع انقران الكريم... 


وطرق إفادة التحريم مُتعَدّدة» لكن من حُمّلتها: أن ترتيب المُسْران على فعل 
ع 
الشيء يَدَلٌ على أنه حرام. 
وه 0 امه 6 او 0 ا 5 
الفائدة السادسَّة: ربح الذين أمّنواء وأنهم هم الرابحون. فيؤخذ من مفهوم 
خسارة الكافرين: أن يُكون الرّبْح للمُؤْمِنِينء وقد صرّح الله تعالى بذلك في قوله 
تعالى: لوَالْصَرٍ 0 إنَّ الإننَّ لنى خْسَرٍ 2 إِلَا ألذينَ َامَنُوا وَعَوِنُوا ضيحت 


وتواصوَأ بالْحَيّ وَتواصُوأ بالصَّيْرِ ‏ [العصر:١-"].‏ 
٠. © 4 6 -‏ 


0 الآية(54) 0 
تتا 


لددده ٠‏ وين ©. 


0-2 0 
م 01 


© قَالَ الله عَبَوَجَنَ: « فل أمَمَيْرَ أله تَأْمُرُوَقَّ أَعَبَدُ ا لَلْحَهِنُونَ 4 [الزمر:14]. 
23770 

قوله تعالى: أَمَكَيْرَ هه كأمُرْوَتٌ» الَْمْزة للاستفُهام» والفاء حَرْف عَطفء 
وهنا يُشكل على هذا الإعراب ما اشتهر من أن قمزة الاستفهام لها الصّدارة» وهنا 
قال تعالى: #أمَعَيْرَ أله تَأَمُرَوَقَّ 4 فإذا كان لها الصّدارة فكيف تَأَتِي الفاء بعدّها الدالة 
على أن الجملة مَعطوفة؟ 

فَالججَواتٌ: إن في ذلك لغلماء النّحوٍ وَمَهُآمَه ا 

الوجةٌ الأوّل: أن ال همزة للاستّفهام» وأنها داخلة على جملةٍ ممعطوف عليهاء 
ويُّقدّر هذه اجُملةٌ ببا يُنايسب الّياق: وعل هذا فيكون التّقَدِيدُ في هذه الآية: قل 
أَتَجْهَلونَ فغيرَ الله تَأمُونُ أَعبّد أيه الجاهلون؛ ويُقدَّر في كل مَوضِع ما يُناسبه» فقوله 
كانه وماك : #أفك نيوأ ف الْأَرْضٍ » [يوسف:9١٠6»‏ التّقدير: أَغَمَلوا فلم يُسيروا 
في الأرض. 

وقيل: إن المَمْزة للاستِفْهامء وإن الفاء مُرَحَكّقة عن مكانهاء والتّقدير: فأَغيرَ 
اللاد فكو هذه القيلة تنظرنة عل نا بت لكاو المحتى الأول إذا تسيو امكن 


أن يقدر شيءٌ مُنايب فإنه أؤلى. 


تقول الْقَسَّر يِمَدْآَمَهُ في إعرابه: [9غَيْر» مَنصوب بأد 4 المحمول 


24 تفسيرالقرآن الكريم 


ل 5تَأْمُرَوقَ4 بتقدير (أن)؛ بنونٍ واجدة وبنُونين» وبإدغام ومَك]ء هذه على قول: 
0 / 
تقول الْمَسّر يَمَدلنَُ في الإعراب: إن #غَْرَ4 منصوبة بظأعَيدُ 4. والتقدي: 

00 تعالى بِأَمْركم. هذا مَعنّى الآية. 

وقوله تعالى: #آَمَمَيْرَ آله يَأْمُوَقَّ» فيها قراءات: 

أوّلَا: قراءتها بنون واحدة: (تَأَمُروني). 

انيًا: قراءتها بنونين بإدغام (تَأْمُرون). 
ثالًا: قِراءتها بئونين بدون إدغام (تَأمُرونَني). 

فقوله تعالى: «آمَمَيرَ َه مروف أمبدُ 4 يَعني: أَتَأمْر وني عبد غير الله تعالى. 

قوله تعالى: #آمَا ال لون © أي: الجاهلون بحقيقة ما يجب لله عَرَِجَلّ وبحقيقة 
عبادة الأصنام» ومُحتَمَل أن المعنى المراد بقوله تعالى: لاهنت 4 أي: السُّمَهاء؛ لأن 
الجهل ا ننه ويك وتارة يُراد به عدّم العِلّم وإذا كان 2" به السمّةُ فإنه 

يُسمّى جهالة» ىا في قوله تعالى: ل إنّما أَلتَوبَدُ عل أله آذك يَحَمَلُوَنَ لدو جهو 
20 من َرِيبٍ # [النساء:7١].‏ 

وقوله تعالل: لأمَحيْرَ الل تِأمُرَوَقَ» يَسْمّل كلّ ما سوى الله تعالى من 
وميت وصالِح وفاسد وجمادٍ وحَيوان. 

قوله تعالى: «أا بهنو 4: (أي) مُنادى, وهالْتَهئُونَ 4 وَصْف ل(أيُ)؛ 
ولهذا جاءث مَرفوعة» والاستفهام هنا للتَّؤبيخَ والإنكار بدليل قوله تعالى: «آا 
متهاو 4. 


سورةالزمر(الآية:4") أنغرة 


من فوائد الآية الكريمة : 
الْمَائَدَة الأول : جهالة أُولئِك الذين يَأْمْرون بعبادة الأصنام. 


6 سير 


الْمَائدَةٌ التَانيةٌ: أن هؤلاء الجاهلين حاوّلوا أن تجِعَلوا الرسول كَل نفسَه 
الأصنام مع أنه إن| جاء لتوحيد الله عَيَبَلّ وحدّه. 


6 سير سي ع سن لك 3 إن ع 4 
الْمَايَدَةَ الثالئة: أن الرت عَرَِجَلّ عبادته علم ورشد؛ لآنه إذا كانت عبادة غيره 


6 لعي 


الْقَاِدَةُ الرَابِعَُ: أنه إذا كان امش ركون يُحاولون أن يُشْرك النبيّ يل فا بالّكَ 
ال 
من حاوّلتهم إشر الك النببيّ كوس 

ويَتمَرّع على هذه الفائدة: ا حدّرُ من دُعاة الشَّرْك وَالكُفْره مثل دُعاة التصرانية 
اليوم» فإن التّصارى -علَيّْهم لَعْنة الله تعالى إلى يوم القيامة- يحاولون بكل ما 
يَستطيعون أن يُضلّلوا الُسلمين» وأن يُنضّروهمء وإذا عبجّزوا عن ذلك فعلى الأكَلُ 
أن يح رجوهم من دينهم وإن ل يدلا دين التٌضرانية» وهذا الآنَ واضح. فتجدهم 
ينشِنُون الإذاعاتٍ القويّة الواضحة من أجل دعوة المسلمين إلى الَضرانية» وتجدهم 
يَكتِّون الكتاباتٍ الكثيرة من رسائِلٌ وكتب أكبر د يوا بين الُسلمين وتجدهم أيضًا 
يبون الإنجيل كتابةٌ ككتابة الُصحّف قَامًا مُفصّلًا مُعرَيًا مشكولا؛ حتى ينه 
ا ال ا 00 
البلاد القّقيرة العاجزة» ويُنشِيُون فيها اكدارس واكرافق» ثُمّ الكنائنس من أجل إبلاغ 
الناس. 


ىك تفسير القرآن الكريم _ 


فالمهمٌ: أن أعداء امُسلمين لا يألون جُهْدًا في إخراج الُسلِمين عن دينهم إلى 
مِلّتهم التي كانوا عليها. 
٠ه‏ #9 ه. 


سورةالزمررالآية:50) :5 


اق 
ضٍُ الآية(10) 0 


1 ٠ © دري‎ © ٠ الححينيت‎ 


212 4 000 لي ع ع صا م ا خبين. لتم 5 - م < 6« ست د سوسم هه 
© فَالَ الله عَرَعبَلَّ: #وَلْقَدْ أو إِليكَ وَإِلَ لذن من مَبِيِك لين سركت ليحبطن 


ا 0 م 


عمَلْكَ وَلِتَكْوَينَ مِنَ كَلَْيِرِينَ 4 [الزمر:18]. 
ون © ٠‏ 
5 5 52-2000 : و ا 2 م د 0 
قوله تعالى: #وَلَفَدَ 4 هذه الجّملة مُؤكدة بمؤكدين: اللام» والقسّم المقدرء 
والتّقدير: والله لْقَدُ. 
575 ا أ ال ا ل ٠. 8 ٠. ٠.‏ 8 0 
وقوله تعالى: #لِنْ أَشْرَكتَ لطن عَمَلكَ # في هذا إشكال: وهو كيف يَقول الله 
٠. 7‏ - مَكَنَانَ ا اال ا ل - 01 
تعالى في حقٌ رسوله وَل #لِنْ أَْركتَ لحَبَطنَّ عَمَلكَ 4 ؟ وهل يجوز أن يشرك؟ 
الجوابٌ: من وَجَْهَين: 
الوَجْه الأوّلٌ: أن اراد هذا الأَنَدَه وإن كان الخطاب مُوجَهًا للرسول كَكلِ؛ 
ع ا ل ان رار 
فالرَادُ به المََّ كقوله تعالى: #وَلوٌ أَصْرٌَاْ لَحَبِط عَنْهُم مَاكَانوايعَمَلُوَنَ * [الأنعام:4]. 
الوجه الثاني: أن التّعليق بالشَّرط لازم منه قوع المشروطء وتظيره قولّه تعالى: 
#قلّ إن كن لين وَلَد هآتأ وَل الْعيدِتَ * [الزخرف:41]» ومَعلوم أنه يَمتَنِع أن يتَحِذ الله 
عالدنا" 
.- آل - َ ب 7 3 2 
قوله تعالى : #ولتكونن من اختسرين * مَؤكدة باللام والقسَّم المقدر؛ لان اللام 


13 تفسير القرآن الكريم 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائِدَة الأولّ: أن الشَّرْك بط للعمّل» ولو وقّع من أفضل الخَلّق؛ لقوله 
تعال : إلِنَ أرقت لَِحَبِطنَّ مَك 4. 

الْمَايَدَةٌ الثانية ِيَةٌ: أن هذا الحكم ثابثٌ في جميع الشرائع؛ لقوله تعالل: لوَلْمَد أ 
إِلِكَ وَإِلَ ا لس من قَبَلِلِكَ #. 

الْمَائِدَةٌ العَالكةٌ: عِظَم الشَّرْكء وأنه أَفْسَدُ أنواع للَعاصِي؛ ولهذا يحيط العمل 


وم 


كله. 
القَائِدَةُالرَبعةُ: إثبات الوّحي للرسول يل ون سبّقّه من الرّسّل عليهم 
الصلاة والسلام. 


الْمَائدَة الَامِسَةٌ: أن الشّرْك سبّبٌ للخُسْران في الدنيا والآخرة؛ لقوله تعالى: 


وآ و من لمن #* 


الْمَاِدَة السَّادِسَةٌ: أن الكُمّار وإن ربحوا في الدنيا فإنهم في المتقيقة خايسرون 
للذّنيا وللآخرة؛ لأنهم لم يَتَنِعوا في الدنيا با َُلِقوا له؛ فلذلك كانوا خايرين» وقد 
قال الله تعالى في آية أخرى: كُلٌ إن قرت ال جروا لش وأهزين يه النبة أ 
دَلِكَ هو لَلْْسَرَانُ آلْمبِينُ # [الزمر:6١].‏ 
ه. 


سورةالزمر(الآية:551) 12 


0 الآبة(55) 0 
ما 


كك ٠وون‏ هه 


م 
. 


1 انث مهمه مه سميوء سظ اس 
© قَالَ الله عَرَعِمَلّ: ا بل الله وك 2 


دكرينَ © [الزمر:"1]. 
220 

قوله تعالى: # بَلٍ 4 هذه لإضراب الإبُطال؛ والإضرابٌ عندهم توعان: 

-١‏ نَوْعٌ يُراد به إبطال ما سبّق وإثبات ما لق. 

-١‏ ونَوْعٌ يُراد به الانتتقال من شيء إلى آخَرٌ. 


فقال الأوّل: هذه الأية. 


.4 34 7 2 3 ع 2 عر عرب 0500-7 و كك له 
ومثال الثاني: قوله تعالى: # بَلِ درك عِلْمَهُمْ في الْأحْرَوَ بَلْ هُمَ في سَّكِ مَنهَا بَلْ 
ا 0 0 


هم مَنْهَا عَمُونَ 4 [النمل:17]» فهنا انتقالات من سيّى إلى أسوَأ «« بَلِ درك 4 أي: بعد 
عِلْمهم في الآخرة بل هم في سَكِ ينها بل هُم مِنْهَا عَمُوَ 4. 

وهنا يتقول تعالى: ل بَلِ أله عبد * هذا إضرابٌ إِبْطالي لما سبّق من الشَّرْك. 
يَعنِي: بل دع الشَّرْك فإنه باطل واعبدٍ الله تعالى. 

وقوله تعالى: # بَلِ الله عبد # قال اعد حمَدالنَهُ: [وحذده] وأحل هذه 
8 2 5 2 0100 2 41 5 ا ع -ه م 
الوحدانية افيد الحفر هو تقنينالعهول! والقاعدة في البلاغة: أن تقديم ما حقه 
تخد يُفيد اضر والاختتصاص. ومعلومٌ أن افعول به حَقه التأخيث فإذا قد 
على عامله أفاد الاختتصاص والحضرء أي: بل الله تعالى وحده فاعبلٌ. 


م ا ل ا ل ٠.‏ فير القوان الكريم 


وقوله تعالل: تعد 4 الفاء يتقولون: إنه جيء بها لتَحسين اللّفْظء ولو حُذِفت 
في غير القرآن لاستقام الكلام» لكنها في القرآن لا تححرّف؛ لأنه نرّل من عند الله 
تعالى» ولا يُمكن تَغبيرُهء إنما في التَعبير بوثْل ذلك يُسمُون هذه الفاء فاء التَرْيينَ 
وها نُظير مثل قولهم: عندي كذا وكذا فقَط. أي قط والفاء زائدة؛ لتَحسين اللّفْظ. 

قال تعالى: 9 بَلٍ أنه عبد 4: (اعْبُدُ) فِعْل أَمْر أي: تَذلّل له بفعْل عبادة باميئال 
أوامره واجتناب تُواهيه. 

واعلّمُ أن العبادة تُطلّق على مَعِبيَيْن 

المعتى الأوّل: التَعيّد. 

وَالعنّى الثاني: المتعيّد به. 

أمّا التَعبّد فمعناه: : التَدلّل لله تعالى عَحبَهٌ وتَعظيمًاء ؛ بالقيام بأواييره واجتّناب 
تواهيه. فإذا رأيّنا شَخْصًا يصن مثَلّا قلنا: هذا يَتَعبّد. أي: يذلل لله تعالى بفِعْل الصلاة» 
وتُطلّق على الْتَعبّد به أي: على نفس المفعول. 

وعرّفها شيخ الإسلام يَمَدآنَُ على هذا العنَى بقوله: «العبادة اسم جامع لكل 
ما به الله تعالى ويّرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة»". 

وعلى هذا فالصلاةٌ نَفْسّها نُسمِّيها عبادة» والصدّقة عبادة والصوم عبادة» 
الج عبادة» وبر الوالِدَيْن عبادة» وصلة الأَرْحام عبادة» والإحسان إلى القُمّراء 
عبادة» وهكذا. 


(1) مجموع الفتاوى .)١59/1١(‏ 


سورةالزمر(الآية:55) 250 


و- 


الشَكِرِينَ * أي: مِنَ الذين يَشكرون الله تعالى. 

واعْلّمْ أن (أل) إذا انّصَلت بِمُشْتَقٌ فإنها تكون اسْمًا مَوصولَا من أسماء 
الَؤْصول العامّة» فهي بمَنزلة (مَنَ) وبمّنزلة (ما) إذا انصّلت بِمُسْبَقٌ» مثل: الشاكر 
والّشكور والأحسّن وما أشبّهها؛ فعلى هذا يكون قوله تعالى: #يّن الشََكِربنَ * 
مُفيدًا للحُموم» أي: من القائمين بشّكْر الله تعالى» والشّكْر هو القِيام بطاعة انم 
عَقيدة وقولًا وفِعْلًا؛ لهذا قال الشاعر: 


ومو 


7 فو واه ف 2 د اماما اده 5-1 
أَقَادَئكُمُ النَعَاءٌ منثى نَلَانَة يَدِى وَلِسَانٍ وَالصَمِيرَ المحب('ا 


يَعني: أنكم ملكتم بإنعامكم عل قلبي ولساني وجوارحي. 

فإن قال قائل: هل الشَّكْر هو الحَمْد أو غيثه؟ 

فالجَوابُ: بينهما عغموم وخصوصء تَجتّمعان فيه| إذا كانا في مُقابّلة نعمة» فإن 
الحَمْد هو الشَّكْر؛ لأنه ثَناءٌ على الله تعالى بالنُّسانء فإذا أكل الإنسان أو شرب فقال: 
الحَمْد لله تعالى؛ كان بذلك شاكرًا وحامِدّاء ويَنمَرد الحمد بوَصْف الله تعالى بالكّمال 
دون مُقابلة نِعْمة» فإذا أَنيَيّت على الله تعالى بأنه الح العَظيم» وما أَشْبّة ذلك فهو 
َنْدء وليس شّكْرًا؛ لأنه ليس في مُقابل نِعْمة» لكن ربما تعره شُكُرًا باعتبار أنه 
عبادة» والقيام بطاعة العم من الشّكُر. 

وإذا قُمْتَ بطاعة الله سْبِحَلَُويَالَ جَرَاءً على نِعُْمته ولم يكن في ذِهْنك وَضْفه 
بالكّال صار ذلك شَكْرًا لا حَمَدًا. 

وعلى كل حال: قد يحصّل انفراد أحديهما عن الآترء وذلك لأن الناء نفسه 
وإن ل يكن في مُقابلة نْمة يُعتَيرَ شُكْرَا لأنه قِيامٌ بطاعة الْنعِم. 


(1) غير منسوبء وانظره في غريب الحديث للخطابي /١(‏ 57 2)» والفائق للزغشري .)14/1١(‏ 
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من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائدَة الأول : وَجوب إخلاص العبادة لله تعالى؛ لقوله تباركَوَتَعالَ: 9# بل أله 

وتفرع على هذه القاعدة: أن الإنسان لو شرك بالله تعالى تبط عمّله؛ لأنه 
0 ار 
يكل: «مَنْ عَوِلَ عَمَلُا ليس عَلَيْهِ أَمرْنَا فَهْوَ رَ05". 

وهذا بِعَض النظّر عن قوله تعالى: لطن عَكَ 4 فهذا نص صريح؛ لكن 
إذا أَرَدْنا أن تأخذها من قوله تعالى: لا بَلِ لَه مَأَعْبَدَ ©؛ فتقول: إن مَن أ: شرك مع الله 
تعالى أَحَدًا فعمّله حابط مَردوده والدليل: قوله يَكِ: مَنْ عَوِلَ عَمَلُا لبس عَلَيْه دنا 


ره 


فهو رّدا. 
الْمَائِدَةٌ التَانيةٌ: وُجوب الشّكر على كل أحدِ؛ لقوله سْبَحَلةوتكَ: «وكن قرت 
لشَكرينَ 4» وإذا وجب الشّكْر حرّم ضِدَّه وهو الكُّفْر. 
لايد 00 أن الإخلاص لله تعالى من شّكْره؛ لأنه أعمّب قوله يرَدَويَلَ: 
ل بَلِ لَه عبد * بقوله تعالى: #وكُن م التَدَكرنَ 4. 
ا 


:)10/14( أخرجه مسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور, رقم‎ )١( 
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ضُُ الآية(07) 0 
تختتنا 


ل د وين ©. 


72 سال ابرع سسا 
2 


42 ولابورره , بارس ا شع ع عون عو 2+ 6 20 


الستقة والكجودث مطرماتة شوو كته ول كما شرك رك 4 [الرتن ا 


7 ره 


قوله تعالى: 4م # نافية» و #قَدَرواً # بمَعنى: عظّمواء ولفظ الجلالة مفعول 

6ن ل[ صاصر جب ع ع 7 2 
ل(قَدْروا)» و#عيّ مدر 4 مَفعولٌ مُطلق؛ لأنه أضيف إلى اُصدّرء واّضاف إلى 
الَصدّر يُسكّى مَفعولًَا مُطْلَقَاءِ لأنه بمَنزلة ا صدّرء وعلى هذا فتقول: #حََّ رو 


- 1ك ا مومه َه ًَ ّ 0 0 

قال المفسّر رَِمَدُكنَهُ: [ما عرّفوه حَق مّعرفته» أو ما عظموه حق عظمّته حين 
أشْرَ كوا به غيرٌه]» والصّواب: الثاني: أن الت : ما عظّموه حقّ عظمته حين أشرّكوا 
به غيره» لأن من عَظَّم الله تعالى حل تَعظيمه لا يُمكِن أن يُشرك به أحَدًا. 

١‏ ك1 0 7 5 0 5 رد ا رككمع يه 

ودليل ذلك: أن هؤلاءِ عرّفوا الله تعالى ى) في قوله تعالى #وَلِين سألتهم مَن 
حَلَفَهُمٌ لفون أنَّهُ» [الزخرف:78]» وقوله تعالى: # وَلَين دلقي كاه التكوت 
وَالْدرّضَ يمول ألَّهُ4 [الزمر:08]» لكن لم يُعظّموا مَن عرّفوه حقٌّ تَعظيمه» وهذا هو 
الذي تفاه الله تعالى هنا. 

200 م َ_ ين هن 20 سر عر 4# جر سم - 

ثم قال تعالى: #وَالارْض جمِيكًا بِصصمه: بوم َلْقْمَّةَ #* الواو للحال» وتجوز 
أن تكون استعْنافية؛ لبيان عظمة الله تعالى. 
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وقوله تعالى: الأَرَسُ 4 مُبِتَدَأء ولإبَمِيكًا » حالء وطقَبِصَكُهُ © خير الْمتَدَأ؛ 
يَعنِي : أن الأرض كلَّها جميعًا -كل الأرّضين السَبْع - تكون يوم القيامة قَبْضئّهِ قال 
امسر مَهُألَهُ : [#والارَصٌ جمِيصًا * حال؟؛ أي : السّبْع ]ء فقوله تعالى: #أبَمِيكًا * 
حال من #الْأَرَصٌ *. 

وبهذا تَعرف أنه يجوز حَيِءٌ الحال من الْبَدَأْ قبل الإتيان بابر فتقول مثَلا: 
ا 

وقوله يَمَدُلنَهُ: [لوَالْدرَصُ بيصا قِضَنُهُ 4 أي: مَقبوضةً له. أي: في مُلْكه 
وتَصدّفه] فسّر الْمَسَّر مه يَمَهلَنَهُ القبْض بمَعنى الك والئَّصدّف» وفي هذا نظدٌ ظاهر 
بل هذا تحريف؛ لأن الك والنصرّف كل شيء في مُلكه وتصبٌفه الأرض والسماء يوم 
القيامة وقبلٌ يوم القيامة» لكن القّبضة بِمَعبّى: امقبوضة التي تكون في اليد حيط بها 
اليد. 

فيقال مكلا: ةمق طعام؛ بمَعتى أن الونسان يُقبض الطعام بيده فالأرض 
يوم القيامة قَبْضة الله عَرَتجَلّ وقد جاء ذلك مُبينَا في حديث عبد الله بن مسعود وَإيدعََه 

في قِصّة النبي يك مع حَبْرٍ من أحبار اليّهود أن الله تعالى يجعل الأرض على إصبّع 
والشجر على إصبّع والجبال على إصبّع...إلخ"" . 

فالصوابٌ امتَعيّن: أن يُقال: اراد بالقّئضة أنها في قَْضة يَدِه نبل 

فإن قال قايّل: وهل لون ل 3 قنك نا لسسع يف ان 1 ا 
ونضّعها في أيديناء وتقول: قَبْضَنهِ نم تقض عل التَفّاحة أو الثّمرة؟ 


4 أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: #إنَّ أله ميك المَّمنوابٍ والارْض أن رولا‎ )١( 
.)71/85( ومسلم: كتاب صفة القيامة والجنة والنار» رقم‎ »)1245١( رقم‎ 


سورة الزمر١‏ الآية: 5 8 عقف 


الجوابٌ: لا؛ لآنّنا لو فعَلّنا ذلك لكان هذا ثبلا لقَيْضة الله عَيَمَلََ للأرض» 
وهذا لا يجوز أمّا أن نُبيّن مَعنَى القبضة فلا بأسّ بأن تُقول: القبضة هي وَضْع 
الشيء في اليد نّم َبْضه بهاء لكن تُكيّف كيف قبَضّ الله عَرَِلٌ على الأرض» هذا 
خلاف مُعبَمدٍ أهل السَّنّة والجماعة» ى]| هو معروف. 

فإن قال قائّل: إن الرسول ككَهْ عندما قرَاً قوله تعالى: #وَكَان أللّهُ سَِيعا بصِيرا * 
[انساء:؛1] وَضّع إصبّعه على عَيّنه وأذُنْها''» فهل يجوز مثل هذا في قوله تبَوَدالَ: 
لوَالْارصٌ جَمِيِصًا قْصضَنُةُ 4؟ 

فالجَوابٌ: الجمع بينهما أن ما جاءت به السّنَة أذ به» وما لا فالأصل الْنْع» 
فأنت إذا قضبت شيئًا بيدك» فواضح أنك كيّفتء لكن تقول: لصن 4: أن 
تكون هذه اللأرض جميعًا في يد الله عجن أمّا (كيف) فالله تعالى أَعلَم. 

فيجب أن تَعلّم أن الرسول وَل فل هذا تحقيقًا لا تكييفًاء فهو يق مَعنّى 
السمع والبضرء سَمْع وبر حَقيقيٌ. 

وعلى كل حال: تُقتّصر في هذا على ما ورّد مهما كان الأمر. 

ومثل هذا في صفة المي والقبضء فتقول: يَطوي ويّقبض. والله تعالى يَقدِر 
ويّبسّطء كما في قوله تعالى. 

فإن قال قايّل: ما حُكْم مَن يقول: (بَيْنَ ِصْبَعَيْنٍ من أصابع الرَّحمَْنِ) فيُشِير 


م_. 
1 


سس كو مسر 
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أن أصابع الرحمن عَرَبِبَلَّ مُباشِرة للم لقأب وليس كذلك. فالقلب بين إِصْبَعين من 
أصابع الرحمن'". لكن لا تقول: إنه مُباشر. 


فإذا قال قائل: كيف يُعقّل أن يكون القلب بين إصبّعين من أصابع الرحمن 


بدون ده 
قلنا' ١‏ لقول أله تغال: مإنَّ فى 0 وَالْذَرْضِ واكلفن الجن 
الها رٍ 4 0 قوله: #وَالَحَابٍ الْسَخَّر بَينَ وَالْأَرَضٍ لدَينتٍ لِمَوْرِ يعْقِنُوْنَ * 


[البقر:4 615 التحات مسر بين السَياء 00 ار 

الجوابٌُ: لاء فلا يَلرّم من البّينية الْباسّرة» فلا يتجوز أن يُعيّن إصبّعين لأنه 
إذا فعّل لزِم من ذلك أنه جرّم بأنه بين هذَّيْن الإصبعين. 

وقوله تعالى: يوم ألِْيدَمَةِ 4 ظَرْف للقَبْضة» أي: أنها تكون قبضة له يوم 
القيامة» ويوم القبامة هو اليوم الذي يِبعّث الناس من قبورهم لله عنمل سمي بهذا 
الاسم لوجوو ثلاثةٍ: لقيام الناس من قُبورهم لربٌ العاكَين؛ ولإقامة ة العَدْل؛ ولقيام 
الأشهاد؛ لقوله تعالى: #وَبَوم يفوم الْشَهدكٌ 4 [غافر:01]. 

وقوله تعالل: لوَآلارُْ ِجَصًا وَصسَحُْه َم الِْيْسَةَ وَالسَمَوتُ موت 4 


قال المَسَّر يِمَدُلنَهُ: [بجموعات بيّمينه وقٌدذرته ]. 


قوله تعالل: #وَالسَمْوَتُ موت 4 الطَيٌّ مُعروف: عَطْف الثؤب بعضِه على 
بعض يسمّى : : طيّاه ومنه طيٌّ الور قة» فإذا فرغ الكاتب منها طواهاء يَعَنِي: عملت 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب القدر» باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاءء رقم (757854)) من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص يََإْيَدعَنْها. 


0١ سورةالزمر(الآية:17")‎ 


بعضّها على بعضء وقد شبّه الله عنَبَلَ طيّه للسّمَوات بطي السَّجِلٌ للكثب فقال 
جَزٌَوعَلا: *( يوم تطوى السسماء كَلَىّ ليجل الحكتب 4 [الأنبياء: 4 »]٠١‏ فَتَبَارَك الله رب 
العاكيك 

فهذه السماءٌ العظيمة الوايسعة الأزجاء التي ورّد أن سُمْكها حمس مئة عام؛ 
يَطوي الله عَرَتِيَلَ هذه السمواتٍ ك| يَطوي لسجل الكتبء أو ىا يُطوّى السجل 
الكتب يوم تطوى التسها: ء كي َيِل | إأحكتب * يَعني ابطر اعد وعد 
كاب القاضي: أو كما يُطوى السجلٌ الذي تُكبّب به القضاياء فالطيٌ مَعروف قُلنا: 
إنه عَطْف الثوب بعضه على بعضيء أو الورّقة» وما أشبّه ذلك. 

وقوله تعالى: #وَأَلسَموتُ مَطويك يَنَتَ # أَنَى بصيغة اسم الفعول للعِلّم بالطاوي 
وهو الله سبحانه» كما تُمسَّره الكباثُ الأخرى «يوء وى التصسةة كن انل 


إلحكتب *. 
قال المَسّر وَمَدُنَه: [«مَمْلويَتْ 4 تجموعاتٌ] وهذا فيه نظر؛ لأننا: تقول هي 
تجموعة طيّاء وإذا فسّرْناها بالكجموعات فإننا لم تُفسّر تفسيرًا دقيقًا؛ لأن الشيء قد 


يكون جحَموعًَا بلا طىٌّء ولكن إذا كان مَطويًّا فهذا مَعنَى زائِدٌ على مُجرّد الْجمْع» 
فالصواب أن يُقال: موت 4 أي: مَلفوفٌ بعضّها إلى بعض . 

وقوله ريَمَهَلنَهُ: [ #مطويت ييف #بنذرته ]وهذا ريك عل تنه من 
لا يويدون بضفات الله نشتكةة وق انتزية) والضؤات: أن المراف باليَفين اليد اليم 
يَطويها جَزَوكَلا بيده اليمنى. 

ار را ل لإرس روي واي 
في الآية: «وألتعوث مظوكسا يبيد 54 ١‏ 


فَالجَوابٌ: كما تَقدَّم وقُلنا: لله تعالى يَدٌّ يمين ويد شمالء لكن الرسول كَل 
قال: ١كِلْنَايَدَيْهِ‏ ين" يَعني: من اليُمن وهو البركة؛ ولدَفْع تَوهّم أن تكون اليد 
الأخرس ا لأن اليَدَ الشَّمال بالتّسبة لنا ناقصة عن اليّد اليمين» وقد أَفتى شيخ 
الإسلام محمد بن عبد الومّاب رَتمَهأنَهُ في آخر (كتاب التوحيد) فقال: وفيه التصريح 
بالشّمال لله عَتلَا". 

قوله تعالى: #سبَْحَاتَهُ 4 اسم مَصدرء وَفِعْله: سبّح والمصدّر: تُسبِيحٌ» واسم 
الُصدّر: سبِحانَ» وهو مَنصوب على الَفُعولية الُطلّقة دائّاء ومّلازِم للإضافة غاليًا. 

وعلى هذا فلا يُحخطِئ اكّرء في إعرابه؛ فيُعربه دائً) على أنه مَفعول مُطلّق لفل 
تحذوف. والتّقدير: يُسبّح تَسبيحًا. ْ 

وقوله تعالى: لاسبحته: ويَعلٌ عَمًا تكرت * أي : تنزيهًا له» فقَدْ فسا نا كلمة 
التنتسبيح من حيث التّصريفء أمّا مَعنّى التسبيح: التّنزيه؛ لأنه من سبّح يسبّح إذا 
بَعْد في الماء» فالتَزِيهٌ: الإبعاد عن السّوء؛ وعلى هذا فمَعتّى: (سبحانٌ الله) أي: تنزيبًا 
لهء ويئره الله تعالى عن شيئين: 

-١‏ عن ممائلة اكخلوق. 

-١‏ وعن كل نص وعَيّب في صفاته. 

فمئلا: قذرته مُترّهة عن العَجُزء وعِلْمه مُنزَّهُ عن الجَهْل والدّسيان» وقوه 
مُنزّهة عن الضَّعْفء ويّدُه مُنزّهة عن ائّلة اُخلوقين» ووجهّه كذلك, وهلّمَ جَرًا. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب فضل الإمام العادل» رقم ))١14871/(‏ من حديث عبد الله بن 


(1) كتاب التوحيد (ص١5١).‏ 


سورةالزمرر(الآية:17") رد 


الخلاصة: أن تنزيه الله مَل َعود إلى شيئين 

الأوّل: مائلة المخلوق. 

والثاني: العَيْب والتققص. 

والدليلٌ على أن الله تعالى مُنزَّهٌ عن النّقٌص: قوله تعالى: ليس كبو مَى 2 »* 


را 2 دما يمير مه 0 


[الشورى:١١]»‏ وقوله تعالى: ونه ألْمَكلُّ الْخََلَ * [النحل:0]» وقوله تعالى: وما مَسََمَا 
ين مر 4 [ق:7]» أي: من تعب وإعياء. 

والدليل على تَنْزّهه عن الىمائّلة قولّه تعالى: ليس كِمَلوء ف وقد لكين 
ألبصِير * [الشورى:١١].‏ 

مسألةٌ: لماذا قُلْنا: «يُنرَّه الله تعالى عن كل تَقْص وعن الائّلة» أليسَت الممائّلة 
نقصًا؟ 

فالجواب: أن النقص شيء والمائّلة شيء آخَرُ مدلا: لله تعالى القَدْرة» فتقول: 
ليست كقدرة اكخلوق» لكن لا يُمكِن أن يَلحَقها النقص. 

إِذّنْ: لا بد أن تقول: «عن كل تقّص»». فلا يَكفِي نف الْمائّلة» ربا يُحنِي قولّنا: 
(عن كل تَقّص) عن : نفئ المائلة 4 لأن المائلة تقصى» الك تقول: إذا كان الله تعالى قد 
نصّ على ذلك فقال ليس كمي - تَىءٌ * [الشورى:١4]1‏ فينبَخي أن نُتَبَّ عليه. 

وقوله تعالى: ويم 4 أي: تَرفَع لعظمته. 

وقوله وَمَدُلنَة: [9عَمًا يمرت 4] أي: عن يُشركون معهء ولاشكٌ أن هذا 
هو الواقع. 
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من فوائد الآية الكريمة : 

الْقَائِدَة الأولّ: يان عظمة الله عير لقوله تعالى: #إوالاضٌُ با يك كه 
وم الْقلْمَةٍ وَاَلسَمَوتُ مَطوِيكت بيه 4. 

000 
بالعككس؛ لقوله تعالى: #وما كَدَرُوأْ لله حَنَّ َدَرِمِ 4. 

الْهَائِدةُ لاه حُسْن التعليم في القُرآن الكريم؛ لأنه نا نقَّى عنهم أنهم قدّروا 
الله تعالى حقٌّ قَدْره؛ بن وجه ذلك. فهو عَرَبلَ أَعظَمٌ من كل شيء. قال ياردَوتدَلَ 
لوَالْاَرَضُ بحسا وْصَكُهُ بوم الْقلْسَةِ وَاَلسَمُوَتُ مَطْويَكت سينو 4. 

الْمَائدَةٌ الرَابعة 00 

ولكن قد يَقول قائل: إن هذا فيه مَسَّقَةَ عظيمة؛ لأن الله تعالى أَعظَمٌ وأجَلٌ 
من أن حيط به عمّل العَيّد؛ٍ ولهذا ا نَرّل قول الله تعالى: #يتايبا ألَدنَ ءَامَيوا نوا أل 
0 لي امنب اوهل لسع يعن فمّن الذي يُستّطيع 
أن يَتَقَيّ الله تعان حجن فاته ؟! 

فيُّقال: إن هذه الآية الكريمة مُقيّد يجلَ: لوا لله ما انتطعث » 
[التغاين:17]» ل 
أراده الله عَرَلَ؟! ولكن تُقول: إن تُعظيم الله تعالى حقٌّ تعظيمه يُكون باميثال أَمْره 
وهذا حاصل بِقَدْر المُستَطاع؛ لقوله تِبرَدََتَكَالَ: #« لا مُكلِث أنَّهُ فسا إِلَا وْسَكَهَا # 
[البقرة:185]؟ ولقوله 8 كن َه ما أسَتَطعمْ 4. 

الْمَائدَةُ الحَامِسَة: إثبات اليد لله تعالى؛ لقوله تعالى: #قَبصَ نه 4 وقوله تعالى: 
ييه #. 
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2 03 2 ك1 ك0 اه ص سام الى سير ست سس 
0 00 ان الآأرض _ القيامة يقيضها الله عروجل بيدذه؟ لقوله تعالى: 
50 2 44 9 0 


2 0 2 0 أ 0 
الْمَائِدَةٌ السّابعَة: أن السمواتٍ ا يومَ القيامة؛ لقوله تعالى: #وَالْأَرْضٌُ 
ِ ا 0010 ُُ 2 لو 9 3 وال 2 ويل هه ع 


الْمَائِدَةُ التَامِنَهُ: بَيانُ قُدْرة الله عَرَََنّ حيث يُطوي هذه السَّمُواتِ على ركنها 
لْمَائِدَةٌ التاسِعَةٌ: تتزية الله وةَويدلَ عن كل نَقَص وعَيْب؛ لقوله يََارَلكونَ تَعَالٌّ: 
فا 
فإن تَثِيل الكامل ا عله ناقصًا. 


َك رَأَنَ اليف نْقُضصٌ قَذْرُةُ إِذَاقِيِلَإِنَّ السَيِف أَمْصَى مِنَ الْعَضًال" 
فكَيْف إذا قيل: إن لكي 0 لعَصا؟! 


فتّمثيل الله عَيَمبَنَّ بااّخلوق تنقص لله عَيبَنّ؛ ولأنَّ مَثيل الكامل بالناقص 
020 


١ 


الْقَائِدَةُ الْحَادِيَةَ عَشْرَةٌ: إثباتٌ غلوٌ الله تعالى؛ لقوله سْبَحَلَةوَكلَ : #وَتعال 2 
شروت » 


.)5 3757 /8( غير منسوبء وممن ذكره ابن كثير في تفسيره‎ )١( 
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وعلُوٌ الله سبحانه يَنقَسِم إلى قِسْمين: عُلوٌ ذات» وعُلوٌ صفة. 

أمّا عَلوٌ الضّفة فلم يحتَلِف فيه أحد من أهل القِبّلة» حتى أهل التّعطيل يُثبتون 
لله تعالى عُلوّ الصّفة لكن على اختتلاف بينهم وبين أهل السّنَهَ في كون هذا الشيء 
عُلُوًا أو رولا لأنهم يَرَوْن أن من عُلرٌ الله تعالى في صمت نفيَ الصّفات عنه» أمّا 
أهل اسن والجماعة فيَرَوْن أن من عَلوٌه إثباتَ جميع صفات الكّمال له على حسّب ما 
ورّد في الكتاب والسّنّة. 

فا خلاصةٌ: أن أهل القِبْلة انّمّقوا على إثبات عُلوٌ الصّغْة لكن اخبّلّفوا: كيف 
يكون علرٌ الضفة؟. 

أمَا عُلوٌ الذات: فقدٍ اختَلّفوا اختِلافًا عَظِيمَاء حتى قال بعض مَن يُنتيسب 
للإسلام: إثبات علرٌ الذاتٍ كُفرٌ. 

وقال أهل السَّنَّهَ والجماعة: إثبات عُلوٌ الذات واجِبٌء ولا بد أن تبت لله 
تعالى عُلخَّ الذات كم أَبْبَئّنا له علو الصّفات. 

الْمَائِدَة الثاني عَشْرَةً: التَايْن العظيم بين الربٌ الخاليق العَظيم وبين 0 
المعبودة التي يُشرَّك بها مع الله تعالى؛ لقوله تعالى: #سبحته: وتَعَلَ عَم شروت 
بوبه ولد هذ اميادو 
واحجقار لخد اعنام د بولسعال: لد رأ مِنْ ليت ريد الكبرك (0) ميم 2 
لت وَالْعرّى () وَمَوءَ كاله آلْخُخْرقَ © [النجم 0-14 ٠ح‏ يعني : ”0 
9 الأصنام بالنّسبة لآيات الله تعالى العَظيمةٍ الكُبرى التي رآها لنب كله أي عد 
أن تَقدّرت هذه الآباتٌ الكبيرة أخبروني ما هذه الأصنام» «أَفرء ميم أللَتَ والعرّ 00 
موه الفَعَةَ لمر ماذا تكون أمامّ هذه الآباتٍ الكبيرة؟ لا شيء؟ ولهذا قال تعالى: 
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#سبحلله, ويَعلل 0 َي رك رح 4. 

وفذ ين الله عا ف 1 الكريم انحطاط رُثْبَة هذه الأصنام فقال تعالى: 
5 فك نلق كن لد مَل 1 أَفَلا يَرَحكَرُوتَ 4 [النحل:17]» وقال تعالى: #أكبُدُوت 
ف دوت أ ما لا يَمَلِكُ لَحكُمَ صَيَا وَلَا تَنَعحَا [لمائدة:73]» والآيات في هذا كثيرة 
كط من قَذْر هذه الأصنام» 1 أن الربّ َيَيجَلٌ مُنرّةُ مُتعال عن هذه الأصنام. 


٠‏ © ©© ه. 
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0 الآية(م0) 00 


لمتحت ٠‏ © درب © ٠.‏ بمضيجتتحك- :] 


© قَالَ الله لله عَرَجَلَ: #ونفِحَ في ألصُورٍ فَصَعِقَ مَن فى أَلسَّموَتِ ومن فى الْأرْضٍ 
0 عو م 


ِلَّا من سَآءَ أَللَُ لَه ثم نح فيه أُخْرَ َإِدَا هم قِيَام بترو نَظْرُونَ * [الزمر:18]. 


٠١ © ثريب‎ © ٠ 


قوله تعالى: ##وَبدٍ ل ل 
للتعظيم؛ اا اود حا كا ترا امن يهم ينأل ما عه 
:40/8 فإن هذا يدل على طم مال يهم والْخ لاشكٌ أنه أفر عظيم؛ 000 
مَنَ النافخ» وكل ماف القرآن من الح في الور يتأن بضية: لويوم ينفخ 04 وبح 
في ألصُورٍ #. 

وقوله تعالى: دقع في ألصُورٍ # الصّيغة هنا صِيغة ماضيء مع أنه مُستَقبل» 
لكن عبر عنه بالماضي؛ لتَحقّى وقوعه. كما في قوله تعالى: «أق أَمْر لَه لا مَتَعَجِلُوَه 4 
[النحل:١]‏ مع أنه لم يَأتِ بعد. 

وقوله تعالى: #فى ألصُورِ 4: الصّور: قَرْنَ عَظيمء قيل: إن سّعة دائرته ك| بين 
الساء 0 وهذا الصُورٌ يفخ فيه إسرافيل. 

يقول القَسّر يَمَلنَه: [لَبِحَ في الصُور 4 التّفخة الأولى مَصَهِقَ من في 
يت وَمَن في الْدَرْضٍ ِلّا من عَآء َه 4] وهذا بناءً على أنَّ الَفْخْ في الصّور ييكون 
مرّتيْنء وقيل: بل التَفْخْ في الصّور ثلاتٌ مرّاتِء وقد دلّ على هذا حديتٌ الصُور 
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الذي ذكره ابن كثير رَمَهُلَنَهُ بطوله في تفسير سورة الأنعام. 

وهذه الثلاثُ هي: تَفْخة الفرّع» وتَفْخة الصَّعْق» وتفخة البَْث؛ لقوله تعالى 
في سورة التَمل: #ويوم ينفح في ألصُورٍ فَفَرْعَ من في لسَموَتِ ومن في الْدَرْضِ 4 [النمل:0]» 
وهنا قال تعالى: #فَصَعِقٌَ 4 لاثم نِم فيه أُخَر 4. 

وقيل: بل التّفْخَ مرّتان» وهو ما مشَّى عليه المَسّر رت ِمَدْأَكَك وأن تفخة الفرّع هي 
تَفْخة الصَّعْقء وأن الناس إذا سوعوه أُوّلَ مرّة فزعوا ثم يُطيل في التَفُخْ فيصعقون: 
يُموتون بعد الفرّع؛ وعلى هذا فيكون التْخ مرّتين: فرَعٌ ثم صَعْق؛ لأنه يُطيل التفخ» 
م يُصَعَقَ مق الناسء ولا شك أن شيئًا يُصِعَق الناس منه؛ لا بد أن يكون شيئًا عظيًا 
مَرْعِجًا مرعِبّاء وهو كذلك. 

وقوله وَمَدْلنَة: [لإفَصَعِقَ 4 مات #فَصَعِقٌ مَن في السَموّتِ وَمَن في الْأَرَضٍ إِلَّا 
مَن سَّآءَ أللّهُ ] #إمن * اسم توميو تُفيد العُموم» وتتَعمّل غالِيًا في العاقل» وقد 
تنكل عير نه اوكرتي ل قافا فعا قرلهتعال: «وَائه حَلقَكُلَّ دآبق ين تَاوِ 
مهم من يمشِى عل بَطيوء ونم من يَمْثِى عل رِجَلَيِنِ إن وينم من يمَيِى عل يع 4 [النور:ه4]» 
ومعلوم أن الذي يمي على بَطنه أوعك أربّع ليس من دوي العُقول» لكن أَقَ ب(من) 
تبَعَا وقد يكون للعموم ى) في هذه الآية: وق القدرت ومن في الْخرْضٍ إل منيناء 
أنه 4 فَكُلٌ مَن في السمّوات والأرض من آدَمِيّن أو بهاثمَ أو غيرها كلها مَوت. 

يقول تعالى: #إِلّا من طَآءَ أَلَّهُ * أي: ألا تُضعق فإن لا تضعق: وقل اتعتلفت 

العُلَّاءٌ يَمَهُآئَهُ مَن هذا الْمسَدْى ؟ 

فذهَبَ المقَصَر ومَدلدَه وحماعة إلى إن ا [الخور والولّدان]» وهم 
الجنة. 


25٠‏ تفسبر القرآن الكريم 


وقيل: الور والولدان واكلائكة. ولا يمع منه كلام المَسّر وَِمَدَأمَهُ؛ لقوله: 
[وغيرهما]. 

وقبل: الله أعلّمُ تتقول: إِلّا من شاء الله تعالى» كما أَميَم الله عَيلّ ولا عرض 
للتُّصيل؛ لأنه ليس هناك دليلٌ صحيحٌ صريحٌ في تَعيّن هؤلاءٍ الْستَدْئينَ. 

وقوله تعالى: #أثمّ فِحَ فيه أُخْرك 24 والنافخ إسرافيل» وقوله تعالى: لتُخْرئك 4 
مَفعول مُطلّق أي: تفْخة أخرىء أو تقول إنها وَصْف لَوْصوف تحذوف. والتّقدير: 
ع أخووئ. كا في قوله تعالى: ##دَإذا نفِحَ في الصور نَفْحَهُ وبح 4 [الحاقة:15]. 

وقوله رَمَدآلئَُ: [9َإِدًا هم * أي: جميع الخلايق المؤتى؛ هيام بنظرُونَ 
يَنتَظِرون ما يُفعَل بهم] قوله تعالى: لَإِدًا هُمَ 4 الفاء حرفُ عَطفء و(إذا) قُجايّة 
والُجاوة تذل عل خصو ما بعدها مفاجاق بمش: أن باق شرف 

وقوله تعالى: لهم دِيم 4 جملةٌ اسويّة والغرّض منها التو والاستغرار: 
وهي أَبلَعْ من لو قال: فقاموا؛ لأن قوله تعالى: لَإِدا هُمْ ياه تَدُلَّ على أن هذا وَضْف 
هم كأنه أَمْر ثابت من قديم, مُستَقِرٌ مع أنهم لم يقوموا إِلّا في النَفْخْة الواجدة الأخيرة. 

وقوله تعالى: يروي 4 قال: ليَنْتَظِرون ماذا يُقعّل بِيِمْ]» ومحتَمل أن يكون 
المعنى: يَنظّرون ما حدّثء من النظر بالعَيْنء وهذا الاحتّالٌ لا يُنافي ما ذكره المْسّر 
يَمَدَْه؛ِ فتكون الآية شايملةً ل هذا وهذاء أي: يَنظّرون بأعينهم ما حصّلء ويَنْتَظِرون 
ماذا يفعل بهم. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الَْائدَة الأولّ: إثبات التَنْخ في الضّورء وأنه واقِع لا ححالة يُوْحَذْ من قوله 
تعالى: #وَيْفِحَ # حيث عبر عنه بالماضي. 
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لْمَائِدَةُ الثازية: عِظَّم هذا التفخ» ويوحَذ من إمهام الفاعل. 


الْمَائِدَةٌ الثالة: العارلف رواج عسات سريب 


الْمَائِدَة الرَابعة بع أن الصّخْق شامل لكل تن في السسّوات ومن في الأرض إلا مّن 
شاء الله تعالى» وهم أقلّ مين يُصعَقون؛ لأن الغالِب أن اسن يُكون أقلّ من الى 
منة. 

الْمَائِدَةٌ الحَامِسَةٌ: إثبات اكشيئة لله عَرََملّه وهي كثيرة في كتاب الله سْبَحَهوت1 
ول يُنكرها أحد من الناس إِلّا فيا يتَعلّق بأفعال العبادء حيث أَنكرها القدّرية. 

الْمَائِدَةُ السَّادِسَةٌ: أنه يُنمَّخْ في الصّور مرَّتَدنَ؛ لقوله سْبَحَلةوعَال : لاثم مف فيه 
ُخْرَى 4. 

الْمَايِدَةٌ السَابِعَُ: أن التَمْحْة الأخرى يكون بها البَعْث؛ لقوله تعالى: #وَإِدًا هُمْ 
ِيَامُ طروت . 


01 0 


الْمَائِدَة لنَمِةٌُ: أن القيام من القبور يل النَفْحْ في الصّور مُباشّرةٌ تأخذها من 
(إذا) الفجائية. 

الْمَائدَةٌالنَّاسِعَةُ: أنهم -أي: الذين يَقومون- يُقومون وكأنَ لهم زمَنًا طويلًا في 
القيام» بدليل أنه أَتَى في ذلك بصيغة الٌْمُلة الاسوية 

الْمَائِدَة الْعَاشِرَة: تام قدْرة الله ركلا حيث إن الخلائق كلها تقوم مرّةٌ واجدة 
هذه التَّفْحْة وقد قال الله سْبَحَلَهوَتَكَ : «فَإمًا هى رَجَرَهُ وبحِدَه 5 َإِذَا هم بألسَاهرَة» 
امقاف ا أن عل شالع انار شوي زر الاي 


ع تفسير القرآن الكريم 


انارو الع رويايه لان رتور بور 

فا جوابٌ: : أن هذا الصورَ مسمَع الأرواح تُجمَع فيه أرواح الخلائق» َه إذا حصّل 
فخ َطايرتٍ الأرواح ودحَلّت كل رُوح في جسّدها الذي كانت تُعمُره في الدنياء 
لا تخطئه أبدا على تكثرة التق وتفرٌقهم: فإن أرواحهم لا تخطئ أجسامهم فكلّ روح 
تَدحْل في جسّدها الذي كانت تَعمّره في الدنيا. 

الإز قال قلئل: ما خكتهم على نا الأروك تو جلءداجل لصون قبل التمْخْ وبعد 
التَفْخ تُوضَع في الأجساد. فتُوضَع كل رُوح في الْجسَدء وهو من الأمور المَثبية؟ 

فاحوابُ: دليلهم حديث الصّورٍ ار ا 
لوقه انهاذ تسوه لا اللصوصن الأحرق لضع يف وده انا ل ليست مدكرة 
وليس فيها مايّشْهّد لها في الأحاديث الصحيحة. لكن العلّاءَ يمَيْرَئَهُتَلقَوْه بالقبول. 

.. 


0 


حا و نسو ان را ل اس 0 


ان و 


سورةالزمر(الآية:9") "ع 


0 الآية(4") 00 


لحتميت ٠‏ © جرب ©ه. مكنذا 


© فَالَ الله عَيَتجَلّ: « وَأَسْرَيَتِ الْارضٌ بور ريا وَوْضِعَ الكنبُ وَجأَىَء بِالبَينَ 

وَاَلسُبَدَآء وَمُنىَ ينتَيم يِلْحَنْ وَهُمْ لا يِظلَمُونَ 4 [الزمر:19]. 
0 

قوله تعالى: « وَأَشْرَيّتِ 4 قال امسر رَيمَدْاَمَُ: [أضاءت]» ومنه: أشرّقتٍ 
اشر ل ا ا إذا ظهَرَتٌ 
على الأفق, واه شرٌقّت» إذا اعت أو استطار صَوْؤُها؛ وهذا تُسمّى الصلاة التي بعد 
ارتفاعها قِيدَ رُمْح تُسمّى: (صلاءً الإشراق) لا صلاةً الشّروق» إِذ الشّروق ظُهور 
الشسين .فق الأفق» والإشراق ارتفاعها وانّساع ضَوْئِها. 

وهنا يقول تعالى: # وَأَشْرَدتِ الْارَضٌ بور ا بنور الله تعالى الذي هو نوره.» 
وليس بنور اكخلوق. فإضافة النور إلى الربٌ سْبَحَلَةُوْتََاَ من باب إضافة الصّفة 
إلى مَوْصوفهاء أي: أن الله جَرَّوتكا يُنير الأرض بتُوره؛ تقول المَسر وَمَدْلنَة: [«بثور 
2 ب)» حين يَتَجَلّ ] أي: يَظهّر [لمَصْل القضاء ]ء فيَأتي عَرَتِمَلَ للقضاء بين العباد. 

فإن قال قائل: إنه نورٌ تحلوق» وأضافه الله تعالى إلى تَفْسه إضافةً تحلوق إلى 


240 


خالقه مثل قوله تعالى: #فَفَالٌ هَحَ رَسُولٌ أله نَاقَةَ أله 4 [الشمس:١]»‏ وبيت الله؟ 
فالجواتٌ: أن هذا خلاف الظاهرء فالله تعالى يَقول: بور رَيَبَا #» والله تعالى 
له نورء يَقول تعالى: #أَلَّهُ ُورُ لسوت وَالْرّضِ 4 فكل إنسان يحرف الكلم عن 


تتفت ٠‏ تفسيرالقرآنالكريم 


و ده 


ظاهره نُجيبه بهذاء وّقول: هذا غيرٌ مُقبول؛ لأنه خلاف ظاهر اللَّفْظء فإن أَتَيِتَ 
بدليل صحيح يرجه عن ظاهره فعلى العَيْن والرّأسء وإن لم تأتِ بدليل صحيح 
رجو عن ظاهزه فقو للك مردوود 


3 5. يش 0101110 1 ا 2 

وقد ورد أن الله سْبِحَلَوْتَعالَ يَنزِل ملائكة السماء الدنيا حتى تحيط بالق ثم 
نل مَلائكة السماء الثانية حتى تُحيط بأهل السماء الدّنِيا؛ لأن أهل السماء الثانية أككد 
من أهل السماء الدنياء إِذْ إن السماءَ الثانية أُوسَعٌ من السماء الدنياء فيكون سُكَاها 
اع 5 مه 7 ل ع 0 
أكثر» ثم يَنزِل أهل السماء الثالئة فيحيطون بمَن قبّلهِم» وهم أكمّرٌ من أهل السماء 
الثانية» وهَلّجَ جَرَّاء إلى السماء السابعة. 

0 2 امي لم سه ص 5 1-00 

قال الله تعالى: #وجَاء رَيّكَ وَالْمَلْكَ صَفَا صَهَا) [الفجر:؟؟]» وقال تعالى: 9# ويوم 
تَمَقَّقُ السّمآه عَم وَل الْلهَكة تَنزِيلا 4 [الفرقان:10]» ويرك 4 أي: نرّلوا شيئًا فشيئًا؛ 
أهل السماء الدنياء ثم الثانية» ثم الثالثة... إلى السابعة. 

5 سول سس 6و ص برسي ولاس م عم 6 ور 5 - 

وقوله تعالى: [ وبوم تََمَقٌ ألما بِلْعَمم * قال أهل العِلم يَحهُكنَه: إن هذا الغامَ 
هو الذي يَأَتٍ بين يدي الله عَحبَلٌ وهو غَام عظيم لا تَعلّم قَدْره ولا تَعلّم كيفيّته. 

0 27 7-2 سر سرصم 2 - 3 4 3 01 

ولمذا قال تعالى: #تَمَفّقٌ آلتَّمَآه 4 ولم يقل: تَنشقء بل: (تشقق). كأنه شىء 
يَنْبَعِث منها شيئًا فشيئّاء وسيكون هذا عظيًاء وذلك بين يِدَيْ يحيء الربٌ جَزّوعَكك 
4 - وه ا 1 7 ٠‏ 3 5 
ثم يَنزِل سْبْحََهوْتََلَ للقضاء بين العباد وحينئذ تُشرق الأرض بنور ربها. 

ولا نُستطيع الآنَ أن تتصوّر كيف هذا الإشراقٌ! وكيف هذا النُور! وكيف 
هذا العَّامُ! فهو أَمْرٌ لا تُدركه عقولنا الآنَ!. 


يقول امسر وَحَدآنَة [وَوْضِمَ كنب » كتاب الأعمال للجساب] (وُْضِع) 


اده ا ال ا ع ا 


و 7 ل ا 2 الكت سرحت سس الور 
- - 


أي: وُْضِع بين أَيّدي الناس» قال الله يَنَوَدَوََالَ: #وخرج له. بوم الْعَمَةِ ححتبا يلََهُ 
مَنْشُورًا # [الإسراء:"11]» هذا الكتابث كتب فيه أعمال العباد. من عمل من خير أو ِ 
إِلّا ما انْمَحَى بالغفرة أو بالتّؤبة فإنه لا يُوجّد في الكتاب» فالصغائر مدلا تكتب» 
فإذا صل الإنسان:فإن الصلوات الحم تمحوالله تعالى مين القطاياء وربا يحوب 
الإنسان من سَيّات كيبّت عليه» فلا يُوجّد في الكتاب إلا ما واجّه الإنسان به ره 
وكان يم عليه في حياته. 

وقوله تعالى: #وَوَضِع الْكنَبٌ 4: (أل) هنا الظاهر أنها للعغموم لا للجنس» 
يَعنى: وُضِع كل كتاب فأحَذه صاحبه» وهذا الكِتابُ الذي تُكتّب فيه الأعمال يقال 
لصاحبه: ا أمراً كتبَكَ > أنتّ بتفسك «ا كي يِتَفْسِكٌ الم عكِِكَ حَسِيبًا [الإسراء:5 .]١‏ 

وإذا قرَأه فلا يُمكِن أن يُنكر ما فيه» فلا بد أن يُقِرّ إلّا المشركين» فإنهم يُتكِرون 
عي 5 هه لالس ار سكي عام -ه 4 6 6ماءع + نع 3 
ويقولون: #واسَه ينا مَاكن]ا مُشرِكينَ # [الأنعام:'77]؟ لانهم إذا رأوا أن الموحدين المخلصين 
نَجَوْا من العذاب سَوّلت لهم أنفسهم أن يُنكروا الشَّرْكَ لعلهم يُنجون من العذاب» 
ولكن هذا لا يَنمّعهمء فإذا قالوا: #وَأكهِ رينَامَاكاً مُمْرِِينَ 4 شهدَ عليهم سَمْعهم 
5 8 اس 5 2 و عو 32 
وأبصارهم وجلودهم با كانوا يَعمَلونء وحينئذ يَوَدْ الذين كفروا لو تسوى بهم 
الأرض ولا يكتّمون الله حديئًا. 

- 06 00 ع سر ص سمس 5 

قال امسر يََمَدَآلَ: ‏ لووَضِعَ الكنْبٌ * كتاب الأعمال للجساب ]ء وكيفية 
توزيع الكتاب أنه يُوزْع على وَجُهين: 

و 


الوجة الأوّل: أن يَُعطى باليّمين. 
والثاني: أن يُعطّى بالشَّمال. 


0 تفسيرالقرآن الكريم 


فالمُؤْمِن يُعطّى باليّمِينء وقول للناس: لحار ووأ كتبية4. انظروا اقرؤواء 
يُقول هذا ابتهابًا بنْمة الله تعال» تدا بِعمة الله تعالى ىا لو أُعطِيّ الواحدٌ تَتبِجتّه 
وإذا فيها التّقدير تمتازء مئة بالمئة» فإنه يُرهها لكل واحد من الطّلاب» وإذا كان كل 
رقم عليه دائرة عمراءٌ فإنه يُمزّقهء لكن في القيامة لا يُمكنه أن يُمرّقه أمَّا في الدنيا 
يُمكنه أن يُمزقه أو خفيه. 

على كل حال: هذا أمرٌّ بل طبيعيٌ: أن الإنسان يَفكّر بتِمْمة الله عَيَمَلٌّ ويُريها 
للناس فيقول: هوم فوا كتبية 0 إن تت أن ملق حِسَاِية 4 [الحاقة:70-19]» الظرةٌ 
هنا بِمَعنَى اليقينء يَعني: أيقَنْت أني مُلاقٍ حسابي» وأن الله سْبَحَلَةوَتَدَلَ سيُحاسبني. 

ما مَن أو كتابه بشماله -والعياذ بالله- فيقول: بك لز أت كنِيَة (©) وَل 
أَدرِمَاحسَإِيّة 4 [الحاقة:ه57-1] كم يقول القائل للزائر التُقيل: لَبتَهِ م يَأتِء ليتني لل أرَ 
وجهه. فالكتاب الذي يكون بالشَّمال -والعياذ بالله- يَعرف صاحبه ما فيه فتقول: 
يق روت كبية (0) وَل در مَاحِسَِيَة 4. 

مسألةٌ: في القرآن الكريم ذكّر الله سْبِحَلهوَيَاقَ أن مَن لم يُوْتَ كتابه بيمينه يَأحُذه 
بكالفؤفة أخرئ فى :وراء طوره :قو شا سان أو صنة واعدة؟ 

الجوابٌ: قال بعض العُلاء يَمَُائَه: إنهما صفتان. 

وقال بعض العْلّاءِ يَمَهُملئَة: إنهما صفة واحدة. يَعني: أنه يُعطَى الكتاب بالشَّمال 
من وراء الظّهْرء ليس هو من الأمام يُعطى إِيّاه من وجهه. بل من وراء ظَهّرهء فيكون 
في هذا تَنبِيةٌ له وتذكير له بها فعّل بككتاب الله تعالى في الدنيا. 


فوّضَع يُساره وراء ظَهْره؛ تذكيرًا له بحاله في الدنياء أنه بذ كتاب الله تعالى وراءً 


سورةالزمر(الآية:595) الاك 


ظَهُرهء قال تعالى: #هَنَبَدُوهُ ورَآء ظهُورِهِمٌ وَأشْئَروأ يو مسا فلبلا 4 [آل عمران:187]» 
كأنه يقال له: جَراوؤك من جِنْس عمّلك. 

وقيل: بل إن من الناس مَن يأنخمذه بشِماله من قبل الشّماله ومن الناس يمن 
وراء ظَهْره فتكون صَمَتَيْن» والله أَعلَمُ. 

فإن قال قايّل: ألا يُمكِن أن تقول: إن أذ الكُمّار الُعرضين عن كتاب الله 
سْبحَانَهوتعَالَ وآياته الكتابَ بيسراهم من وراء ظُهورهم» لا يَستوِي مع َخذ المؤمنِين 
العٌصاة الكتاب بيُسراهم؟ 

فالجوات: أنه لا دليلٌ على هذاء فمّن يقول: إن عصاةً المْؤمنين يَأحذون الكُتّب 
بشِمالهم» وقول الله تعالى: قل عَلْ يسَتَوى ادن يدون وال لا يَْلَمُونَ 4 لا يُثِتٌ هذا 
الَعنَى» فلو ثبت أن عصاة انين يَأَخْذَون بالشَّهال لكان لا بأسّء لكن الآية تقول: 
وأا من أو كتبه. بِمَالو- مَعولُ يكت لز أوتَ كتبيية (50) وَل أَدرِ ما ساي (50) يَِعهَا كات 
ليسي (2) مآ فق عق مي 5 ملك عق شلطيّة 5 خثو' كوه (5) 3 ليم سل 
9 ث في سِلِلة دََعْهَا سبَعُوه ورَنًا فلنلكرة 5 إِنَهُ كن لا يمن لله امير * 
[الحاقة:ه7-1]» فهذا في الكافر. 

وقوله تعالى: لوَوْضِعَ ألْككب وَأ بِاليَنَ وَأَلشبَدَ 4: «وأى» َِليبعنَ 4 
جاء بهم الله َيل لأن الك في ذلك الوقت لله تعالى» فله الّصرِّ ف فيُؤْنَى بِالَبيّن 
و(التتن) ها يقتهل لكين الدين ارسلواء الي اللنين م بر سكو فهو عاء . 

قوله تعالى: لوَآلتُبَدَآءِ 4 الشّهداء جمع شّهيده وليس اراد بالشّهداء الذين 
لوا في سبيل الله تعالى» بل اخُرادُ بالشّهداء الذين يُستَشْهّ دون يوم القيامة» قال 


م ا سا سوبد 5 3 عام شه 
الممَسّر رِمَدآََهُ: [أي: بمُحمّد يك وأمّته يَشْهّدون للرّسٌل بالبلاغ]. 


1 


١‏ ذا 


54 تفسيرالفرآن الكريم 


أمَا قزل واكة: [أى: يمحمّد] فظاهره أنه يريد أن يفش النيّن بمتحكده 
فيكون على تفسيره عامًا اكات وناك ل واو لسرا أنه عام 
باق على عمومه. أي: ب وق باليّن كلهم يشهدون عل أمهع باجم بلغوهم. 

أمّا قوله: (التجدام غير من باب عَطف العام على الخاصٌ» والْراد يهم : الذين 
يَشْهّدونَ على الأمن وللرّسُل وهم هذه الْأَمَدُ قال الله تعالى: « يَكَدَلِكَ جَملتئث: أمَةُ 
وَسَطا لِنَحكُووا شُهَدَآء عَلَ النّاس وَيَكُونّ لرسُولُ © [البقرة:5١]‏ حُحمّد وله «عَليَكُم 
َهِيدًا 4: فَالرّسُل شُهَداءُ على أمَهم يَقولون: يا ربّنا تَشهد أنك أَرسَلْتنا إلى أقوامنا 


6 


ولا نون أن برل إخالى ديك ال اتعله تخزي لأين 121 لأنه لو قال 
مثل هذا القول فإنه يَشْهّد عليه أعضاؤٌه. والله تعال يَشهّد قبل كل شيء. 


و 


أن الشهَداء ة هم أمّة مد يه لقوله تعالى: «١‏ 0 
لكر لبو عق اكاك كاروهته الك ري الي - تَشهّد على الناس 3 
وفي الآخرة» ونحن الآنَ شه أن الله تعالى أرسّل نوحا دلاخ إلى قومهء شد 
أنَقومّه أيلخؤاغل الونجه الأكمل» وتتتهد أنه نه بَقِيَ فيهم ألف سَنَة كه الاو هاما 
كل هذا تَشْهّد به بم| علّمنا الله عَيْمبَلّ في كتابه» فيّوم القيامة تكون الشهادة لنا على 
الأمم. 

وقول لسر ومدَة: [يَشهّدون للرُسْل بالبلاغ] لو قال: (وعلى الْأَمَم بإقامة 
الجّة) لكان هذا خراء فنحن كذلك نهد على الْأمَمِ بأنهم بُلّخواء وأقيمت عليهم 
الْحجّة فلنا شّهادتان: شّهادة للرّسُلء وشهادة على الْأمَم. 

وقوله تعالى: #وهضى ,: ينهم يألْحَي 4 أي: العَذلء والقاضي هو الله عَرَِجلّ» لكن 


سورةالزمررالآية:59) ه١2‏ 


ميمه للتعظيم» وهو مُّعلوم فليس هناك صّرورة إلى التَّعْين؛ لأنه مَعلوم أن القاضِي 
فو اموت العالمين: 

وقوله تعالى: #وَفْضِىَ ينم # أي: بين الناس» بِأَلْحَقَ * أي: بالعدذل» وهم 
ا يظَلَمُونَ #4 شيئاء يُققَى بين الناس يوم القيامة بالعَدل» وليس القضاء بين الناس 
فط بالعدْل» بل وبين البهائم أيضًا بالعَذْلء حتى إن الرسول يكلو أخر بأنه يقت 
للشاة الجتلحاء من الشاة القّرناءِ""» سُبحانَ الله! ثم بعد ذلك تكون تُرابَا؛ لأنها ليس 
لااحتواز ان كر رراز الخد رونا لال يدوي لان اا كا 
نطَحَنّها الشاه القَرناءٌ صار في قَلْبها يء. لكنها لا تَستَطيع أن تَقتَصّ ؛ لأن هذه لما 
قُرون وهذه ليس لها قُرونء لكن يوم القيامة يُعطِي الله سْبَحَاَةُوْتداَ الشاة اللْحاء قدرة 
حتى تَقنّصّ» أو يُريها الله يدجن كيف يَقتصٌّ لها من الشاة القّرناء؛ ولهذا بر يُقول تعالى: 
وى ينم يآلعق4. 

يقول 0 وعالة: [أي العدل]ء وفسّر الحقّ هنا بالعَدل ول يُقَسّره بالصَّدْق؛ 


م 


قوله تعالى: #وَهُمْ يي 
رح ألنه: ا لا يُنقَصون من حُقوقهم شيئًاء بل يُعطى كل 


وقوله تعالى: وَهُمَ لا يِظَلَمُونَ 4 المٌمْلة حاليّة» يَعَنِي: وا حال أنهم لا يُظلّمون 
1 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البرء باب تحريم الظلم» رقم (705)) من حديث أبي هريرة صَوَإَْهُعَنة. 


ع2 تفسير القرآن الكريم 


من فوائد الآية الكريمة : 

المَائدَة الأولّ: إثباثٌ اللووفيفة لقفان: لقوله تعالى: ينور ريب *. 

الْمَائدَةٌ التَانيةٌ: إثبات الرّبوبية الخاصّة لله تعالى في ذلك اليوم» حيث ضاف 
الربوبية إلى الأرض مع أنه ربٌ كل شيء» وإضافة رُبوبية الله تعالى إلى شيء مُعيّن 


000 ع 2007 00 


تَقتَضي تَعظيم هذا الشيء. قال تعالى: #إِنَما أمرث أن اعد رمك هنزو الْلْدَةَ الزى 
رمه ولد حكن كني > السطل 1 ونا كان قوله تعاِى: م لَلْدَةِ * قد 
يُوهِم أنه رب لهذه البَلدةِ دون غيرها؛ قال تعالى: #وله حكن سر 4. 

الْمَائدَةٌ التَالمةُ: إثبات الكتاب الذي كتِبت فيه الأعمال؛ لقوله تعالى: #وَوْضِمَ 
الكنث *. 

الْقَائِدَة الرَاعَةُ: إثبات الشّهّداء على الناس بما عولوا؛ لقوله تعال: واي 
ليحن وَالشُجَدَآءِ 4. 

الْمَائَدَةٌ الخامسَة: أنه يقضَى بين الأنبياء عَلَيْهِ اسك وبين مَن كذّبوهم؛ لقوله 
تعا ى: #«وَفْضىَ ينم 0 

الْعَايِدَةٌ السَّادٍسَة: أنه يقصّى بين العالم و ع لقوله تعالى: #بِألبّيَنَ وَاَلْشُبَدَءٍ * 
والعلماءٌ شهدا لا شك بل هم رُؤوس الشهداء بعد الأنبياء عَيِهراتَكخ» فالعالم مل 
عن الرّسْلء فيُققَى بينه وبين مَن بلَكّته الرسالةٌ بواسطتهم. 

الْمَائِدَةُ السَابِعٌَ: إثبات القضاء بين الَلّق في ذلك اليوم؛ لقوله تعالى: #وفضىَ 


6س نيبي َه ع ع 2 7 01 اه سدم 
الفائدة ا الثامنة: ان القضاء لا حَيف فيه ولا جَورَ؛ٍ لقوله تعالى: بلح 4 


سورةالزمر(الآية:59) زف 


0 ا 0 


4 


لْمَائِدَةُ التّاسِعَة سمه ليفاء اظلم في ذلك اليوم؛ لقوله تعالى: #وهم لا يِظَلَمَونَ #. 
وانتفاء الظّلْم هنا ليس اراد به تي الظّلم فقَطء بل اخُراد به إثبات كمال العَذْل الذي 


ليس فيه ظُلْم بوَجْه من الوجوه؛ لقوله تعالى: لوَهُمْ لا يُظلَمَُ 4. 
٠ © 9 © ٠‏ 


بشفكة ععني -- تفسير القرآنالكريم 


ضُِ الآية(١7)‏ 0 


اتات ٠ه‏ درب ©. 7 اص 


4 
َه 


قَالَ الله عَيَِلٌ: وفيت كل تيس ما عملت وَهْوَأعلَمُ يما يفْعلونَ 4 [الزمر:٠/6.‏ 


© 


٠و‏ وينه. 


قوله تعالى: (وُفْيت) أي: أُعطِيّت وفاء. كما تقول: ونه حَقّه. أي: 
إيّاه وفاءً. 

قوله تعالى: كل تفي 4: ك4 بالضَّمٌ على أها ناب فاعل. 

قوله تعالى: #إمّا عَِآَتَ 4 أي: الذي عوِلّت» فلامًا4 هو اسم مَؤْصول» وهو 
مَفعول ثانٍ ل(وُفَيَت)» وافعول الأوّل هو كُلُ4 وإن كانت بالضّمٌ» لكن نائب 
الفاعل ينوب مَناب المفعول؛ فلهذا صارت #كُلٌ» في حل افعول الأوّلء و«امًا 
عت 4 في حل المفعول الثاني. 

فإن قال قائل: الفِعْل الَبنيُ للمّجهول هل الأَؤلى دائِمًا أن تقول: مُبنِيٌ ل 
لم يُسَمٌّ فاعِلّه. أم في هذه الصَّيَغْ؟ 

فَالجَوابٌ: أن تقول: الْأَوْلَ دائِمًا: (لمال يسم فاعله)» وأنت إذا قُلتَّ: (ما 
م يُسمَ)» فصحيح سواءٌ كان ججَهولًا أوغيرَ يجهولء ثم إن الفعْل ابن لما لم يُسمَ 
فاعله إذا كان الله تعالى هو الذي تكلّم به؛ فلا يَصِحٌّ أن تقول: إن هذا يجمه ول لله 
تعالى. يَعني: في القرآن لا يُمكِن أن تقول: مَبنيٌّ للمّجهول؛ لأن الله تعالى لا يهل 
الفِعْلء أمّا في غيره فربا يَقول القائل مثلا: نا أصبّح صاح. فقيل: ماذا أُصابّك؟ 


سورةالزمررالآية:١7)‏ نفة: 


المخرق كاي اوناك عجوو اوور لحري لتر درا 

قوله تعالى: لوَوَقِيتَ كل تقس ما عَلَتَ © قال الُفسّر وَمَُلَنَة: [أي: جزاءه] 
حل على هذا التأويل أن العمل قد مّى في الدنياء والذي تُوق النفسٌ هو الجزاء 
كها قال الله تعالى: #جَرَاء' بِمَا كانُوأ يحَمَلُونَ © [السجدة:١1].‏ 

فإذا قال قائل: الأمر واضح كا قال الس رَتمََُنَك لكن ما الجَكْمة في أن الله 
عَرِصَلٌ عبر بالعمّل عن جَزاء العمّل؟ 

الَوابٌ: الحكْمة في ذلك: الإشارة إلى أن المتزاء لا يجاوز العمّل» ولا يَنققص 
عن العمّل» فكأنه هو العمّلء فإذا كان لا يتَجاوَّزه ولا يَنقَص عنه فكأنه هو العمّل» 
وعدذاهو ك]ل الكذلهوك] تدين تدان. 

قوله تعالى: #وَهْوَأَعَلَمُ بمَا يفْعَلُونَ 4 الضمير (هو) يَعود على الله عَرَِمَلَ» يَعنِي : 
كأنَّ قائًا يتقول: كيف يَعلّم ما عيملت النَفْسء وقد مضّت دُهور ودُهور وفي العمّل 
الدقيق والجليل؟ فقال : وهر أي: الله #أعَلَمُ يما يَفْعَلُونَ 24 يَعنِي : لا يِحْمَى عليه 
شيء» وهو عَيَِصلٌ لايَضِلٌ ولايَنسَى» فلا يُمكن أن يفوت شيء من عمّل الإنسان. 

وقول امسر صَمَُلنَة: أي: [عا #يما يَفْعَُونَ 4] تفسيره مَل 4 ب(عال) يُعتَبر 
تفسيرًا قاصرًا؛ لأن (أعلّم) أعلى درجة من عالم» فإنك تقول: رَيْد عال» وعَمرٌو 
عال» فيتَساوّيان في العِلّم» وتّقول: رَيْد أعلّمُ من عَمِرِوء فيُكون رَيْدٌ أُعلّمَ وأعلى 
درجةً من عَمرو. 

فَالمَسّر يَمَدْلنَهُ الآنَ إذا قال: َعَم » أي : [عالا] نقَص من عِلْم لله تعالى؛ 
لأن كلمة (عال) لا مَتَ الشارّكة» لكن (أعلّم) نَع المشاركة؛ لأنه لا يسوي الأفضل 
والفضول. 


مة تفسير القرآن الكريم 


والعجّبٌ أننا لو سانا سائل: لماذا عدّل امسر ومَهأَُ عن اسم التفضيل إلى 
اسم الفاعل؟ قال: لأنه لا ينبي أن يُكون هناك تناشب أو مُفاضّلة بين الخاليق 
وَالخلوق: 

إذا قُلتَ: (أَعلَمُ) مَعناه: فضّلت الخالّق عن امخلوق» فتقول له: سبحان الله! 
وإذا قلت: (عالم) فقد سوَّيْت الخالق بالمخلوقء فانُظر كيف عدّل عن ظاهر اللّقْظ 
إلى فساد الَعنى ! فجنّى جنايتَين -عفا الله عنه-: 

الأولى: حاكفة ظاهر اللَنْظ. 

الثاني: تنقيص الخالق في عِلّْمه. 

فتحن تُقول: إن الله تعالى أَعلّمُ وأَرَحَمُ ففي القرآن الكريم: #وأنت أر 
التجيرت * [الأعراف:151]» وأحكّم « أليس أمَهُ اَمَك لكين 4 [التين:8]. 

بل أَبلَْ من ذلك أن الله تعالى قال: لماه حَبدُ أن مروت 4 [النمل:04]» مع 
العلّم بأنه لا أحَدَ يَظنٌ أو يُقدّر أن الأصنام مثل الخاليق» لكن قال هذا من أجل إفحام 
الحَضّمء وبيان ضَلاله؛ بأن تقول له: آلله خيرم الذي تُشركون به؟ 

فالحاصِل: أن علينا أن تُجِرِي (أعلّم) على ظاهرها من أن اراد بها تتفضيل الله 
تعالى في عِلّْمه على عباده» فهو أَعلّمُ با يَفعَلون. 

فإن قال قايئل: إن امسر رمَدلَنَهَ عدّل عن (أعلّم) إلى ا لآن الناس 
ل بعلمو ها يُتَعَليون: فالعلم مُسَففِ وحيتئذ لا يُكون تَفَسيرٌه (أعلّم) ب(عالم) 
ضادًا؟ 


قلْنا: هذا خطأ أيضًاء بل العالم يَعلّمون ما يَفعَلونء إِذْ كل إنسان يَعلّم ما فكّل» 


سورةالزمر(الآية:١7)‏ عأية: 


وكل مَن شامّد غيره أنه يَفعَل عَلِم ما فعّل. 

وقوله تعالى: #وَهْوَأعَلَمْ يمَا يَفْعَلونَ 4 تارةً أت (يَفعَلون)» وتارةً تت (يَعمَلون)؛ 
وتارةً تأت (يكسبون»» فهل بينها مَرّقَ؟ 

تقول: لا ليس بينها قَرْق؛ لأن مُؤدَّاها واجدء لكن إذا قيل: قولٌ وفِعْلُ؛ صار 
القول باللّسانء وَالفِعْل بالجتوارح» وإذا قيل: عمل صار شايلًا للقول والفِعْلء وإذا 
قيل: قول فإنه يكون شاملا للقول والفعغل. 

ومنه -أي: من إطلاق القَوْل على الفِعْل- قول الرسول كَل عار بن يايسر 
يِدَليدِعنها: (إنّا كَانَ يَكْفِيكَ أنْ تَقُولٌ هَكَذَّاا نّم ضرّب يدّه بالأرض'". ومعلوم أن 
هذا ليس قولاء بل هو فِعْل. 

وقوله تعالى: #وَهْوَأَعَلمْ يما بمَايَنْعَلوْنَ * قال امسر وََدَألَه: [فلا يحتاج إلى شاهد] 
نعم لا تيحتاج إلى شاهدء كقّى بالله تعال شَهِدًاء لكنه سيَ وي يُقيم الشهمود 
إِظهارًا للعَدْلء وتَوْبيضًا للفاعل؛ لأنه إذا أقيم عليه الشهود بعد أن أنْكّر صار ذلك 


من فوائد الآية الكريمة : 


ل 

لْعَائِدَة الأولّ: أن الناس يَستَؤفون أعمالهم يوم القيامة؛ لقوله تعالى: #وَوفَيتَ 
هل نيس ما حت 4 بعد أن قال تعالى: 9 وََسْرَكّتِ الْأَرَضُ بور رَيهَا...© إلى آخره. 

ويد لهذا -أن استيفاء العمّل يكون يوم القيامة- قوله يَارْدوَيََلَ: لوَإِتّمَا 


سح سه م 


ير أجوركمٌّ دوم الْقََِسَّةٍَ * [آل عمران :86 ]. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التيمم, باب المتيمم هل ينفخ فيهماء رقم (778)) ومسلم: كتاب الحيض» 
باب التيمم» رقم (574). 


ما ة نا في الذنيا فإن الإنسان قد يوق عمل وقد لا يوق فالكاؤر ملا: لا يُمكن 
أن يوق خراء مله إلى الاخرةة وارية: جزاءَ عمّله الصالحء يَعني: لو أن الكافر 
تصدّقء أو أصلّح شيئًا يَنفَع المسلمينء أو فَحَل أيّ شيء يَتعدّى تَفعُه؛ فإنه لن يُجَارّى 
عليه في الآخرة» ولكن يطعم به في الدنيا فيُجارّى عليه في الدنياء ثُمّ قد يَُارّى في 
الدنيا ويطعم إِيّاه وقد لا يجارّى. 

ل عم ع ا ا 
الآخرة, قال الله تعالى: ا أن وهر مُؤْمنُ ميته 
حَيِهٌ طِتِبّةٌ 4 هذا جزاء دُنيوي ب ثم قال تعالى: لوَلنَجَرِسَهِمٌ جرهم عن ما 


ل ره سح سار سا 


حكَانوا يتمَُونَ 4 هذا أخرويٌ. 

امهة: أن متي اكراء هو يوم القيانة القولة تغال: «ووقيت عل تتين يا 
عَمك ». 

فإن قال قائل: يقول تعالى: ##يوم يَف ألْيَهُ ين أَحِد (5 وَأ وأبيد 0 ومجِبَيدء 
ويه 4 إلى آخر الآية [عبس:4 017 فهل يُمكن في هذا المُوقَفِ العظيم الإنسان أن يَتَنارّل 
كدو يعضانة الأكدوانه؟ 

فالجوابٌ: الظاهر أنه لا يُمِكِن؛ لأن العمّل انتَّهَى وقنّه. 

لْمَائِدَةٌ الَانيةٌ: : عَذَلَ الله تعالى في جزائه؛ لقوله عَرَسَلّ: إما عت 4 لا زيادةً 
ولا تقص» ويؤكّد ذلك قوله تعالى: #وَهُوٌ َعَلَمُ مَايَفَْْونَ 4 فإذا كان أُعلّمَ بها يلون 
وهو حكّمٌ عَذُل؛ عُلِم أنه لن يَنقص الإنسان من أخْره شيًا. 


الْمَائِدَةٌ الَالعة: إثبات العِلّْم لله تعالى؛ لقوله تعالى: #وَهْوَّأعَلَمْ 4. 


سورة الزمر(الآية: )7١‏ 3 


الْمَائِدٌَ الرَبِعَُ: أن الله تعالى يَعلّم أعمال العباد ىا يَعلّم أعمال نَفْسه؛ لقوله 
تعالى: وهو أعَلَمْ يما عون 4. 
الْعَائِدَةُ الَْامِسَةٌ: احّراز الإنسان من العمّل با لا يُرَضيٍ الله تعالى» وأنه يجب 
عليه أن يحدّر منه؛ لأن الله تعالى يَعلّم ذلك والإنسان الحييٌ القَلْبٍ لا شك أنه 
سيّخجّل إذا علم أن الله تعالى يَعلّم عمّله فعول ما لا يُرضيه. 
500 


2124 تفسيرالقرآن الكريم 


0 الآية7) 0 
سويت 


© تن ©ه لا 


011 م 


© قَالّ الله ع و سبق أَلَدد 00-0 ِل جهم زمر 0 ِذَا حاموعا 


000 2 وَكال لهم 0 يكم ار ون 6 ءَايَنَتِ 1-7 
١‏ أ 55 8 بغر تبرخ للا غعررام 2 2 ره صرح سر و 
َبَدِرُوكَُ هآ يريم هذا كال بآ 00 حَنّتَ كِلمَةُ أ 0 عَلَ لكر * 


٠. © يرثي‎ © ٠ 


قوله تعالى: (سيق) فِعْل ماض مني للمّجهولء والأؤلى أن تقول: مَبنِيٌ لم 
ليسم فاعله؛ قالوا: أن الأَوْلَ الثاني؛ لأنه قد يكون الفاعل مَعلومّاء لكن ذف 
لغرّض آحَرَِ ولهذا كان تعبير الُْحقَقِين من النّحويّن أن يَقولوا: مال يسم فاعله. وفي 
هذا الفِعْلٍ تقول: مَبنيٌ لا [يُسمٌ فاعله. فالظاهر أن السائق اكلائكة؛ يَسوقُونهم 
إهانةً. 
ذكؤك: لفقت اك [بغنف] دليله قوله تعالى: 8 يَوْمَ يُدَعُورت إِ مَارٍ 
هنم 4 [الطور:1] مَعبّى الدع : الدّفع بشِدَّة وقوة» هذا كيفية سَوْق الذين كمّروا. 
وقوله تعالى: #ألَدِنَ حكَمَروَا 4 حَُذف الكفعول لِيَعُمّ كل ما يُكمّر به مما يجب 
الإيهان به. فإذا كمّروا باكّلائكة فهم داخلون في هذاء وكذلك إذا كمّروا بِالَيّن 
وبالكتابء وباليوم الآخرء وبِالقَدْر؛ فهم داخلون في هذه الآية» وكذلك إذا استكُبروا 
عا تجب عليهم الإيان به فإنهم يكفرون؛ لأن الكُفْر تَؤعان: كُفْرُ جُحود. وكُفرٌ 


040 


سورة الزمر(الآية:71) 4 


استكار؛ فالتكدينب كفن جحو وك ك العمل كر يكيان والآية تفمل هذا 
وهذا. 


لس سر هر مه 


فإن قال قائل: في هذه الآبة: ##وَسِبِيّ الْدِينَ ‏ كهفروا إِلّ جم رما وفي 
الحديث في صحيح البَّخَارِيٌ وغيره: أنه تَصوّر لهم النار كأنها سَرَابٍ فيأتون 

١0‏ . 4< مه 8 1 اال 5 دك )اس 
مُسرعين!"» فكيف يُمكن الْجَمْع بين السُّوق وبين كونهم هم يَتَبَادّرونها؟ 

فالجواتٌ: أن الْجَمْع من أحد الوّجهين: 

إِمَا أنه تمع لهم بين السّوْق وبين انطلاقهم, ولا مانِمَ من أن يَرَكض الإنسان 
وهناك واحد وزاءه تدفعة. 

> ا ربمن 5 5-8 03 و - 

أو يقال: إهم إذا وصّلوا إلى حَوْها ورأى المشركون النار هابوا ووقفواء وعلموا 
أنها لِيسَتُ بهاء» فسوف يتكصون وحيئئذ يُساقون ويّدَعون إلى جَهِنَّمَ دعًا. 

وإن قال قائل: هل يُعذّبِ الجن ىم يُعذّب الإنسان في جهنَم؟ وهل هما سواء؟ 

فَالجَوابٌ: نِعَمْء هذا هو الظاهرء أن الجن يُعذبون كما يُعَذّْبِ الإِنْسء قال 
تعالى: #ثَالَ دْمُلُوأ ى أُمَرِ قَدَ حَلَتْ ين فَنِْحكُم من الجن وَالِِض فى الَارِ طَمَا دخَلَتْ أَمَهُ 
لَمَنَتَ أُحَنَا# [الأعراف:8]. 

5 7 5 سير سك 5 8 01 5 0 

قوله تعالى: #إِلّ جهام رما قوله: وهم 4 سبق الكلام عليهاء وأن العلماء 
يهن اخَلّفُوا فيهاء وهل هي مُعرّبة أو عرّبية أصليّة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: #مُجُءٌ يمد ضر (50) إل يها نط4 رقم 


(07419» ومسلم: كتاب الإيهان» باب معرفة طريق الرؤية» رقم (141)» من حديث أبي سعيد 
الخدري َودنَدعَنَهُ. 
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وقوله تعالى: «رُمرًا4 قال الُمسر وَمَدَآمَه: [جماعات مُيَدَدقة] ووجة التفريق 
في هذه الجّاعاتٍ قد يكون باعتبار الأ أو باعتبار الأعمال» بحيث تكون الزّمْرة 
الأولى هي الكافرة الشركة والثانية ما دوعهاء والثالئة ما دوتها وهكلا: 
فإن قُلْنا بالأوّل -أي: أن هذه الرّمَرَ باعتبار الأمَم- فإن دليلنه قوله تال 
#ثَالَ آدْحْلُوأ ب أمَم مد حَلَتَ ين مَبيحكم من الجن وَالاضٍ في ألثَارِ 4 [الأعراف:8]» فإن 
هذا يَدُلُ على أنهم يُذهَب بهم إلى النار أَتمنا. 
وإن قلنا بالثاني: فدَليله ما يُصِبّع بأهل ان أن أوّل زُمْرة تَدخْل اله وجوهُهُم 
كالقمر ليلة البَذْر أو على صُورة القمّر ليلة البَدْره فإن هذا يَمَتَمْي أن يكون ازمر 
باعتبار العمّلء فالله أَعلّم. 
اله :أن تعر احم تافو را 
فإن قال قائل: ألا يَمتَع من كونه الَحتّى لرُمرَا4 أن يكون جماعاتٍ باعتبار 
العمّل؛ لقول النبيّ بكلِ: «أوَلَ مَنْ تُسَعَرٌ م الَّارُ كاه 21؟ 
فَالجَوابُ: نِعَمْء هذا يُؤيّد أن اراد باعتبار العمّل؛ لأن هؤلاءِ الثلاثةً ييكونون 
في الأمَم من قَبْلنا وفينا. 
وقوله تعالى: حي إَِا موا فْيِحَت أَبَوبُهَا» شَرْطها: لجَآمُوهَا4*. وجوائها: 
لمحت » يَعنِي: من حين أن يَصِلوا إليها تُفتّح وقنْحُها أكْرَهُ شيءٍ إليهم -تُسأل الله 
العافية-؛ لأنهم يَوَدُون أن يَقفوا ولو على شّفيرها دون أن يَدحَلوا فيهاء ولكنهم 
يُاجَؤُون بَنْحها من أجل مُبادّرتهم بالعّذاب» والعياذ بالله. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار» رقم (150)» من 
حديث أبي هريرة وَوَزَبَهْعَنهُ بمعناه. 


سورةالزمر(الآية:١7ا)‏ امع 


وساءم 


وقوله تعالى: #فِيِحَتٌ أَبَوَبُهَ 4 فقوله تعالى: #أَبَوبه» حمْع: باب» وقد بين 
الله تعالى في كتابه أن أبوابها سَبْعة» فقال تعالى: « وَإنَّ جَهَم لموْعِدمٌ بون (8) لا 
سَبَعَةٌ أبُوبٍ لكل باب عَنْيحَ حمر مَقَسُوم © [الحجر:44-4] حَسْب عمّله. 


ره 


وقوله تعالى: وَكَالَ لَهُمْ حَرَته4: «حَرَئََ» أي: القائمون عليها اُوكلون 
بهاء وهم ملايكة غلاظ شداد؛ غلاظ الطّباع» شداد الأجسام, هؤلاء هُمْ خرّنة النا 
ليس فيهم رحمة إِلّا امتثالا بأَمْر الله تبر والله يويك يوم القيامة لا يَظلِم الكافِرء 
بل يقول تَبَادَوَتَدلَ: للعْسَمُوأ با ولا تُكَلِمُونِ 4 [المؤمنون:8١٠]»‏ فْهُمْ أبِعَدٌ الناس عن 
00005 
وقوله يَودَوَكَكَ: لوال لَهُمْ حَرَتمآ4 مُوبّخين ومُقرّرين «ألمٌ يليك رُسُل 
يو 4 فالاستِفُهام هنا للتّؤْبيخ والتّقرير يَعني: يُقَرّرون إتيان الرسّل» ويُوبْخون 
هؤلاء على الكُفْر بهم ألم يَأيكُمْ رُسُلُ يَمَعْ4 يَعنِي: لا من غيركم. فلو أَرسّل الله 
تعالى للبكّر مَلائِكة لكانوا ينفرون» يَقول تعالى: # كل لو كن في الْايّضِ مَكِيِحكةٌ 
يمسُوت مطمَيِيَينَ 3 عَلَيْهِم ين ألسَمَكِ ملَحكا رَسْولا * [الإسراء:هة]» وهذا 
رد عليهم لا قالوا: أين اكلايكةٌ؟ فليس من الحكْمة أن تُنزِل للبشّر ملَكَاء قال تعالى: 
وَلوْ جَمدََهُ ملكا 4 لو أَنْرَل الله تعالى ملَكّاء أي: لو فرض أن الله تعالى يُرسل للبشّر 
ملكا #لَجَعَلئَهُ رَجْلَا 4 [الأنعام:9]» أي: على صورة الرججل؛ كي لا يفوا منه. 
وهنا يَقول: ميك رُسُلُّ يم» وهذا أَبلَغ؛ من أن يُقال: (من أنفيكم). 
فمُحمّد عَيداصَكَةََمُ من فرَيْش من بني هاشمء يعر فونه ويّعر فون أباه وير فون 


أجداده؛ ويّصفونه بالأمين» ويثِقون به وحَكّموه حين اختّصّموا في وَضْع الحجّر 


في مكانه في الكعبة حتى حكّم فيهم ذلك الحَكْمَ العَدْلَ!"؛ ولهذا قال الله بَرَدَوََاكَ: 
قد من عل الْعؤْمنِنَ إِذ بَعََ فوم سوا ون 4 [العمران:174] من جنْسهم؛ 
لأن الرسول وَةِ ليس مَلَكَاء وقال تعالى: اهْرٌ الى بَحَكَ في الْأَيْتعنَ رَسْولًا عنم 4 
[الجمعة:7]؛ لأنه من العرّب. 

ونّا جاءَهُم بالبينات قالوا: هذا الساجرء هذا الكذَّابُء هذا الَُجنونُ هذا 
الكاهِنٌ» هذا الشاعِرٌ. سبحان الله! وهو رجّل منهم يَعرفونه» لكن الاسكبار يَأبَى 
أن يقول:الق. 

وقوله سُِبْحَدُوَيعَالَ : #يَتُلُون ل ءَايِنَتِ ريك » حملة: م#يمَلُونَ لي ءَادِنْتقي 
َيَكُم 4 يجوز أن تكون حالاء ويجوز أن تكون صف أخرى؛ لأن قوله تعالى: «يَنم 4 
منتدوالتورة إذا وعدت جاز وق الخال نهاء وهار اناكو الشلة يرنه أخرىة 
لأنه لا مان من تَعدَّد الصّفاتء على أن الحال في الواقع صِفة» كما قال ابن مالك 


ل و 


حمداللة: 
رايا مده اوها و و5 وى لم جه وص )ةد عر(؟) 
الحال وو صف فضلة منتصب مفهم في حَالٍ كفردا اذمَب 
وقوله تعالى: بَتَُونَ عَليكمْ 4 أي: يَقَرَؤُون عليكم آياتٍ ربكم. واُراد بالآيات 
هنا: الآياثٌ الشَّرْ عية؛ لأن اراد مها ما نْرّلُ من الوّحى. 


م م 01000 2ب ٠.‏ 2 2 - عو 

وقول ال مسد حمَهاللة: [القران وغيره|] يَعنى: أنه يَشْمّل كل الكتب الت 
نزلت. 
)١(‏ أخرجه الطيالسي في مسنده رقم »22١5(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (15/ 5 4): من حديث علي 


(؟) الألفية (ص””). 


سورة الزمر(الآية:71) الذيث 


قوله تعالى: « وَيَذِرُوبَكُمْ لِضَآه يمك هنذا 4 ُرّفونكم لقاءَ هذا اليوم؛ حيث 
خبروكم به وأخبروكم بها فيه من الأهوال العِظامء فلم يَبِقَ لكم عَذَّر؛ ولهذا أَكَرّوا: 
الوأ بل وَلَكنْ حَمَّت كِِمَهُ لْعَدَابٍ عَلَ الْكفْرنَ4. 

قوله يَزدَوتََ: ملوأ ب 4 يعني : قد أتانا رُسُل مِنَا يدون علينا آياتٍ ربّنا 
ويُنذروننا لقاء يومنا هذاء #وَلكنَ حَمَتَ كلِمَهٌ الْعَدَابٍ عل الْكَفْرِنَ» وهذا هو 
الذي معنا من طاعة الرّسُل. 


ا 


وقوله تعالى: #حَقَتَ 4 بِمَعتّى: وجَبّت وثبتّت, و #كلِمَةٌ ألْحَدَابٍ » هي الكلمة 
التى يَسبؤجبون بها العّذاب» وفي هذه الكلمةٍ - #8 كِلِمَةٌ ألْعَدَابِ 4- قولان: 

م« 1 سل وه 5 5 هك ساس مه راوء 2 سص م 
أَْعنَ 4 [هود:15١]‏ هذه هي الكلمة؛ فإن الله سْبَحَاَةُوَدَكَ المَرّم لجَهَنَمَ بمَلْئها من 
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الجنة والناس أجمعينء فإذا كان قد التَرّم للنار بمَلئهاء فلا بد أن يخلق لها أقوامًا 
يُكذّبون الرّسْل ليَستَحِقوا نار جهنم - والعياذ بالله-. 

وقيل: إن الكلمة -9كِمَةٌ ألْعَدَابٍِ #- هي قوله تعالى: «إنَّ ابرح حَدَّتَ 
لم كلمت رَيْكَ لا يمون( وَلَوْجَاَتجممْ كل َي 4 [يونس:97-97]» فإنها ل 
حقت عليهم كلمة الله تعالى امتّتّع إيوانهم» ولكن هنا يَقول الإنسان: هل هذا من 
باب الاحتجاج بالقدّرء أم من باب الاعتّراف بالواقع؟ 

ا جَوابٌ: الثاني؛ لأنه لا يُمكِن أن يحسَجُوا بالقدّر في ذلك الَوْضِع . 

من فوائد الآية الكريمة: 

ل كر 3 

لْمَائدَة الأولّ: بيان إهانة الكفار عند دُخوهم النار؛ لكونهم يُساقون بعنف 


آن 


و2 


ويدعون دعا.. 


2 تفسيرالقرآن الكريم 


في قوله تعالى في سورة الأعراف: #تَالَ أدَعْلُواْ + أم 0 


- رةه 
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لض فى 0 اي أَدَاركُوا فيا يما قلت ترجه 


الْمَائدَةُ الَاَيهُ: ا 
ف 


لِأُولَهُمَ ربَنا عؤلا أصَئْونا متام عَذَاَا ضما يِنَ ألَرِ مَالَ لِعُلْ ضِعْتُ ولك 37 
تََلَمُونَ © [الأعراف:78]. 
الْمَائِدَةٌ التَالئة : أن أهل النار يُمَاجَؤّون بهاء فمن حين إتيا تفتح؛ ليكون ذلك 


0204 


شد مُباغتةٌ وأَشَدٌَ حرارةً -والعِيادً بالله- اه 
واعراه رت اول لاسا ارطضم از 
المائِدةٌ الرّابعة أن للنار أبوابًا؛ لقوله تعالى: «وَمُيِحَتٌ أَبَوَبْهَا 4. 


ذل رلور 


الفائدة الخامسة: أن النار مُظلمة بعيدة القاع, يُؤْحَذْ من اسمها ف قوله تعالى: 


(جهكر4. 


الْقَائدَةُ لسَّادِسَةٌ: كال تنظيم الله سُبِحَةوَدالَ للْخَلْقَ. حيث جعل للنار خرن 
وللجَنّة خرّنة» وفي هذه الآية يقول تعالى: #وَمَالَ كم حَرَبمًا ألم يَأيَكم 4. 


المَائ ِدَةٌ السّابِعَة: : أن هؤلاءٍ الخرّنة يَنطقون كا ينطق البَسّر بخطاب مَفهوم. 


أ 


الْمَائِدَةٌ التَامئةٌ: أن لّغة أهل النار واجدة» ورب يُُقال: إن لغاتهم مُُتلفَةٌ» وأن 
الملائكة لكَدْر ‏ جك قاطي القوم با شهموة فد اللغةة وال أغل: 


الْمَاِدةٌ التّاسعة: : اجتاع العَذاب القلبي والبدني على أهل النارء أمّا البدَنٌ فظاهرء 
وأما اللي فى) يحصّل لهم من التوبيخ والتقريع في قوله تعالى: ألم يَأيَكُمْ سل سل وم 


نن 6 يَكُمْ 4 ومّعلوم أن من الناس من مب أن يُوسَع جِسْمه ضربًا ولا يُوتّخ 


1:86 )/١:ةيآلا(رمزلاةروس‎ 


بكلمة واجدة: فالتَّوْبِيخ ليس بالأمر اين لااسيّ) في مثل هذا الحال؛ لأنهم إذا ذكّروا 
ببذه التُعمةٍ في حال لا يَتَمكّنون من استِدْراك ما فات كان ذلك أشدّ حَسْرةٌ والعِياذُ 
بالله. 


وام 


لْمَائِدَة الْعَاشِرَة: تَام الحجَّة على بني آدَمَّ بإرسال الرّسّل منهم؛ لقوله تعالى: 
لرْسُلُ يَد4؛ لأنهم لو كانوا من غير الجنس لم تَيِمّ الحْجَّة لكن إذا كانوا من الجنس 
تفسه. بل من القبيلة نفيها لتَمَّتِ الحَجَّة. 


الْمَايِدَة الَادِيَةَ عَشْرَةَ: أن الرّسْل صل الله عليهم وسلم كانوا قد بلّغوا البلاغ 
الين؛ لقوله تعالى: طيتَلُونَ عَلَيَكُم ايت رَيَكُمْ 4. 

الْمَائِدَة ادَيدَ عَْرَة: أن ما جاءت به الرّسّل من الوحي حُجّة مُلزِمة؛ لأن الله 
تعالى سرّاه: لأدَايتِ *: والآية العلامة المحيّنة لما دلت قلنه نبي حُجّة مُلزِمة لكل 
مَن سوعها. 

الْمَائِدَة الدَلََ عَهْرَةَ: أنه ما من رَسول إِلّا وقد أتَى بكتاب؛ لقوله تعالى: رُسُلٌ 
ينم يَتَُونَ ليك ايت رَيَكُمْ 04 ويُؤيّد هذا قوله سْبْحَلَهوَكالَ: «لَمَد أَرَسَلَنَا رُسْلَنَا 
أبنت وََرَلنَا مَعَهُمُ الكتب وَالْميرَارت * [الحديد:15]» وقوله تعالى: #كَنَ أَلنَّاسُ 


تاس فِيمَا أخْتَلَفُوأْ فيه © [البقرة:17؟]. 


00 2 000 3 3 
لكننا لا تعلم كل كتاب أوتِيه رسولء فالذي نعرفه التوراة والإنجيل والزبور 
وصحف إبراهيم عََيلتََعْ والقرآن. 


ولا عبجب أنْ لا تعلّم إِلَّا هذه الخمسة» كما أننا لا تَعلّم من الرّسْل إِلَّا حمْسة 


وعِشّْرين) والباقون لا تَعلّمهم؛ لقوله تعالى: #وَلَمَدَ أَرَسَلَنَا نا وُسَلا ين قبِِكَ متهم 
من مَصَصا ليك وَهِنهُم تن َم ّ نَقَصْصٌ عََجِلكَ # [غافر:7/8] يَعني: ل 
قَصّوا عليك؛ قال بعض العُلّماء يَمَهمنَه: وم يُقَصّ علينا إلّا من كانوا في الجزيرة 
العربية أو ما حوطاء يَعَنِي لم يُقَصّ علينا الرّسُل الذين في أمريكاء أو أقصى آسياء 
أو ما أشبّه ذلكء إنها قصّ علينا مَن كانوا حولّنا؛ لأن هؤلاء يُمكِن أن تَعتَر بهم أكثرٌ 

الْمَائِدةُ الرَابِعَةَ عَشْرَةً: بيان مُقتَضى الربوبية -أَعيي: ربوبية الله- أنها رُبوبية 
مب على الرحمة؛ لقوله تعالل: لَدَلُونَ عَكِتكُمْ “ايت رَيَكُمَ 4» فلو أن الله تعالى ترّكنا 
همَلا لم تكن رُبوبيته تامّةٌ لكنه سْبَحَلَةويعَاقَ لم يَبرْكُنا هملاء بل أرسّل إلينا الرّسْلء 
فتَمّت بذلك الرّبوبِيهُ التي كان مُقتضاها هداية الخلق. 

الْمَائِدَة الخَامِسَة عَشْرَةً: اعتناء الرّسّل باليوم الآخرء حيث يُنذرون الناس به؛ 
ووجةٌ ذلك: أنه إذا لم يَكُن يوم يُرجَع فيه الناس إلى الله تعالى ويُوقٌ كل نفس ما 
عولت فإن الناس لا يَعمّلون ولا يََتَمُونَ بالعمّل» فإذا كان الناس يَعيشون في الدنيا 
ما شاء الله تعالى أن يَعيسُوا ّم يَموتون ولا يّرجِعون فلا يُمكِن لأَحَدٍ أن يَستَقيم 
إلابا أملاه عليه ضميرٌه أمّا أن يَستّقيم على ما أُمر به فهذا بعيد جِدا؛ لأن الإنسان 
يتقول: إنه سيّعيش ثُم يّموت ولا شي بعد ذلكء لكن إذا علم وأَيقّن أنه سييكون 
يومٌ يُبِعَث فيه ويجارّى على عمّله فحيتئذ لا بد أن تحرص للا ستعداد لهذا الِيّوم؛ وهذا 
قال تعالى: « وَيْذِرُوبَكُمَ لِضََ يمك هَدَا4. 

الْمَائِدَةُ السَّادِسَةَ عَشْرَةَ: إقرار الكذَّيين في ذلك اليوم إقرارًا كاييلًا لقوهم: 
لبَق 4: و(بَلَ) حَرْف جواب لإثبات التي المصدَّر بالاسيَفُهامء فمثَلًا: إذا قلت: 


سورةالزمر(الآية:7) ام 


ألَيْس زيدٌ قاقً؟ فقيل: بلى. أي: أنه قائم» لكن لو قلت: نعَمْ. لكان المعتى: لم يكن 
قائا. 

وهذا يُذكّر عن ابن عباس وَإيدعَتْا أنه قال في قوله تعالى: #أَلْسَت برَيّكم قَالُوأ 
بل 4 [الأعراف:177]: «لو قالوا: نِعَمْ. لكَمَروا»'"؛ لأنهم إذا قالوا: نعَمْ. فالمعتى: 
لست بِرَيّناء وهذا كُفْرء فالتَمَيُ المسبوق بالاسيَفُهام يجاب في الإثبات ب(ب1)» وفي 
النفي ب(نعَم)» لكن مع ذلك تَأَتٍ (نعَمْ) في تل (بل)» لكنه قليل في اللغة العرّبية» 
قالوا: ومنه قول الشاعر: 


0 3 52 28 000 - 00 
أَكَيْسَ اللَّبِلُ يِمَعٌ أمَّعَمْرو وَإِيََافَذَاكَكَاتَدَان 


- 


ار او تل 0 َْ ا 7 _- 2< 
نَعَمْ و ى الملال كم أرَاه وَيَعْلُومَا النْهَارٌ كََ عَلَاني!"ا 
والبيّتان مَعروفان؛ فهذا الرجل يُقرّر أنه قريب من مُعشوقته؛ لأن الليل 
تجمّعهم|ء ف| دام الليل يجمّعه| فكأن الفراش يَجمّعهماء فقوله: 
8 25 8 3 2 2007 4 سس اسم 
أَلَيْسَ اللَِل يَخْمَعٌ أمَعَمْرو وَإِيََافَذدَاكَ كَاتَدَان 
هذا دليل على التَقارّب بَينا: أن الليل يجِمّع بَيُننا. 
الدليل الثاني: قوله: (وَتَرَى الال كا أَرَاهُ)» وما دامّت رُؤيتنا كلها تَتّفِق في 
زٌؤية الهلال فهذا اجتّاع. 
الدليل الثالِث: قوله: (يَعْلُوهًا النّهَارُ كا عَلَاني)» فما دام النهار يَعلوها ى) 


ِ 20062 1 1 0 ل اتا 1 مل 
علانى فتهارنا واحد وليلنا واحدء وهلالنا واحد» فإننا مَتادّنون (فذاك لنا تداي). 


.)5557/١( ذكره ابن جزي في تفسيره (1/ 3717): والسمين الحلبي في الدر المصون‎ )١( 
.)3١9/11( وخزانة الأدب‎ »)7187 /١( البيتان من شعر جحدر العُكل» انظر: الأمالي للقالي‎ )1( 


لاك 5 تقصير لقان الع 


وهذا المسكينٌ إذا كان يَقتَِع بهذا التَّداني فهو قنوع جدًا. 

الشاهد من هذين لين قوله: (نَحَمْ) يَعني: نحَمْ أن الليل يجمّعه مع أُمّ حَمِرو 
وهذه (نَعَمْ) في َل ([). 

الْقَائدةُالسّابِعَةَ عَشْرَة: أن مَن حقّتْ عليه كلمة العذاب فقد أُوجَبَّ؟ لقوهم: 
«وَلكنَ حََّتَ كِِسَهُ ألْعَدَابٍ عَلَ الْكَفْرنَ». 

الَْائِدَةُ الام عَشْرَةَ: أن المكذّبِين للّسْل يُيصِرون في ذلك اليوم بَصَرًا شَدِيدَا 
ويَعتمرك الكل هذا أقيذاء لوقه :1/8 207 حك كمه التدن عن الكهرن 4: 
فلو كان هذا الإقرارٌ في الدنيا لتَجَوًا من العذابء قال الله تبارك تعالى: #الَّقَدَ كت 
فى عَفَلَوَ من هَذَا4 يَعنِي: يوم القيامة #فَكَتَفَنَا عنكَ عطاك مِصَرَكَ لين حَدِيدُ4 [ق:؟1]ء 
أنّا في الدنيا فبَصَرك أَعسَّىء لكن في الآخرة البصّر حَديد قَويّ جذًَا يَرَى أكثرٌ مما يراه 
في الدنيا أضعافا مُضاعفة. 

الْمَائَدَةُالنَاسِعَةَ عَذْرَةَ: أن الكلمة إنها تَحَقّ على الكافرين؟ لقوله تعالى: #عَلَّ 
الْكَفْرِنَ *. 

ويتفرّع على هذه الفائدةٍ: أن هؤلاءٍ لم تق عليهم الكلمة إلا لكُمْرهم» فهو 
كقوله تعالى: #قَلَمَّارَاعْوَا َع أله لوبهم * [الصف:5]. 


4 
- 


وعلى هذا يَندَفِع الإشكالء فلو قيل: كيف حَقت كلمة ربّك أو كلمة الله تعالى 
على هؤلاء دون غيرهم؟ 
فَالجَوابٌ على ذلك من وَجْهين: 


الوجة الأوّل: أن الله تعالى علم من هولاء أنهم ليسوا أهلًا للهداية» قال تعالى: 


سورة الزمر(الآية:١7)‏ م5 


و 


لتلمَارَاعَُا راع ننه مُنُوَهُمْ 4 أعادّنا الله تعالى وإيّاكم من رَيُْ القلوب. 
الوجه الثاني: أن يُقال: هل ظلّم الله تعالى هؤلاءِ حيث منَعَهم فَضْله؟ 


وَالَوابٌ: لاء فمَضْل الله تعالى يُؤتيه من يَسْاءٌ وفي صحيح البخاري: أن 
0 و 


2 ع 


متَلّنا ومثّلٌ مَن قبلّنا كمَثّل رججل استأجر أجَراءَ إلى نَضْف النهار وإلى العَضْرء وإلى 
الغُروب» فأعطى الأرّلين على قيراط قيراط» والآحَرين على قِير اطَين قِيراطَْن 
0 02 00 و مه ع 03 
فاحتّجٌ الأوّلونء فقال: أَظَلَّمْتكم شيئًا؟ قالوا: لا. قال: ذلك فَضْلٍِ أوتِيه مَن أشاء”". 
٠. © 6 ٠م ٠‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإجارة» باب الإجارة إلى صلاة العصرء رقم (2))7779 من حديث 


ضُِ الآية(77) 0 
77 ٌ 


ل د ٠‏ ثريب © ٠‏ 
سه سم 5-7 ع ريحة اوسا حر 
© قَالَ الله عَيَومَرٌ: #قِِلٌ ادْخْلُوأ أبوب جَهَئَمَ حَلِنَ فيها مِنْسَ مَتْوَى 


لْمَسسك يربرب * [الزمر: 71]. 
2520200 

قوله تعالى: ا يِل فِعْل ماضي مَبنيٌ لا ليسم فاعله» وقال بعض العُلماء 
وَمَنَه: إنه أب بم الفاعل ليُفيد أن كل الكون يقول لهم هذاء # وِبِلَّ # يَعنِي: من قِبّل 
اكلائكة» من قِبل أهل اجن من قبل كل مَن شهد. 

وقوله تعالى: #دَحَلوا4 فِعْل أَمْر للإهانة» وليس للإكرام؛ لأن مَن قيل له: 
ادل النار. فإنه ليس بمُكرّم -أعوذ بالله-» ولكنه مُهان. 

وقول ه تعال: كوبت حي #اسيى لنا أنها بتص القران مبيغة أبوات: 

وقوله تعالى: #حَدلِرِينَ فِيِهَا4 حال من الواو في قوله تعالى: #آَدَحْلُواْ 0# يَعَنِي : 
حال كونكم خالدين فيها؛ قال الُمْسّر يمَُكَنَُ: [مُقدّرين الخلود] يَعني: مَعناها: 
أن الحال مُقدّرة؛ لأن الخلود أي بعد الدّخولء يَدحُلون أوَّلَا نُّمَ دون ثانيّاء 
فا حال إذا ل تكن مُصاحبة تكون حالًا مُقدّرة. 

والخُلود في الأصل: المحْتُ الطويل» وقيل: الكتُ الدائم» فعلى القول الأوّلٍ 
يكون ذكر التأبيد بعد الخُلود تأسيسَاء وعلى القول الثاني -أن الخُلود هو البّقاء الدائم- 
يكون ذكْر التأبيد بعد الخُلود تَؤكيدّاء وأيّا كان فإن الله تعالى قد صرّح في ثلاث آيات 


سورةالزمر(الآية:؟7) لللنة 


قرآن: أن خلود أهل النار فيها أَبَديٌ. 

عي2اءع 7 و و عياء 5 مع 

أمّا أهل الكبائر فدّخ وهم بلا خلود, وأمّا أهل النار -الذين همْ أهل النار- 
فإنه دُخول بخُلود. وتَقدَّم أن بعض العُلّاء يَحَهُْرآنَه يقول: الخُلود هو الّكْث الدائم» 


وبعضهم يقول: هو اكت غير الدائم؛ ولكن على هذا القولٍ يكون هذا الخلوة معنا 
بالآيات الأخرى الدالَّة على الدوام. 


مَسألة: في قوله تَبَارَدَوتَعَالَ: 3 كَأمَا اَي سَهُوأ هَفى آلنَا َم نافتهي 
ا 0 كه رَيْكَ © [هود:١٠]‏ هل اس 


تعالى خلودهم باّشيئة؟ 

ا جوابٌ: أن قوله تعالى: #إِلّامَا سه رَيّكَ 4 عائد على دوام السمّوات والأرض» 
يَعني: إِلّا ما شاء ربّك ما فوقٌ ذلك؛ لأن دوامَ السمّواتٍ والأرض مُوْقتء لكن 
عذاب هؤلاء غيث مُؤفّت؛ فقوله تعالى: «حَدِيوت فيا ما دَامَتٍ اتوت وَالْدرْسُ 
لَامَا سأ رَيّكَ 4 مما فوق ذلك إلى ما لا نهاية له فقوله: # حَداِرِيت فيا مَا دَامَتِ 
توت وَالْأَيَضُ » معناها: خالدين فيها مُذَّةَ دوام السماء والأرض «إِلّامَا مه 
َيّكَ 4 يَعنِي: إِلّا الذي زاد على مُدَّة دوام السموات والأرضء وهو ما شاء الله تعالى؛ 
وهذا إذا جِعَلنا الاسيثناء مُتصِلَا؛ أمَا إن جعلتاه مُنَقَطِعًا وصار مَعنَّى # دروت 
فيا ما َامتِأَلتَموتُ وَالَْرْشُ 4 لكن ما شاء الله فلا حدّ له؛ فالمَحتَى واضح 


1 
ا 


وقوله تَبَركَوْتَالَ: هنس موف التسكيرس» 4: (بس) فِعْل ماضص جامد 
ايه نأ ومو ماج إل قاع ل وإل خصوصن» ففاعله #نى 44 وخصوضة 
تحذوفء قدّره الْْْسّر ومَدَآَهُ بقوله: [جهِنّم]؛ والمتَوَى: المأوَى. 


عي فا 


والمْكير فّره ه أَعلّمُ الناس به مُحُمَّدٌ كل في قوله: «الَث بَطرٌ الحَقٌّ وَغَمْط 
التَّاسٍ»! الما و م 
الممَكَبّرون. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائِدَة الأولّ: أن هؤلاء المكذّيين إذا وصَلواح جَهِنْمَ كأنهم -والله عله - 
يترَدّدون أو يَتَوقّفونء فيُقال لهم إهانة: «ادَخُلوا بوب جَهَتّم4» ففيه: إهانة هؤلاء 
ارم جهنم حيث يُقال: #أاَحْوأ وب هته 4. 

الْمَائِدَةُ الثَايَُ: إثبات الخُلود -أي: لود أهل النار فيها-؛ لقوله يَاردَو 
«حَدِرنَ فيه ». 

أمّا كون هذا الخُلود مُوّْدَا أو إلى أمَده فهو مُْبٌّ دل عليه آياتٌ ثلاثة من 
كتاب الله تعالى: في سورة النساء. وفي سورة الأحزاب» وفي سورة الجرٌ: 

ففي سورة النّساء: «إد ان كرأ ثرا لم يكين له يمر ل وكا يديهم 
طريقًا (59) إلا طريَ جَهَئَمَ خَرنَ ذ هآ أبد) © [النساء: 59-14 .]١‏ 


مم 


وفي سورة الأحزاب: ل إنَّ َه لمَنَ لْكفرِينَ وأعدَ لحم سهيرًا (05) خرن فآ 


مه 


َر( * [الأحزاب:10-14]. 
وفي سوره ة الجن : #ومن بيعص الله ورسولة: 9 7 جار هيد خَدِرِينَ فيا بدا »* 


[الجن:77]. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب تحريم الكبر وبيانه» رقم »)4١(‏ من حديث ابن مسعود يدإيَةعَنَهُ. 


سورةالزمر(الآية:77) لذ 


ان تقبيح مَسْكن النار» وحبْث سَكَنها؛ لقوله تعالى: هننس مْوى 


الْمَائدَهٌ الرَاعة بعَةُ: أن النار مَثوَّى أهل الكبْر» وأما أهل التَّواضْع فَمَأُواهُمُ الجن 
اُواضِعون للحَيٌّ وللكَلق هؤلاء في انه والَكَبرون عن الحيٌّ وعن الكل هؤلاء 


مَنُواهمُ النار. 
لْمَائِدَةُ الَامِسَةٌ: التّحذير من الكِبْر؛ لبَلَا يَكون الإنسان من أصحاب النار. 
وس لبر 


الْفَائَدَة السَّادِسَة سَةُّ: أن الكِبر قد يَصِل بصاحبه إلى عمّل أهل النار وإن كان يبدو 
قليلا في كَلْبه يَعنِي: إذا رأيتَ من نَفْسك تكيرًا على أحد فعالِجٌ هذا الداءً! عالِجٌ هذا 
المرَض قبل أن ب يستخري» لأناعذا امرض للقلب بصسرله الكرّطان اليذه إن ل تباور 
بعلاجه فإنه يَقَضِي عليك؛» ولا تَتَهاوَنْ بالكِبْرء فالكِبر لق رَذيل ذّميم» وجَرّب 
0 
0-8 حَد نع عُدْت إلى عَفْلك لتمت واستَغْمّرت. 
أمَا إذا تَواضَعْت فإنك تجد راحة وطّمّأنينة ويحصّل لك في قلوب العباد حب 
وألفة» فإِيّاك والكبرياة» وعليك بالتُواضُعء ولين الجانب» وإذا انضَمّ إلى ذلك أنك 
تُريد مها الوصول إلى كرامة الله ل ا ارا 
قال كَل مَنْ تَوَاضَعَ لله رَقَعَهُ)!' أ وفي قوله ككِ: اتَوَاضَعَ لله) معنيان: 

المعتى الأوّل: تَواضُع للحَلّْق من أجل الله تعالى؛ لأن الإنسان قد يَتواضَّع 
للخَلْق لاله تعالى» ولكن لِطَمَع» فيتواضَع له ويتخضّع لشخص لأَجْل أن ينال 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة؛ باب استحباب العفو والتواضع؛ رقم ,)١08/(‏ من حديث 

أبي هريرة ويَدَََةُعَنهُ. 


منه لُقمة عَيْشء ولكن إذا تَواضَع لله تعالى -يّعنِي: امتثالًا لأَمْره- فإن ذلك يُكون 
سي للؤة 

المعْنى الثاني: من تَواضَع لله تعالى نَفْسِهء والتّواضْع لله تعالى تَفْسه هو التُواضُع 
لدِينه» بحيث يَقبّله الإنسان وهو يَشْعر أنه محتاج إليه ومُضطرٌ إليه وأن مقام الدّين 
أعلى منه. 

قشألة إذا لمع حفن النانن قال إن اننال وااحط بق : انه هرمت 
حطب نار جهنم ؟ 

فالججوابٌ: أن هذا يُوشِك أن يكون كا قال» مِثْل الشيخ الكبير الذي عاه الت 
وهو مريض» فقال له يك: لايس طهُورٌ إن ضَّاء اله»» فقال الرجُل: طهور! 
بل حمَى تفور على شيخ كبيره تيه القبور . فقال النبيّ يَكل: «أَوْذَاكَ؛ فا أصبّح الرججّل 
ا ميا" يَعني: أنه عُومل بما أراد لتَفْسهء ولو قَيل هذا الرجاء من الرسول 6 
اا 


ا لأن هذا او ل د و إِمَا القكه 95 عدّم الممالاة 
وكلاهما كُمُرء فعليه أن يّتوب إلى الله تعالى وأن يَرجع إلى الإسلام بعد أن خرّج 


مرية . 


٠١ه‎ 9 ه٠‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام؛ رقم (7717) من حديث 
عبد الله بن عباس وَوَإِيَدعَنْهًا. 
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0 )١(ةيآلا‎ 0 


لآ د ٠‏ دين ه. للا 


© قَالَ الله عَيَومَلَ: 0 الت أنقا َي إل الْجَنَّة مرا عه إَا 
جَءُوهَا وَفْيِحَتٌ بها وَكَالَ لحز حَرَتَهًا سَلَمُ علِتَحكُمٌ يِِبْثْرٌ دَأدْخْلُهَا حَلِِبنَ » 


وين ه. 


5 5 - . له 0 5 

تقول في قوله تعالى: (سيق) ما قلناه فيم| سبق: أنبا عل ماضي مَبِنِيَّ للمّجهول» 
أو مَبنىٌ لما لم يُسمٌ فاعله. وجاءت بصيغة الماضي مع أنها للمُسِتَقبّل تحَقيقَا لوقوعه؛ 
لقول الله تعالى: #أذه أمر أله فلا مَْتَعَجِلُوَه 4 [النحل:١]»‏ فالماضي يَأ بصورة المُضارع 
أحيانًا جكاية للحال. والمُستَقبّل يَأ بصيغة الماضي تَحَقيقًا لوقوعه كأنه شيء وقّع 
وح شاعلة: 


ويه سرو 


وقولة تعال: الروت تفقوا م 4 التَقَوَى أن يتََحْذ الإنسان وقاية من عذاب 
الله تعالى» وذلك بِفِعْل أوامره واجتناب نواهيه؛ لأنك لو سألت: ما الذي يَقَى من 
عَذاب الله تعالى؟ لقيل لك: طاعته بامتثال أَمْره واجتناب كبيه. 


وقيل في التقوّى: أن تَعمّل بطاعة الله تعالى على نور من الله تعالى ترجو 
واب الله تعالى» وأن تَترْك ما تبى الله تعالى على نور من الله تعالى» تَحْسَّى عِقاب الله 
تال 


وقيل في التقّى: 


21 تفسير القرآن الكريم 
َل الذَنوبَ صَخِيرَهَا | وَكبيرَ اواك اتتقى 
وَاعْمَل كش فَوْقَزْ ضصالسوْكِيحَدَرُمَايَرَى 

اترَنصَهرة إِدَاجْتَدَهِنَامَصَه" 
ولكن ما ذَكَرْناه أوَلَا هو الجامع المانع؛ أن يَتََخِذ الإنسان وقاية من عَذاب الله 

تعالى بفِعْل أوامره واجتّناب نواهيه» فإن خالف وترَّكَ شيئًا من الأوامر أو فل شيئًا 

من النواهي؛ فإنه ينص من تَقُواه بقَدْر ما أخلّ به وحيئيذ يج في الإنسان تقوى 
وعصيان» وهذا مَدْمَبٍ أهل السّنّة والجماعة: أن الإنسان يتمع فيه خصال إيان 
م 5 م 50 000 1 .0 
وكفرء خصال تقوّى وفِسّقء ولا مانع» ولكل حكمه. 

وقوله تعالى: «ألَييس أنََوا أ َيه 4 أضاف الرّبوبية إليهم؛ لأن رُبوبية الله 
تعالى للمُتَقِين رُبوبية خاصّة ليست كالرٌبوبية العامة لجميع العالمين بل هي رُبوبية 

خاصّة ربّاهم حتى اتَقَوَا ريّهم. 

وقول المفَصَّر صَعََادَه: [بنُطّف] مُقابل قوله في أهل النار: [بعئف]؛ لأن الله 
تعالى صرّح بأن أهل النار يُدفَعون دَفْعًا إلى نار جهنم أما الُومنون فإنهم يُساقون 

سَوْق إكرام» كأن اكلائكة تتَث بهم إكرامًا لهم وإجلالًا. 

وقوله تعالى: إل الْجنو» الجن في اللغة: الستان الكثير الأشجار» وسَمَيَ 
بذلك لأنه يجن مَن فيه» أي: ب يسم وأصل المادة اجيم والنونء أصلّها من السّثْر 
وهذا سُمّيَ القلبٌ: جَنَانَا؛ لأنه مُستَتر وسَمّيَ الحن: :جنا لأهم مستيرون: وسكي 

الجَنَهُ: جَنَة؛ لأنها تسر مَن فيها؛ لكثرة أشجارهاء هذا في الأصل. 


)١(‏ الأبيات لابن المعتزء انظر: ديوانه (ص79). 
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ما في الشَّرْع: فامجنّة هي الدار التي أَعَدَّها الله تعالى لأؤليائه» التي فيها ما 
لاعَينٌ رأث ولا أدّنُ سمعّتء ولا خطر على قَلْب بكّر. 

وقوله تعالى: لرُمرًا4 جَنْع: زُمْرة» ومُعناها: جماعات مُتفرّقة» وكيفية تَوْزِيع 
هذه الجماعات قيل: جماعات حسّب الأُمّم. وقيل: حسّب الأعمال. والقول الْأَرجَحٌ: 
أنه بحسّب الأعمال» والدليل قوله كلة: «أوَلُ رُمرَةِيَدُخُلُونَ انه عَلَ صُورَة الْقَمَر 
يْكَهَ الْبَدْرِ)("» ثم يَتَتابَع الناس على حسّب أعمالهم. فالنار مثلهاء يَعنِي: أن الأسبق 
إلى النار الأسَدٌ جُرْمًا كالأسبق إلى دُخول النّةَ الأفضَل عمّلًا. 

وقوله تعالى: «حَوَّْ إِذَا جَاءُوهَا وَفْيِحَتَ أَبوبُهَا 4 الفاتتح خرئتها. 


وقوله تعالى: طحي 4 للغاية «إذ موا أي: جاوُوا انّة. 


- 5 5 آم سو سسا ل سج و وس الى سام يسوم مي > كوه 
وقوله تعالى: #حوّح إذا جاءوها وَفيِحَتٌ أنوبها وفيِحَتٌ أنوابها وقال طلم 


ره سَكَمْ ليحك يشر لها حَِينَ 4 إذا قرَأت الآية هكذا سيّبقَى قلبك 
مُعلّفّاه ستقول: أينَ جوابُ «إدًا 4؟ فقوله تعالى: «عَوَّح إِذَا جَاءُومَا وَفْيِحَت بوه 
َكلَ لحز حَرَتها سَكَمْ َليِسطْمّ يشر نوها حَدِيينَ 4 كلّها مل متعاطفة. 

الججَوابُ: اختّلف الُعربون في ذلك: 

فونهم من قال: إن جواب (إذَا) (فْتِحَتْ)» وإن الواو زائدة. ولكن هذا القولّ 
ضعيف؛ لأن زيادة الواو لم يُعهّد في اللغة العربية. 

ومنهم مَن قال: إن الواو للحال بتقدير (قَدُْ), أي: (حتى إذا جاؤٌوها وقد 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة» رقم (77705)) ومسلم: 


كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر» رقم 
(جقريقة من حديث أبي هريرة دعن 


فتكت أبوابها)» ويكون الجواب على هذا ححَذوفًاء وهذا اذب إليه امسر و5 
وقيل: الواو حرفٌ عَطّفء والجوابٌ تحذوف مُقدَّر قبلّهاء والتّقدير: (حتى إذا 
جاؤٌوها هُذْبوا ونُقوا وفْتحّت أبوابها)» وهذا القولُ أصَح الأقوال أن الواو للعَطّف 
وليست للحالء وأن الجواب تحذوف مُقدّر قبل الواو. 
وهذا القول هو الراجحٌ لدّلالة الأحاديث عليه فإنه قد ورّدَ في الأحاديث 
الصحيحة أنهم إذا عبروا الجشر -الصّراط المدود على جهنم - وقّفوا على فَنطرة بين 
0 ري 90 هي عم 
ا ري و و ا 
قله ثم إنبج أيضًا | إذا وصّلوا النّة لا يدون أبوابها مُفتوحة: بل يجدونها مُغلّقة حتى 
يش الث »فيح الله تعال أبواتهاء هذا القولٌ هو الراجح اتن بقلالة 1ج 
عليه. 


شن راع تير ل كم م اال 0000 

مسألة: ورّد أن المؤمنين قبل دخ وهم الجنة يُوقفون على قنطرة يُقتص من 
5 5 0 ا ١‏ 2 9 0-6 
بعضهم لبعضء فهل هذه القنطرة من الصّراط أم غيره؟ 

الجوابٌُ: القنطرة التي يُوقّفون عليها بعد العُبور على الصَّراط؛ قيل: إنها طرّف 
الصّراط فهي قنطرة وإن لم يكن تَحتَها شىء, ف وْقِمُوا على القنطرة) أي: على جاب 
الصّراط الكبير» وقيل: إنها قنطرة أخرى للعُبور عليهاء فالله أَعلَمُ. 

فإن قال قائل: كيف يُقتّصٌ لبعضهم من بعض والقصاص كان في عرّصات 
القيامة قبل العبور على الصّراط؟ 

فا جواتُ: هذا الاقتيصاص غير الاقتيتصاص الأوّل» الاقتصاص الأول للجزاء 
وامُعادَلة» وهذا الاقتيصاصٌ لإزالة ما بَقِىَ في النفوس من أجل إزالة الغِلٌ وَالحمّد؛ 
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وقد تَقدّم: أهم إذا هُذّبوا ونوا دلوا الجَنّة ىا جاء في الحديث. 


وقوله تعالى: بوبه 4 قد عَلِم أن أبوابها ثمانية لقول النبيّ كك في الوضوء: 
قر ه عورا و اوري ايرس ره يم 5ك ه ط#وى _ > ا( دس ج42 كوه ش 
«فتحث لَه أَبْوَابٌُ الجنة الثانية يَدْخْل مِنْ أيجَا شاء)"''. وقوله: #ويَالَ لمم » العجّب 
أن بعض التّحويِيِن قال: إن الواو هنا واو الشمانية» فأحدّث للواو مَعنّى جديدًاء 
ادل لقزله اك ميدن اقالة إن اعفان فاق الفراة: « وروم سقمة 
وَتَامبّهُمْ كليم 4 [الكيف:؟7]» فالواو للثّانية» فيُّقال: سّبحانَ الله! من أين جاءث؟! 
فالفائدة في قوله تعالى: #سَبَعَةُ وتَامْمُمْ حكَلْبهمَ 4 تقرير ما ذكَرَ؛ٍ لأن الله تعالى قال: 

3 


آذآ يه 4 02000 ردكر عر« آم ره 7 7 ل غير آذه رو. وو م 2211 5-2 


ويَقُولُوت سَبَعَة وَبَاِمُهُمْ كلهم 4. 

قال العْلّاءٌ وَمَهُلنَهُ: إنه قال: #وتَامهُم كلهم 4 تقريرًا لهذا القول؛ ولهذا 
قال فيه| قبله: َع" يلعب 4 وفي قوله تعالى: وَثَاُمْ كليم 4 لم يقل : «َتنا 
ألْمَيْبِ 4؛ لأن الواو عاطفة تَدُلّ على أن ما قبلّها ثابت مُتقَرّر. 


قال يَرَدَوكَكَ: «وَكَالَ لخر حَرَتَمًا سَكَعُ عَلِيِحَكُمْ يِِْثْرٌ مَأَدْدْلُوُمَا حَدِدنَ * 


خرّنتها اموَكلون بهاء وهم ملائكة يَقولون لأهل اجنّه: «سَكَمٌ يحم يِبثر ». 
وقوله تعال: «سَلمٌ َلِيَحَكُمْ 4 هذا خبر» وليس ذعاءً فيا يَظهّر؛ لأنه لو كان 

دُعاءً لكان القادمون هم الذين يُسلّمونء وهنا اللائكة هي التي تقول: لسَلمٌ 

َكِتِحَكُمْ 4: فكأنها تخبرهم بأنبم حل عليهم السلامٌ؛ لآن الجن دارٌ السلام. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب الذكر المستحب عقب الوضوء»ء رقم (774): من حديث 


تو سجر 


الل لل 0-0-0777 قفسيرالقرآنالكريم 


وقول الَْسْر وَمَدلمَه: [ظسَكَمٌ علتِحكُمْ ِبر 4 حال لاتَدعلوهَا كيين 4] 
يَعَنِي: سلام عليكم حال كونكم طيّبين. 

فالجملة إذَنْ حال من الكاف في قوله تعالل: « سكم عَيِحكُحَ 4. 

وقوله تعالى: : 9 طبشر 4 أي: : طِبْتم في كل شيء؛ في الأبدان والعُقول والتصرِّف 
وكا قي هه طون عار تكان ا تا اير من الغِلّ والحقّدء قال تعالى: «وَبَرّعمًا 
ما في صِدُورهم من عل إِحونًا عل به سور مُتَعَلِنَ» [الحجر:47]» وطابوا من كل مرّض» 


سور م 


لا يمكِن أن يُصيبهم مرّضء وطابوا من كل كلام فاجش 98 لا يمَعُونَ فا لا وا 
يما (58) إلا لا كما سَلَمًا 4 [الواقعة:ه657-1» فالطَيّبٍ هنا قَدّرْه في كل ثبىء. 

وقوله تعالى: لتَأَتَحْلُوْمَا حَلِدتَ 4: (اذخلوا) فِعْل أَمْريُراد به الإكرام» ليس 
أمرًا حقيقيًا يراد به إلزام المخاطب» ولكنه أمرٌ للإخرام؛ كما تقول أن استَأدّن عليك 
في بيتنك: ادخل. 

وقوله تَاردَوَدَكَ: لحَللِبَ 4 حال من الواو في (ادْحَلُوهَا) أي: حال كوكم 
خالدين؛ والحال هنا مُقدَّرة؛ لأن الحُلود بعد الدّخول. 

قال ال د دُألنّهُ: [مُقدرين الخلود فيهاء وجواب (إذا) ا أي: دخلرهاء 
وسَوقهم وقنّح الأبواب قبل ججيئهم تكرمة لهم؛ وسَوْق الكُمّار ونح أبواب جَهِنَمَ 
عند حجَيئهم ليَبَقَى حرّها إليهم إهانة لهم ]» قوله يَمَدَآنَهُ: [أي: دَلوها] في نُسْخة: 
(أيْ: دحَولها) وهو غلّط. 

وقوله تعالى: وَمْيِحَتَ 4 الواو على رَأَي المَسّر للحال؛ وتجِد أن الكلام على 
هذا الوجه فيه ركاكة: #حرّح إِذَا جَاءوها وقد حت أَبوبُهَا 4 يَعَنِي وقد فتحت أبوابها 
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#أبَوبُها وَقَالَ دم حَرَيَئَا سكم كحم طَبَسْرَ فَأَدَحْلُوَهَا حَلِرِتَ * أي: دخلوهاء؛ 
لا يّستّقيم» لكن ما ذكَْنا أنه الراجح هو الُطابق تمامًا لما جاءت به الس والسنة 
تُفْسّر القرآن. 

5 5 مو كو ا به ع 5 أ 

وقول الممّسّر وَمَدآَنَُ: [وسَوْقهم وفتّح الأبواب قبل تجيئهم تكرمة لهم] قوله 
َمَدلنُ: [سَوْقهم] مُستّفاد من قوله تعالى: ا وَسِبِقَ 4 [وفتح الأبواب قبل يجيئهم]؛ 
لأنه يتقول: الواو للحال» وقد فتِحت أبوابها تكرمة لهم. لكن يُقال: إن دَعوّى أن 
ِ و 000 0 
أبوايها فتيحت قبل تجحيئهم دَعوّى لا يُسعفها الدليل» بل الدليل على خلافها؛ لأنهم 
إذا جازُوها لا يجدونها مفتوحة بل يجدونها مُغلّقة ثُمَّ يَشْمّع النبيّ له أن تُفتح 
الأبواب لأهلها. 

فإدّن: قول الْنَصَّر يِمَدَآمَهُ فيه خطأ من الناحية العِلْمِية مُخَالّفَته للأحاديث 
| لصحيحة أن النبيّ يك يَشْمَّع في فتح أبواب الج وهذه مَسألة عَقدية في الواقع؛ 
لأننا نُوْمِن وتَعتقِد أن للنبيّ يَكِِ سَفاعةَ خاصّة به وهي الشفاعة لأهل الجنة أن 
يَدحُلوا اجن وعلى كلام امسر ْلَه لا شّفَاعَةٌ؛ لأخهم يدون الأبواب مُفتوحة. 


و 


5-0 0-6 مو 2 و 5 5 ًّ م 8 
ثُمّ قال المفّسّر وِمَهآَئَه: [[وسَوْقٌ الكفار وفتح جهنم عند مجيئهم ليبقى خرها 
إليهم إهانةً هم] قوله وَمَدُلَنَة: [لِيَبْقَى حَرُّها إليهم] عبارة فيها نظر. 
م الامو موه 5 َّ 5 
وعلى كل حال: على كلام امسر رِمَدُللَهُ: فإنها تُفتّح عند جيئهم من أجل أن 
و سم رع 
يَباشِرَّهم حَرَها مُبِاشَرَةَ بدون تآخر. 
من فوائد الآية الكريمة : 


وو 
ع 


الْمَائدَة الأولّ: أن الْتِّين يُساقون إلى الجنّة ى) يُساق أهل النار إلى النار» لكن 


ال و ع 
00 حَنِرِينَ 4 فهذا دليل على أنهم يُساقون وق إكراء. 

الَْائكَةُ اَن أن الو سبّب لدُخول ا القو له تعالى: «الَد انما 

يم 4؛ ووجة ذلك: أن ترتيب الحُكم على الْوَضْف ضف يدل على عِلَييه يَعني: ارت 
ل 0 
َع 7 رار 
تعالى: #أعِدَّتٌ الْمُتّقِنَ لذن يتْفِهُونَ فى اَلشَرَءِ والصرَاء .: إلخ [آل عمران:15]. 

الَْائِدَةٌ التَالكةُ: أن أهل الَنّة يَدخُلوها جماعاتٍ مُتَمَرٌ قد لقوله تعالى: #رُمرا 4 
وهذه جماعات يتنب تقديمها على حتتب أعراهم الصالحة. 

الْمَاَدَةٌ الرَاعَةٌ: أن أهل اَن إذا جازُوها لا يتجدونها مفتوحة الأبواب؛ لقوله 
تعالى: اح دَهَ إِذَا وها فيَحَت أن بَوبّهَا4: ولكن يجدونها مُغلّقة حتى يَشْفّع النييُ كل 
في فتح أبواب انه لداخليها. 

الْقَائِدَةُ الْخَامسَة: : أن للج أبوابّاء وقد ثبت في الصحيح أن أ ا 1 

ويَترئّب على هذه الفائْدةٍ: ما ثبت من أن رحمة الله تعالى سيّت غضّيّه؛ وأن 
عطاءه أكبرٌ وأعظّمٌ من مَنْعه؛ لآن أبواب النار سَبّعة» وأبواب ابَنّة ثانية. 

فإن قال قائل: ما رأيكم فيمّن قال: إن كُلّا من الجن والنار جشم؟ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب الذكر المستحب عقب الوضوء. رقم (*؛»؛ من حديث 


سياه 


عمر بن الخطاب وَدَانَدْعَنْةُ. 


سورة الزمر(الآية: 2077 وك 


فالكوات» تقول هدق ليبن جَنَّة ع ضنها السنقوات والآرفن؟1 لين 
له تعال يصع قَدَمَهُ على النار حتى يروي بعشها إلى بعض ؟! ليس الإنسان يَنظر إلى 
فلك ف انفد نير الل ا 
لس 

الْقَائِدَةُ السَّادِسَةٌ: إثبات أن للجَنّة خرّنة؛ لقوله تعالى: #وَفَالَ لهم حَرَبَنب * 
[الزمر: 0]. 


ويتفرّع يتفرع على هذه الفائدة: 1 تقدير الله سْبَحَائه وَتَعَالَ َكَل للأشياء. وأن كل الأشياء 


32 


فنلمة عو ظلة كر شة 
الْمَائِدَةٌ السّابِعةٌ: ! إثبات أن الأذكة يطوق ويتكلمون؟ لقوله تغعالى: َومالَ 


ا 
صقت 
اجل 
8١‏ 


الَامِبهٌ: أن انّة دارٌ السلام» السلام ين كل آقَة؛ لقول الخرّنة: «سَلمُ 


المَائِدَة لتَّاسِعَةُ: أن الله يِرَدَويَدْكَ جمّع لهم -أي: لأَهْل اجن - بين السلامة من 
الآفات وطيب الأحوال والأؤّقات؛ لقوله تعالل: «سَكُْ عَيِحكُم يِلِبثْرْ 4) فجمّع 
هم بين تفي الآفات وطيب الأحوال والأؤقات. 

الْمَائَدَةٌ الْعَاشْرَةٌ: الإذن هم على وَجه الإكرام يدول الجَنّة؛ لقوله تعالى: 
لتَادْخُُوهَا حَلِدنَ 4. 

الْمَائدَةُ الحَادِيةَ عَشْرَةَ: المَزْق التامٌ والتَّبايّنَ العَظيم بين ما يُقابّل به 0 الجن 
وأهل النارء فأهل النار يُقابَلون بالتوبيخ: «ألم يَأيكُم وَسُلُ مم يُْونَ يكم ايت 


0 تفسيرالقرآن الكريم 


رَيَكُم ...4 إلخ» وأهل اجئة يُقابَلون بالتكريم والعناية والُشْرَّى: «سَكَمُ كسك 
ِبر دَأَدَحْلُوْهَا حَِرِينَ *. 

الْقَاَِة لثَايةَ عَشْرَةَ: إزعاج النّفوس وإغراؤٌها على العمل بعمّل أهل ان 
لأنَّ الإنسان إذا تن له الفَزق العظيم والتبايّن الكبير بين أهل النار وأهل الَنّة 
فلا بد أن يكون عنده ما ينه بل يَُعِجه إزعاجًا إلى العمّل بعمّل أهل اإّة. 

الْمَائِدَةٌ اَالِئةَ عَشْرَةَ: خلود أهل الجن فيها؛ لقوله تعالى: لتَأدْعُلوُمَا حَِينَ 4 
والخُلود هذا خلود أَبَدىٌّ سواءٌ قلنا: إن الخلود هو الكْثْ الدائم» أو إن الخلود المكْث 
زمَنًا طويلاء وذلك لأنه قد تكرّر ؤِكْر التّأبيد لأهل النّة في عِدَّة آيات. 

. © 29 © ٠ 


سورةالزمررالآية:74) 00 


ُِ الآية(74) 0 


اسه مو و٠‏ بعحيحهها 

© قَالَ الله عَيَوَجَلّ: «وَمَالُوا الْصَمَد رِنْهِ الى صَدَقَا وعد وَوَربنًا الْارضَ 

و ا فيعُم لجر الْعَدمِلِيتَ * [الزمر:74]. 
1 

قال الْممَسّر ومَدالَة: [##وَقَالُواْ 4 عطف على (دلوها) لمقدّر]ء فعلى كلام 
الممَسّر يِمَدٌآمَهُ: #وَمَالُواْ 4 الواو حَرْف عَطّْفء والفِعْل (قالوا) مَعطوف على 
(دتَلوها)» والصوابٌ أن الواو للاسيئّناف» وأنهم بعد أن دحلوا واستَمَرٌوا قالوا 
هذا الكلام. 

وقوله وَمَدْآنَه: [«الْكَمَدُ ري آلّى صَدَكَنَا وَعَدَمْ 4 باكنّة] حمَدوا الله عَرََجَلٌ 
هنا على إنعامه وعلى كّاله؛ لأن صِدْق الله تعالى إيّاهم وعده بِاجنّة يَتَضمَّن شَيئين: 

الشيء الأوّل: وَضْف الله تعالى بالصٌدّقء وهذا كمد له على كال صفته. 

والثاني: تحقيق ذلك لهمء أي: أنه حَقٌّ لهم فييكون دًا على الشّكْر. 

فحَمْدهم الله تعالى الآنَ على أَمْرين: على الكّرال وعلى الإفضال: 

الأوّل: الكمال في صفاته» والصّفة هنا الصّدّْقء قال تعالى: «ألِى صَدَةَ 
وعدم 2# ولاسَكَ أن الصٌدّق كّمال. 

الثاني: الإفضالء حيث أَسكتّهم الجنّة. 


اك 0-2 د الفران ادر 


فيكون الحَمْد هنا شاملا للأمْرِين؛ لأن الله تعالى يُحمّد على ما لَهُ من صِفات 

الكمال» وعلى ما له من تام الإفضال. 
5 ا سر لو > م ا ل 00 0 0 ٠.‏ 
وقوله يَرَكَويكَالَ : #الْحَمَد يلو الزى صدفنا وعدم ©#: (صدق) المخفف غير 
ردن 0 5 20000 َم مل 2 2 َِ 

(صدق) المشدد؛ لان (صدق) يَعنِي: أخبّر بالصدق. و(صدق) صدق من أخبّر 
بالصَّدْقء يُقال: حدّثني فصدقني. العتى: أخبرني بالصَّدْق» ود ا ص فصدّقني. 
يَعَنِي قال: إني صادق؛ قال الله تعالى: # وَلِى الاق و يه *» فالذي 
جاء بالصّدْق هو الذي صدّقء. وصدّق مَن أخبر بالصّدْق. 


0 66 


قوله يَمَلنَة: [«الْكَمَدُ رم الى صَدَكنَا وعَدَمُ 4 باخئة «وأوربنا الْذرْسَ» أي : 
ا 0 
على مَكان]ء قوله تعالى: #وَاوْريًا الْارْضَ » أي: جعلنا تَرثهاء والأرض هنا دحَلّت 
عليها (أل). فهلٍ الراديا الآزضن المعهودة أو الراذهنا أزمن ال 

يَرَى لسر يَيمآمَه أن المْراد بها أرض انه وهذا التّفسير يَرِدُ عليه أَمْرانِ: 
الود الآوّل: أن الأرض :إذا أطلقت فهن الأرض المقابلةاللشان وعن أدضنا 
هذه. 

الأمرٌ الثاني: أنه تعالى قال: ات الْحَنَدَ 4 و كان مقتضى السّياق إذا 
كانت الأرض هى الجن أن يُقال: (وأَوْرَئْنا الأرض تَبَيََأْ منها حيتٌ نَّشاءٌ)» فلا فلا يَأقي 
بالظاهر؛ لأن الظاهر في هذا المكانٍ لا مَعنّى له. 

وعلى هذا فالقولٌ الصحيح: إن اراد بالأَرْض هنا الأرضٌ المُقابلة للسماءء 
فتكون (أل) هنا للعَهْدء أي: العَهْد الذَّهْنِيّ» لا المُضورِيٌ» ولا الذَّكْريٌ. 


. سورةالزمر(الآية:74) فك 


فإذا قال قائل: كيف أَوْرَتْهِمُ الأرضص 


تقول: أوَلَا: أن الله تعالى قال في كتابه: « وَلقَدْ كتَينا فى الرَوْرِ مِنْ بَعَدِ الذَّرْ 

و 0 0 00 ألصنيخورت * [الأنبياء:0١٠]»‏ فتوريث الله تعالى الأزض 
: فل سس لمك م يا ا 5 

محري ا 0 
للكُّمَار؛ وذلك لأن الكُمار لا يَتَمتَّعون بِتِعُمة في الدنيا إلا كانت عليهم نقمة. 

فاللقّمة إذا رقَعها الكافر إلى فمه يُعاقّب عليها؛ لأن الله تعالى قال: # ليس عَلَ 
لدبت ءَامَنُوأْ وَعمِنُوا ألصَّتلِسَاتِ جاح فِيمَا طَصِمُوَأ * [المائدة:97]» فمّفهومه: أن مّن م يكن 
كذلك فعليه ناح في| طَعِم. 

وقول عَيَِجَلّ في اللّباس: لقُن مَن حَرَمَ زِيمَةَ أنه أله حر لاد وَالطَيبَتٍ من 
َلررْقٍ قل هىّ لِلَديسَ امنوأ فى لْحَيرْةَ لديا حَالِصَةٌ لِصَة يوم الْقِينَمَةَ * [الأعراف:77]» كالكاة 
لحت ل اسار جازم ل دو شاك لو سر دفر ل 
يتتَكَّمون بنعُمة الله تعالى ويُكمرون بالله تعالى. 

2 ع 35 ام وو 

على كل حال تُقول: إيراثُ الأرض في الدنيا: ما يسول عليه الْمسيمون من 
أراضي الكُمَار؛ وإيراتٌ آخَرٌ: أن وجودهم على الأرض بِحَقٌ» ووجود الكُمَار بغير 
حقٌء لكن الله تعالى أبقاهم لحكمة. 

وقوله تعالى: طتَيِْما و ألْجَنَةَ حَدَثُ ممه ظاهره: أي: تسكن حيث نَشْابُ 
وعااي نل الور حي لوجر الي رو الى انالا سطع ار 
يُصعد إلى أعلى شيع قال النبي عَلَنَ يولس #: «ِإِنّ أَهْلَ لحن ة لَيَترَاءَونَ الْغْرَفَ) 


الم 


ى ررس 0 2 5 عو و 
يَعنِي: التي فَوْقَهم «كمَ يَتَرَاءَوْنَ 00 ريا َعَابرَ في الأققَ)""» يَعني: بعيدًا وله 
إضاءة: وقال تعالى: لم عرف يّن فوقِها عُرَفٌ مَبِنِيّةُ 4 [الزمر:١٠].‏ 


ولكن يقال في توجيه هذه الآية الكريمة #حَيَتُ 4433: 


الوّجةٌ الأوّلٌ: إمَا أن الححتى: نبوا من ان حيث تُشاء في الذنباء يَعني: تعمل 
في الدنيا ما نَشاءُ من الأعمال التي تُبوينا الل التي هي ثوابٌ لأعمالناء ففي الدنيا قد 
يُكون الإنسان مع الأبرار الأخيار» وقد يكون مع التصِدين» وقد يكون من الظامين 
أنفسَهم؛ قال تعالى: « ثم ويا الكتب الَِنَ أصْطْفَبَنا من عِبَادنَا مَمِنَهُمم طَالرٌ 
لنَفسِهء وَمنهُم مُقتَصِد وَمَنهم صانق بالْحَيري تِ # [فاطر:77]» فالإنسان في الدنيا يُمكِن 
أن يَتَبِوَأ من الجنّة حيث يشاءُ بأعماله الصالحة المُختّلِفة» فهو إِمّا: ظال لتَفُس 
أو مُقتصِدء أو سابقٌ بالحبرات. 

الوجة الثاني: أن تقول: حت سَمَآهُ4 أن كل واجد من أهل الجن لايشاء 
لاتحي د ا ل ار د 
مكانه الذي هو فيه؛ لقول الله تعالى: إن اين اموأ وَجِبُوأ ألصَدسَ تِكَانَتَ لمم جَنَّتُ 
تنب نك( بيد ليت ا 4 الكفدم ل تحن : لا طون ل 
كل واحد منهم راض با هو فيه ولا يَرَى أن أَحَدًا أَنعَمَ منه» حتى لو رآه حِسّا م يرَه 
قَلْبَا؛ لأنه لو رأى أَحَدًا من الناس أعلى منه لكان في قلبه شيءٌ من الحَسْرة واللّؤْعة 
وهذا مُنَتَفِ في اجئّة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار» رقم (665) ومسلم: كتاب الحنة 
وصفة نعيمهاء باب ترائي أهل الجنة أهل الغرف» رقم (1١781)؛‏ من حديث أبي سعيد الخدري 


2ع سرح و 


صَدَلئَدعَنهُ. 


سورةالزمر(الآية::7) 08 


وقول الُمَسَّر يِمَدَْنَة: [لأنها كلها لا يُختار فيها مكان على مَكان]» فجنّح 
المَسَّرِ آنه إلى الاحتّال الثاني: أن كل إنسان في مكانه لا يخْتار مَكانَ غيره. 


مم ا ا 0 


فإن قال قائل: قال الله تعالى: #واورنا الايْضَ تَتبتأ يت الْجَنَّدَ حَْتُ 4131 
ماذا لم يقل : (وتيبوَأ)؛ ليكون العَطف يَقتضي المُايّرة؟ 

فَالجَوابُ: أنه يُقال: إن جملة (تَببَجَ) حال» «#وَوْيَبَنا الْرْضَ تَتبوا» ب يَعَنِي: حال 
كَوْننا مُتَوَئِينَء وهي حال مُقدّرة» وال حال المُقدّرة هي التي ينّصف بها صاحبها بعد 
يَعنِي: : لا حال الفْغل أو حال التَلبّس بهاء فتقول: ا حال هنا صحيح أنا ناوأ 
من الْنّة في نفس الدنياء لكنها حال م مُقدّرة» وال حال المّقدّرة هي أن الحال تفع بعد 
عاملها؛ و تقدَّم أنه يَمتَِع أن تكون أرض اَنّة لشيئين. 

وقوله: لقعم مْر ألْعمِلِينَ 4 الجنّ]: [الجنّة] بالمَّمٌّ على أنها تخصوص» 
والفاعل لاكَبَرٌ 4. و(نِعْمَ) و(ينْسَ) يحتاجان إلى شَيْئين: فاعل وتخحصوصء الفاعل 
واضِحٌ واّخصوص يكون تََذوًا في الغالب. 

وقوله تعالى: #فَِعُمَ لبر الْعَديِلِينَ ©: (نِعْمَ) فِغْل جامد لإنْشاء المَذّح» والأجر 
ابس لواب وكن العا سأ امهم ان تخا قاد 
وجوبًا كا يَستَحِقّ العامل أبرته وجوبًا. 

فإن قال قايّل: وهل تجب على الله تعالى أن يثيبّنا؟ 

فالجَوابٌ: يجب بِوَعْده فإنه وَعَد أن يبنا وما وَعَد به فإنه لا يُمكن إخلافه. 

إِذّن: لالزعيياها مويه عن اللاتيالن» لليق نتعال على تعلو 3 
0 58ر3 عل تقريق التشقة تاشن عق وك كنا عور شر 


ص 6سء 8 عور 


تاب يمن بعده وَأَصَلحَ كا نهد عَهُورٌ يَحِيمرٌ © [الأنعام:4 0]. 


ع 


نه جَعَل هذا الثواب على نفْسه 


فتّسمية الثواب أَجْرًا من باب تفضّل الله عَيَبَيَلَ أ 
كالأجْرة للعامل الأجرةً الثابتة اللازمة فكذلك ثواب المُحسِن أَجْر ثابت واجب 
على الله تعاللى بإيجابه هو سْبِحَادويعَللَ على نفسه تَفَضلًا منه وإحسانًا. 


وفي مثل هذا يُقول ابن القدَ ححَدألنهُ: 

2 7 َه ث ا از بر بر ام 0 3 

مَالِلعِبَادِ عَلَيْهوِ حقّ وَاجِبٌ هُوَ أوْجَبَ الأَجْرَ العَظِيمَ الشان 
و 


0 ٌو 4ه عدص 0 ت لساقه . ان وه 0 
إن ععذبوا فبِعَدَلِهٍ أو نعُمُوا َبِمَضْلهِ وَالمَمْل لِلَمَنَان"" 


-_ 


إِذَنْ: فهو سْبِحَاَهوَيِدالَ الذي مَنَّ علينا -في الواقع - مَرّتين: 
و 

المرّة الأولى: بتوفيقنا للعمّل. 

والمرّة الثانية: بِجَرَائِنا على هذا العمَّلٍ الحسّنة بعشّرة أمثاها. 

وانظرٌ إلى المَضْل أيضًا والمئة الثالئة: « هَل جره الاعسن إلا الإحسن » 
[الرحمن: »]7١‏ فكأننا نحن الذين أحة فاح إليناء مع أن الإحسان لله تعا أدَلا 
وآخراء فالحمد لله ربٌ العالمين. 

وقوله تعالى: فَيْعم أَجَرَ الْعَِِلِينَ 4 قد يكون كلامًا مُبِتَدَأْ من الله تعالى» وقد 
يكون بقيةَ كلام أهل اجن حين قالوا: «اَلْكَمَدُ ري الى صَدَكَنَا وَعَدَهُ وَوَرَبَنا لض 
نتوين الْجَئَةْ حَيَتُ ست قَمْمَ بر آلَْيلِنَ 4؛ فإن كان من أهل الجن فهو زيادة 
تّناء على الله عَرَجَنّ وإن كان من الله تعالى ابتتداءً فهو حَتْ لنا على أن تعمل هذا العمل 
الذي يكون هذا جَزاءه. 


.)5١9-17١8ص( النونية‎ )١( 
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من فوائد الآية الكريمة : 

2 2 3 رك وك 25 0 هو 

الْمَائَدَة الأولّ: الثناء على الله عَرَيِمَلّ بالكّمال والإفضال؛ لقوله تعالى: الى 
صَدَكَنَا وَعَدَهُ 4 فإن صِدق الوّغْد كمال ثم إن إيرائّهم الجَنّة إفضالء فجمّعوا في هذا 
بين الْحَمْد على الكمال وَالحَمْد على الإفضال؛ لأن الله تعالى تمد على الأمرَيْن جميعًاء 
على كاله وعلى إفضاله؛ فيكون هذا جامعًا بين الحمد والشكر. 

الْمَائدَةُ الثَانَة: صِذق الله تعالى وَعْدَه؛ لقوله تعالى: «ألَرِى صَدَكَنَا وَعَدَمُ 4. 
وقد أخبر الله تعالى في آيات مُتعدّدة أنه لا تُخلف الميعاد. وذلك لكمال صِدْقه وكّمال 
فدوتةة قات | إخلاف الوَعْد ]كا آن يكون لكذات لوغ وما آن يكرت لعثر الواعدة 
وكلاهما نما د يََّه الله تعالى عنه؛ فيّكون فيه كَهال الصَّدْق وكمال القَذْرة. 


المَائدَةٌ الَالِعةُ: : شّكْر أهل اجن على إيراثهم الأرضّ وتصرهم وظّهورهم على 


066 2و 


الكافرين؛ لقوله تعالى: #وَوْبًَا الْارْضَ». 


الْمَائِدَة الرَابعَة: الل ا روا يت عل 
لقوله تعاى: تَتبََأَينَ ألْجَنَّةِ حَِثُ 13ه4. 


الْمَائِدَةُ الخامِسَة: الدَدُ على الجَبرية الذين يُقولون: إن الإنسان مجر على عمّله 
وليس فيه اختيار» وذلك لقوله تعالى : «تَببرَا» فإن الفعغل هنا ظاهر بنِسبته إليهم 
فيكون باختيارهم؛ ا المشيئة للعَبّد. 


6 عير 


الفَايِدَةَ السَّادِسَة سَة: أن أهل الجنّة في مَنازهم لا يُريدون غيرها؛ لقوله تعالى: 
2 حَتُ 45» وهذا من تام النعيم؛ ا 
لم يُكمّل له التّعيم يَقول مثَلًا: فلان أَحسَنُ مني قِصَرّاء فلان أكترٌ مني مالَا. فِيتتفْص 
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عليه النعيم» لكن إذا رأى أنه في المكان الذي يَشَاؤٌّه ولا يُريد التّحوّل عنه فإن هذا 
من كمال التعيم» قال الله تعالى: للا بمو نا 0 [الكهيف:8١٠١].‏ 

فإن قال قائل: : ما تَوجيهكم لقول ابن اليم ' 5 لَه بأن ذكْرَ الله تعالى أمانٌ من 
الخذرة الله وا سال بكدنة: أن أَهلَ اجَنَّ تسر ون إلَاعَلَ سَاعَةٍ مَرّتْ 
في الدَنْا لَيَذْكرُوا لله يهاه" قهل هذه المخسرةٌ تيَوجّه مع ما تقدّم؛ لأمهم يَنظّرون 
مَن سَبّقهم ومن هو أَعلّ منهم؟ 

الجوابُ: هذه ليس حَسْرة» هذا عن يَعنِي: يتَمنُون أنهم فعَلوا ذلك؛ ومني 
الشيء لا يَدلُ على الحشرة» ولا يُمكن أن يكون في الجن حشرة بمعنَى الندّم 
والانقياض متلا لأن هذا ينافي كال التعيه: 

الَائِدةُ السّابعةٌ: الثناء على هذا الثواب الذي حصّل لأَمْل الجن في قوله تعالى: 
#فيعم د اللي 4. 

الْمَائِدَة ا ييا ماك ادر انك واس عل 12 لوقن اجر 


00 

قُلْنا: لم تَجْعَلُه نحنء لكنه عَرَجَلٌ هو الذي جعّله على نَفْسه. 

الْمَاِدَة لنَسِعَةُ: الحث على العمّل الصالِح الذي يُورِث انه وأن الإنسان 
لا ينبي أن يكون كَسولا م مُتراخيًا الهمَّةَ في الأعمال الصالحة. 
)١١‏ انظر: الوابل الصيب (ص4 4). 


ع ع 4 رقم 7)») والبيهقي في شعب الإيان رقم (004)) 
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0 الآية(70) 0 


٠ 00--------‏ © يرثن © ٠.‏ لتتحند!] 
1 ال وله اسمس ل سي له - ادع بمإسرى ابردم وه بده 
© قَالَ الله عَرَهََلَّ: #وكرى الْمَكِيِكةَ حاويت مِن حول الْعرْش سََحُونَ يحَمّدِ 
َيه وفص يَبَتُم بلق وَقيلَ الْحَمَدُ ينه ري ألْعلكِينَ4 [الزمر:ه/6. 
٠‏ © ثرح © ٠‏ 


قوله تعالى: #وترى الْمَكيِكُةَ * : (تَى) تَرَى أيها امخاطبء ومُحتَمَل أن المراد 
به رسول الله يه ولكن القول الأوّلَ أؤلى؛ لأن القول الأوّلَ يُشمّل القول الثانٍ 
ولاعكسٌّء فإنك لو قَلتّ: وترى يا محمد حجنت هذا الخطابٌ عن بقية الأ مه وإذا 
فنك ور نا خاب معان عام اللي كله ولقير ومن لآم 

والقاعِدةٌ: أنه إذا دار اللَفْظ بين مَعنّى عام ومَعبّى خاصٌ فإنه يُحُمَل على امحنَى 
مس اس يعي وي 
50 تعال رشلا 0 الَيْب قائمون بأمْر الله عَرَجل؛ ارقن فخ نون 
٠.‏ 5 ره 3 ع و 
ولهذا ليس فيهم مّعصية؛ لانهم خلقوا من نور. 
ظ والجنٌ ُلقوا من النار؛ ولحذا كان الأصل أنه ليس فيهم طاعة: فإن أباهم 
وزعيمهم استكبّر عن أمر الله تعالى الذي خاطبه به مُشافَهة. 

قوله تعالى: #الْمَكِيَكَدَ ايت © يُقول الْمقَسَر ومَدَلنَهُ: [حال]» وإنما جعلها 
حالاء آنل زية هنا بضرية والزقية التقرية لا كنت إلا مفغولا والجداءافمنا 
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أي بعدّه مَنصوبًا يكون مَنصوبًا على الحال» بخلاف الرّؤية العلمية فإنها تَتصِب 

إِذَن: الرؤية هنا بصَّريةء وهذا أعرّب المقَسّر وَمَداَكَةُ قوله تعالى: ليست 
مِن حول الْعَرْش © أعرّبها حالا. 

وقوله تعالى: لحي مِنَ حَوَل اعرش » أي: محيطين به. 

والعَرّشُ هو عَرْس الله عَرَِمَلّ الذي استّوّى عليه» وهو أَعظّمٌ اكَخلوقات 
وأعلاهاء وأؤسعهاء فإن الكرمّ وسِعّ السمواتٍ والأرضٌ؛ يَعَنِي: أحاط بها 
2001 1ت و 00006 و وت ف ل الب يد 
وشولهاء والعزش أعظم من الكرميٌ؛ وقد ورّد عن ابن عباس يََئهعَنهَا أن الكرسيّ 
مَوضع القَدَمَئْنَ'"'» وقال بعض العْلّاءِ يَمَهُرلمَهُ: إنه بالنّسبة للعَرْش كالدرّجة. 

وقد جاء في الحديث: «أَنَّ السَّمَوَاتٍ السّبْعَ وَاَأَرَضِينَ السّبَْ في الْكُريِيٌ 
را دس يه و م - - أ 5 دك 3 
كحَلقَةٍ ألْقِيَت ني فلاةٍ مِنَ الأزض» الحلقة: حلقة المغفر وهي حلقة ضَيّقة «ألْقِيَثْ في 


-_ 5 


ته 
راوع بي ه م9 


ل عض .2 2ه 7 مو أ ده 0 3 ا ٠.‏ 0 
فَلَاةٍمِنَ الأزضء وَأَنَْ فَضْلَ الْعَرْشٍ عَلَ الكَريِيَ كَمَضْلٍ الْمَلَاةِ عَلَ مَذِه الحَلَقَق)7". 


إِذَّن: فييكون هذا العرش عظيً لا يَقدر قَدْره إِلَّا الله عَيَتجَنّ. 
قال يَهَلنَه: #حائيت مِن حول الْعَرش * من كل جانذب] ووجة هذا التفسير: 
أنه من كل جازب؛ لأنه أطلّق قوله تعالى: حول الْمَرش4» وحيئئذ لا بُدَّ أن يكون هذا 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (7/ 0٠‏ ” رقم 07١‏ 037» وابن خزيمة في التوحيد /١(‏ 48 7)؛ وابن 
أبي حاتم في تفسيره (7/ 44١‏ رقم 35701 والطبراني في معجمه الكبير /١5(‏ 8" رقم 5 ,)١75٠0‏ 
وأبو الشيخ في العظمة (؟/ 2», والحاكم في المستدرك (؟/ 7585). 

)١(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه رقم (771)» وابن بطة في الإبانة (1/ »١‏ وأبو نعيم في الحلية 


(2325/1)»). من حديث أبي ذر الغفاري وَدَيدُعَنَهُ. 
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الْحَولُ من كل جانب؛ لأخهم لو أحاطوا من جاذِبٍ واحد لم يكونوا حول العَرْش من 
الجانب الخالي» فإذا كانوا حاقّين من حوله فلا بُدّ أن يُحيطوا بجميع جوازبه؛ ولهذا 
قال وِمَدَُنَهُ: [مِن كُلٌ جانب]. 

قوله تِبَوََوتَدَلَ: «شْسَبَحْونَ يحَمْدِرَيِمَ 4 قال يمَهانَه: [ليسَيَحُونَ # حال] يعني : 
الجّمُْلة هذه حاليّة [من ضمير #حَآوِيت 4]؛ لأن #حاؤيت * اسم فاعل» واسم 
الفاعل يتَحمّل الضمير ك| يَتَحمّله الفغل. 

وقوله يَمَدَانَُ: [9سَبَحُونَ يحَمْدِ رَيهِمَّ 4 ملاسين للحَمّد] يَعني: جعل الباء في 
قوله تعالى: #بحَمَد ري 4 للمُلابّسة» وإن شِنْت فقّل: للمُصاحبة. أي: يُسبّحون 
تَسبيحًا مٌصحوبًا بالحَمْد أي: يقولون: سْبِحان الله وبِحَمْدِه. 

والجمع بين التّسبيح والحمد هو كال الُسبّح واحمود؛ لأن بالتُّسبييح زوال 
التقايص والعُيوب» وبِالحَمْد إثبات الكمال» فيكون المع بين التسبيح والحَمْد مُفيدًا 
لَعنَى أكثّرٌ مما لو انقَرّد التسبيح أو انفرّد الحمد. 

فإن قال قائل: قال بعضُ أهل العِلّم في قوله تعالى: #بْسبَحُوْنَ يحَمَدِرَيَومَ #: إن 
التسبيح هنا للتَّلذّد لا للتّيّد لأنه لا تكليف في ذلك اليوم» فم| رأيكم؟ 

فاجَواب: رأيّنا أن هذا قول باطلء بل ولاتَّعبك ولكنهم يَتَلذَّذون بالعبادق 
يَعنِي: يَشْعُرون بأنهم خاضعون لله تعالى مُتذّلّلون له. 

وأمًا قوله: لا تكليف في ذلك اليوم. فهو أيضًا باطل» ففي ذلك اليوم تكليف؛ 
لبس الله سبَحلةوتدل يَقول: يم يَكمَتُ عن سَاقٍ يدون إل الشجُود هلا يشتليثوة * 
[القلم:؟4]؟ ففيه تكليفء ومن تَمَى التكليف في ذلك اليوم فقَّدْ أخطّأ وغمّل عن 
النُصوص الدالّة على أن فيه تكليمًا. ْ 


وقوله ومَدَانَه [ #وَفْضِىَ نَ بَيْتجُم 4 بين جميع الخلائق لبِللَقَ 4 أي: العدلء» 
فيدخل الُؤمنون اله والكافرون النار]ء قوله تعالى: وق قضِىَ * أي: حُكِم؛ لأن 
القضاء معناه: الحكم. 

وقوله تعالى: 9وَقِيلَ لمَدُ ينه رب العلِينَ4: لوَِيلَ4 أيهم الفاعل؛ لييكون 
الس ام د ل ا او ل 
كل جهة, والحمد هنا مَقرون ب(أل) الُفيدة للاسيِغْراق» واللّام في قوله تعالى: يله 
للاختقصاص والاستِخقاقء فإذا جِعَلْنا الحمد للاستِغْراق شولت كلَّ أنوع انكف 
سواءٌ كان على كَهال الصّفات أو على الإفضال و 0 وإذا قلنا: 0 
في قوله تعالى: إن 4 أنها للاستحقاق والاختتصاص تَيئّن أن الْحَمدَ المطلّق لا يَستّحِقه 
الال تاه ولا يعون را ل تماق عمسن ضاء ولا مهد بهل ينطاق 

والقَرْق بين الْحَمْد والَدُّح مع تّساويهها في الُروف: أن اكَدْح وَضْف بالكّمال» 
لكن لا يَستَلزِمِ المحبّة» وأمّا الْحَمْد وهو وَضْف للكمال مُستَلزِمٌ للمَحبّة فالله تعالى 
يحمَد ويُمدّحء لكن الحمد أَحَصٌّ من اَدُح؛ لأن ادح هو مُطلّق الثناءء وأا الحمد 
فهو نّناء مَقرون بمَحبّة وتعظيم. 

وقوله تعالى: #رَبٍ الْعَلئِينَ» أي: خالق العالمين ومالكهم ومُدبّرهمء والعااً 
كلّ من يسوى الله تعالى. 

قال يِمَدَآنَة: [حتَم استفرار القَريقين بالتفد من اللائكة]ء وهذا فيه نظّرء فليمس 
الدظا ف ار بو الحا رتورمي ولهذا أب بهم الفاعل فقال تعالى: لوَقِيلَ 
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من فوائد الآية الكريمة : 
5 2 4 4 
الْعَائَدَة الأولّ: إثبات الخلائكة؛ لقوله تعالى: #وترى الْملكيِكة حَافِيَ مِنّ حول 


مَسألةٌ: هل اكلائكة مُكلّفون؟ 
الجَواث: نعم؛ لأحهم يستجيبون لله عَرعَلَ إلا يعصُونَ أ نَ أنه مآ مآ أَمَرَهُمْ ويفْعَلُونَ ما 
موت 4» فتفْنُ العصيان عنهم يَدُلّ على أنهم يُكلّفون بالشيء؛ وعلى أن العصيان 
منهم تكن عَفَلا لكنهم لا يَعصون الله تعالى ما أمَرَهم. 

الْمَائِدَة الثَانيَهٌ: إظهار عظّمة الله في ذلك اليوم» حيث تحت جدود بعَرْشه؛ 
وهذا من مَظاهر العظّمة وكال السُّلْطان: أن يُرَى الجُنودُ حافين بالكهم وخالقهم 
وسيّدهم سْبْحَاَهُوَيَعَالَ . ٠‏ 

الَْائِدَةٌ التَالَِةُ: إثبات العَرّش؛ لقوله تعالى: من حول الْعرشُ 4. 

فإن قال قايّل: قول الله يَاندَوَتعَلَ: #وترق الْمَليِكهَ حَيْيَ مِن حول الْعَرْش 4 
اتدل :هةاغل اناللة قن تجوانت وأركانًا» 

فالجوابٌ: بلى» هو كذلكء والحديث الثابت في الصحيحين: أن مُوسَى عَلتَكَمْ 
يكون آخَذًا بقَوائِمِ العزش 0 

الْعَائِدَةُ الرَابعَة: الثناء على اكلائِكة وذلك بِحُسْن انتظامهم بِحَمُهِم من حول 
العزش» وهذا حُسْن فِعْلنٌ وبكونهم يُسبّحون الله تعالى بِحَمْده وهذا حُسْن قَوْليُ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب نفخ الصورء رقم (501)) ومسلم: كتاب الفضائل» 
باب من فضائل موسى يله رقم 711)) من حديث أبي هريرة ودَآَدعنه. 


ليك تفسبر القرآن الكريم 


بترن بين تمي الفاتذال الول وتسطيمةبالقول. 

الْعَائَدَةٌ الْخَامسَةٌ مِسَةُ: اختيار الجَمُع بين التسبيح والحمد؛ لقوله تعالى: #شَبَحُوْنَ 
د وَفنىَ يتم 4 وذلك لأن بالتسييح زوال النتقص والعَيّبء وبالحمد إثبات 
الكيال. 

الَْائِدَةُ السّاوسَةٌ: أن الله سبِحَاةودَاقَ رب لهؤلاءِ اكلائكةٍ مع عِظَمهم؛ لقوله 
تعالى: #سَبَحُونَ يحَمَدِ رَيَهمَ 4 وأن رُبوبيته للملائكة رُبوبية خاصّة بدليل الإضافة. 

الْعَائدَةٌ السّابِعَةٌ: أن الله تعالى يَقضِي بعل هلا كله نين الكلن العتدل؛ لقوله 
تعالى: نيبلق أ: كم ينهمء وقضاء ل عا تؤعان: كوا وكرعي 

فالشَّرعيٌ ّ: مثل قوله تعالى #وَقصَئ رَيّكَ أَلّا تدوأ لَه ياه 4 [الإسراء:7]ء يَعني : 
وصَّى ألا تعمد إِلّا الله تعالى. 

والكون: مثل قوله تعالى: #وَقَصَيمَآ إِلَ ب إِسْرِيلَ في الكتب لَلْفْيدُنَ ف 
الْرْضٍِ مَرَتَنِ # [الإسراء:4]» فإن هذا لا يُمكِن أ أن يكون قضاءً شَرْ عي لأن الله تعالى 
لايَقضي بالمٌساد. ولكنه قضاءٌ كونن. 

ومهذا تعرف الفرق بين القضاء الكَوْنٌ والشّرعيٌ: 

المَرْقُ الأوّل: أن الكونّ فيها تب وما لا نب والشرعيٌ فيا تحِبُ. 

والفرقٌ الثاني: أن الكونّ لا بد من وقوع الَقْضٌ» والتّرْعينُ لا يَلرّم منه وقوع 
لضي فقد يَقَع وقد لا يَمَع. 

فإن قال قائل: يرد كثيرًا: (القضاءً الكونٌ)» و(القدّر الكونيٌٍ) و(الكم الكونٌ)؛ 
وكذا (الشّرْعيٌ): والفروق بينهم لِيِسَتْ فروقَاء فم) هذا؟ 


016 )7١:ةيآلا(رمزلاةروس‎ 


فَالجوابُ: صحيح هو كذلكء ومَعتّى الإرادة غير الحُكْمء فالحُكُم قد يكون 
بِمَعّى القضاءء لكن الإرادة غير ذلك؛؟ وهي تَنَقَسِم هذا التَّقسِيمٌ ىا هو واضح 
الْمَائِدَةُ الام أنَّ القضاء في ذلك اليوم قضاء بِالعَدُل» ليس فيه جَوْر بوجه 
من الوجوه؛ لقوله تعالى: لبألقَ *. 
الْمَابِدَةٌ التَّاسِعَةٌ: مد الله تاودال في ذلك اليوم الذي يَتِم فيه الأمر؛ قال 
تعالى: #وَقِيلَ أَلحَمَدُ ين رَبَ الْعلئِينَ». 
وإذا قارَنْت بين هذا وبين قوله سْبِحَلَهوَتَالَ : «الْحَمَدُ ِنَّهِ ألِى خَلَقَ ألسَمْوتِ 
وَالْأَرضَ * [الأنعام:١]‏ تين لك أن الله تعالى حَحَمودٌ في أوّل الأمر وآخره» ففي أوَّل الأمر 
وملسي لوه وَالْرّصَ 24 وفي آخره بعد أن قَضِيَ بين 
ئق باحق قيل: «الحَمَد ينه رَبٍ الْعلِينَ4. 
الْمَائِدَةُ الْعَاشِرَةُ: بِيانُ استخقاق الله تعالى للحَمّد كلّه؛ لقوله تعالى: #ألْحَمْدُ 
ِنَّهِ» و(أل) ذكَرٌْنا أنها للاستغراق» واللّام للاختتصاص والاستحقاق 
الَائِدةُ ادي عَشرَة: إثبات عموم الرّبوبية؛ لقوله يَرَةََدَكَ: «رَب الْعلِنَ» 
والكا ل نكر قن سرف الا لجان ب الا و آنَّهُ: إن سمُوا بهذا؛ لأنهم 
عَلٌَ على خالقهم. 
و ازي وتقايسة ٠.‏ امقاضز اناومةا 


٠ه‏ ©© ه. 


)١(‏ من شعر أب العتاهية» إساعيل بن القاسم بن سويد. انظر: ديوانه (رص7١7١))2‏ ومعاهد التنصيص 
285/9 ). 


فهرس الأحاديث والآثار 0 


فهرس الأحاديث والآثار 


«وَالَّذِي نَفْسُ محمد يِه لَا يَسْمَعْ بي مِنْ مَذِ الم يُودِيٌ وَكَا تَصرَامٌ ثم لا 

يؤْمِنْ ب جِدْتٌ به إِلّا كَانَ مِنْ أضْحَابِ النَارِ) 0147 00 
«إنك لم تُصَلا الدع ونع لمانا متو متو الوا صا با ا 1 
«أنَا أَغْنَى الشّرَكَاءِ عَنِ الشَّرْكِ مَنْ عَوِلَ عَمَلَّا أَذْرَكَ فيه مَعِيَ غَيْرِي تَرَكتْهُ 

وَشِرْكَه) أكدرو ة س نمو ماسو كات ااه ارط لوس ووم و ا 
«إِيّاكُمْ وَالْكَذِبَ؛ فَإِنَ الْكَذْب يَئِدِي إِلَ الْمُجُورِ وَإِنَّ الْمُجُورَ يدي إل النَارِ ...... /ال 
يباب الم شوق وول را 01111 
«مَن | شرا من الْأَرْض ظُلّا طُوّقَهيَوْمَ الْقِيَامَةِ منْ سَبْع أَرَضِينَ» 1 
(إنجنَّ خَلقنَ مِنْ ضِلَّع) ااا 0 
بدأب بَدَا الله بيه 1 1 ز1 1 [ [ [ز[ز ز [ [ 1 00 
«إِنَ أَحَدَكْ ع خلنه اريف يرما نطق به ا 00 
هيا عِبَادِيء لَوْ أَنَّ أو وَلَكُمْ وَآخْرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَكُمْ كَانُوا عل أَفجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ 


وَاحِدِ مِنْكُم ما نَقَص ذَلِكَ مِنْ مُلْكِى شَيْئًا» 1 1 1 0 
«السّمَرُ قِطْعةٌ منَ الْعَذَابِ) امجن وتح ةهج لاما اساي بطاخ ساس و ا 


#2 


«قَدْ سما عَلَيْكَ في الدنْياه وأنا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ) ا 0 


702 م 034 3 


(إنَ لله لَيَْعَى عَنِ الع يكُلُ الكل فَيَحْمَدَه عَلَيهَاه أوْيَشْرَبُ المَّريَة قيَحْمَدُ 


ه١‎ 


تفسير القرآن الكريع ‏ 


«١مَنْ‏ سَنَّ في الإسلام سَنةَ سَيعَة فعَلَيْهِ وزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عوِل يبا إِلَ يَوْم القِيَامَة......7 
2 ف 8 5 ً 0 . 6 2 ك ا و 1 26 ٠.‏ 

ما قَتِلَتْ نَفْسٌ بِغَيْرْ حَنٌّ إِلّا كَانَ عَلَ ابْنِ آدمَ الأول -الَّذِي قَتَلَ أحَاهُ- كفل مِنْ 

ذَّلِكَ) ا 000 0 010000( 


«رُفِمَ الَْلَمُ عَنْ تَلَانَةِ: عَنِ انام حَنَّى يَستَيْقِط وَعَنِ المَجْنُونِ حَبَّى يُفِيقٌ» وَعَنِ 


«الرّجُل راع في هله وَمَسْؤُولُ عَنْ رَعِييِها 1[ ا 
آلا وَإِنَّ في الْجَسَدٍ مُضْعَةً إِدَ املع برقا ققد كله وذ ققدت تكد كيد 


0 -_ه 22 7 و 
كُلَهُ ألا وَمِيَ الْقَلْبُ) 00 
3 .6 ع وبر 0006 


م ا نه ليس ينها وين اله حجَابٌ' ا 


قرب ما يكن العبد لزه وهو ساد ا 0000 


َه رهس كم سمس ه26 
«أنتٍ رَحمتِي أزْحم بك مَنْ أشاء» 000000000 


«أمْصَلُ الصَّلَاةِبَْدَ الحُْوبَة صَلَاةٌ اللا ا 
ال كر ييا كَدَا قَلَهُ) 


لَايَمُوئنَ أَحَدُكُمْ إلا وَهْوْيحْسِنٌ الظَّنَّ بالله» 1575770 


همير ع 2 وم و. 3 

من ثرو الذي اق في لين اس ا ل ا 2 
دهن ام 08 

«أن تؤمن بالله» ل ا لطر و الم ا ما اول عله و ا ا ا 


ومع ث مع مم نمق وقوه 


«١‏ موءم وم ووو مومه 


ممعم ثم ممم م6ثممثم و56 


فهرس الأحاديث والآثار 00 


«وَاعلَمْ أن اضر مع م الصَّيْرِء وَأَنَّالْمَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ)» ا ا 


سس وى اب 
ع 22 وس مسد 


١أِرْتُ‏ أَنْ أَسْجُدَ عَلَ سَبْعَةِ أَعْظُما 00000011 
«أنَا أَعْنَى الشُرَكَاءِ عَن الضَّرِكِ مَنْ عَوِلَ عَمَلَا 


0 
0 4 ”جه 


اكا 


ان 


د 
76 5 ع2 وري - 


22110 الصَّلَاة وَنُوْتيّ الرّ 


وَتَصُومَ رَمَضَانَه وَنُحَجٌ الْيَيْتَ» موف سي انتج و د و ا ال 117 
9 عه أ ك 62-6 3 رعو 2 مه 2 رلاغىره 2 م 7 
«ان تومن الله وَمَلائَكْتهِ وكتبه وَرَسْلِهِ واليوم الاخرء وتؤمن بالقدرء خيره 


1-0 
1-6 
و 


لقا بَاعِدْ بَيْنِي وَيَيْنَ حَطَايَايَ» اللَّهُمَّ َي مِنْ حَطَايَايَء اللّهُمّ اغْسِلْنِي مِنْ 


دور هي 2 ر ف ذه 
, ا 1 


١تِلْكَ‏ عَاجِلُ بُشْرَى المؤْمِن» 0000 0 0 0 0 1 
«الدّؤْيَا الصَالةُ يَرَاهَا أَوْ تُرَى لَهُ) اي ا 0000 


0 


ل حَدَكُمْ مَنْ ل اا 


ما قَرِحَنًا بعد الإسلام بِكَيْءِ أَحَبٌ إلينا من هذا الحديث» وو من ا 
4 1 ع »> ويان 0 ع لمك و 

«فأنا أحب النبىّ يك وأحب أبا بكر وعمَّرً) مع عض ا ب سوا لمع اك ا يي 1750 
ا١حَيَارَكمْ‏ : في الجَاهليّة خِيَارَكُمْ ف الْإِسْلَام 03115 ا 0000 
دياق قَاطِمَةٌ بنْتَ محمد سَلِينِي مِنْ مَالي مَا شِدْتِ لا أَعْنِ عَنْكِ مِنَ الله سينا ال 


.6ض | | | ر | ر ر ‏ 2220 تفسيرالقرآنالكريم 


3 


عُدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّاِينَ ما لَا عَيْنٌ رَآتْ وَلَا أذ سَوِحَتْ وَكَا حَطرٌ عَلَ قَلْبٍ 


«أنها تي باختيار الإنسان حيث يوجه النهرَ حيث شاءء. ويميكه حيث شاء» 
النيل وسيحون وجيحون: «مِنْ أمبار الجَنَة) 1111110110000 
«اللّهُمَ آجِرْن + في مُْصِيِيتي ل حَيْرًا مِنْهًا» 22701111111 


َه 5-2 مه 


«اللّهُمَ عا الْعَيْبِ وَالسهادةٍ أنت 0 ين عِبَّادِكَ فيَا كَانُوا فيه ه تحتَلفُونَ اهدني 


م« ا 

الف فيه ون لحي ِذنكَه نك عي مَنْ تَشَاءإِلَ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم) 11 
اما راد الله عَبْدَابِعَفْو إلا عر 0 71 0 
ع 92س 20 8 هع - 10 8 مو 

«أنا أعْتَى الشَّرَكَاءِ عَنٍ الشّرْكِ مَنْ عَِلَ عَمَلا أَفْرَكَ فيِهِ مَعِي غَْرِي تَرَكْنَهُ 
وَشْرْكَهُ) ا 001 
لظ ص ل ا 2 َه 5 25 34 سار لع رم عو 

) ادي فى تر كته وش كه») 1ز 0 ز[ؤ ز[ز[ز[ [ [ [ 1 2100111 
من عمل عملا أشْرَّك فِيهِ مّعِي غيْري نركته وَشِركه 

ات ررع عي 0 اس اواو م عر عير َه 7 6 2و دارا * 75 - 2001 

يا أدمْ. فيقو : لبيك وسَعديك 5 أخرج من ذريتك بعثا | النار أو تبعث 
َه ل [ ل | س9 3 0 ماع #5 ٠.‏ ا 
انا فيَقُولُ: يَا رَبٌ» وَمَا بَعْتُ النَّارِ؟ م قال: من كل ألفي د م مَتَةَ تسعة 
تون 1000000 


ا 5 ِ 

«الحمد للّه الذي بنعمته د تتم الصَّاحجَاتٌ) ااا ااا 00000 
3 عو 1 عا ع 2 

«الحَمَد لله على كل حَالٍ» نومك حجنن الاك كاه مس ارس احم ويا الو را لخ لا ا 01 


إن با ع ليْسَ كَكَذِبٍ عَلَ أَحَدٍ م مَنْ كَذَّبَ عَ|َ مُتَعَمدَا فَلْتَبوَأْ مَفْعَدَهُ مِنّ 


«لو قالوا: (نحَمْ) لكَمَروا» ااا ط و فد وول لابوا اواك ل 
«وَمَنْ أَظْلَمُ من ذَهَبَ يخُُنُ كَحَلْقِي) اصع ا لا الب 


فهرس | الأحاديث والآثار 0 


وإنَكذًِاعلِ نس كَكَذِبٍ عَل أَحَدِكُم؛ ا ا 


إِ 
«أيّ أزض تُقِلْنِيء وأيّ سَماءِ ُظِلني إن قُلتُ في كلام الله ما لا أَعلّمُ» ون 
1 


و - 
سمس ذه 2 8 2 0 يي كه هم 1 0 مره 
«(إِذا وَقَعّ الذَبَابٌ في شَّرَابٍِ أَحَدِكم فَليَعْمسة ثم لينْزِعة» فإن في أَحَدٍ جَتَاحَيْهِ 
دَاء وف الآخر دَوَاءً») ا اا ااا 1 1[ اا 


نتم أ تور نياف ؛ ا زذز 1 1 121 1 ز1 1 اا 
«أَشْهَدُ أن كا لَه إِلّا للك وَأَنْ رَسُولُ الله» 0 0000 
«إن كان قد قال ذلك فهو صادقٌ» 11[ 1[ 1[ [ [ 0 1 0 00 
(إنَّ الله جاوَرَ لمي مَا حَدَكتْ به أنْقْسَهَامَا َتَعْمَل أو يتك 30 


«إذًا التتقّى الممِلِمَانٍ يسَيْمَيْههَ) َالْعَاتلُ وَالَقَنُولُ في النّارِ ال مو لا ع اج الأو 


«َهُوَ بيه فَهُمَافِ الْوزْرِ سَوَاءٌ) 000 
7 58 2 
«قَهَى النبيٌ يكل بِالشفْعةِ في كل ما ل يُقِسَمْ» 0 0000 


2 2 لْقَنَامّة © اص # 


من او تَطَعَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضٍ ظُلْمَا طَوٌقَهُ الله به يَوْءَ ال لْقَِامَةِ مِنْ سَبْع أَرَضِينَ» .... /77137 


0 


«هَلْ مِنْ سَائل فأَعْطِيهُ؟ هَلْ مِنْ داع فََسْتَجِيبَ لَهُا ا 


0-5 


«وَمَا يُدْرِيكَ أَمنا رُفيَةٌ) ا 


«أَفِرارًا من قَدَر الله؟ قال: تَفرٌ من قَدَر الله إلى قدّر الله» 00 


4 - و 5 مي سا ًَ - 2 ع د ع2 
«يا فلان بن فلانٍء هل وجَدْتُم ما وعَدَكُمْ رَبَكُمْ حَقاء فإن و جَدت ما وعدنبي رَبيِ 
حَقَا» او محم موا وص مسقاو سمو الفا لق ملا لق جا م ل ا ا 1 116 
رطمم 5ه ع 
«وَكنْتَمْعَالَة فَأَعْنَاكُمْ الله بي) ا 000 
أل رع 1 
«يوشِكٌ أن يَأْتِيَنى رَسُول رَُِّ فأجيبَ» 1[ 0 


و 


«إذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انُقطع عَمَلَهُ 


05 تفسيرالقرآن الكريم 


1 1 وافى آلاء الله» لمق وأو مائو سسا و مرو اس جل ماود الامو اام وش معاون‎ ١ 

(«مَا 2 يوه ور 1 جارد سم ا م نالك ديه 
إن دجلل 7 يَمُوت فيقوم م على جَتَارَيَهِ أزيعون رَ- يشركون بالله شيكا 

2 كرو ع 

إَِاكَتّحهُمُ افيه . كما امسكفة الاو ووو ا باه نأ ماود د ماماع مورواميه انه ازعم ااانه الك و ا 

> ه و 6م 


«تَحنْ الآخرُونَ السَّابِقَونَ ب يوم مَ الْقَِامَةِ) 1500« 


7 هه 


«لَولا نا كَانَ في الدّرْكِ الْأَسْمَلِ مِنَ النَّرِ» ل ا 


6 عن 2 نَاءَ الله أ > ريع سس ودانك داوم بز نوا ال ا و روز 

«مَن أحب لِقَاءَ الله أَحَبٌ الله لِقَاءَة وَمَنْ كرة لِقَاءَ الله كره الله لِقَاءَمُ) 52100 
عت ع عع ب دوس ملي 

«أكَلا أَحِبُّ أَنْ أَكُونَ ان 00 ز 0 120010000101 


من سَنَّ في الإشلام سُنَهُ حَسَئَ كله أَْرهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بها ِل يوم الْقِيامَةَ 
و الإعاق لقف قفاو وز هار رد من عور بها إل يلم الامةة 

«اللَّهُحَ اجْعَلْهَا عَلَيْهمْ سن كني يُوسُْفَ) 7[ 1[ [|[|ز[| |[ [ز[|[ز[ز[ ز ز 121711111 
«َنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بك مَنْ أصَاءَ ا 


«لوْ ل تُذْبُوا لَذَهَبَ الله بِكُمْ ثم جا ججاء عَم مون وترون ال فيغوْرٌ م» 00 


وه 2 - 


دلا وَإِنَّ في ف افق مضع ذا ضلكت ,صلخ 'الفمِد كلك و إذا فعدت: كنيد 


ع عو 
الحسد كله» 211111110110000 
«إن صَدَقٌ هذا دَخل الجنة) امو و العو وما ووم و 0 
تم رع وعهوةغشرءع 
«آاين تريد أن أصَل؟» 217011101000000 


ها هف هو وو و وه وهو ووو لوفو ووو وود مث ةمه 


فهرس الأحاديث والآثار 


- د يسيج 7 ه580 وو 2 
«لا صَلاةً لإْنْ لا وضوء لَه) ا م هه ناه اه ست ب مات وح ف دعا عع 1 مع موت أ اجتدي 5 


«الْكِبد بَطَرٌ الي وَخَمْطٌ الّاسٍ» ا ا 000 
«إذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلٍ الل وَإِذا اسْتَعنْتَ فَاسْتَعِنْ بالله» 5 5575 


١مَنْ‏ عَوِلَ عَمَلَا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرْنَا فَهُوَ وَدَّا 23700 


عر جاه لس 3 
«كلتا يديه يَمِين) الخ اط فنا اماق لزاه سا لووط مق م 


09 


ا 00 حالفو اممف 4خ الي زارط ساد د امم 0 
«الْكِبْرْ بَطرٌ الى وَغَمْط ل النّاسِ ( 0002-8 0 0 


«مَنْ تَوَاضَعَْ لله رَفَحَهُ) 1[1[1[1[ [ [ 1 230707 
«لَابَأس طَهُورٌ ! شَاءَ الله» ال مسمفت وسو ا او 
وَل رخو يَفُخْلُون اله عل صو رَة الْقَمَرِ ليله البَدْرِ) 000 
فتكت لَه أَبوَاتٌ الح الترازية يَدْخل من أتنا شَاءًة 1 000000 
«إِنَ أَهلَ امن ليََرَاءَوْنَ الْعْرَفَ» بي 0 
أن أل انّة لا يتَحَسَرُونَّ إلا عَلَ سَاعَةِ مَرتْ في | شار لاا 


تأن الكقوَات اميه والأرضية أله بع في الْكُرْسيّ كَحَلَقَةِ ألِْيَثْ في قَلَاةٍ مِنَ 


0 كَانَ يَكْفِيكٌ أَنْ تَقَولٌ مَكَذَا) ل 


فهرس الفوائد 
الفائدة رعكك-ى الصفحة 
يبي 
2 حر اكور كرات اا راي ار 111111 


تيب الآيات توقيفِيٌ وترتيب السَّوّرِ؛ منه توقيفيٌ» ومنه اجتهادي من ٠‏ الصّحابة 1 


ل انض ةا ا اط سيا او ما 
هل لفظ الجلالة 0 مُق أو جامدٌ؟ ا ااا 0 
الحَُكْمُ المضاف إلى الله عَرَبجَلَّ يشم يَشْمَلُ: الحكم الكوننّ» والحكم الشَّرْعِيّ 0000011 
هل إنزالٌ القرآنٍ إلى الرّسول إنزالٌ إلينا؟ ا 1 
الأدلة على إثبات علو الله تعالى ل ةق ا 0 
حال بَعْضٍ النَّاس عند القبور ا لحو ع ا 11 
إذا كان العمل خالصًا في أوَّلِهِ مُمْرَكَا كاف فاخن فهل يطل العمل تكله أوتتطل ما 

فيه الكٌّء لك؟ الج بد العامة مم امو امو 11 
أحيانًا يياجم م الاك القَلْبَء ويدافعه الإنسانُ» فهل يؤثَّر هذا على إخلاصه؟ 1 
في حق الله تعالى: هل في اتَّحَاذ الوَلدِ من عَيْبٍِ؟ ا 0 
القَرْقُ بين الإرادة الَّرْعيّة والكونيّة 00101111111111 
السّهاء تطلّق على معنيين ل م ل تن موا ووم 
الّدُعلى من زعم أنَّ تعاقّبَ اللَّيل والتّهار يكون بدوران الأرض اه 


ينبغى للإنسان أنْ يقراً القرآنَ بِجَمِيع القراءات ناي ماسوو او 


إذا قرأ الإنسان في الصّلاة في الركعة الأولى: « مَنِكِ بير الدب » وفي الركعة 


الثانية قرأ: (مَلِكِ يوم الدين) هل هذا صحيح؟ اذ[ 1 00 
كيف نجمع بين هذه الآية: #ولا نَرِر وَازِيَة* وبين ما ورد أن اليك يعدت ببكاء 

أهله عليه؟ و 
الذين يرون الكَلِم عن مواضعه ضِعِه يقعون في ثلانّة محاذيرٌ وام ا م ال 1/6 
التفسير للقرآن أحيانًا يكون تَفسيرًا لفظيّاء وأحيانًا يكون تفسررًا معنويًا 00000 
تأبيد النار ذكر في ثلانّة مواضِعَ من القرآن 5د 0 
القنوت يُطَْلَقٌ على معانٍ متعدّدة ب 000 
إذا حَذِفَ الشَّْءُ من الكلام استفاد المخاطبُ فائدتينٍ 0000000 
الفرق بين الإضراب الانتقالي والإضراب الإبطالي في اللغة اوسن م ام 11 
الإحسانٌ تمام الإخلاصء وتام المْتابعَة 00000 0 
أنواع الصّبْر ثلاثة 010 00 
العبادة تطلق على مَعْنيِين ا 0 0 00 
إذا كانت الآيةٌ تَحِْلُ مَعْنِين لا يتنافيان تَحْمَلٌ عليهها جميعًا ا ا 
ضمير الفصل يُؤْتَى به لفوائد ثلاث ا 0 اا 
الطاغوت مأخوذ من الطَّعْيان وهو محاورَةٌ الحَدٌ 0 


الفرق بين العَقل الإدراكيٌ والعَفّل الرشّدِي ا ا 
ما هي كلمة العَذاب؟ 00000012 000 


هه 


هناك بعض الناس عندما د يودي عبادة من العبادات ‏ 1 يتخذها عادةٌ ليس كأثر من اللّه 
تعالى» فهل يؤجّر على فِعْل هذا؟ مر و ال ب ا ات ا 1 


عادات الُوظّف عبادات» وعبادات الغافِل عادات -59-0-0 تن با 
ما كمّل في الدنيا فمّآله إلى التقص ل 1111 
المعاني التي تَختَِف واللّفْظ واجد ما الذي يُعيّن أحَدَ الحَيين؟ اا 
كيف يكون الشيء الواحد مُوثرًا يحمي مُتباييْن؟ ل... ...د سد.......... 18:5 
فّق العُلّاء يَجَهُمآَنَهُ بين الَشية والخوف بوجوو ا 1 
الأدلة على إثبات الأسباب انطو اس سم 
أَليسَ في القّرآن من الكلمات ما أصلّه أعجميٌٍ في القرآن؟ 0 
من قواعد التّفسير أن يُعرّف تفسير الكلمة بذكر ما يقايلها كن سسا فس 111 
وصية شيخ الإسلام ابن تيمية لابن القيم حين) يَعرض عليه بعضّ الشّبهات 301 
(العزيز) له ثلاثة مَعانٍ ا ل 00 


قاعدة امسر وِمَْلمَهُ في هذا الكتاب: أنه إذا قال: (وقُرِىٌَ) فهي شاذَةء وإذا قال: 


مُقائلة الُْسلِم لِيسَتُْ كمُقائلة الكافر 111 1 


هل العاصي التائب إلى الله أَفضَلٌ أم الذي لم يَعص الله عَرََْل؟ خبطو 
توجيه حول قراءة تفسير الجلالين للمُبتدِئين ا 0 
التّريق بين هذه الكلمات الثلاثة (قهو لله وبالله وفي الله) ......... 5١4...‏ 
التّمَكٌر إنما يكون في آياتٍ الله تعالى ومّعاني أسمائه وصفاته 000 
مالسل امت دنتعن لاني غل العمل فى ول لصون 0 
للسّفاعة ثلاثة شر وط ا 


الشفاعة الخاصّة بالرسول يله ثلاثة أنواع اك 


ااا تفسيرالقرآنالكريم _ 


الكلام على قصة الغرانيق لعو ا ا ا 0 
الغييوبة تكن كلية» وتكون نسيية 07 000001 
التّوسّل الجائز سبعة أنواع 0 ااا 
الت ونين إن ليا مار الوا ور ات ا و 
سَعٌيّ: يوم القيامة لأمور ثلاثة مد ولو بام الوط وو ام ل 
هل يَرَى الؤْمِنون يَوْم القيامة مَن يُعذَّبون؟ 9ب 0 0 00000000000 
إذا امتنّ الله سْبَحَاَهوَتََالَ على العَبّد بنعْمة متى يعرف العبد أن هذا امتنان أو 
امتحان؟ فممم ممعم ممم ممم ممم مامت ممم مم ممم م ممم م م ممم م م و 0 68م 
كيف يُبلغ النبيّ يك قوله تعالى: يجبَادى ألَذه نَ أَسَرَهُوا علكَ مسج 4 ؟ ا 
التائبٌ من الشَّرْك في الحقيقة له ثلاث حاللات كا ب ناا اا ا 
إذا اعْتَبّت شَخْصًا فهل لا بد أن تَذَهّب إليه؟ ا 0000 
شّريعة مَن قَبْلّنا شرع لنا بد بشّرْعنا مال يرد شَرْعنا بخلافه اا وو واو م ا 
ما كم السّخرية بالله تعالى؟ وما الحكم لو كان مازحًا؟ 1 
أَجمَعٌ ما قيل في التَّوى الحم ا ا و ا و 
ينبَغي أن تُقول: (آيات الأنبياء) بِدَلَ (مُعجزات الأنبياء) اا و 2 
التحريم يستفاد بعِدّة طرّق 11 0000 
الحدَّرٌ من دُعاة الشَّرْك والكفر رام ورك اجات مالو معو ا و ا 21 
هل الشّكْر هو الحَمْد أو غثه؟ ا ا 
كيف يُعقل أن يكون القلب بين إصبّعين من أصابع الرحمن بدون مُباشّرة؟ ا 18 
550 


كيفية توزيع الكتاب يوم القيامة على وَجْهِين بيه رقا اله ودوه هاوه فاده ماه ماه وسو 2 


فهرس الفوائد 


في القرآن الكريم ذَكَر الله سُبََِاَهوَتَْاقَ أن مَن لم يَؤْتَ كتانة بتمننه ياخده بشزالةه 
وفئة أخرى من وراء ظَهْرهء فهل هُما صِفتان أو صِفة واجدة؟ 000000 
الفِعْل انين للممجهول هل الأَوْلى دايًا أن تٌقول: مُبنيٌّ لم لم يسم فاعِلُه. أم في هذه 
الصيّغ؟ ا ا ا 00 ا 
ورّد أن المُؤمنِينَ قبل دُخوطمُ الجن يُوقَُّون على قنطرة يُقتَصٌّ من بعضهم لبعض» 
فهل هذه القَنطرةٌ من الصّراط أم غيره؟ ب 
هل يجب على الله تعالى أن يثيبّنا؟ ارو 0 


يَرد كثيرًا: (القضاءٌ الكونيٌ)» و(القدّر الكونيٌ) و(الحكم الكوزيٌ)؛ وكذا (الشَّرْعي)) 
والقُروق بينهم لِيِسَتْ فروقَاء فم هذا؟ ااا 
٠. © 9 © ٠‏ 


فهرس آيات السورة _ _ [ْ [ْ 5100 0 


كل قال اينه 2 111 على آآ 1 سح ع كل حا اله 
قال الله عرق م ْنا إِيَكَ الحكتب بالحَنّ فأعبد ألَّهَ خلصًا لَه اليرت 
(©40 ا مسي سد مارو ا ا ل 1 
5 ع عرس قه م عدا مه و ع رمخ 2-2 م 9 عي 
"" قال الله عَيَوِسَلّ: « آلا نه لين لالص ولد أخحْدُوأ ين دُونية أؤلياآء 
0 سر سه و 5-4 


.4 سسبرر ره > وسه ” مت م معر موسقو ومو  .‏ اس : 
مَا نحَبُدُهُمَ إلا لَِرِيونآ إِلَ الله رُلْض إِنَّ أنه يحَكْمْ بِيْتَهُرَ في مَا هُمْ فِيهِ 
3 20 


م مم َ 2# بن سه _ و د ص 
َْتَلِمُوٌ إن أسّه لا يَهَدى مَنْ هُوَكَدَذِبٌ كََادٌ )4 0000 
7 1 همه 5 ور مهو هد ده بامدوى .لوه أ م .تعر 

د قال الله عو : # لَوْ أيَادَ أَسَهُ أن يَسَحِْدَ ولَدَا لَأسَطقٌ نا يَخْلْقُ ما يها 


6 


ل الله عَيبَلّ: «كلق التموت وَالْارْسَ بآلْحق يُكَوْدُ ار 
و د عل كل وَسَكَرَ التّمَى وَالْقَمدٌ كُلٌ يج 


ع م < مايه 


تكن الأ هر اسرد لمعم )#41 ا 00 
قال الله عََوجَلّ: #حَلفَكرٌ ين َف وب نو ثم مل ينها فيه وأ لكر ين 

لدم 0 فى بون أمهِكُمْ لما يني حَقٍ َلْقَ في ظلَمَتِ 

َك َلك أله و 5 لَه الدلكٌ لآ إِلَهَ إِلَاهْوٌ قن تُصَرَفوْنَ 46 ل 
5 ما او م 0 


ااال لل 0 0-2-0200 تغفسيرالقرآنالكريم 


3 00 رَصَهُ لَك ولا تر وَازِرَة وذد أُخْرين ثم لِك م ير مُرَحِمْحَكُمْ فيد بتكم 
و د هه 22 ع 
نم تَعَمَلُونَ إن لبه بدّاتِ ألصُنُور (4)2 ز ز[ز[ ز[ز ز 000001 


”” قال الله عَيَييَل: «ب#ه ا ف د صر دعا ريه مُنبًا لَه 


5000 رء 2 مي 20-1 .+ م2 
مع يككفرك قَلِيلا إِنَكَ مِنْ أصحنب الثَار 414 ا 0 
1 7 ا ل ته وم + 00 سه جد معي اله مدمووه 
قال لله عرزيجل: ١‏ سَنْ هو قَنَنِتّ ءَا ته ألتل م دا ويم + حدر الأحرَة ومجوأ 


لس لكت 2/١‏ ساح سم يه 1 


َحَدَ رَيْو- هُلْ هَلْ يَسَيَوى ادبن يلون و 1 بكر د إِنَمَا تكد ووأ دلبب 


5 ع 00 عه حر عر 2 11 م مره 

7 قال الله عَرَِجَلٌ: # قُلْ يحِبَادٍ اَلَِسِنَ انوا أنَقوأ ميك لِلدِنَ أَحَسَئوأ فى هَنذِهِ 
2 
كظًِ 


لديا حسكة يس لَه وس ينا بق لود رمم ير تاب (402 ....... ١١ ١‏ 
”> قال الله عَيَلَ: إقل إوّ َرَت أن أعيدَ أ مخِصَا لَه لين (4)05 ١‏ 
 ”‏ قال الله عَرَجَلٌ: #وأيرتٌ لذن أكون أو الْمليينَ (40 ١‏ 
” قالالله عَرَِمَلّ: «قُلَ | > أَحَافٌ إن عَصَيْتٌ وق عَدَابَ يوم علي 05 ا ل ا 
٠"‏ قال الله عَرَصَجَلَّ: ##هل أله عبد مص خلِصًا لَه ديفي (215 فَعيدُوأ ما ب شِنمُ ين دون هل إنَّ 
اليرت لذن حيرا انهم وَأعَلِيَ يوم الِْيمَة لا دلِكَ هو كران لين (4)0 ١١1‏ 
قال الله عَتحيلٌ: « لحم ين وهم ُلك ينتار ومن خم مُق َك بو امه 
بهو 2 يعاد عون )4 00 
”> قال الله عَيَهجَلَ: #والَدِينَ تدرا ل يَعبدُوهَا ونا إل أنه لم اشر 
َنيرَعبَادٍ (200 ألَدنَ ينِْمِعُونَ لْقوْلَ هَدَبِعُوْنَ 1 0 لَنبنَ بن هَدَنْهُمٌ م 
َأوَِْكَ حم ووأ مم 1 1 0 00 


” قال الله عيبن #أهَْ حي عكر با مَهُ ألعَدَابٍ أَفَأنت تقد من في ألَّارٍ (4)50 ... 01 ١‏ 


99 و دعر ٍ- 
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5 ورير بس» رود 


8 وى 026 َنب الْعَوَأ مي 0117 َ- 
قال الله عَرَبَجَلَّ: #لكن الْذِينَ انوأ ريم يحم طم حرف من كويقها عرف صني يرق من 


5 يه سلا ته 2 و دمر سد 2-1 , عات لد عر ال م 
قال الله عرو : # ألم ثرَ أن اله أنرَلَ مِنَ السَمَلِ م2 َلَكه ينيم ف 
م2 د عه 2 يج كارع م ٍو- ه سرك 72م 2 ءرغر 
لأَرْضٍ ثم يخرج به- رركا ملعا ألواثه, بَهِيج فَكَرهُ مضقرا ثم عله 


دول عاص و 2م ع عرس بو قد 


تن شبح أله دنه الإشكر كور ع ذو : من ريف فو د 
7 َوْلَيِكَ فى صَكَلٍ مُبِينٍ 5 25220 


دعا ساسا 


قال الله عَيَهِجَلَّ: #أسّهُ َل لَحَسَنَ لذريثٍ كنا مِتَمَيها مَنَِنَ سَمَعِرٌ عِنْهُ 
3 ل ينكرت تت خ فواخم ملم رق وك لق كر 
ى أله يَبْدِى يهء مَن يآ وَمَن يُضلِلٍ ألنَّهُ مَا لَه مِنَ هَادٍ )2 506 
قال الله عَرَجَلَ : «« أهَمَن ينقَى هه سو آلْعدَابٍ يوم الِْيمَةٌ وَقِلَ لِطَِِمِينَ 
ذووأ مام تَكبوتَ (0) كَدّبَ الذي ء ين قو هم آلْمَدَابُ من عَيْتُ لا 
مَمَعْرُونَ (8) كَداَهُمْ لَه للِْزَىَ فى المي ل عبد لو كوأ يكحن 


كرو د و ب 


ا ع ون 45 10 


0 3 
0 
2 
ل 
مت 
6 


قال الله 0 ا محمد رََكُ 


قال 1 عَرسَل: «# سََنْ طلم مِئّن كد 
جاءَ م2 القن ف 0 يَلْكَدفْرِيتَ 6 الو و فك اك ماه امم سر 0 


0303 0 0و0 0< نفسيرالقرآنالكريم 


”© قال الله عَيَجَلّ: « وى جل بالصَدْقٍ وَصَدَّقَّ بهذ 0 ف اله 00 35١‏ 
”قال الله عَرَلٌ: لم م يَسَلهُوت عند 00 0 عر ألمْحسِدِينَ 405 ... 
نلا كَل 7 عََجَل: «إنكيرٌ 00 هَرَ أَشَّهُ 2 لرّى ا 070 ري 0 
يكحن الى حك ا ا اونجس ااال 
”7 قال الله عَيَِجَّ: « أَلْدَس لَه كاف بده وحْوَموْتلك بالدرك من دوزي 
ومن يُصلِلٍ أله هَمَا لم ون هكادٍ 4 ا ا 


"5 )| اش ككمعة. وذ عه مد ركمو 1م لم ابييل مكو سر ل مم 
قال الله عَرَّبَجَلٌ: ومن يهار ألله لهء من مضل لننس الله يَعَزِيزٍ نزى أن 2 


5 007 عه م ال مرح هه 04 ورع 
” قال الله عَيِجلّ: « وكين سَألْتَهُم عَنْ خَلَقَ السّوتٍ والْايْضَ يوري أمَدُ كن 


رمعي م شء بس عن اح الس سا ءس ضير عرس الم بس سو جا بير عرس اك 
أفرَء سم ما تَنْعونَ من دون الله إنْ أرادق لله بِصَرٍ هل هنّ حكشنات صروء أو 
- نح ررس -_- م 7 
5-4 مد 
>0 سرس سانل شرن ابي و. مدير لاد ع ييه ساس ر مشو لس سسس ‏ ردقي 
أرادد برحمة هرج سكت ميهد حسى لله عليّه سوكل 
مء وس 209 
الْمتَوُونٌ (1)0» 10[ 00 


” قال الله عَرَتِجَلّ: «كُلْ يَنمَوَمِ أَعَمَلُوا ع1 عق تانيكم إن تيل موق 
تعلمُو رس بت امن َيِه عذادك مخْرِيهِ وجل عَجَهِ عَذَابُ قم (3)* ... .87" 


9و 0 - 


”> قل الله عَرَبَلَّ: «إإنّآ أرَلنَا عَلِكَ الكتب يناس بِالْحَقّ هَمَن ادك 
ِِنَفْسو- ومن صن هنما يِل عَلنِهَا وم ت عي يحبر 49 لقنن 
5 م ع تَهسا وال لَر تَمْتَ فى مَتَامِها 
سك الى عَصَى عَلَتهَا الْمَوت وَرُرْسِلُ لفرت إلى مَل مْسَئَ إِنَّ فى 
دللكت ار كوس 40 0 


الث مصل>. « 4 م4 سس كرك لغ ب سم سطس 
”" قال الله عَيَّهمَلٌ: < أ أَعحَدُوا من مون أله شفع قُلْ أُوَلَوْ حكانوا لا يَملكونَ 
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شيعا ولا يَعَقَلُوت (05)# 0 
قال الله عَيَوَجَ: #ثُل لَه السَّفْحَدُ َمِيعًا لَه مُلَكَ أَلسَّموتٍ وَالْارَض ثم له 
بحتفورت. )1 ا 
قال الله عَيَهِجَلَّ: # وَإِدَا ذكرَ ألنَّهُ وَحَدَهُ أَسْمَارّتَ قُلُوب الْد 
لجرو وَإِذَا ذكرَ ألِيِتَ من دونهء إِدَا هُمْ يَسْتَشْرُونَ #19 و0 
” قال الله عَرَبَلٌ: «كُلٍ له ير اتوت وا الي عَم ألْمَيْبِ وَالشّْدَة 
في مَا كَانوا فيه تفوت (4)5* م و اخ 0 
قال الله عَبَيَصَزّ: « وَلرَ أَنَّ كرت را اله د 


نل ً 2 أ 
خسم 02 ركه ١‏ ل سج 000 1 5 و2 1 2 00 
بو- من سو العناب يوم الْقِيمَةٌ وبدا هم يت أ ما لم يصون )41 1١...‏ 


قال الله عَيَهمَلّ: #ويدًا لج سَيَعَاتُ 00 ا 


قال الله عَيَسَلّ: دا مس الإنسنَ ص دحَانَا شم إدَا حَوَلئنهُ يِعَمَةٌ ينا قَالَ إِنّمَآ 
أوتيشة: ار م 0 000 0 

”5 قالالله عَيَبَنّ: «مَدَ قَاهَا لدب من 0 

” قل الله عَرَنّ: لفَأَصَابَهُمْ سَيْعَاتٌ ما 
سَمْصِيُهمْ سَيَكَاتُ ما كبوأ و 00 4 


قال الله عَرَتبلّ: «وَلَمْ يَملموا أن لَه يبظ اقَ لم مقا وَيَقْدِدٌ إن فى 
ذلك لَدَينتٍ لَعَوْو يصون #50 ل فاه الاو 
قال الله عَرَجَّ: «# قُلْ يِبَادىَ الَدِنَ أَتَرَوا عَكَ أَنْمُيِهمَ لا تَقَسَطوأ من 
عه أمَد إن أيه يود لدوب خِيمًا جنيع إِنَهُ هوَالْعَفُور ليحي 40 ا 
لل هه 


قال الله عَيَجَلٌ: « ونوا إِكَ رَيَكُمْ وَأَسْلِمُوا لك من مَبْلٍ أن يَأنِيَكُمْ لْعَدَابُ 


ل 


قال الله عَيَوَجَلٌ: 0 موا مس م1 
يسع السذات ينقد وز لا تنشئرت 402 000000 
قال الله عل ١‏ تقول نَفْسٌ بََحَسْرَقَ عَكَ مَا مكلت فى بحن أله وإ ن كنت 
لَّمْنَ ألشسَجْرِيتَ (5)* اباس ططاح إم از نر فط لبقا مه ار اط و ل ا 
قال الله عَبَهيلَ: «أز تَعُولَ ا رانك ' أَلَّهَ هَدَدت آَحكُنتُ ين لفقي 450 .. 
قال الله عَيبَلّ: أو تَْوْلَ يمن تَرَّى الْعَدَابَ لو أرى لي حكََةٌ قورت ين 


3-3 


الْمَحْسِنِينَ )4 1711110 


ف و 57 3 لي 22 00 
قال الله عَيَجَجَلّ: 0 قد جَآءَنَكَ ءيق فَكَذَبتَ يبا وَاسْمَكيرٌ 


00000 1 لَقَكَمّة ع ع 


قال الله ل 0 ديت كُدَبوأ 
ليس فى جَهَتَمَ متو لِلَيَ كني © اود ا ب لو ا 


قال الله عَريجَلّ: 9# سج أله الَذِينَ أتَعَوأ بِمَمَارتَو ته لا يَمَسَهُمُ الشوة وَلَا هُمْ 

0 

كروت 400 1[111ذ711111ظ 
م 0 لي اك ا ال وت 4 2 

قال اللّه جل #أنّهُ حَييقُ كل دي ١‏ ا شَىْءِ وكيلٌ 4150 222323017 

قال الله عَرَقِجَاً يه مَقَالِيدٌ ألسَموب وَالَارْض" 97> ع روأ بِحَايَتَ أله 


قال الله عَرَوجَلّ: «« قل أَمَحَبْرَ كو تأمدوق أعَبْدُ أا للتهئون (4)50 5000 


قال الله عَربَلٌّ: ولد أي لَكَ وَِكَ ات من مَبْيلك لَِنْ أَترَتَ لحَبطنّ 


200 عمَلَكَ ولمكوين 22 مو تسرد 58 يت 40 
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قال الله عَرَوَجلّ: #« بَلِ اله عبد وَكُن ير التّدكربن 415 5200 
قال الله عَرَيجَلَ: وما كَدَرُوأْ اله حيَّ درو وَالْاَرَضُ بيصا قَبْضَحُهُ بوم 
المقة والكتتونة لوكت جيدية: لمعته ول حم 2 200 بح 4050 . 


قال الله عَرَكجَلّ: وقح ف في ألضُورٍ فَصَعِقٌ مَن في أَلسَّمْوَتٍ وَمَن في الْأرَضٍ | 


مَن نه هد م فح فيه أُخْرك فَِدَا هُمْ فِيَامُ يتَظرونَ 40 م ا 
قال الله عَرَجَلَ: « وَأَشْرَدّتِ الْأرِضُ بور يها وَوْضِعَ لكب وأت» بألبينَ 
وََلْسَبَدَآءِ ا وَهُمْ ل 0 0 
قال الله عَرَيجَلَ: #ووفيت كل عملت وَهْوَأَعَلَمُ يما يَفْعَُونَ ())* 5-6 


2 م 


537 1 عيرس له ضِ #ت سمس سد رسام 2-00 0 

م الله عَيَيَجَلَّ: 2 لزن 0 ِل 0 حَيَّهَ إِذَا جَأمُوهًا 
فتحت. ايها َال لهم 0 لم ييحم ل 0 يَتُْونَ عَليكُمْ ايت 

رو 5 وك لعَآء و م 0 115 بل ولكنَ > ا أَلْعَدَابِ 


قال الله عَرَلّ: «هِِلَ دحوأ أب جَهَئَمَ حَيِينَ فِيهاً جَنَنَ منرق 
اليتسكيريت 41 10 


َي م ع 


قال الله علٌ: ( سيق لس أَنَقَوا َم إِلَ الْجَنَةَ رمرَا حو إِذَا جَاءُوها 
وَمِحَتٌ ابَوبُهَا وَكَالَ لز حَرََهًا سَلَمْ عَلِتِحُمْ يِبْْرٌ كَأَدَحْلوُمَا حَنِريتَ 


00 


قال الله عَيََِلَّ: #وَمَالُواً الحمد يِه الْزِى صَدقنا وعَدَه وبا الارض تَنَبِوَا 


رك الكو 1 ل لَجْر العنملين 400 00 
5 ع يس لَه 20207 ا سم 032011 85 اسم 
قال الله عَيَهِجَلَّ: : جزقق انكر >: حَآدِيتَ مِن حول الْعرش سَبَحونَ 0 


0 


كَعْنى يتئم بلَذْقَ وَقيِلَ لْخَنَدُ يِه رَيٍ الْعقِين 0 0 


/ا* 


